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(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية › ١٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين ء محمد بن صالح 

تفسير القرآن الكريم ‏ جزء عم ./ محمد بن صالح العثيمين ؛ فهد 

ناصر السليمان ‏ الریاض › ١٤٢٥ھ‏ 

۹ ص ؛ ۲۲×۱۷ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ 08 ) 

ردمک: ١۔۱۱۔۳٦۸۱۔۰۳٦۔۹۷۸‏ 


. ) أ السليمانء فهد ناصر ( محقق‎ ٠ القرآن ۔ التفسیر الحديث‎ - ١ 
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کے ہہ ١‏ ا ہو ہے ھ٭ سر 2ک | لہ ےم 
اوت الشتيخ محمد ص لح )تہ را تی 
ہو یا ہہ با حا كلا ےک 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الثالثة عشرة 
٤ھ‏ 

يطلب الكتاب من: 

7یپ حم روصل ليرا جر 

المملكة العربية السعودية 


القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب : 1979 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 


0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 


هاتف وفاكس : ۲۲۷٢۲۰٠۵٢‏ - محمول ۰۱۰۱۰۵0۵۷۰٤٤:‏ 


جب يد ب و“ و د حو ا او ب و يا جو شي عو عو یسوی د هه 


OTD CTD ODP O DPD ODP OD و‎ > 


OTD ODO 
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ْ سس نات تضيلة اينغ (۸ع) 


لتضيلة ال الكلامّة 
کے ت 9 
بح رصاع العييين 


مله له ولوالديّه ولمس لمن 


مِن إصّدارات 
وة الث حل رن تس الال ترما من نے 


OCPD ODP ODP ODP RP OP PDP ODP RP ODP RP ODP RP PRPO DOD 


۰ 
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OTD OOP ODP ODP UDP OP UDP ODP UDP ODP ODP OPO 


۱ 
ْ 
۰ 
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مقدمة الطبعة الثالثة ۵ 


و ور و ھی ھا سو تھے جو کے وت 2 0 

إن ا حمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مُضِل له» ومن يیُضلِل قلا هادِيّ له» وأَشْهّد أن لا لَه 
ااه وحن ات الو أن شمر فور مرل ل الله عليه وغل آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الڈین: وسَلَّمَ تَسْلیا كدِيرًا. 


ارون ئير 


١١ 


کک 


لله یسر مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العْيِمين الخيرية أن ُقدّم الطبعة 
اليج ہیں سو یش دش مس بد سی رجہ 
اله تعالی-ء وقد مت بحَمد الله شقابلھا على النْسخةِ التي راجکھا فضيلةٌ الشیخ 
المؤلّف -رحه الله تعالی- مُفرّغْةَ من الأشرطة إلى نهاية (سورة البْرّوج) عدا 
(سُورة الانفطار) بعد أن عَرَضها عليْه (ابئه عبدٌ الله) وشارَكَەُ في التٌحضٍیر الأخ 
(عبد الله بنُ علُ الطّعيِِي) جزاهما الله خيرًا. 

وقد اعتّى بالكتابٍ مُندُ طِبعتہ الأولى قَضيلةُ الشيخ (فهدُ بن ناصر بن 
إبراهيمَ يم السّلَيّان)» من حيث إعدادہ للنشُر وتخريجٌ أحاديثه وآثاره؛ فجزاه الله 


ا 


٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


سال الله تعالّ أن يجْعل هذا العَمَل خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لعباده. 
سی سو اا رای شي ارس و و ری کته فیح 
جتاته إِنه سَمِيعٌ قَرِيبٌ» وا حمد لله رب العالِنَ, وَصَل الله 7 وبارَك على نبيتا 
محمّدِء وعل آله وأصحابه أَجْمَعِينَ. 


ا 
اللجنة العلمية 

07 وپ سے الشيْ 1 بن صَالح 1 میم | حبري 
٥٣٤ھ‏ 


° 6 49 © ٠ 


ا وين ٠©‏ ا 


کو 2ھ 


إن الحمد لله 0 وستعتہ شر 0 ۶+ 
وسَيّئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لہ ومن يُضلل فلا هادي لّه» وأَش'هَدُ أن 
ا إل إلا اله وَحده لا شريك له» وأشهَدٌ أن ُمَدًا عبدہ ورَسولّه صل الله عليه 
وعلى آله وصخبه وسلَمَ تَسليًا كَثييًا. 


is 


ما بعد 


0 سے 7 یر س تہ و ےڈ 7 3 7 4 پک 2007 7 سے ےہا 

فان كتات الله عَنَبَجَلّ هو حبله المتين» وصراطه المستقيم» وصعه الله عروجل 
۴ ھ0“ 5 و کے مم 2ے ٣مھ‏ رہ سر ہہ 7 2 
باوصاف عظيمة» فقال جَزَوَلَا: #يتأمها الناس فد د جآء کم رهن ين ر کہ وارلا 
الکن ورا ميا * [النساء:174]. 


وقال تعالى: #قَدَ جم يرت آله رٌ ڪب یٹ ن 


تی د الله ی يننا رضواتة سبل اسل ٭ [المائدة:ه17-1]. 


م 


مو س و بے َا ا 0( ر ص ص . 


ص7 


م کے ل ر لسغي 


وھدی ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [یونس:۷٥].‏ 


2 ۰ ہر تھے رر ر د ور ص7 سح رک 
وقال سبحانه وتعالل : ورلا لک الكکت ینا 017۰ شیع وهدف و ية 


ر خر لا 


ودشرئ لِلَمْسلمِنَ # [النحل:۸۹]. 


۸ تفسير القرآن الكريم 


پسٹ- 


[ص:۲۹]. 


ہے ا 


ك مك برقا اید ولسندگر ولوأ الا 4 


- 


وقال سبحانه: # لا يِه الل من بین َيه ولا مِن حَلْفُِ تيل ين حكبر 
قال موسي «أنَا بَعْد 
هذى مه محمد لا . 

و اع علا لإسادم ترق عا کواب اله یل جناي إل وین 
وجوه مَوْہ العناية تُفسیڑ القرآن الکریمء وبّيان معانيه» واستنباط الأحکام وَالمَوائد 
من آیایّہہ على حَسب ما اَتَاہُمُ الله عل من العلم وَالإيهانء وَالمَهُم وَالتَقَوَى. 

زین هو لاء الغلا فضا تيخِنا العلامة الشيخ خد بن صالح العتَيمين 
لہ رة واسعة» وأسكته سبح جَنانہ حيث عق امجايس؛ لتّفسير کتاب الله 
گی واستنباط الفوائد وَالأخكام منه» في جله وترحاله ومن هله المجالس 
الا الُْسمّى بلقاء الباب الممُتوح» حيث مَنّ الله عَيََلّ على فَضيلَيِه بام تفسير 
جزء عم وقَدمَ بسورة ة الفانحة. وقل عرّضْت عل فضيلة شيخنا ردا تعالى 
إخراج هذا التَفْسير فواققٌ على ذلك ولكِنّه لم يتَمكّن من مُراجعته بعد کفریفه 
من الأشرطة سوى سُورة الفاتحة وسُورة التبا إلى قوله تعالى: إلا جیعا وَعَسَانَا 4 


[النباً: 6 7]» ولا بحمی أن ا منقولٌ من الأشرطة لسن کل من حيثٌ انتقاء الألفاظ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب ا جمعة. باب خفیف الصلاة وا خطبة رقم (۱ء من حديث جابر بن 


25 


عبدالله ری الع ھا . 


م هس 0 ےس بير ن س o‏ ھ7 
خير ا حدِیثِ كتاب الله. وَخْبّر الهدي 


جھ ہے 


وتحرير العبارة» وَالبَعْد عن التکرارء وغیر ذلِكَ. 
وقد بن قضيلة الشّبْخ رهآ مَنْهجَه في تفسير هذا الُرْءِ من القرآن الگریم 
فقال في ختام تفسير سورة (عَبَس): هذا الكلامٌ الذي تتكلم به على هذه الآياتِ 
1 7 َه 7 َ‫ 
لا ريد به الببسطء ولكن تُرید به التوضيح المقرّب للمَعتّى. 
وقال رَحَدلَه: اختّرنا هذا 00 يقرأ كثيرًا في الصّلوات: فيَحسّن أن 
يعرّف معان هذا لاان ا لأموركَلاثة 
الأمر الأوّل: التَعبّد لله يتلاوته. 
والثاني: التدبر َِعاییه. 
والثالث: الاتّعاظ به. 
سے کال عر او پوس 1س م رر رہ مه شا وم 
قال الله يَرَدَوَيَلَ: ٭ کت رلته إلك مرك رقا تايه ولتذكر اولوا 
اس ب € [ص:۲۹]» ولا يُمكِن لأحَد أن در ار لإ مز لی لأن الَنِي 
لا يَعرف ان بمَنزلة الْنِي لا يقرا کا قال الله تعالى: 'وَمَِہُمَ لا يعلمورحت 
التب إل أَمَاِ © [البقرة:۷۸]؛ أي : إل قراءة. 
به وح يكون تا لآثار الكلّف: م سرب یی 
يتعلموها وما فيها من العلم وَالعمّل. 
وقال رجه الله يج بارا انيلم اد كرس لكل ماتيا سَبة إذَا اجتمَعوا بالعامّة 
أن يتوا بآية من كتاب الله يُسّرونهاء لا سيا مَا يكثر ترداده على العامة مثل الفاتحة 


٠ 5 


4 


۱۰ تفسبر القرآن الكريم 


فإك لو سألت عامّيًا -بل الكثير من الناس- عن مَعتّی سُورة الفاتحة لم يَعرف شيا 
ِٹھا۔ 

وامتاز تفسیژ قضيلة السَيّخ َال بؤضوح العبارة» ودِقّة اللَحنّى» وتفسير 
القرآنِ بالقرآنء وَالبُعْد عن لتُکلّف؛ إضافةً إلى الوَعْظ بالقرآن الگریم؛ وكَفى به 
مَوْعِظَةَ فجمّع لَه تعالى في هذا التسير بين بيان اللَعنّى وَالوَعْظ بكتاب الله 
تعالى» فجَزاهٌ الله عن الإسلام وَالْسلِمین حَيْرَ الجزاء» وأعلى درّجته في الْهْديينَ 
وأسكنه فسيح جَنَاته إنه سَمِيع جيبٌء وصل الله وس على بنا حمّد» وعلى آله 


1 ٥ ص‎ 


وصحبه اجمعين. 


قد بن ناصر السليمان 
© © 4 م e‏ 


جزء عم ( سورة الفانحة ) 1١١‏ 


2 تفسيرسورة الفاتحة 2 


ل -ا .هوعه.ء ہہ با 


» ره 7 - و سه 2 ۔ 8 
سُورة الفاتحة سمَيّت بذلك؛ لاه افتتيح بها القرآن الگریم؛ وقد قیل: إنها أو 
متووة نر لخ كافلة. 
٠۰‏ 5 0 سے و 6 
هذه الشُورةٌ قال العْلّاء: إنها تشتَیل على حمل مَعانی القرآن في التؤحيد. 
7 7 7 کو وج کس ہے 8 ot ite‏ ئا وہ ےھ ۔ 
والاحکام» وَالزاء. وطرق بيني ادم وعير ذلك؛ ولذلك سمیت ( ام القران»» 
T7‏ 1 وھ 42 5 
والمرجع للثيء يسمى «أما). 
٠‏ و 2000 و يع يدس 5 ۶ 0 
وهذه السورة لها تميزات تمر بها عن غيرها؛ منها أنَّا ركن في الصلوات 
٠ 2 7 >.‏ ت o‏ 1 01 0و ع .اس 
التِی ھی أفضل اركان الإسلام بعد الشهادتين؛ فلا صلاة لمن لم يقرا بما حة الکتاب؛ 
و وا کک ہے تر و راو ہی ا شاو سا کا خی 
ومنها اتا رقية إذا قرئ بها على المريض شفيٌ بإذن اللہ؛ لان النبي ا قال للذي 
قرا على اللدیغء و «وَمَا يُدْرِيكَ أا 7 . 
وقد ابتدع بعض الناس اليَوْم في هذه السورة بذْعة» فصاروا كمون بها 
2 7 راص 7 7 ۶ 2 1 1 
الدعاء. و ات مهأ الخطب» ويَقرّؤّونها عند بعضص المناسبات» وهدا غلط: نجده 


12 71 4< 35 1 »4 سے جمے سس 

مثلا إِذَا دعا ثم دعا قال ان حولّه: «الفاتحة؛ يَعنِي: اقرَوٌوا الفاتحة؛ وبعض الناس 

)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب اللاجارۃ باب ما یعطی في الرقیة رقم )۲٢۲۷(‏ ومسلم: كتاب 
السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (۲۲۰۱))ء من حديث أبي سعيد الخدري 


سو سرحو 


ص 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


يِئ بها فی خطبه أو في أخواله» وهذا أيضًا غلّط؛ لأن العباداتِ مَبْناھا على 
التوقيف» والاتباع. 

وه تعالى: بسي الله اَلرَحَمَن اَلَو 4: الجارٌ وَالّجرور مُتَعَلّق بمحذوف؛ 
وهذا الحذوف یُقدر فعلا مُتَأحْرَا مُناسِبًا؛ فإذًا قلت: (ہاشم الله» وأنت تُريد أن 
تأكل؛ تُقدّر الفغل: «باشم الله آكل» . 

قلنا: إنه يجب أن يكون مُتعَلّهَا بمَحذوف؛ لأن الجارٌ وَالَجرور مَعمولان؛ 

لاب لل مَعمول من عامل؛ ولد ركاه N‏ 

الفائدةٌ الأولى: اليك بتقديم اسم الله عَرَِجَلَ. 

والفائدةٌ الثائیة: بر لأن تأخير العامل يُفيد الخضرء كأنّك تقول: لا 
باشم أَحَدٍ مُتبرٌكا به» ومُستَعينَ نا به إلا باشم الله عَريَجَلَ. 

وقدّرْناه فِعْلَاهِ لأن الأَصْل في العمّل الأفعال» وهذه يعرفها أهل النَحُو؛ 
ولهذا لا تَعمّل الأأساء إلا بشُروط. 

وقدَّرّناه تُنایبًا؛ لالہ أل على الفصود؛ ولهذا قال ال سول كل «وَمَنْ گا 
لم ذب ليڏ بح باشم الله+'''ء أو قال اة : : على اشم الله»'"". فحص الفعل. 


ل ال للك ۱ء من حديث جندب بن عبدالله البجلي 
(٢‏ اا كتاب الذبائح والصيد. باب قول النبي ایا : «فليذبح على اسم اللّه» . رقم 
)٤٥٥٥(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي. ياب وقتهاء رقم )۲/١۹٦٢(‏ من حديث جندب بن 


عبدالله البجلي نة 


جزء عم ( سورة الفانحة ) ۱۳ 


وله 4: اسم الله رَبّ العالِن لَا یُسمٌی به غیژہ؛ وہُو أَصل الأسْماء؟ ولهذا 


وا( لن 6 ؟ أي : ذو الرّحمة الواسعة؛ ولهذا جاءَ على ورن «فَعْلان) | لی 
يدل على الشعة 

و#اليحيم ٭؛ أي: الموصّل للرّحمة مَن يَشاءٌ من عباده؛ ولهذا جاءَت على 
ون «فعيل» الدال على وقوع الفعل. 

فهُنا رة هي صفته» هذه دل عليها مکی 4ء ورّخمة هي فِغْله - 
الرّحمة إلى الرحوم- دل علَيْها َير 4. 

و للحن التي *: اسمانِ من أساءٍ الله يلان على الذاتِء وعلى صفة 
الرّحمة وعل الأكّر : أي : الحكم الذي تَقَتَضيه هذه العقة: 

والرّحْمة الي انها الله لتفسه رحمةٌ حقيقيّةٌ دل عليها السَّمْعء وَالعَفْل؛ أمَا 
السّمْع فهو مَا جاء في الكتاب وَالشُنَة من إثبات الرحمة لله -وہُو كيد جدًا؛ وأا 
لقتل كل ماک بر يلمت ان لدنم ون کا بارعا 

هذا وقد اُنگر قَوْم وَصْف الله تعالى بالرّحْمة ا حقيقيّة» وحرّفوها إلى الإنعام, 
أو إرادة اللإنعام» زَعْنَا نهم أن العقل جيل وَضْف الله بذلِك؛ قالوا: «لأن الرّحمة 
انیطافء ولين» وخضوع» ورقة؛ وهذا لا يَلیق بالله عَََرَاء وَالرّدُ علَيْھم من 
وجهين: 

الوَجْهُ الأول: م نح أن يكون في الرحمة حضوع» وانسارء ورقة؛ لائنا جد 
من الوك الأقوياء رَحمة دون أن یکون منهم خضوع» ورقة وانكسار. 


أى: إنضان 


يفا 


الوّجْه الثاني: أنّه لو كان هذا من لوازم الرّحْمة ومُقتضياتها فإنم| هي رحمة 
المخلوق؛ أَمّا رَحمة الخالق سبَحَالَدُوَتَعَاا ا فهيّ تليق بعَظّمته» وجلاله. وسُلطانه؛ ولا 


قُول: إن العفل يذل عل بوت الرّحمة الحقيقية سه لله عَيَوَجَلَ: فإن مَا ُشاهده 


2 


في اغلات ملاعل رحة ل ۶ 17 ed‏ لله احق 
بالكال؛ * م إن کا ُشاهده من الرحمة التي ينص الله بها -كإنزال المطّرء وإزالة 
۳ را ل ها رط الله 


رات أن كر وناك 7ل 2 يفك للفلل لا يذل 
عليهاء أو أله حيلهاء قد أَنبَتوا لله إرادة حقيقيّة بحجَّة عَقلية أخفى من الجّة 
العَقُلِية على رحمة الله حت قالوا: إن تخصيص بعض اللو قات با مز به يَدُل 
عقا على الإرادة؛ ولا شك أن هَذا صَحيحٌ؛ ولكِنّه بالنّسبة لدَلالة آثار ال مة 
عليها أخمّى بكثير؛ لأنّه لا يفطن له إلا أل التّباهة؛ وأمًا آثار الرّحمة فيعرفه حتّی 
العَوامٌ؛ فإنك لو سألْتَ عامّيًا صَباحَ ليلة المطّر: «بمَ مُطرنا؟) لقال: (بمضل الله 
ورحمته). 


مَسْأَلةٌ: هَل البَسْمَلُ آية من الفاتحة؛ أو لَا؟ 


في هذا جلاف بین العُلّاء؛ فونھم من يقول: ہا | آيةَ من الفاتحة» يقرا بها 
جهرًا في الصّلاة ا ریف ويرَى آگہا لا نصح إلا بقراءة البَسْمَلة؛ لأنها من الفاتحة. 
ومنهم مَن يُقول: إنها لِيسَتْ من الفاتحة؛ ولكنها آيةٌ مین من كتاب اش ومّذا 
الول قو ان ۱9 ا ا واا ر 
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أا التص: فَقَدُ جاء في حَدیثِ أب هُرَبْرة يعن أن النْبيّ لا قال: «قال الله 
تَعَالَ: قَسَمْت الصّلاةً بيني وَيِبْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ: فَإذَا قال: «الكند به مت 
بت 4 قال الله تَعَالَ: يني عَبْدِي. ودا قال: ارقن ازير 4ء قال الله تَعَالَ 
ثتى عَلَّ عَبْدِي. ذا قَال: # ملك نے م آل 4 قال الله تَعَال: جد بحدني عَبِدِي. ذا 


قَالَ: يك َة ولاك تعيب 4ء قال الله تَعالى : ا بيني و بي فين 
وَإِذا قال: # آمدنا الصَرّط لقم 4ء قال الله تعال: هَذًا لِعَبْدِي؛ وَلِعَبْدِي مَا 
ل وهَذا كالئّصٌ على أن البَسْمّلة ليست من الفاتحة. 

وی الصحیج عن ئس بن مالك عة اَن قال: «صَلَيْتُ لف الب يف 
واي بَكْرء وعمرٌء وعَثمان؛ فكانوا يستفتحون ب: #الكند لہ َب اآلصلییت 4ء 
لا یذگرون نے اق اق َير 4 في أوّلٍ قرائَق ولا في آخرها""". وَالُراد 
هرون وَالتّمييز بيتها وبين الفاتحة في اجهر وعدّمه يذل عل آگہا لمت منها. 

أَمّا من جهة السّياق من حيث العتی: فالفاتحة سَبٔع آیاتِ بالاتفاق؛ وإذا دا أَرَدْتَ 
أن ُورّع سَبْع الآياتِ على مَوٴضوع السّورة وجَدْت أن نِضفھا ہُو قَوْل تعالى: ك 
نة وك مَْنَعِيتَ 4ء وهي اليه التي قال الله فيها: قَسَمْتُ الصلاة بيني وب 
عَبْدِي نصقين»؛ لأن الد لَه ست وی *: واحدة؛ سس سجر #: 
الثانية؛ # ملك م الرس ٭: الثالثة؛ و كلها ی لله عجر ؛ 3 77 
نعي #: الرابعة -يعني: الوّسَط- وهيّ قسان: قشم ها لله؛ وقسم حَق 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۰). 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَا يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. رقم (۳۹۹)» من حدیث انس بن مالك رالنَةَعَنْةُ. 


5 تفسپیر القرآن الكريم 


000 ا الین ممت علي للعبد؛ عر 

0 وهي اللات الأولى» وثلاث آيات للعَبْد؛ 
وهي الثلاث الأخيرةٌ؛ وواجدة بين العَبْد ورَبّه وهي الرابعة الوْسطى. 

تم من جهة السياق من حيتٌ اللَّفْظء فإذًا قلنا: إن البَسملة آيةٌ من الفاتحة 
لزم أن تكون الآيّة السابعة طّويلة على قَدْر آيَتَين؛ِ ومن المعلوم أن تارب الآيات 
ف الطرن تک فو اسل 

وب سسسس سس 

من تة شور 

اند یل رپ المدلييت >٭ 

وله 0 لامد یل رب الصسلييت #: اند 4 وَصف المخمود 
بالگمال مع المحبّة رفظم الگمال الذاتي» وَالوَصْفيء وَالفعْلي؛ فهو كامل في ذاته 
وصفاته. و افعال ولا بد من فيد وهو «المحبّة وَالتعظيم»؛ قال اهل العلم: (لآان 
رد وَصفه بالکمال مم مو بسي ہس وإِنَّا يُسمَّى مَدْحَا)؛ 
بوذا بقع من مان لا کے ان جو میم 
الشعراء بے ١‏ قف أمام الأکراء ؟ ثم يت لهُمْ بأؤصاف عَظيمة لا عَبَة فيهم؛ ولكن عَبة 
لال الَنِي يُعطوئّه» أو حَوْفًا منهم؛ ولكن دنا لربنا عل مد بے 6م 
فلذلك صار لا بد من القَيّد في الحمد أنه وَصف الحمود بالكّمال مع المحمّة 


وَالتَعظيم؛ و«أل» نی لالہ 4 للاستغراق» أي: اسْتِغْراق يع الحامد. 
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فو تعا ی: ٭ رنہ * الام للاختصاص» والاستحقاق؛ و(الله) اسم رَبنا 
موي اكألوه ء أي : المغبود > خاو یں 
وقَوْلَّه تعالل: ابت الكتييت )؛ «الكّبٌ): هو مَنِ ات فيه ثلاثة 
2 صاف: الخَلّقء وَالِلكء وَالتدببر؛ فهو حا امالك لكل شی المد بر لُمیع 
الأمور؛ و#انكتييت 4: قال العُلّاء: كل ما سوى الله فهو من العال؛ وُصِفوا 
بذلك؛ ان عَلم على خالقهم سبحانهوتعال؛ ففي 0 شی من الُخلوقات آي 7 
على ا حخالِق: على قدرته» وجکمته» ورَحُته» وعرّته» وعَبْر ذلك من معان رُبوبيّته. 
القوائد: 
-١‏ من قوائد الآيّة: إثبات الحَمْد الكامل لله عََيَجَلَ وذلِكَ من «أل» في قَوْلِه 
تعالى: #انكدد 4؛ لأا دالّةَ على الاستغراق. 
متا ھ تال تت لتو اک لكاو نت 3 7 
ولهّذا كان الى پا اذا أضابة ما يسه قال: دا حمْد لله ېغمه نتم م الصالحات»؛ 
وإِذًا أصابه خلافُ ذلِكَ قال: (احَمْدُ لله عَلَ کل حَالٍِ»”". 
- ومنها: تتقديم وَضْف الله بالألوهية على وَضْفه بالرّبوبية؛ هذا إا لأن 
«اللّه) هو الاسم العَلّم الخاصٌ ب4 وَالّنِي تتبّعه يع الأّسْاء؛ وَإِما لان انت 
جام اقل كرون الوه فق 
4 - وینھا: موم ربوب الہ تعالی جتميع العا قله تعال: اتیک 4. 


(١۱)‏ أخر جه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل ا حامدین؛ رقم (۳۸۰۳)) من حديث عائشة 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


سونھوی 

فو تعالى: الخ َر 4: اخسن صفة للففظ ا ےلالة؛ و لاحر 4 
صفة أخرى؛ و لسن ہُو دُو الرّحْمة الواسعة؛ و اير 4 ہُو ذو الرَّحْمة 
الواصلة؛ فاخن وَصفہ؛ والح ر 4 فعْله؛ ولو أنه جیء ب«الرّحمن» وحده» 
أو ب«الرّحيم» وَحخْدَہ لشُمل الوصف وَالفِعْل؛ لكِنْ دا اقبَرَنًا و امن # 
بالوضصضف؛ و#التجر # بالفعل. 

القوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: إثبات هَدَيْن الاسمَين الكَريمَيْن #اليّحمنِ َير 4 لله 
عر وإثبات مَا تَضمّناه من ال رمة التي هي الوَصف» ومن الرّحُة التي هي الفِعْل. 

؟- ومنها: أن رُبوبيّة الله عَلَجَلَ مَبنیّة على الرّحْمة الواسعة للحَلق الواصلة؛ 
لاله تعالى لیا قال: لدب اكيت 4 كأنَّ سايلا یَسال: «ما نَوْعٌ هَذِه الرّبوية؟ 
هل هي رُبِوبيّة أَحَذِ وانتقام؟ أو رُبوبيةٌ رَحمة وإنعام؟» قال مُنالوََا: ايحن 
اسم 4. 

9# مل بور الدب 4. 

ول تعالی: ل لك بور الت 4 صفة لل 4؛ ولور الت 4 هُو يوم 
القيامة؛ والب 4 هنا بمَعتى ا جخزاء؛ يعني: أنه سبحاث وتال مالك لذَلِك اليم 
لني تجارّى فيه الحلائق؛ فلا مالك غَبْرہ في ذلك اليَوم؛ و«الدّين» تارَةٌ يراد 1 
دين 4 [الکافرون:٦]ء‏ ويقال: «كى) تدین ُدانَ)؛ أي: کا تَعمَل تجادّى. 
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وفي قَوْلِه تعالى: ٭ بيك 4 قِراءَةٌ سَبْعیًة''': (مَلِك)» و«اللك» حص من 
«المالك». 

وني الْجَمْع بين القراءکین فائدة عَظيمة؛ وهُو أن ملكه جَزَّوكَكا ملك حقيقيٌ؛ 
لأن من ا لق مَن کون مَلِگاء ولكِنْ لیس بالِكِ: يُسمّى مَلِگا اسا ولیس لَه من 
التدبیر شي ومن الناس مَن يكون مالكاء ولا یکون ملكًا: كعامّة الناس؛ ولكِن 
الات عجر مالك ملك. 

القوائد: 

-١‏ من قوائد الآية: إثباث ملك الله عََجّء وملّكوته یَوْم الڈین؛ لأن في 
ذلك اليم تتلاشى يع اللْكيّات وَاللوك. 

فان قال قائِلٌ: ألَيْس مالك يَوْم الڈین وّالدنيا؟ 

فاكُوابُ: بَلی؛ لن ظھور مَلکوتہ؛ وملکە؛ وسُلطانه إِنَّ) ييكون في ذلِكَ 
اليوم؛ لان الله تعالى ينادي: للم اَلَمُأكَ الو 4 فلا يجيب أَحَد؛ فیقول تعالى: لن 
لور امار 4 اغافر:*1] في الڈُّیا يَظهَر مُلولكُ؛ بل يَظهر ملوك يَعتقِد شُعوئم أله 
ا مالك إلا حُمْ؛ فالشيوعيون متلا لا يرون أن ہُناك رَيّا للسَّمَوات وَالأرض؛ 
رون أن ا حیاۃ: اُرحام تدقع وأَرْض قبلَع؛ وأن رہم ہُو رَئیشھم. 

۲- ومن قوائد الآية: إثبات البَعْث وَالجخزاء؛ لقوله تعالى: ‏ مَك بون آل ؟4. 

کو عت ا فعل أن يجن ا اليم الْذِي يدان فيه العاملون. 


)١(‏ انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص:۱۸). 


۲٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


#إيّاك مد وباك تع >4 

ول تعالى: لن بع 4؛ ليك : تفعول به مُقدّم؛ وعايله: تة )؛ 
وقدّم على عامله لإفادة ا حَضر؛ فِمَعْناہ: لا تَعبّد الا ياك وكان مُتفَصلا؛ لتَعذّر 
الا ت 4؛ آي: تذل لَك أكمل ذل؛ ولِهذا بد الومنین يعون 
أشرق ما في جسامهم في مؤطى الأقدام ذا لله َل سجد على التراب؛ لی 
ا 0 هذا ذلا لله؛ ولو أن إنسانًا قال: «أنا أعطيكَ الڈُنیا كلّها 
2 ٰ قرول د شاه 


و«الوبادة؛ تتضمّن عل کل ا أَمَر الله به» وك کل ما٤‏ تی الله عنه؛ لأن من 
لم يكن کَذَلِك فليس بعابدٍ: لو لم يَفعل اًمود به لم يکن عابدًا حَمَاء؛ ولو لم 
ترك المنهيّ عنه لم يکن عابدًا َقَا العبد: ُو اللي يوافق المغبود في مُرادِہ 
الشَّرعيٌ؛ ف«العبادة» تستلزم أن يَقوم الإنسان بگل مَا أمر به وأن يرك كل مَا 
رس ری دہ دی ود و رہ ا 
نَع #؛ أي ODE‏ تین إلا يك على العبادة وغَيّرها؛ و«الاشتعانة» طلب 
العون؟ والله سبڪانه و َل بجع بین العبادة والإشتعانة» أو انل في مَواطِنَ عد 
في القرآن الگریم؛ لاله لا قِيامَ بالعبادة على الوَجُه الأكمّل الا بمعونة الله 


وَالتّفُويض إليه؛ وَالتَوكل عليه. 
القوائد: 


-١‏ من فوائد الآيّة: إخلاص العبادة لله؛ لقَوْلِه تعالى: لإاك ند )؛ ووّجْه 
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4 ومنها: إخلاص الاستعانة بالله عَََجَلَ لقَوْلِه تعالى: لوباك مث‎ -٢ 
حيث قدّم الممُعول.‎ 

فان قال قائل: كيف يُقال: إخلاص الاستعانة بالله» وقد جاءً في قَوله تعالى: 
نون عل لبر َالَو € لائد::٢]ء‏ إثبات المعونة من غَيْر الله رحبل وقال الْنْبىّ 
صا اعت وس : اين الرَّجُلَ في دَابَّتّو فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَاء أو تَرِهَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ 
صَدَقَة0". 

فا حوابُ: أن الاستعانة تَؤعان: استعانة تُفويض؛ بِمَعنّى أنّك تعمد على الله 
مك کر ای رلك بود تلك نو كذ اص اک کر کال کی اکا کا 
فیا رید أن تقوم به: فهذه جائزة إا کان الّستَعان به حًَا قادرا على الإعانة؛ لاّہ 
ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعا ی: تعاونوا ع عل الد لتقو € [المائدة: 7]. 

فإنْ قال قائِلٌ: ومّل الإسْتِعانة بالَخلوق جائزة في يع الأخوال؟ 

فالحواتٌ: لا؛ الاشتعانة بالخُلوق إا تجوز حيث كان المستّعان به قادرًا 
عليهاء وما إِدًا لم يکن قادرًا فإنه لا يجوز أن تستعین به: کا لو استعان بصاجب 
َبْر فهّذا حَرامٌ» بل ہش عا را ا م سس اض 
ر يُعينه! وکا لو استعان بغائب في أُمْر لا يقر عليه» مثل أن يع يعتقد أن الول الي في 
5 زق اليا يُينه على مهمه في بدہ: فھذا أيضًا ف ك اکر لالہ لا يقذر أن يعيئه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
(۱۰۰۹))ء من حديث أبي هريرة َعَلِلَْعَنَةُ. 


يف تفسير القرآن الكريم 


فإن قال قائِلُ: هل يجوز أن يَسبَعين الَخلوق فیا تجوز استعانته به؟ 

فالجَوابُ: الأؤلى أن لا يستعين بأَحَد إلا عند الحاجة» أو إِذًا علِمَ أن صاحبّه 
يُسَوٌُ بذلك» فيستّعين به من أجل إذخال السرور عليه؛ وينبغي ان طَلَبْت منه الإعانة 
على غَبْر الثم وَالعُدوان أن يَستّجيب لذلك. 

« هدا مط لقم 4. 

وله تعالى: ل هدنا آلصَِرّطَ آلْمسَْقِمَ4: #الصَرّطَ 4 فيه قراءتان!": بالسّين: 
(السّراط)» وبالصاد الخالصة: #الصَرَط 4؛ وَالمراد ب#الصِرّطَ 4 الطریق؛ وا راد 
ب«الهداية» هداية الإزشادء وهداية التؤفيق؛ فأنتَ بِقَوْلِك: 8 هين الط 
اقم تسأل الله تعالی علا نافعًاء وعمّلًا صالِحًاء وفالْيَيم4؛ أي: الّذِي 
لا اجاج فيه. 

القوائد: 

-١‏ من قَوائد الآيّة: وء الإنسان إلى الله عَََلّ بعد اسیّعائِه به على العبادة 
أن يَِدِيّه الصراط الستقيم؛ لأنّه لا بُدَّ في العبادة من إخلاص؛ E‏ 
تعالى: 3 تب 4؛ ومن استعانة يََقَوّى بها على العبادة؛ يدل عليه قَوْلُه تعالى: 
ط2 ميث ؛ ومن اتباع للشّريعة؛ يذل عليه قَْله تعلی: ‏ آم المآ 
تیم ؛ لأن ارط الْسْمَتِمَ 4 ہُو الشّريعة الَّتِي جاء بها الرََسولُ پا 

وين قواقه الآئة: تلاغة الق ر انيت حدّف حرف ال م اف ا 
وَالفائِدةٌ من ذلِكَ: لجل أن تَتَضْمّن طلّب الهداية: الي هي هداية العِلّم» وهداية 


)١(‏ انظر: التيسير في القراءات السبع (ص:۱۹-۱۸). 


جزء عم ( سورة الفائحة ) ۲ 


وو هه 6 سس 6 


التؤفيق؛ لأن الهداية تنقيم إلى قِسْمَيْن: هداية عِلم وإزشاد؛ وهداية تؤْفيق 
وعمّل؛ فالأول لیس فيها لا جرد الدّلالة؛ وَاللہ عَيَبَجَلَّ قد هَدَى ذا ا معتى يع 
الناس؛ کا في رل عق ركان ای نال کے الات حتفن 
تاس € [البقرة:180]؟ والثانية فيها التؤفيق للهُدیء واتّباع الشّريعة» کا في قَوْلِه 
تعالی: #دَلِكَ التب لا رب یہ حدَى إن [البقرة:؟]؛ وهذه قد يتحرمها بعص 
الناس؛ کا قال تعالى: ٭ وآما تمود فَهدیتهم فاستحبوا العم عل المدئ 4 [فصلت:17] 


سي سل 


فَهديتهمٌ 4؛ أي : 3 لهم ای ودَللَناهم عليه؛ ولكِنھم لم یُوفقوا. 

*- ومن فوائد الآية: أن الصّراط ينقسم إلى قسمين: مُستقیم؛ ومُعوّج؛ قا 
كان مُوافقا للحَقٌ فهو مُستقيم» كا قال الله تعالى: وَأ هذا رى مُسَنَقِيمَا 
َوه € [الأنعاء:+15]؛ وما كان غَالِمًا فهو معوج. 

#مرّط آل لمت علب جر آلْمَمْصُوبٍ عله و اكان 4. 

وله تعالى: ل رط لين منت علوم طف بيان لِمَْلِهِ تعالى: اط 
الس تیم 4؛ وَالذین انعم الله علَيْهم ہُمْ الڈکورون في قَوْلِهِ تعال: #وَمَن بطع آله 
وحسن وك رَفِيقًا € [النساء:۹٦].‏ 


2,7 سی >< وھ مک > 7 0 2 2 
وله تعالى: بر الْسَنْصُوبِ عَلَنھۃ4 هُمُ الهو وكل مَن عَلِم باحق ولم 


وله تعالى: و الال 4 هُمْ التصارّى قبل بَْثة الي يِه وكل من عمل 
كان افا 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


وفي قَوْلِه تعالى: عَلهۃ 4 قراءتان سَبْعيان": إحداهما صم الهاء؛ وَالثازية 
کٹ ھا 

واعلَمْ أن القراءة التي ليست في الُصحَف الَّذِي بین أَبُدي الناس لا نبي 
القراءة بها عند العامة لوجوه تَلاثة: 

الوَجْهُ الأوّلَ: أن العامّة إِذَا رأوا هَذا القَرآنَ العَظيمَ الَذِي قد ملا فلوم 
سسیمید مره كذاء ومر كذاء زل مَنزلته عندهم؛ لأئ ہم عوامٌ 
لا فقون 

000م قرَاً عند العامة | ا يَعرفونه؛ 
فيَبقَى هذا القارئ حديتٌ العَوامٌ في عَالِِهھم. 

الوَّجَْهُ الثالث: أنه إد امھ من الظَّنَّ بهذا القارئ» وأن عنده علا بها 


TT‏ م يقرأ الُرآن لا على قراءة المُصحفء ولا عل 
قراءة لي َي رأهاء و وهذه مَفسّدة. 


١١ 


بس سرد و ا اس 


)۸۰ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۷). 


(۳) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن ا حدیث بكل مَا سمعء (۱۱/۱). 


جزء عم ( سورة الفائحة ) ۲۵ 


۵ء ٠‏ إا پر م في س ص عه کہ 4 ۰2) و س 
يهشام: : «اقرَأ" فلا قرأ قال النبى كلِهِ: 7 ا النبي يك لعُمر: 


و سے ہے 


اقرا فل قرَأ قال التب يكلِ: ١مَکَدًا‏ أنَِثْ”"؛ لأن القرآن نر على سَبْعة 
حرف فکان الاس ڈو بها حل مها ا موہ سی و 
تَنارّع الناس في هزه الأحرٴفِ فخاف نة أن يَسْنَدَ الخلاف» فجمّعها في 
حَرْف واحِدٍ -وہُو حرف قَرَيْش!"-؛ لآن انی ولا َي نرّل عليه القزآن بْعِثْ 
منهم؛ را انت ای فإِذَا كان عمر نة فل مَا فعل بصحابي» 
ا بالّكَ بعامٌيٌّ يَسمَعُك تَقرَاً غير قِراءۃ الصحَف ال معروف عِنْده! 


2د 


ا 


وا حَمْدُ لله ما دام العلّاء متّفقین على أله لا يجب أن يَقرَأ الإنسان بکُل قراء 
وأنه لو اقتَصّر على واجدة من القراءاتٍ فلا بأسّ؛ فدّع الفِثّنة» وأسبايها. 

الفوائد: 

-١‏ من قوائد الآيتئن: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقَوْله تعالى: ‏ مدا آلصرّط 
الْمتَي 4: وهذا تجمَل؛ # رط الین امت عَلَنْهِم4: وهّذا مُفصّل؛ لأن الإجمال 


ص 


ت 


2 ا سے یں ےک ا ہا رہ تو کس 6 
دم التفصيل فيه فائدة: فان النفس ادا جاء المجمل تترفب» وتتشوف للتفصيل 
والبیان فإذًا جاء التقصيل ورد على تقس مستعدة لقبوله متشو متشو فة فة إليه؛ ثم فيه فائدة 
ثانية هُنا: وهي يبان أن الَّذِين انعم الله عليهم على الصّراط الُستقيم. 


,)5519( أخرجه البخاري: كتاب ا خصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (۸۱۸)ء من حديث‎ 
عمر بن ا خطاب ووَنَهعَنَُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن» رقم (۹۸۷٤)ء‏ من حديث أنس بن 


ا سو مسحو 


-٢‏ ومنها: إسنادٌ النعْمة إلى الله تعالى وَحْدّہ في هداية الّذِين أَنعَم علَيْهم؛ 
لأگہا فَضْل ححص من الله. 

-٣‏ ومنها: السام الس إلى ثلاثة ادام ونم الثم الله عليهم؛ وقِسْم 
مَغضوبٌ عليهم؛ وقشم ضَالُون؛ وقد سب بيان هذه الأُسام. 

وأُسبابٌُ اروج عن الصّراط الُستقيم: إِمّا الجَهْل؛ أو العناد؛ وَالّذین سبّبُ 
روجهم العنادهُمْ الَفضوب عليهم؛ وعل رأسهم اليّهود؛ والآحرون الذين سبَبُ 
خر الخال کت اا نعل Es‏ ھا کا الثاني تاي 
قَبْل البَغئة -أعني: التصارّى- أمّا بعد البَعْئة فقَدْ علِموا اق وخالفوہ؛ فصاروا 
ک اص اھر اع تاب سس نعل 

-٤‏ وین قَوائد الآيتإن: بَلاغة القرآنء حيث جاءً التَعبیر عن الَعْضوب علَيْهم 
باشم الَفْعول الدالّ على أن العَضَّب عليهم حاصِلٌ من الله تعالى» ومن أَوْليائه. 

ه- ومنها: أنه يدم الد فالأشد؛ لأنّهِ تعالى قدَّم الَخْضوب عليهم على 
الضالین؛ لأئہم اشد غُالَفةٌ للحن من الضالّین؛ فإن الخالف عن عِلم يَصعُب 
رُجوعه بخلاف المُخالِف عن جَھُل. 

وعلى کل حال مہ الشُورۃٌ ع: عَظیمڈ ولا يُمكِن لا لي ولا لعَبري أن ثحیط 
بمَعانیھا العظيمة؛ لكن هَذا قَطرة من بَحْر؛ ومن أراد التّوسّع في ذلك فعَليْه بكتاب 
(مدارج السالكين) لابن المَيّم يَمَدالَه. 

٠‏ © ه. 


جزء عم( سورة النبأ الآيات١‏ -15) ۲۷ 


ل الآيات(١-  )١1‏ ا 


0° قري © ° 


پا انها يجي 
© کال الله عر : عم سا لون ((0) عن الا العظير )لی هر فيه فون O‏ 
كلا سیعلمُونَ ۵ کا سیقلون ا أل تلالض مهدا وت آڑتادا )ا وعلفتکرز 
اوج ا ومک شاا O‏ وجھلتا آل لاسا © وَج الا یس : 
0ے اوا اا لا ات 7 E‏ 
او 80پ الاما € [النباً:٠-١١].‏ 


° © قر © ° 
البَسملة تَقدَّم الكّلامُ عليّْها. 
7 رو و ا و ل 1 و 
عم الو ۹؛ يَعنِي : عم يَتساءَل هو لاء المكذبون بالقران وغيره» ثم أجاب 
الله عََجَلَ عن هذا السّوَالٍ فقال: لعن اَل لظي )الى هر فيه يمون وهذا النبا 
ہُو ما جاءَ به ال صلی الله علَيّه وعلى آله وسلّم من البيّنات وَالهُدیء ولا سيا مَا 
جاء به من الأخبار عن اليَوْم الآخر وَالبَعْث وال جزاء وقد اختلف النّاس في هذا 
التبا الذي جاءَ به ال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: فونهم مَن آمَنَ به وصَدَّق» 
7 7ت 3 ل os E‏ جک او ونون ھی ماق ۶ 
ومنهم مَن كفرٌ به وکذبء ومنهم مَن شك فيه وتردد؛ فبين الله أن هؤلاءٍ الذين 
كذّبوا سيَعلّمون مَا كذّبوا به عِلّم اليتقين» وذلك إِذَا رأَوًا يَوْم القيامة ليم يَأ 


۲۸ تفسير القرآن الكريم 


سے 
اب 
5 


سے رو ۔ھھ 


ت 


1 مھ ےم ہرم 2027 ۱ 
ہے سوه ین قبل فد ج٥ت‏ رسل ربا بالحق ٭ [الأعراف:57]. 


۱ 


ولِهّذا قال سبحانه هنا: #كلا سیعک‌ی لرگ نے كلا سَیقل َء وَالْمْلة الثانية 
کید للاأول من حيتٌ العتّى» وإن كانت ليست تَؤْكيدًا باعتبار اضطلاح 
النحوِیین؛ لاہ فصل بيتها وبين التي قَبلّها بحَرْف العَطف» وَالتَّوكيدُ ا فصل 
بيه وبين مُوکده بتَْءِ من ال ُروف. وَاخْادُ بالعِلم الَّذِي تَوعَدهم الله به ہُو عِلّم 
الیقین الذي يُشاهدونه على حسب ما أخبروا به. 
ان الله تعالى نِحَمه على عباده؛ ليقرّر هذه النحَم فيلرمهم شُکڑھا فقال: 

تر ماك مِهددًا4؛ أي: جعل الله الأزض مهادًا مهد للخَلْقَه ليست بالصلبة 
بی لا يستطيعون حَرْئهاء ولا الَنْيَ عليّها إل بصعوبة» ليست باللينة الرّخوة ّي 
لا يعون بهاء ولا يَستَقَرُون عليهاء ولكتها تمْهّدة لَهُم على حسب مَصالِجھم 
وعلى حَسْب ما تیعون به. 

وَلَبْبَالَ اتا 4؛ أي: جعَلھا الله تعالى أَؤْتادًا للأزض» بمَنزلة الوَتّد للحَیْمة 
حَيث ينها فتَيُت به» وهي أيضًا ثابتة کیا قال تعالى: لول فيا روس من فَوْقِهَا 
ورك فسا 4 [فصلت:١٠]»‏ وهله الأوتاذ قال عَلاء الأرض: إن هله الجبال لَه جُذوڑ 
راسخة في الأرض كا يَرسخ جَذر الود بالچدار أو وَند الحَيْمة في الأزض؛ 
ولذلك تجدها صلبة قَوِيّة لا تزعزعها الرّياح» وهَذا من تام قُذرته ونِعمَتِه. 

َعَلَتْتک أَروبَا4؛ أي: أَصنافًا مَا بين ذَكَر وأنُنى» وصَغير وکبیر» وأسوّد 


3 0 ہی 7 5 NE‏ ا .0+0 3 5 71 0 0 وه 
وأَحَرَ وشّقيٌ وسَعيدِء إلى غير ذلك عا بختلف الناس فيه» فهم أزواج مختلفون على 
2 سے ع 00 سے ےت ا .2۶ و 9 4 مه | ايل گے 
حسب ما أراده الله عَلَيَجَلٌ واقتضته حكمته؛ لیعتر الناس بقدرة الله تعالى» وأنه قادِڑ 


هه 


جزء عم( سورة النبا الآيات )١١-١‏ ۹ 


على أن مَل هذا البَكَرَ لين خلقوا من مادّة واجدة ومن اب واحِدٍ على هذه 
الأضناف المتنوعة المتباينة. 

يَجَعلَا وم سُبائا؛ أي: قاطِعًا للتعب» فالنوم يَقطّع مَا سبقه من التعبء 
ويستَجِدٌ به الإنسان شاطًا للمُستقبّل؛ ولذلِكٌ تمد الرجُل إا توب ثم نام استّراح 
وتجِدّد تشاطه؛ وهّذا من النعمة» وهو أيضًا من آيات الله کا قالّ الله تعالى: ¥ ومن 
عَايلِئْهِء متام 0 والہار بيغا وم من فَصادء ؟4 [الروم:71]. 

وجا اَل اما 4؛ أي: جعل الله هذا الیل على الأَرْض بمَنزلة اللباس كأَنَ 
الزْض تَلبّسه ویکون جِلْبابًا لاء وهذا لا يَعرفه تام المعرفة إلا من صید فوقٌ ظِل 
الأزضء وقد رأينا ذلك من الآياتِ العَجیبة إذَا صعِدْتٌ في الطائرة وارْتَمَعْتَ وقد 
غابَتِ الشّمْس عن سَطْح الأرض: ثُم تيت لَك الشمسٌ بعد أن ترتع تجد الأرّض 
وكانَّا كُيسيّت بلباس أسوّق لا ری شيمًا من الأؤض کله سواد من مك فن بہذا 
معتی قوله تعالى: وَجَعَلنا اَل لياسَا4. 

َجعَلنا ہار مَعَامًا 4؛ أي: مَعاشًا يَعيش التاس فيه في طلّب الرَّزْق على حَسب 
درّجاتهم» وعلى حسب أخوالهم» وهَذا من نِعْمة الله سْبِحَاَهوتعالَ على العباد. 


يما فوفك سَبَعا ددا وهي السَّمُواتُ السّبْع» وَصَفھا الله تعالى بالشَّداد؛ 


لہا قويّة. کیا قال تعالى: 9# والساء بینکھا ييل وَإنَا لموسيعُونَ ٭ [الذاريات:47]؟ أي: بنیٔناھا 


1 
06 


ر کے کر 


لوجعلا راجا وَهَاجًا4؟ يعني بذلك: الشمُس؛ فهيّ سراح مُضىء وهي أيضًا 
ذات خرارة عظيمة. 


7 تفسبر القرآن الکریم 


لوهَاجًا)؛ أي: وقادة وحرارتہا في أیام الصيف حرارة شّديدة مَع بُعْدها 

ه5 7- ا م 4 2 ٠‏ ا لا ٠‏ ص 

الساجق عن الأرض» فیا ظنك ہما یقرب منهاء ثُمَّ إنها تكون في آیام الحرٌ في شدة 
حَرّها من فیح جهنم کیا قال التب عَبدالصَلهوَامَاخ: «إِذَا اشتد الجر فَأبردُوا بالصلاق 
7 ا م کے کہ ا و ہیں ہے و دو 
فإن شدة ا حر من فیح جهنم » وقال عََدالصَلَمَُلمَاع: «اشتكت النار إلى الله فقالت: 
ا رَبّ» اكل بَعْض بَعْضًا. فَأؤِنَ لھا بنفَسَیْنء تَفَس في الشتَاءء وَتَمَسٌ في الصيف 
ر م و 5 ۲ 7ے م مہ ہے و سای رک ےتا ۔ ر2 ۶ أ َك ° مه 
فاشد تَا جدون من البْرٴدِ من زمهرير ججھنم؛ واشد مَا یَکون من الحر من فيح 


ل ےر (۲ 
E‏ )۷ 


2 ۰ ہوہوہی اه 2 کا ود ا م کی ٠‏ و ۶ه 
ےھ فص ٭ ضا 3 و 00ت ن3 کر ي ت و 
عظيمة فی وٗقت النهار» حيث يستغنى الناس بها عن إيقاد الأنوار» وكذلك الطاقة 
7 و 802 < ہے 7 2 سس 7 5 ص 7 7 1 اه 
التي تستخرج منها تكون فيها فوائد يرة» وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من 
الفُو ائد العَدیدة من هذا السراج الذي جعله الله عَرَتِبَلّ لعباده. 
وا ذگر السرا الوَّمّاج الْذِي به ا حرارۃ وَاليُبوسة ذکر مَا يقابل ذلك فقال: 
وارلا مى الْمُعَِرتٍ ماه اج وَالماء فيه رُطوبة ويُرودة» وکذا ا ماءُ أيضًا تنبت به 
الأزض وتيا به» فإِذًا انُضَاف ماءٌ السَّماء إلى حرارة الشمُس حصّل في هذا إنضاح 
۶ 7 ہ ۶ سے سے ل ٠‏ 
للۓ ار ونمو لها على أكمَل ما يكون. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ا حر؛ رقم (5175), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ا حر لمن يمضى 
إلى جماعة ويناله ا حر في طریقه رقم »)5١5(‏ حديث أبي هريرة كَعََنَهعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ا حر؛ رقم »)٥۳۷(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ا حر لمن يمضى 
إلى جماعة ويناله ا حر في طریقه رقم (۱۷٦)ء‏ حديث أبي هريرة ذََنَهعَنه. 


جزء عم ( سورة النبا الآيات )٦٦-١‏ ۳ 


وارلا بن نمرت )؛ يَعنِي: من السحاب» ووَصَفّھا الله بها مُعصرات 
کنیا تعصر هَذا ا ماءَ عند تُروله عَضْراء کیا يُعصّر الثوبُء فإن مذا الماءَ يتلل هذا 
السّحابٌ ورج منه كا رج الماءَ من الب المخصورء وقَوْلّه: مہ تب 4؛ أي : 
كثير الج يعني: الامجار والتدفق؛ وذلِكَ لعّزارته وقوّتهه حى يروي الأرض. 

لحم به ؛ أي : لنخرج مہذا ا ماء الي أنزل من السّماء إلى الأزرض 2-6 
.] دک الأرض ويخرج الله به من ا لحب بجُمیع أصنافه وأنواعه الم وَالشُعیر 
وَالذّرّة وغيرهاء واللبات من الممار كاليّنِ والعِتّب وما أشبة ذلكَ. 


و 


وَج آنا 4؛ أي: بَساتینَ مم بَعضُھا إلى بَعْض» من كثرتها وحُسْنھا 
ويهائها حى إنها لسر من فيها؛ لكَْرّتها وَالتفافي بعضها إلى بَعْضء وهي الأشجار 
التي لها ساقٌء فيخرّجٍ من هذا الماءِ اجاج الزروع وَالتّخيل وَالخناب وغيرها 
سَواءٌ حرج منه مُباگرةہ أو خرَجَ منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأزض؛ 
لأن الماء الي في باطن الأزض ہُو من المطّر» کیا قال تعلل: « وَأَرَسَلتا ايح لوم 
فالتا یں السماو ماه فاسقیت موه وسا اسم لہ خرن 4 [ا حجر:٢٢].‏ وقال تعالى 
في آية أخرى: #فسلكه: یع ف الْأَرْضٍ 4 [الزمر:١7].‏ 

e‏ © ه. 
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م الآيات( ٠٠-۱۷‏ ) م 


چٹ- ا 
٠‏ یی ©ه. 


اس جود عر ۶ 


© قال الله عَرَصجَلٌ: فن ہوم لقصل کان ميا )يوم يمح ف الضور فاون أفواجا 
LECE DSN ONES‏ 
© لَلطعِينَ ابا (0:) لَبِعْينَ فہا اخقابا ل لا یدوفون فیا برد ولا سَرَاًا إل يما 
مانا © جَرَآء واا )إن کائوا لا بجوت چساہا ا وکدبوا ایا کد ) 
ول کو آحصینة كيبا )فد وفوا فلن یدک ِا عذابا 4 [البً:۱۷-٣۰٣].‏ 
ene.‏ 
ولا ذكَر الله تعالى مَا اَنعَم به على الوباد في الڈّنیا ذكرّ حال اليم الآخرء وأنَّه 
ميقات يجمّع الله به الأوَّلِين وَالآخرين» فقال 0 ہوم الفصل کان معا 9( 
م مح ف الضور فاون أفواجا لھ وفنحتِ الما فَكَانتْ ابوا )وسرت ابال فُکات 
سرا رع جهنم کاٹ رصا 5ا لین ماب 0 فبآ اخقابا (5) لا يذوفون 
فا برا ولا سَرَاًا )إلا جیا وَعَسَافا ا جراء وضاقا © إِنَبْمَ ڪا لا برجوں 
چساہا ل وکذبوا پايا کڏابا 8(7 )) وکل سىء أحَصننه كتنبا ال فذوفوا فلن 
نزید ری إل عذايًا #[النباً ۳۰-۷۰]. 
قال تعالى: #إإِنَّ يوم لْتَصَلِ 4 وهو يوم القيامة» وسُمّی يَوْمَ قَصل؛ لأن الله 
يتفصل فيه بین العباد فے) شجَرَ ر بیتهم» وفيا كانوا يختِفون فيه قصل كذَلِكَ بين 
اهل احق وأَمْل الباطل» وهل الكُفْر وأَهُل الإيهان» وأَهْل العُدوان وَأمْل الإعتدالء 


0 


پ ے2 


جزء عم( سورة النبا الآيات ٠٠-٠۷‏ ) رھ 


ول فة اکا أل ا راان ورد ق ا وفريق في الس 
# كان ميقَدمًا*؟؛ أي: ميقاتا للجزاء ومَوقوتًا لأَجَلٍ مُعدودِء کا قال تعالی: 
¥ وما تو إلا كَل تَمدُود 4 [هود:4 650 وما ظَنْكَ بشيءٍ له أجَل معدو د وأنتَ 
ری الأجل كيف يذهب ریا يومًا بعد يَوْم حتّی يهى الإنسان إلى آخر مَرحَلة؟ 
فكذلِكَ اڈنا كلها کسیر یوما بعد يوم تی تسَهِيَّ إلى خر َرَلقہ ولهذا قال تعالى: 
# وما نج1 إل مَل مَمَدُوم چء وکل شَىءِ عدود فإنه نتهي. 
يم جع ف أشُورٍ مَأ اب4 النافخ الموكل فيها إسرافیلء يفخ فيها 
تفخكين: الأولى: يُفرّع النّاس, ثم يُصعَقون فيّموتون» والثانية: يعون من قُبورهم 
تعود إليهم أرواحهم؛ ولهذا قال ہُنا: بوم ينَمَحُ ف ألصور فاون أفولبا 4ء وني 
جار بالحذف؛ أي: فتحیون فتأنون ا وج عع فوج أو يَتلو فوْجاء 
وهذه الأفواحٌ -والله أَعلّم- بحسب الأَم؛ كه َة تدعى إلى کتاہا؛ لحاسب 
عليه » فيأتي النّاسٌ أَفُواجًا في هذا اكَوْقِِ العَظيم الَّذِي تُسوَّى فيه الأرض. فيدَرُها 
لله عجر قاعا صَفْصِفا لا کی فيها عِوّجًا ولا أَمْمًا. 
وفحت اك كانت برا فتحت: انفرجت,: فتكون أبوابًا يُشاهدها 
ا بد اد كانت َف کنا لكف ف اليَوْم أبوابًا مَفتوحة» وفي هذا 
دليلٌ على كال قُذرۃ الله عل أن هذه السَّيْمَ الشّدادَ يجلها الله تعالى يَوْمَ القيامة 
کن لم تكن تكون أبوابًا یوم نون السا كالمل ا وتن لال كلْعمْن 4. 
[اللعارج:۹-۸]. 


ولم صفة أخْری ذكَرَها الله في قوله: فوَشیرتِ ابال فَكَانتَ سرب 4؛ أي: أ 
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ا لجبال العَظیمة الصّمَاءَ تدك فتكون كالرَّمْلء ثم تكون كالسّراب تسیر وسرت 
بال فکانت سراپ4. 
سان کہ جهن کات مرْصَاًا # أي : مُرصِدة ومُعِدَّة للطاغين» وجَهَتَمُ اسم من أسماء 
007 الاٴم؛ لأنہا ذاتٌ جُهُمة وظٔلمة بسوادها وفَعرهاء أَعادّنا الله 
وإِياكم منهاء وهي مرصاد للطاغين قد أَعَدَّها الله عَرََجَل لهم من ٠‏ الآنء فھی 


سے مف 


مرک ہر 4 


مَوجودة کا قال تعالى: # وََتَمُوا أَلَارَ لی عدت للکفرںَ4 [آل عمران:11]» ورآھا 
الي صل الله عليه وعلى آله وسلَمٍ حين عُرِضَت عليه وهو بُصلي صَلاة الگُسوف؛ 
ورای فيها امرّأً تعدب في قِطَة لَّهَا حَبَسَتّْهاء لا هي أَطْعَمَنْها ولا هي أَرْسَلتها َكَل 
من حَشاش الأزض» ورأى فيها عَمرَو بن َي ا-خزاعي يج قَضْبّه في الناره يَعنِي : 
أمعاءة؛ لأنه كان أَوّلٌ مَن دحل انرك على العرّب. 

هذه النار قول الله عَََعَل إگہا: لطعي ابا الا جمع طاغ وهو 
الذي تجاوز اَن لأن الطغٰیان ماوَزۃ ا لحد ىا قال الله تعالى. 3 لا ا الما 
حملت في للِارِيَ * [احاقة:١١]ء‏ أي: 0997 رك الإنسان مُذکوڑ فى قوله 


جم 


م2 


تعالى: # وما حلفت ان والاس ا يعون # [الذاریات:٢٥].‏ 


ع سے 


وناور ا لحد یکون في حقوق الله» ويكون في قوق العبادء آگا نی حقوق الله 
عجر فإنه التفریط في الواجب أو التعدّي في الحرم وأا الطْعّيان في حقوق 
لوين فهر العُدوان عليهم في أنوالهم ودمائهم وأغراضهم. وهذه الثلاثة التي 
حرّمها رَسول الله صل الله وعلى آله وسم وأعلّن تحريمها نی حَجّة الوّداع في أكثرٌ 


4 


وپ ہت فقال: (إِن دِمَاءَكُمْ وا . كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ). 


جزء عم( سورة النبأ الأيات للد ٣‏ 


227ئ0 الله وفی حقوق العباد هُمْ اُعُل النار والعیاذ بالله؛ ولھذا 
قال: لین مَنَابا ۹ء أي: کان أَؤْبء والأؤْب في الأصْل الرجوع كا قال تعالى: 
ليم الْمبَدٌ إِنّهد أَوَآَبُ ٭ [ص:۳۰]ء أي : رجح إلى الله ع عزَعَل «الَبِدِينَ فما أحَتَاًا 4 أي : 
باقینَ فيهاء احا أي : مُددَا طويلة؛ وقد دَل القرآن الكريم على أن هَذْه لہ لا 
نهاية لاء وأا مُدَد أبَديّةَه کما جاءَ ذلك مُصدَحًا به في لاث آياتٍ من كتاب الله في 
سیپس اص کرو وکلم 3 یکن الله لحر لم ولا 
توي ريد ھا لطر کت كروي 14 )ا کی كلكا عل لد کا 
[النساء:174-14]» وفي سورة ہیں لم اه لعن افون وآعد َم سوب ل 
حل فہا أبن لا جدود ولنًا ولا تصيرا € [الأحزاب:4+ -٦٤٦]ء‏ وفی سُورة الجن في قوله 
تعالی: #ومن بعص الله ٹا د ٠‏ تَارَجَهَتَم خرب ہا بدا 4 [المن:۳٢].‏ 

فإذا کان الله صرّح في لاٹ آياتِ من كتابه بأن أُصْحاب النار حلّدون فيها 
أبَدَاء فإنه يَلرّم أن تكون النار باقِية أبَدَ الآبدين وهذا هو الذي علَيّه أَهْل السْنَة 
وا اعةء أن النار والجنة خُلوقتان ولا تَفتيان أبَدَاء وود خلافٌ یَسبر من بَعْضِ 
اهل السنة في أبديّة النار» وزعموا نها غير مُوبّدة. 

واستَدلُوا بج هي في الحقيقة به لا لاله فیھا لیا ذكبواإلبه وإذا قورت 
الأول الأخرى تین أنه لا مُعَوَّلَ على الُخالف فيه ولا على قَوْلِه والواجبُ على 
اومن أن بع تید ما دل عليه كتابُ الله 5لالة صريحة لا تحتل الّأويل» والآياتُ 
اللات التي ذکڑناھا كلّها آياتٌ ُکمةہ لا يَتَطرّق إليها التّشخ» ولا يَتَطبّق إليها 
الإختهال. 


اس تفسبر القرآن الكريم 


اما عدم نط رق التشخ إليها فلاگہا خبر و لله عَرَِصَلّ لا نُنسَخْء وكذلِكَ 
ول مل لہ علیہ عل ل وس لان تشع أعد ان اتر ار 
كنب أعد ار إگا؟ تعدا من الخبر أو جا بالحال» وكل ذلك تع فی حبر اله 
وَحَبر رَسولِه صل الله عليه وعلى آله ا ابنیٔ على الوحي. 

وأمّا عدَمٌ تَطرّق الخال فللتصريح بالأبَديّة في الآياتٍ الثلاثِء والمهمٌ أنه 
يجب علينا أن تعتقد شَیئِن: 

د سس شوہ سس سس 
منها ة نرو من ربكم وَجَنَّةٍ عرْضها ا 
أَعِدَّتٌ تی 5 [آل عمران:۱۳۳]» ولإضاا تة وهذا الفثل (أَعِدَّتْ) سے ماض 


3 
0 
؛ ١ے‏ © 
و 
|6 
e,‏ 
مامح 
3 


o 
A 
حا‎ 
0 


مجة 


مدت اِلْکفرن4 [آل عمران:11]» والامْداڈہ شک ة الل والفغل هنا ماض 1 9 
الؤقوع. 0007 0 وغل ارا 
رَأَى ال نة ورای النارٌ. 


ون 


الشيءٌ الثاني: اعتقادٌ ّا داران أَبَدِيَانِء مَن دحَلّهما وهو من اهلها فإنّهِ يكون 
فيه أبداء أمَا اجن فمن دعَلھا لا يد رج منها کم قال تعا ی: وما هُم مہا بجی € 
[الحجر:۸٤]ء‏ وأمًا النارٌ فإن عصاة الُومنین يَدخلون فيها ما شاءَ الله أن يَبِقَوَا فيهاء ثم 
یکون مالم الجن کیا هد بذك الأخباژ الصحيحة عن رَسول اله كلب فقول 
تعالى: لبي د ا لا تذل بای حال من الأخوال على أن هذه الأحْقاب 
مؤْمّدة» يَعني: | 57 م نتهي» بل الَعتّی: أحقابا كثيرة لا ناي لَهًا. 


جزء عم ( سورة النبا الآبات 7١-١١‏ ) ۲۷ 


لا 


لا ذوفن ہا برا ولا کر 4 فی الله سمُبکالكرلكََ فيها البرد الّذِي تكون به 
بُرودة ظاهر الجشم» والشَّراب الذي تكون به بُرودة داخل الجشم؛ وذلِك لام 
-والعیاذ بالله- إذا عطشوا واستّغاثوا کانوا کا قال الله تعالی: #وإن بستفیٹوأ يعاذا 
ِمآءِ كَالْمُهُل شوى ا بش الشرابُ وَسَاءَت مُرتَفقًا 4 [الکهف:۲۹]» وهل الماء 
الذي کالُھُل وإذا قرب من الوَّجْه شُوی الوَجُهء هل ينتفع به صاجِبه؟ اليَوابُ 
استمِعْ قول الله تعالى: #وسَقُوأ م2 يما فَقَطْمْ أَمَعآدَهْرَ 4 [عمد:٥]ء‏ آمًا في ظاهر 
الجسم فقّدْ قال الله تعالى: دواعي إل سو ير © ری ااه 
مِن عذاب الْحَمِيو # [الدخان:۷٣-۸]]ء‏ وقال تعا ی: ٭یصبٌّ من فوق ریم م الم 

يصَهَرٌ ہے ما فى ونيم م لود 4 [الحج »]7١-:‏ ما في بطونهم: الأمُعاء وهي 
باطن الجشم» والجلود ظاهر الجسمء > فمن كان كذْلِكٌ فإنهم لا یذوقون فيها بردا 
ولا رابا بُطفى حرارة بُطونهم» ومن تَدبّر ما في القرآن والسّنّة من الوعيد الشديد 
لأَمْل النار فإنّه كما قال بعص السلّف: «عَجِبْت للنار كيف ينام هارئهاء وعجِبْتٌ 
للجَئّة كيف ينام طالِببها». 

إَِنا لو قال لنا قايْل: إن لكُمْ في أقصى الڈنیا قصورًا وأنهارًا ورَوْجاتٍ وفاكهة 
لا تَقَطِع عَتاء ولا تَنقَطِع دُوتهاء بل هي أَبَدٌ الآبدين» لکنا سیر على أَمُداب أعيننا لیا 
وکہارا؛ لتصل إلى هذه انه التي بها هذا الَعيمٌ العَظيمُ والتي تعيمها داوم لا ينملع 
وشباب ساكنها دائم لايرّم» وصختہ دائمة ليس فيها م سم وانظروا إلى الناس الیم 
يَذْهَبون إلى مَشارق الأرض ومَغارہا؛ نالوا دِرْهمًا او دينارًا قد يتمتَعون بذلِكَ وقد 
لا يتَمتعون به» فیا بالّنا قف هذا الَوْقفَ من طلّب الجتة؟! وهذا الَوقَفُ من الهرّب 
من النار» تسل الله أن يُعيدّنا وإِيّاكُم من النارء وأن يبعلنا وإِيّاكُم من أَمْل ا جَة. 


۲۸ تفسیر القرآن الکریم 


لإِلَّاحجِيمًا وَمَنَافَا 4 الاسْيثْناء هنا مُنقَطِع عند النَحوِیٔین؛ لأن الُسکُنی ليس من 
جنس الستلنی منه» وَالْعْنى ليس لهُمْ إلا هَذا ا میم وهُو الماءُ الحارٌ لني في 
الحرارة. ياوا مآ كَالْمَهْلٍ شوى الْوَجوه # [الکهف:۲۹]ء #وسفوا ماء كِيعًا مط 
امعاءَهر ک4 [حمد:٥١].‏ 


ر ص ص گے 


وَسَسَ اہ قال ان وت إن العْسّاق هو شراب منتن الرائحة شديد الرودة 
فيجمّع لهم 1+20 ا حرارة وَالماء البار د الشديد 
الژودة؛ ليذوقوا العذاب من الناحيتيّن: من ناحية الحرارة» ومن ناحية الُرودة» 
بل إن بعص أَهْل التَفُْسير قالوا: إن الراد بالعَسّاق صَدیدٌ أهل النارء وما يرج من 
أَجُوافهم من النّن وَالعرّق وغير ذلِكَ. 

وعلى كلّ حال فالكية الي تذل بهل انيع لا يذوقون ا هذا الشَّابَ 
الذي يُقطّع َمعاءَهُم من خرارتہ رط أكبادهم من برودته» سال اللہ العافية. 
وإِذَا اجِتَمَعَتْ هذه الأنواعٌ من العذاب كان ذلِك زيادة في مُضاعفة العَذاب 
عليهم. 

سوہ ي ا ا افقا لأمالهم من غير أن يُظلّمواء 
قال الله بَرلدَوتَعاق: ٭ إِنَّ اله لا يَظلِمُ الئاس شَیْنًا وَلكنَّ آلنّاس اََشْہُمَ يَظَلِمُونَ 4 
[يونس:٤٤]»‏ فھٰذا و موافق ومطابق ماله 

بین وجه مُوافقة هذا العَذاب للأغال» فقال: تم کاو لا رجُوںَ 
ا ايتا كدًابا)» فذكرٌ انجرافهم في العقيدة» وانحرافهم في القَوْل 
#إِنْهُمَ كاوا لا يرَجونَ جسا سابا)؛ أي: لا يُؤمّلون أن مُحاسَبواء بل يُنكرون الجساب». 


جزء عم( سورة النبا الآبات ٠٠-١۷‏ ) ۳۹ 


ہے 


كرون ال قولوت وما هی الا اتا الديا کرٹ وكا وا لکا | 
ری سي وا ايا 
أمًا انهم فيُكذّبون يُقولون: هذا كذبٌ» هذا سحرء ہذا گُنون: وما أشبّه ذلك» 

کا جاءَ في كتاب الله مَا يَصف به هَولاءِ لكان اللہ كا قال عجر : 
#كَدَلِكَ ما أَنَ اَن من لهم مّن رسُول إلا الوا سار أو ينود 4 [الذاریات:٥٥].‏ 

وقال الله تعالى عن الُکذٌبین لْحَمّد صل الله عليه وعلى آله وسلّم: لوال 
الْكفْرونَ هذا ماحد 2 كاف [ص:٤]ء‏ وقالوا: إنه شاعر؛ ام يقولون شاعر تربص پو 
ريب الْمَمْْنِ € [الطور:0]» ٭ وَقَالُوا ياعا الى مُرْل علیہ الےکر لك موف ن لو 
ما ايتا بألمَلك یک إن كت من اَلطَیَقنَ 4 [الحجر:٦-۷]ء‏ ولولا أن الله ثبت قدا 
شل وصبّرّهم عل ومهم کا روا عل كذ ار ثم إن َوه الكذبین لهم 
لم قروا على هذا بل آذؤْهم بالفغل کا فعلوا مَع الرّسولٍ عَلْتوصَلاموَتَكَمْ من 
الأيّة العظيمة: بل آدَوْهُم بِحَمْل السّلاح عليهم. 

فکن كانت هذه حاله فجَزاؤٌه جَھتْمُ جَرْاءً مُوافْقًا مُطابقًا لععَلهء کیا في هذه 
الآية الكريمة: #جَرَآء وِمَانًا © تم ڪا لا بجوت جسابا ل وکدبوا باينا 
كِدَّابا4. 

وله تعالى: اول ن أَحْصيْئَهُ )طول َء 4 يشل ما قله الله 
عل من الق وَالتّدببر في الگوٴنء ويَشمَل مَا يَعمّله العباد من أقوال وأفعال: 
ويَشمّل گل صَغير وگبیر. 


كتنبا 4؛ يعني: كنبا وقد ثبّت في ا حدیثِ الصّحيح أن الله تعالى كنب 
7 727 یز م ۶ وى عام o6‏ 7 سے 7 
مقادير كل شىءٍ إلى أن تقوم الساعة'''ء ومن جُمْلة ذلك أغمال بني آَم فما مكتوبة, 


1 


بل کل قول يُكتّبء قال الله تعالی: فا یظ من کول إلا لد َك عَیيدٌ 4 1ق:۱۸]ء رَقيب 


يخي e‏ و . رجل على : وو 


إل 
سے 


سے سس ہی بس ۳ رجا ل عن الین َو من أن 
يكتّب عليه أن مضه" . 


فكَیْف بأقوال لا حَدَ لها ولا مسك لهَاء اَلفاظ کی طوال اللَیْل والٹھار 
ولا بحسب لھا ا جساب, فكل شيء یُکتب حتّی الهَمُيُكتَب إا لَك وما عليْكَ, 
مَن هم با لسيعة ة فلم يَعمّلها عاجرًا عَنها فإنها تكتب عليه وإن َم بها وترکھا لله 
د اا 


#فزوقواً فلن فلن ردک لا عَذَابًا 4 هذا الأمد نة والتؤبييخ» يعني يَعنى: يُقال 
لأمْل النار: را لاب مد قز فرق کې ول حك کہ 
بل ولا نيكم على ما نم علیہ لا کزیڈکم إا ابا في و مدته وتّوعه» وفي 
77 ۰ء سے وا ریچ یف عتا یوما من العذاب ۹ہ 


ا م و 


[غافر:٤٥]ء‏ تَأَمّل هزه الكلمة من عدة أوجه: 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)ء وأبو داود: كتاب السُّنََّء باب في القدرء رقم »)٤۷٠١(‏ والترمذي: 
کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة نء رقم (۳۳۱۹)ء من حدیث عبادة بن الصامت -رضي الله 
تعالى عنه-. 

(۲) انظر: مناقب الإمام أحمد (ص:٥٤٤).‏ 


جزء عم ( سورة النبا الآيات ٠٠-١۷‏ ) 4 


سڈ 


أولا: ہر و اس سید بی ںیہں 
لهم لأن الله قال لهم: 3 خسوا فیا ولا تَكلِمُونِ 4 [المنون:۰۸]» قروا أَنفْسَهم 
تپ تاس ل بل لا يدْعونه إلا بواسطة. 
يا آم قالوا: #ادعوأ کپ ولم يقولوا: اذعوا ريّنا؛ لأن وجوكَهم 
لواو باس لَهُم؛ أي: بأن يقولوا: 
ربّنا. فوندهم من العارِ وَالخِزيِ مَا رون أنهم لَیْسوا اهلا لأن تُضاف رَبِوبيّة الله 
إليهم؛ بل قالوا: رکم 4. 
اِنًا: لم يقولوا: يَرفَع عتا العذاب» بل قالوا: َيف 4؛ لأگہم ستَعوذ بالله- 
آیسون من أن يَرفعَ عنهم. 
رابعًا: اہم لم د يقولوا: تُحمُف عَنا العذاب داقا بقلو یما من العذاب 4 
و ا عليه من ا واهوان وَالڈل رہ بِعرضون 
مها شعت می الذل ينظرورت من طرفي حَفِيَ 4 [الشورى:٥٤]»‏ أَعادَّنا الله منها. 
لمق مفازا ا دای واعتبا ای وکراعب اراب راسا دِھاقا ل لا دسمعون 
فہا لحو ٢‏ را م ريك عطاك حسَابا ٭ [النبأ: ٠‏ -7]. 
ذکر الله عل ما للمتقین من التعيم بعد قَوْلِه: «إنَّ جِهَتَم کات رادا ن 
عبن مَ)؛ لأن القرآنَ مَثان إِذَا ذكر فيه العتقاب در فيه الثُوابء وإِذا در الثواب 
در العقاب» وإذًا ذُكِر أَمْل ایر ذُكِر أَهْل الَرّ ودا در احق در الباطلء مَثانِ 
حتّی یَگُون سیر الإنسان إلى رَبّه بين الَف وَالرّجاء؛ لأنّه إن غلّب عليه الرّجاء وقع 
في الأَمْن من مَكْر الله» وإن غلّبَ عليه ا وف وقَمَ في القنوط من رَحمة اش وكلاهُما 


4 تفسبر القرآن الكريم 


اہ 


من گبائر الذنوب» کِلاہما س قال الإمام أحدٌ بن حنبل يَمَللَة: هيبي أن يَكُونَ 


سے 


الإنْسَانَ في عِبَادَتِه اه : بین لوف وَالرٌجَاء فأ ٢ے‏ محا غلب هلك صاحبة 0 )۷, 


لذلِكَ گد القرآن الگریم يَأتٍ بهذا -/ 
واجدة والإسهاب فيها دُون ما بُقاہلھاء وهكذا؛ لجل أن يَكُون الإنسانُ حين 
E‏ 


کے کر صسے 


إن لِلمتَقَین مقارًا 4 نون هم الذِين اموا عِقاب اللہ وذلِك بفِعْل أوامر الله 
واجتناب تواهیه» وأخيانًا أمر الله بتقواهء و 
وأخياتًا يَأْمْر بتقوی النار قالّ الله تعا ی: دن أ الله لماک تَمَلِحون ا وَامَمُواأ 
الَا [آل عمران:170]» فجمّع ون الامو تر وا گر الا ول فاا 
#واتقوا نوم یوتف إل اللہ [البقرۃ:۲۸۱]ء فأمَر بتقوى يوم ا حساب؛ وگ 
هذا يدور على مَعنى واج وهو: أن تی الإنسان حَارِمَ ربه» فیقوم بطاعته 
وينتّهي عن مَعصيته» فالْنّقون هُمُ الَّذِين قاموا بأوامر الله واجتتبوا تَواهِيَ اللہ 
هَولاءِ لهم مقا وَالْمازٌ هو مَکان المؤز ورّمان القَوز أيضًاء فْهُمْ فائزون في 
َمكِتؾھم وفائزون في أيّامهم. 

0 بين تعالى شيئًا من هذا الو فقال: ٭حدان وأعنبا» هذا نوع المفاز, 

حدق 4 جمع حدیقة؛ أي: بَساتین أشجارها عَظيمة وكثيرة ومُنوّعة. 

#وأعنبا 4 الأغناب جمع ِنب؛ وهي من جملة ا حخدائقء لكِنّه حَضّھا بالڈکر؛ 

لشرّفِها. 


جزء عم ( سورة النبا الڈیاٹ ۷ ۷ سنہ 1+ 


ریب ار الكَواعِبُ: مع کاعبء وهي التي تين تَدیھا ولم يَعَدَلَّه بل 
برَرٌ وظھَرَ كالكعُبء ومَذا أكمّل مَا کون في جال الصَّدْر. 

لأرا؛ أي: على سن واحدةٍ لا تختلف إحداهن عن الأخرى کِا کا في 
سار اليا لها لر الت إحداف" عن الأخرى ا ئل کل الموازنة یکا 
وره تكون إحداههما تحزونة إذا لم تسا و الآخری لكتهر ارات 

لاسا هاا 4؛ أي: كَأْسَا ئمتَلكة و راد بالگأس ہُنا کاس ا مر وربا يَكُون 
کے رو رو أن ھکس O I‏ 


واتار من من خر خر لد و لسرب تر من عسل مُصقی € [حمد:١٤].‏ 


0 


لكِنْ يرجح أنها ا مر وخدھا قوله: لا معو يها نوا ولا کد لا سكعو 
اوتا ای عو پوت ان 

ولا كرابا ؛ أي : ولا كَذْيًا فلا يكذبون. ولا ذب بَعضْهم بعضّا؛ لمهم 
على شُژر مُتقابلين» قد ترّعَ الله مَا في صُدورهم من غل وجعَلهم إخوانًا. 

جراء ن رك عطاء 4؛ أ اي: : ام مرون بهذا جَزاءَ من الله سانو ل على 
الهم ا حسنة التي عولوها في الدَنْيا اما مها عَارِمَ الله. 

E‏ أي : كافياء ا وهو الكفاية؛ أي : أن هذا الکاس 
كَأَسٌ کاف لا يحتاجون معّه إلى غَْرہ؛ لکمال لَذَّته وتمام مَنْمُعته. 


٠. © $ © ٠ 


م الآيات(۴۷-٠:)‏ م 


| للا 
‘Ode‏ 


مه يع ص ےہ کا ر سز ر2 ٤م‏ سے دور ود ع ھا ۔ 0807 کر سم 
© قال الله عَرَوَجَلَ: ارت السَموَتٍ والأرض وما بینہما انم لا کون من خِطاب 


سے 
سے سے سے 
اک ںہے۔رو ےہ ہي ہے 


ےہ سے > مر رر ر سے و 00277 رو سے 
بوم يقوم الروح والمليكة صقا لا لوت إلا من آؤن له لين وال صوابا ك 
ر سل ارو رح رٹ بر ہے و ےج ہےر رص ع ہب ے بدح سر ۔ رصریر ع ہے روم 2 
ذلك الوم ای فمن شاء ائخذ إل ريد متابًا ا إا آنذرنک عدابا قرا بوم بنظر 
الم ما دمت یداه ویقول الکاف بی کت ربا 4 [البا:۳۷-٠٤].‏ 


0° ہب © ° 


سر و ہے روح عم ہےر رر < ا > ص سے 21 م 2 
رب السَمْوتِ والارْض وما بنا الم( فاللہ سْبَحَلَهُوتكَالَ هو رَتَ كل شیءِ 


0 
سے 


سر پر ے سے 


0.9 7 سس < <٤‏ 4ي ر . محہمر ‏ صم و ہ۔ 
قال الله تعالی: تما مرت ان ابد ر کَدِوالِلدو اَی عَرَمَھا وم ڪل سىء 4 
٠‏ سر ك سر o‏ کی ر مه 0۳ ره سرا و س 

[الدمل:۹۱]ء فهو رب السَّمّواتٍ السّبْع الطّباق» ورب الأزض وهي سَبْ کیا ثبّتَ ذلك 
في السّئّة عن رَسولِ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم'''. 

ہس درو 4 ب ا 7 ۲ ےم ° و 

وما بيتٌما 4؛ أي: مَا بین السُمَواتِ وَالآرْض من المخلوقات العظيمة كالغيوم 
وَالسحب وَالأفلاك وغيرها ما تَعلّمهء وا لا يَعلّمه إلا الله سْبَحَائَهويعَالَ . 

وقوله: #آَلتَمنِ4 عَطْف بَيانٍ» وهو ذو الرّحْمة الواسعة الشاملة» #إلا يكن 

نَهُ طاب4؛ يَعني: أن التاس لا يَُملكون الخطاب من اللہ ولا ستطيع أَحَدٌ أن يتكلم 
7 ا ب وو ات زا و م .1 3 رو ء را ر سے جر ع ي 
إلا بإذن الله وذلِكَ ليم قوم اریخ 4 وهو جبريل #وَالمليكة صَفًا ؛ أي: صفوفا. 


.)٦٦ /۲۷۱۳( انظر: صحيح مسلم: كتاب الذكرء باب مَا يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم‎ )١( 


جزء عم (سورة النبا الآيات ٤ )٠٠-٤۷‏ 


2 بعد صَفء کا جاءَ في ا حدیث: نل مَلَابكَةٌ السَّمَاءِ ادنيا حيط بالق 
م مَلَايِكَةُ السّماء الثانية مِنْ وَرَايھم؛ َم اَل وَالرَابعَة وَالخَامِسَةِ)!" وهگذا.. 
صُوفًا لَايَعلّم عدَتَمُم إلا الذي خلقهم سْبَحَلةويدكَ. 

للا كلمو إلا من اون له اَن وَقَال صَوابا4؛ أي: لا يتكلّمون لا اللائكة 
ولا غیرهم کا قال تعالل: لوعت الْحسواث لي کل َنَم للا همسا 4 [طه:ه١٠]»‏ 
لل مَْ اَن له ٌ4 بالگلام» فإنه يتكلّم کیا اون لّه. وهل سَوابب4؛ أي: قال 
قولا صَوابًا مُوافمًا لُرضاۃ الله سُبََالدوَعَلَء وذلِكَ بالشُفاعق إِذا أَذِنَ الله لأحَدٍ أن 
شفع مع فيا اَن لَه فيه على حسب ما أَوْنَ لہ. 

لدَِكَ الم تلق 4؛ أي: ذلك الذي أَخبَرْناكُم عنه ہُو اليو الح والح 
د الباطل؛ أي : الثابت الَّذِي يَقوم فيه احق ويّقوم فيه العَدُل يَوْمِ لا يَنمَع مال 


ر ص سے 


لافس سا اد إل رَيْدء مَنَابَا4؛ أي: مَن شاءَ عمل عملا يووب به إلى الله 
ويَرجع به إليه» وذلك العمل الصالِح ا اق ارضاۃ الله تعالى؛ أي: مَرجعًا برضي 
به الله ويَركَّى الله به عنه» وهذه الَشِيئةُ الُطلَقَةُ هنا فَیدنہا آي أخرى» وهي قَوْله 
تعالی: #لِمن کا منک أن مَسَتَقَم ان وما سامون إل أن یسا الہ ربٌ الکلییں 4 
[التکویر:۲۹-۲۸]ء يعنِي: أننا لنا الخيار فيا تَذٰہب إلیه» لا أَحَدَ يكرهنا على شىءٍ؛ 
لن مَع ذلك جیاژنا وإِرادَثُنا ومَشيتتنا راجعة إلى الله. 


صرصسہ ما کے 


لوم ماو إل أن يسه الہ 4 وإَِّا بن الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يَعتّمد 


.)۳۸٦/۲٢( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الإنسان على تفسه وعلى مَشیتیہہ بل يَعلّم تھا مُرتّبطة بمَشیئة الله؛ حتى يَلجَا إلى الله 


3 


في شُؤال الهداية لا نْب ويَرصّىء ولا یقول الإنسان: آنا حر أ 
وأتصَكّف كا شفْت. تقول: الآمْر كذَّلِكء لكك مَربوط بإرادة الله عََمَلَ فیا نَشاءٌ 


0 ص ہی ١‏ ل غير 
من ٿَيْءِ إلا وقد شاءه الله من قبل. 


6 
# لعا 


و 
ريد ما شئت» 


سے سے صے ۶ر ہ۔ے ص 


«إنَآ درن عَدَابا فِا ؛ أي: حَوّفناكم من عَذاب قریب: وهو يَوْم القیامة 
ويم القيامة قَرِيبٌ» ولو يَقِيّت الڈنیا مَلايينَ السّنِينَ فإنه قريب لكأم يم بہار 
يمغ ا عة أو محا (اننازعات:٤٤]ء‏ فهذا العَذابُ الّذِي أَنذَرنا الله قَرِيبٌ» ليس 
بين الإنسانٍ وبيئه ال أن يَموت» وَالإنسان لا يَدِرِي فكو موت قد يصبح ولا 
يُمييء أو يُميي ولا يُصبح؛ ولهذا کان علَيّنا أن حزم في أَعْمالناء وأن تُستَغِلٌ 
الفْصة قبل قَواتٍ الأوان. 

بوم بطر الس ما مَدَمَتَ يَدَاد4 المء» أيْ: كل امرئ ينظ مَا قدَّمَت يداه 
أي: ما عول في الڈنیاء ويأخذ كتابه ويَعرف مصيره» « اق كنب ک کی تفي بن 


رر ص 


ليك حًا [الإسراء:٤١].‏ 
الكافِرٌ من شدة مَا يرَى من الول ومَا يشاهده من العذاب: "يليت 
كث ٹیب ھ؛ أي: يني لم لى أو لبتي لم اٌبعَث أو ذا رای البَھائم الي يَقضِي 
الله بيتهاء تم يتقول: کُونی تُرابّا. فتكون تُرابًا يتمَنى أن يَكُون مِثْل البهائم, فقولّه: 
5 ربا تحتَمل ثلاثةَ مَعانٍ: 
لَعتّی الأوّل: يا لني كنت تُرابا فلم أخلقُ؛ لأن الإنسان لق من تراب. 


21 1ے ٤ . EIT‏ 
امَحتَى الثاني: يا لبتي كنت تراب فلم أَبِعَتْ؛ یَعنی: كنت ثُرابًا في أجواف القبور. 


جزء عم (سورة النبأالآيات /ا١-0:)‏ ۷ 


العتَى الثالث: آنه إذَا رای البَھائِم التي قَمَى الله بيئها وقال لهَا: کون ثُرايًا. 
فکانّت ثرابًا؛ قال: لَيْتني كنت ثرابًا. أي: کیا كانت هذه البَھاؤِۂ. والل أَعلَمٌ. 

وإلى هنا تَتّهي سُورة التبا وفيها من الَواعِظ وَا کم وآياتٍ الله عَيَجَلَ مَا 
کون مُوجِبًا للإيقان والإيوان» سال الله أن يَنمَعَنا ويّاكُم بكتابه» وأن يجِعله مَرْعِظةً 
لقلويناء وشفاءً لا في صدورناء إنه جَوادُ كريم. 


°‘ © $ © ٠ 


۸ تفسير القرآن الكريم 


و تَفْسيرسُورة النازمات و 


ل الآيان(١-  )١5‏ ا 


ون ©. 


© قال الله عَريَيَل: #والترعت يا اقوت E‏ 
تہ لہ سس یر نجس 

بک کی ,مسوم ہمت ی ا ی 
ما 2ك ١‏ ن قالوا بَلكَ اک HO‏ هی رجرة وجد: )فاا هم اساد ر 
[النازعات:١-5١].‏ 

e 

البَسْمَلة کقدم یس 

لزعت 4؛ يعنى: اكلائكة الموكلة بقَبْض أزواح الگفار کیزعھا #غرقاك؛ 
أي: نزعا َة 

نت تَمْطًا#؛ يَعنِى: الملائكة الموكلة بقبض أزواح المؤمنين» تَنشطها 
تَشْطَاء أي: مھا برق کالشوطقہ وَالأنُشوطة: الرَبٔط الَّذِي يُسكُونه عندنا (الیّكة) 
أو مَا أشبة ذلِكَ من الکلِماتِ؛ یَعنی: يَكُون رَبْطا بحَیْثٌ إِذَا سللتَ أَحَدَ الطرقین 
انفكت العقدة 0م . وبسهولة» فهو لاء اللائكة الُوكلة بقَبْض أَرُواح 
لُومنین تنشطها تَمْطَاء أي: تَمُلّها برفق» وسیّبُ ذلك أن اكلائكة الوکلة بقبض 


جزء عم ( سورة النازعات الآيات )۱٤١‏ ۹ 


أزواح الكُمَار إِ٥ًا‏ دعَتِ الرُوح إلى ا روج ناديا بقح الأؤصافء تقول الَلايِكةٌ 
روح الكافر: اخرّجي أَينھا الس ا حبیثة التي كانّت في الجسّد ا حبیثہ اخرّجي إلى 
غضّب الله. فتنفر الرّوح لا تُريد أن ترج إلى هذاء وتَتَرّق في ا سد حتی يقبضوها 
بشِدَّة» وينزعوها تَرْعَا یکاد يَتَمرَّق الد نها من شدة الدع . 

أا أزواح الُومنين -جعَلَني الله وإيّاكم منهم- فإن الائكة إِذَا نرَلّت لقَبْضها 


صے 


ر 2 شر ها اخرّجي با أیٹھا انس لصي التتى كانتت في الجسَد الطب اخرجي إلى 
رضوان الله. فيّهون عليها أن تُفارق جسّدھا الذي أَلَِنه فتَخْرُج بششھولة؛ ولهذا ا 


صے 


SEINE‏ و کہ کا کر و E‏ رت تج 
قال 2 عَلَن ها ضَلاة وال لہ م «من احب لقَاءَ الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله 


کر الله لِقَاءَه) قالت عائشة: یا e,‏ اللہ 8 لنکرہ الموت. فقال: ال ذلك 
ون اَذ َصَرَهُ الت مشر ڀرضوَان الله گزاتیہ, لس َي أَحَبّ له ما 


ع 


مامه َأَحَبّ لِقَاءَ اللہ وَأَحَبّ الله لِقَاءه70"؛ لأنّه في تلك اللّحْظة يَرَى أنه سينتقل 
1 دار أَحسَنَ من الدار اتی فارّقها؛ فيَفرّح کی يقر ح أحدنا إذا قيل لە: اخرخ من 
ّت الطين إلى بيت بیت المسلّح القَضْر الشيد الطَيّب» فيفرّح فيْحِبٌ لِقاءَ الله» وَالكافر 
اليل بالله- بالعكس دا شر ا والعذاب فإنه يكرّه أن يّموت» یکرّہ 
لِقَاءَ الله فيكرّه الله لِقَاءہ. 
ليحت سَبکا 4 هي اكلائكة تسبح بأئر الله؛ أي: تُسرع فيه کیا يسرع 
السابحٌ في ا ماء وكا قال تعالى عن الشّمْس وَالقمّر وَاللَیْل والتهار: كل في مي 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم ))50٠01/(‏ ومسلم: 
كتاب الذکر باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم )۲٦۸۳(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


0۰ تفسیر القرآن الکریم 


ت 


سبحو € [الأنبیاء:٣۳]ء‏ فالعتی أنّهَا د تسبح بأئر الله عل على حسب ما اراد الله 
الال وهُمْ -أي: می من الجن وال جن أُوى من البَگر. 

انر إلى وله تعالی عن سُلَیانَ عوِلت5: ایتا المكوًا ايک بای بعریہا قبَلَ 
ن ذف E‏ 70 ئک ال لاصیا ہہ كل أل کی کے ر6 
لقوى امین ا قال لی عنده, عر من الكتب آنا ٤ایک‏ بدء مَل أن ريد إِليْكَ طرف 4؛ 
َعني: إِذَا مَدَدْت طَرْفَك ثم رجَغته فقَبْل أن يرجع إِليك آبِيكَ به لقلا َه مسق 
عند 4 في الخال رآه مُستَقِرًا عنده َال هلدا من فضل رق لبون اشكر آم اکر » 
[النمل:۳۸-٤٤٥].‏ 

قال المْلباء: إنه َلنه اللائكة حتَّى جاءَث به إلى سُلَيْانَ من الکن -وسُلَیان 
سو پش > فدَلّ هذا على أن وة الملائكة أشد بكثير من قُوّة الجر ف 
الچ اد من بني آدم؛ لالہ لا ستطيع أحَدٌ من بتي آدم أن ياي بعش ملكة سب 
من الیْمَن إلى الشام إلا بمُدّة طويلة فالحاصل أن اللائكة تسبح بأمْر الله عََبَجَلّ ہما 
نام مرها به. 


nag ` 


ص 


#مَلسَيِمَتٍِ سَبْمَاك أَيْضَا هي اللائكة سبق إلى أَمْر الله عَمََلّ؛ ولِهّذا كات 
الملائكة اسر ا سیر او سس شی 


النار: لعلا مل کد غ ظّ داد لا يَعصون الله مآ مرم وِیمعلونَ ما ومون 4. 
[التحريم:١‏ ]» وقال سک ومن عنده, 5 لا ستکبروتَ عَنّ ع ن عبادته- ۲ د خسو © 


ہے 
ہے مر ے رس ہے ےھ ےک رھ سے ور 


حون الْيَلُ والتبار لا يفترون € [الأنیاء:۱۹-٠۲]ء‏ فم ا إلى مر الله عَرَعَل ہما 
يَأمْرُهمء لا يَعصٌونه مَا أَمَرَهُمء ويَفعَلون مَا یُومرون؛ لِقوّهِم وقذرتهم على فِعْل أوامر 
اللہ 0-21 


جزء عم (سورة النازعات الآيات )14-١‏ ۵۱ 


ہم چوصےہ رک 000 7 و 0 ٤‏ و ء 7 2 
#فالمدراتٍ أا وَصف للملائكة تدبر الامرء وهو واجد الأمور؛ يعني أمور 
بل سور رتنه ومع سس 4 و ۲ 7 واس 7 ت م ه 5 1 
الله عل لها مَلائكة تُدبرّها على حسب أمْره» فجبرائيل مُوکل بالوّخي یَتلقاہ من الله 
کی 2 یگ ت ہا 2 7- ع 5 سب٥‏ 5 مه 
وینزل به على الرَسّل» وإسرافيل مُوکل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة 
ANT O TTT 70‏ 
ينفخ في الصور فیفزع الناس ويموتون. ثم ينفخ فيه آخری فيبعثون» وميكائيل موكل 
3 م ر ت يو 7 رن و 
بالقطر وبالمطر والنبات وملك الموت موكل بالازواح» ومالك موكل بالنا 
٠‏ 3 0 7 71 2 ن3 َه 
ورضوان مُوكل بالجنئة» وعن اليّمين وعن الشمال قعيدٌ مُوکل بالأعمالء ومَلائِکة 
ت 5 7 ۔ کے 5 2 ٤‏ 
مُوکلون بحفظ أغمال بني 51م» کل يُدبّر مَا أمَرہ الله عل به. 
ہے چو ا ھٹگ ۶و ساس سه 5 0 . 0 
فهذه الأوؤصافٌ كلها او ضاف للملائكة على حسب اعالهم» واقسّم الله 
سْبَحَاَةوْيَعَلَ با ملائكة؛ لّثم من حبر الخلوقات» ولا يُقسم الله سْبَحَاَهوتَعَالَ بشىء 
إلا وله شان عَظيم؛ إِمًا في ذاته» وما لكَوْنه من آیاتِ الله عل 
4 0 007 ہے ر رور صے ے 1 207 7 
ثم قال تعالى: “يوم رجف لَجِفَة تتبعها الَا هزه لوم رجف ٭ متعلقة 
سے ٠ ٠‏ ےم +1 ار r‏ 2 ن3 ٠‏ 6 ت ا ا 
بمحدوف» وَالتقدیرٌ: اذكر 5 یبد ودکر الناس مهلأ الوم العظيم: وم حت 
ہے روس مي + سے م ہے 2 
اة ا تھا فة وهما النفُختان في الصّورء التفخة الأولى ترجف الناس 
٦ 207‏ عر 09207۲ 1 0800 ع اس )ا ده چاه ےہ "#8 حي نه 
ويمرعول» ثم يموتون عن آخرھم إلا مَن شاء الہ وَالتفخة الثانية يبعثون من 
1 20 0 4 27 91 0 
قبورهم» فیقوم الناس من قبورهم مرَّةَ واجدة» قال الله تعا ی: اما هى رَجرہ وید 
)اذا هم بأَلسَاِهرَ #4 [النازعات:5-1١1].‏ 


ےھ وو ہے . 


4 سس هھ ر ۔ 

إذا رجفت الراجفة وتَبعتها الرافدة انقسَم الناس إلى قسمين: #قلوب يَوْمَِذٍ 
ةل اسه ےت روه ونا لود و اا 11د کا عا 
يك ےو وره حےہ ہر سے 2 70 و 7 
رہ لر الوا تك دا کر حَايرَة» وهذه قلوب الكفار. 
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#واجفة قد 4؟ أي: خائفة * حوفا گُدیدا. 

برها حَنِمَةُ4! يَعنِي: ذليلة لا تكاد تحدّق أو تنظر بمو ولكِنّه قد عضت 
أبصا كم 2و العياذ بالل لذُلّهُمء قال الله تعالى: #وترتهم يعرصون عليّها حَسْعِيت 

مِنَ اَلذَل بنظروبت من طرفي حَفِيَ 4 [الشوری:٤٤].‏ 

POT TTT 
َِقَة بٍ4 بصيغة التكرة» فيكون العنی: وقلوب على عَکُس ذلِك.‎ 

لقا هى رَحَرَهُ ود © فادا هم بالسَاهرة) رّجرة من الله عََيَمَلَ یُزجرون 
ويُصاح بهم» فیقومون من قبورهم قیم رَجُل واجد على ظَھُر الأَرْض بعد أن کانوا 
في بَطنهاء قال الله اك وَعای: *9 إن کاٹ مھا دة ٤‏ اذا هم جيم لَب 
محص رو تة 4 :»ل الخلق في هذه الكلمة الواجد يجو من بورهم أحيات. 
ت تحضَرون إلى الله عَلَمَلَ؛ ليُجازيهم؛ ولِهّذا قال: فاا ھی رَجَرَهُ وید )اذا هم 
بأَلمَاهِرَو#» وهذا كقوله تعالى: #وما أمرنا إلا وجدۃة دة لمج ِأَلْبصَر ٭ [القمر:٥٥]؛‏ 
َعنی: أن الله دا اراد شیا إلا تقول لّه: (كُنْ) مر واحدةً فقَط فيَكُونء ولا يتأخر 
هذا عن قول الله ّظة إلا رحد كلمج بالبِصَرٍ 4ء والله عجر لا يُعجزه شيء. 

اکان اکان كلهم کرس قورف لک کسر اہ دا أدل 
ليل على أن الله تعالى على كَل شيء قَدِيرٌ وأن الله لا يُعجزه شی في السَمَواتِ ولا 
في الأرض» کا قال تعالی: وما کات ال عجره من کیو في السموتِ ولا فى لاض 
نهر کات عليمًا قَرِيِرَا € [فاطر:٤٤].‏ 


° © GG e٠ 


جزء عم ( سورة النازعات الآيات ۲١-۱۵‏ ) 0۴ 


و الأیات(١۱-٦۲)‏ و 


ہت نے ٠‏ © هرب © ° ا 


© قال الله عَبَجَلّ: ھل أذنك حدیث موسق اد تادنه ری الوا آلتدیں طوی © 
ھب إل چون نه یی ا فف هل لك ال أن ترک لش وأمدِيك إل ريك تتفت یا ارذ 
اليه e‏ وعصیٰ ال آذبریشی ا فَحَكَرَ فتادئ ا فقال آنا ریم اہی 

ده هه نكا ال ولوك )إن في ذلك بر لسن ّى [النازعات:٥١-٦۲].‏ 


٠‏ بن ه. 


نّم قال تعالى متا ما ججری للأُمَم قَبِلَ محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» 
فال الله تعالى: هل ادن حَدِيتُ موس والخطاب في قَوْله: «هل أنلك) لی 
صل الله عليه وعلى آله وسل أو لكل مَن یَتَأنی خطابّه ويَصِح تَوْجِيهُ الخطاب 
إليه» ويون على الَعتى الأوّل: (هَل أتاكَ یا مُحَمّدُ)» وعلى الَعتّی الثاني: (مَل أتاك 
ھا الإنسان)» طسَدِيتُ وی4 وهو ابن مراد ہلماع أفضل أنبياءِ بني 
إسرائیلء وهو أَحَدُ أولي العَزْم ا حمُسة لين هم: مد لئ وإبراهيمُ» ومُوسى, 
وعیسی؛ ونوخ عليهم الصّلاة وَالسّلام وقد ذكر هَؤُّلاءِ الخمسة في القرآن في 
مَوْضِعِين؛ أحدھما نی الأخزاب في قَوْله تعالى: لوَإِدْ كَمَذَْا مِنَّ ابن َِكَمَمُمَ 


ہے ست 2 2 م 4 ر و ص ص yt‏ عو سا عر ١ ٤‏ سے ٠ EF‏ 4 5 1 
وينت وین نوج ورهب وموس وعسى ان موم 4 [الأحزاب:7]» والثانی فی قوله تعالى: 


51 76 


شَرَعَ کم ين الین ما وَصَئْ بو نيعا وَالدى أَوْحَيَنَآ لَك وَمَا وصَيْنا , بده برهم 


سے 


وَمُومیٰ وعسَوح # [الشورى:7١].‏ 


٤ك‏ تفسیر القرآن الكريم 


وحَديثُ مُوسَى الالام ذكر في القرآن أکٹر من غَيْره؛ لأن مُوسى ہُو 
2 اليهود وهم كثيرون في الّدينة وحَولَهَا في عهد النبی بی فكانت قِصّص موسى 
أكثرَ ما فص علينا من نَا الألبياء وأَشْمَلِها وأؤسعهاء وفي قَوْله: #كل انلك حَدِيتٌ 
موس تشویقی للسامع؛ ليَستمع إلى مَا جَرّى في هذه القِصّة. 

ا 721 بالواد المد طوى ٭ ناداہ الله عجرل بداءٗ سمعه بصو ت الله عَيَبَجَلَّ 
قال تعالی: ديه من جاني الطودا لايم وقریته ًا [مریم:٥٥].‏ وقوله: ##بالواد دی 4 
ہُو الطورہ وَالوادِي ہُو تر ا اوہ وسا الله مُقدّسَا لأنه كان فيه الوح إلى مُوسى 
ےت لتك وقوله: #طوى 4 اسم للوادي. 


ت عو 


ذهب إل َو إل لُ4 فِرْعون كان ملك ِصرَء وكان قول لقَؤمه: إِنّه رم 
الأَغلء وإنه لا إلهَ غيئه» كما قال الله تعالل: ٭وَقال ورمون نأا المَلَڈً ما عَلِمَتُْ 
لكم من إ2 عَبريف * [القصص :۳۸]) فادذعی ما ليس لَه 07 غَبرہ وهو الله 
عل وأَمَر الله تبه مُوسى تد اصَلهَالكَت أن یهب إلى فرعونَ» وهذه هي الرّسالةُ 
وين سبّب ذلك وهو طغیان هَذا الرجُلٍ -أعني: فرعونَ- وفي سُورة طه قال: 
ہما إل فرعون نه طَغئ» [طہ:٤٤].‏ 

ولا منافاة بين الأيتكن؟ وذلك أن الله تعالى اسل موسى ولا 5 طلب 
موسى پل من رَبّه أن يَشدَ أَزْره بآخيه هارون» رل هارون عَليوالضلاة والس ممع 
مُوسى؛ فصار مُوسی وهارون لاا مُرِسَلًا إلى فرعون. 

وقؤله تعالى: إن لَىَ 4؛ أي : ٦‏ لول0 
قَوْلّه تعالى: إن لا طعا الم ملكي في لري [ال حاقة:١1]»‏ ومنه الطاغوتٌ؛ لأن فيه 


جزء عم ( سورة النازعات الآيات )٦٢-۱١‏ 00 


کے ا کک ۔ہ۔ 


جاوز الحَدٌ. فل هل لَك إل أن ترك 4 الاسيفهام هُنا للتّشويق» تشویق فرعونَ أن 
5 کی ع شو فان ال الات ائل ال كاة التمرٌ وال ادق و طلى کی 
الإسلام وَالتّوْحيد ومنه قَوْلّه تعال: لوَوَبلَممَرِكِينَ © لذبن لا يوون اَلَو 
وهم ESI‏ € [فصلت:٦-۷]‏ ومنه فو تعا ی: لقَد أفلم من رگا لی 
وقد حَابَ من دسلھا # [الشمس:94-١٠].‏ 


ہر کے ارو 


هيب إل رَيْكَ تن أي: أَدلّك إلى رَبك أي: إلى دين الله عمل الصّل 
إلى الله. #فتختى #؛ أي: فتخاف الله عل على عِلم منك؛ لأن الكشية هي ا وف 
ارون بالل فإن لم يكن عِلْم فهو حَوْف جرد وکذا هر الق بین الخفية 
وَالحَوّف. المَرْق بيتهما أن الحَشية عن عِلم قال الله تعالى: نما عخشى الله من عِبَادِهِ 
لمکا € (فاطر:۲۸]ء وأمًا ا لوف فهو جرد ذْعْر يحضْل للإنسان ولو بلا عِلم؛ ولهذا 
قد ماف الإنسان من مَْء يوشم لا حَقيقة له» قد يَرَى نی الليلة الظّلاء تبحا 
ا ححقیقة له فيخاف منه. فهّذا ذعر مَبنيٌ على وَهمء لکن الحَشية تكون عن عِلْم. 

فذْحَبَ مُوسى الالام وقال لفرعون ما أَمَرّه الله به: #هل لك إل أن ترک 


© ميك بك ك َم » ولا كان البکڑ لا يُؤمنون ولا یقبلون دَعْوى ص 


اب 


3 سے ١‏ م 1 س 0 م َم :8 ۳ سا م ر ل ہے کے ہے ہہ 

نه رَسول إلا بآية» کا أنه لا يقبّل من أحَد دعوى إلا ببينة؛ جعل الله سښحانهوتعال مع 

27 7 70 5 ىن کر ر مح ہے وء ص2 5 3 

كل رَسول آية تذل على صذقہ وهنا قال: #قآرنه الْأيدَ الگریٰ4؛ یَعنی: أرَى مُوسی 

ہے کی له ل 52 3 2 ہے cfr KCK‏ 0 

فرعو الآية الگبری؛ أي: العُظمی؛ قا هى هذه الآية؟ الآية أن معه عصًا من حَشّب 
و 00۳ ٠ ٠‏ ےک E‏ . ہے کے ے 

من فروع الشجر کا هو مَعروف: فكان إذا وضعھا في الازض صارت حية تسعى» 


صے 


تم يحملها فتعود عصّاء وهّذا من آياتٍ الله أن شَيئًا بادا ذا وضع على الأرض صار 


۵٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


ص یں کے 72 ۴ ٠‏ 0 

حَيّة تَسعَی؛ وإذا مل من الأّض عاد في ا حال فَوْرًا إلى حاله الأولى عصًا من حملة 
5 ت 2 ے بے ہ ٠‏ 023 سرت مكح اه سه 3 

العصيٌ» ونا بَعْثْه یدالتکم بہذہ الآية» وبكونه يدخل يده في جَیبه فتخرج بَیضاءَ من 

غَیْر سُوء؛ أي: من عَبْر عَیْبء أي: بَيضاءَ بَياضا ليس بَياص البرص» ا 

جعَلّه الله یق إنا بعثه اللہ بالعّصا وَالیِْ؛ لأنّه في زمَن مُوسى كان السَّخْر مُسَشرَ 

شائعاء ات الله عمجل بشىءٍ يَغلب السحرة ان تا سے کت 


قال أهل العِلّم: وني عَهْد عيسى صل الله عليه وعلى آله وسلّم انتَكَر الطب 
اشارا عَظًاء فجاء عيسى ہآئر يُعجز الأطبّاء وهو أنه كان لا يَمسّح ذا 59 
برأ إا جيء إليه بخص فيه عاهة -أيّ عاهة تكون- مَسَحَه بيده م برا بإذْن اللہ 
#وَأررىك الأكمه والأبرصت 4 [آل عمران:۹٦]ء‏ مع أن الص لا دَواءَ له لكِنْ هو 
رئ الأبُرص بإِذْن الله عم ويُيرئ الأكمه الّذِي خلق بلا عيونِء وأَصَّدٌ من ذا 
واعظَمُ أنه نحي امَؤْتى بدن اللہ يُوْتَى إليه باميت فيتكلّم معّه ثم تعود إليه اليا 
وأ من ذلك وأبلغ آنه جرج الموتى بِإِذْن الله من قبورهم, يِف على القر يناي 
بزب از وتوم ا جاردنا انكر او اياف ولي 


وب 


كات آية عيسى في ذلِكٌ الوَقْتِ مُناسبة اما لا كانَ عليه التاس. 


و ےو 


قال آهل العِلّم: اما سول الله ُمّدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم فقَذ ای إلى 
العرّب وهُمْ يتفاتحرون في المّصاحة» ويَرَون أن المّصاحة أَعظَمٌ مَنقبة للإنسان» فجاء 
مد صل الله عليه وعلى آله وسلّم بهذا القَرْآنٍ الَظیم الِّي أَعَجَر أمَراء المّصاحةء 
وعجزوا عن أن يَأتوا بوثّلهه قال الله تعالى: ٭ فل لپن اَجْتعتِ الا وَالْجنٌ عل أن 
ياوا بمٹل هذا اران لا یانونَ پیل ولو کات بعصم ليَعَضِ ظهيرا € [الإمراء:۸۸]) 


مور © یر+ه ‏ 4 Fp‏ وپ هه 


_ جزء عم( سورة النازعات الآيات ٠١‏ فقا ۵۷ 


0و 7 7 3 اس 1117 رع سے ارک 

يعني: لو كان بعضهم يعاون بعضًا فإتہم لن يأتوا بوثله» حِيئئِذٍ تقول: إن مُوسی 
سے ا گے ٠‏ ده 0 م کم < سر ہہ 2-91 
السا أرَى فرعون الآيّةَ الکبری؛ ولكِنْ لم ينتفع بالآياتِ #وما تعن الأیََتٌ 
ہے شرو دلا م 1 اہ ےرہ ہے در سے ویک ےہ 2ں ۶ق کی مہ 


1 ر عن فور اج دومِنون 4% [يونس:١١٠١]»‏ # إِنّما لر من اتبع الزڪر وخشى 
5 لی 1#يس:١1‏ فالّذِین ليس في قلومهم استغداد للهداية لا یتدون ولو 
ہم كل آیة حو وَلعََاذ بالله- ولهذا قال: #فَكَدَّبَ وعمی 4 کذّب الب وعصّى 

ےم ےو راو ص 


بيب و او الِی أَرْسِل اک 
پچ [الشعراء:۲۷]» وعَصَی الاَمرہ فلم متثل آثر مُوسی ولم يقد لكر لشُرعه 


و 


لم ابر یی 4؛ أَيْ: تول مُديرًا يَسعَى حَثینًا. 

پلفحشر فنادیٰ+٭ حدر الناس؛ أي: حمعهم ونادّی فيهم بصوت مرتفع؛ لیکون 
ذلك أبلعَ في تثيهم عن يُريد منهم مُوسی عَليَِالصَلاهرَال ماخ . 

لقال آنا ري الكل یَعنی: لا أَحَد فوقي؛ لأن مالل اسم تفضيل من 

وفد و کو ای 2 ا و ت 99997 e e‏ وو 

لعلو فانظز كيف استکبر ہذا الرجل وادعی لتفسه مَا ليس لَه في قوله: #أنأ رکم 
مء کےہ۔ ا عٍِ - کہ 7 0 
اكز ركاه يشير شر سب کشر سی نمو 
الس لي ملك مص وھتذہ الأتهكرٌ نجری من تق ا 00 صروت ر © ار آنا 22 هن 
هذا ای هو مَهين ول یکاد بن 4 [الزخحرف:١05-61])»‏ ف الَنِي حصّلٌ؟ ا الله 
عل بالماء الَذِي كان يَفتَخِر به وأَوْرَث الله مُلْكَ مِصر بني إسرائيل الَّذِين كان 

تأده اللہ کال الحو واو ک4 أده الله م أل ع يز م مقتدر» مأدَكلَ الو 
ولوك € يَعني : أنّه تکل به في الآخرة وفي الاو ی فکان عبرة في زمَيه وعبرة في| 


۸ تفسر القرآن الكريم 


بعد زمه إلى يوم القیامة كل من قرأ كتاب الله وما صَنّع الله بفرعودَ فإلَه يِذ 
ذلك عِبرةً يعبر به» وكيف أهلكه الله مع هذا ال العَظيم ومّذا الجبروتٍ وهَذا 
الطّغيان؟! فصار اون على الله تعالى من كل هَيّن. 

إن في ذلك لعبرة لسن نى إن في ديك 4؛ أي: في جرّی من إزسال مُوسی 
إلى فرعون وغَاوَرَیه إِيّاه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد لَە؛ عِبرة» 
لس )+ أي: سى الله عَرَِمَنٌ فمَن كان عنده خشية من الله وتّدبّر مَا حصّل 
نُوسَى مَع فرعو وَالتتيجة التي كانّت لهذا ولهذا فَإِنّهِيَعبّر ويأخذ من ذلك عِبرةً 
فيَسلّكُ سبي الُرسلين ويكَجنّب طرق الكافرين. 

الب نی قِصّة مُوسى كثيرة» ولو أن أَحَدًا انتب جَمُع القِصّة من الآيات 
في كل سُورة» ثم سنيج ما حصَل في هذه القَِّةٍ من العِبر لكان جیّدّاء وذلِكٌ بأن 
يأتي بالِصّة كلها في كل الآيات؛ لأن السّوّر في بَعْضها شی ليس في البَْض الآحَرِ 
فإذًا جمَعَها وقال مَلا: يوذ من هذه القِصَّةِ العَظیمة العِبَرُ التالية. ثم يسرّدهاء 
كف انت الله مَل إلى فزعون؟ كيف قال لها فتولا له قو ا [طه:؛ 4]» مع 
لہ مُستکبر حَبِيثٌ؟ وكيف كانت التتیجة؟ وكيف كان مُوسى عَيهلتَخ خرّجَ من 
مصرٌ خايقًا على سه يرقب کا خرّجٌ الرَّسولُ علدا صَكعوالتََ: من مكَة يرقب 
وصارّتِ العاقبة للرّسول علا ت8,لخ ولوسى عَےَداصَلہہاکاخء لکن العاقبة 
للرّسول اة بفِعْله وأصحابه» عدب الله أعداءَهم بأيديهم» وعاقبة موسى بِفِعْل الله 
عل فھي عبر يَعبّر بها الإنسان» يُصلِح بها سه وقلبہ حتى يتين الأَمْر. 

f e.‏ ه. 


جزء عم ( سورة النازعات الآيات ٠١-۲۷‏ ) ۵۹ 


و الآیات(۴۲-۲۷) و 


لم ور للا 


© قال الله عَيَبنّ: انم لَمَدُ علا ار ا بکھا © رکم سَمَكهَا مرم © 
عطس لھا واخرع ھا (00)والارض بعد دَلِكَ ھا © آخرع ينها ھا وها © 
والحبال أرسنها )متها کے ولیہ [النازعات:۲۷-٣۳].‏ 
ہیں 
لانم َم َلًا آر أ هذا الاسيفهامُ لتقرير إِمْكان البَعْث؛ لأن المشركين 
كذّبوا الى صل الله عليه وعلى آله وسلم بالبّعث وقالوا: #من يحي العظدم وی 
میم € (یس:۷۸]ء فيقول الله َرَبَلَ: انم اَم عَلَقَا أ سما والجَوابٌ مَعلومٌ 


لکل أحَدٍ آنه السّماءء کیا قال تعالى: # لَحَلْقُ لسوت وَالْأرْضٍ أحكبرٌ مِن حَلق 


علس ددرو ہہ 


الاس ودک ڪر النّاس لا بَعَلمُونَ 4 [غافر:017]. 

ھا 4 هزه اِْمْلةُ لا تعلق بالتی قبلها؛ ولهذا ينبغي للقارئ إِذَا ق 
يقف على قَوْلِه : لأر اہ ۹ء م يستأف فيقول: «إيكها4» فا ملة اسيثنافية؛ لبيان 
عَظّمة السّماء» ب 4؛ أي: بناها الله عَََلّ» وقد بین اللہ شبحاتشوتا في آيّة أخرّى 


اج 0-0 ۶ ع ہ 1 90ب 0 ضس کر حت سے 2 7 

فی سورة الذاريات أنه يناها بقوة فقال: #8 والسماء بنیکھا بابي * [الذاريات:۷٤]؛‏ أى: 
24 7 ےُ2 7 3 كه 1 0 2 2 ٠‏ 30 ع8 ع سے س 
بقوة. وقد يَظنْ ظان أن الايد هنا جمع يد وليس كذلك؛ لان (اید) مَصدر اد 


أن 


سے و و ٭م سے 
يئيد؛ اي: فوي. 


و تفسبر القرآن الكريم 


صر ص ہے 
۰ ہے 


قال الله تعالى: اه أَلَِى 2 الوت بغبر عمد تَرَوتہا 4 [الرعد:؟]ء #شَوَّيها #؛ أي : 
جتلها شستوية تمه الگ كا قا تعال في ق الإنسان: )جما عه 
ريك ألكرم ل لی َلَقَكَ فَسوَنكَ € [الانفطار:٦-۷])ء‏ فسَوَاك أي: جِعَلَكَ سَویا تام 
الخلقة» فالس اء كلك سو اها الله عجر 

1 


عطس لِيلَهَا4 أغطّسّه أي: اَظلمَہ فاللَیْل مُظلِمء قال الله تعلل: وع َل 


سھ یک ر ر مر ل کے سے کہ ہے 


سے ہےے۔ 


اليل وحعلنا ايه الہار مبصرةٗ € [الإسراء:؟١].‏ 


سم ےہ ہے سے ت هة 3 یک“ وت پت6 - أ 

لواح ضا بيته بالشمس التي تخرج کل يَوْم من مَطلِعھا وتغيب من 
مغرہہا. 

وا بعد رك 4؛ أي: بعد حَلق السمّواتِ وَالأَرْض لادَحَنهآ 4ء بن سبحانه 
هذا الدّخو بقوله: ٭آخرم ہا مَدَهَا وَمَرْحَلْهَا ۹ء وکانتِ الأزض محلوقة قَبْل السّماء 
کا قال الله تعالی: فل ایک یمرو الى خلق الارض ف ومين وَيَحَعَلُونَ كه آندادا 
كلك وت ا اکب تانق ين نرنها ركرك نيا ودر فيا ات و تن 
ایر سوه الین لا تم استوجت لی الما وى دان عَقَال ما وَلشَرض انتا طَوْعًا أو كرما 
الا انيا طابعاتَ ا مضه سبع سَعوات فى ومين © [فصلت:۱۲-۹]» فالأززض 
تخلوقة من قَبْلٍ السّماء» لكن دَحُوَها وإخراحٌ الماء وَالگرعَی منها كانَ بعد خلق 
الشجوالك» 

لوَللْبَالَ أَرَسَهَا4؛ أي: جعَلھا راسية في الأزض فلا تنسفها الژیاح مهما 
قویّتء وهي أيضًا ميىك الْأَرْضَء للا تتضطرب با لّقء کا قال تعالى: #وَأَلْقَ 


EE‏ 2 02 ع« ساس و« 
في الأرْضٍ روسو أن تميد يحكم # [النحل:5١].‏ 


جزء عم( سورة النازعات الآيات ¥( ٦٦‏ 


کر کر س 


لمعا لک ولاشیځ4؛ أي : EEA‏ ہس 
ونّشرّبء ولأنُعامناء أي: مَواشينا من الإبل وَالبقّر وَالغنم وغيرها التي تدر علَينا 
ونمو بها أمُوالنا. 
.٠ © e٠‏ 


٦٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


م الآيات(٤۴-١)‏ و 


ل 8° رب © ٠‏ ج 
© قال الله عَيَجَلّ: ٭ ادا جات الطائة الكترى )ا یوم بتدکر اوسن ما سی لی 
وبرت ایم لمن بر ا5ا ماما من طفع © وار لوہ الدیا ا(2 ن الم ھی الماویٰ 


دو ہے 


0 وم من حاف مقام ريه وَنَهَى النفْس عن الهو ا فان َة هى المأوى 
[النازعات: .]٥١-٤٣‏ 
ea:‏ 

ولا ذكّر الله عل عباده بہذہ انم الال على گال قُذرتہ ورّته ذکرهم 
يمام ا حتمیٰ الّذِي لا بد منه» فقال عمجل : اذا جاءتِ الطامة الكبرى :)ا يوم و 
الاضان ما سی ا وبرت الَحِيم لمن ری ((۳) اما من طف ا(۳ وار لوہ 
و اکم ھی الماویٰ (0) واما من حاف مقام ريد وتھی التفس عَنِ الو '(ع) قن اة 
ھی لمأو [النازعات:٣٤-٤٥].‏ 

دا جات السام الکریٰ 4 وذلك ١‏ الساعة» وسَرَاها طامَةً؛ لأنََّا داهية 
عَظيمة َطُمُ کل کی ءٍ سبقّها. ال کی 4 یَعنی: أكبر من کل طامّة. 

ليم کر اض ما س لهذا 7 ِي تكون فيه الطامّة الكبری» وہُو 

ايوم لني گر یہ الإنسان ما سّی؛ أي: ما عله في دياك مكتوي بكتاب 
يَقرؤٌه ہُو بتفسه» قال الله تعالی: #وخخرج له يوم الْعيمَةٍ صیتبا يمه منشورًا © اقرا 
تبك کی مَك الوم عك حًا [الإسراء:14-1]» فإذا اوت کر ھا سعى؛ آي: 


_ جزء عم( سورة النازعات الآيات ٠٤‏ € 2" ۳ 


ما عمل أمًا الوم فإتنا قد سينا مَا عولناء عولنا أعمالا كثيرة؛ منها الصالح» ومنها 
العو ومنها السیُّء لكن كُل هذا نساه» وفي يَوْم القيامة یُعرَض علينا هَذاني كتاب. 
ويقال: ا قرَأْ كِتابِكَ أنتَ بتك ہلک يِتَمْيِكَ ْم عك يک حَیبًاہ٭ [الإسراء:٤١]ء‏ فحينئذ 


تذکر ما سعى وقول أ الکافر بشن کت ربا ہہ [البا:٤٤].‏ 


و 
م < ےس و 72 ۶ ٤‏ 2 


وثرزتِ الججيم لمن بریٰہ4 # وبرت % اظهرّت» نجيء تقاد بسَبعينَ الف زمام» 
۷ زمام فين فون ات ملَكِ گجڑُوناء إِذَا لق منها الظا مون مَكانًا ا مسا 
مُقرّنین دعَوْا ہُنَالِكَ کُورَاء فقَنحَیِع القلوب ویّشیب الؤلود. تم قال: 
لم من طق ل وا ية لديا عَذانِ وَضفان هما وَضْفا أَمْل النار؛ 
الطغٰیان وہُو ُاوَزۃ الحَدّ وإيثار الڈُنیا على الآخرة بتَقُديمها على الآجرةء وها 
مُتلازمان فل وط فد فا ا كت الک َالطَغيان: جاوز 
ا لحد ود الونسان مَذُكور فی قَوْلِهِ تعالى: ٭ وَمَا حَلَمْتٌ لن والاشن إلا يدون 4 
[الذاریات:٤٥].‏ 


فمن جاوز حَدہ ولم یَعبّد 9 فهذا ہُو الطاغي؛ لالہ تجاوز الخد فأنت تلوق 


سے گر 


لا لتأكل وئتنعم وتتمتع کان تتمتع الأنعام» بل أن عحلوق لعبادة اللہ فاعبٍ الله 
عَنَبجَلَّه فان لم تفعل فقد طْعَيّْت» 7 ٹہ" ات يقوم الإنسان بعبادة الله. 


ص رم و 


وار تليةَ الديَا4؛ أي: قدَّمها على طاعة اش مثالّه ر جل ! اذا ئن لاق له 
الوم على الصَّلاة ودا قیل له: اذك الل. آثَرَ اللّعْو على ذِكْر اللہ وهكذا.. 


9 7 هي الْمأوك 4؛ أي: هي موا اوی هو المرجع وَالْمَرَ ویئس 
ار مقر 4 جَهِتَمَ -أعادّنا الله منها-. 


وا اس اف مقام ریدے # ر يعڼي: خاف التقِيامَ بين يذّيه؛ لان الإنسان يوم 
القيامة سَوف يُقرّره الله عَيجَنٌ بڏنوبه حین يلو به ويّقول: عملت كذاء عملت 
كذاء عملت كذا. کیا جاءَ في الصّحيحء فإِذًا افر قال الله له: «قذ سَلَئہا عَلَيْكَ في 
الدّياء وَأنا أعْفِرُهَا لَكَ الَو وال ذا لوي عق قن المقام. 


یی کی اک ؛ أي: عن مواها الخالِف لأَمْر الله ورسوله 


o2 سے‎ 


7 ادال ل ا لا بالگ ولكِنْ هناك تمس أخرى قابلهاء وهي 
التقس المطميئّة؛ وللإنسانٍ تلات ری اکلہ و امار ف رنراک وَكُلّها 7 
القرآن: آم المطمَئِئّةَ ففي قَوْلِهِ تعالی: لاا التفس المطميئّة )ا اج إل ريك راضية 
مد اتا ادلی في ری 5 خی جى [الفجر:۲۷-٠٠]ء‏ وأا الأمّارة بالشُوء ففي 
قَولِه تعالى: وما ابر شى إِنَّ ألتّفْس لَأْمَّارَة پالشُوَ إلا ما رَحِمَ رق 4 [یوسف:٥٥]ء‏ 
وأمًا اللَوّامة في قَوْلِهِ تعالل: «لآ أَقي يوم التَة © ولا تیم تقس لامك 
[القيامة:١-7].‏ 
والإنسان مس بتفسه بہذہ الأنّفس؛ يَرَى في سه أحيانًا عة حبر بحب 
احبر ويفعَلهء وهذه هي النَفْس الُْطْمَئْئّة ويَرَى أحيانًا في سه نَزْعة سر يله 
وهذه هي التَّفْسٌ الأمّارة بالسّوءء وقّأتی بعد ذلك التَّفْسٌ اللَوّامة التي تلومه على 
مَا فَحَلء فتّجده یندم على ما فَعَل من الَخْصية أو لَوّامة أنخری تلومه على مَا فعَلّ 
من ا رہ فان من النّاس مَن قد يلوم نفسه على فِعْل ا حر وعلى مُصاحبة أَهْل ا لير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. رقم )۲٢٢٢(‏ 
وو اا ی ا ييا 


2 


الله ھا 


جزء عم (سورة النازعات الآيات ٤١-٠٤١‏ ) 530 


وتقول: كيف أَصاحِبُ مَولاء الین صَذُوني عن حَياتي.. عن شَهَواتي.. عن لَهْوِي. 
وما أشبّه ذلك فاللوّامة تفس تلوم الأمّارة بالسّوء مرَّة وتلوم الطمينة مر 
أخرى» فهِيَّ في ال حقيقة كفس بين تفْسَيْن تلوم النَفْس الأمّارة بالشُوء إِذَا فعَلَتِ 
السّوءء وثُنڈُم الإنسان وقد تلوم حر _ 

لين َة هى المأرك4 الحنة هي داز التعيم لی أعدَّها الله عل لأؤليائه. 
فياك 811 ر ست لا خطر عل كلب بک : قال الله تعالى: 

٭ قلا تلم تقس کا فی نم من کر أن [السجدة:۱۷]» مکذا جاءَ في القرآن. 

وجاء 5 المتديث القدمی: ۱ أعْنَدْتُ لعِبَادي الصَالِينَ ما لا ڪل 7 ۲ 


و سے عع 


اذ معت ولا عَطرَ عَلَ قَلْب بشر )۷ هذه الح يدركها الإنسان قبل أن 
يموت» دا حضرّ الأجل سس وی اللشس للخروج قالت: اخرّجي آیٹھا 
التفس المطمئئة إلى ر ضوان الله. وتٌبشٌر الس باجنّةء قال الله تعالى: ٭ ال حم 
الك لى تررك لم 14 يتقولوته حين التو #أدَخُلُواْ الْجَنَّهَ يما 

کر ا بحيب 0 با فتخرج روحه راضية متيسرة هل 
ولِھذا لا حدّت الس عا سه" فقال: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَه 
وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله گرة الله لِقَاء٥)‏ قالَت عائشة: 0701 الموت. 
فذگر لھا أنه ليس الْأَمْرٌ ذلِكَء ولكِن امن إا بر بها يشر به عند الوت أَحَبّ 


)۳۲٣٤٣( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب مَا جاء في صفة الجنة وآتہا خلوقة رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (۲۸۲)ء من حديث ابن عمر نة‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (/5601), 
ومسلم: كتاب الذكر» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (۲۹۸۳)» من حديث عبادة 


سو سجر 


ان الصامت كته 


15 ا 0 ] ٹفسیر القرآن الكريم 


لِقاءَ الله أَحَبّ الوت وسيل عليه وإن الكافر إِذَا بر -وَالعِيادْ بالله- بما يَسووٌه 
عند الوت كرة لِقاءَ الله وهرَبّت تفْسه وتَفرّقت في جَسّدہ حتّی يَنتّزِعوها منه کا 
مَعروف عند العَزالین- يكاد يمزقه من شدة سَحبه عليه هكذا روح الکافر 
وَالعِياذ بالله توق في جسَدِه؛ لأنها تبسر بالعذاب فتخاف: فام نة فيها مَا لا عَیْنٌ 
ریو أذن ست اع رَالإِنسانُ قد يُدركها قبل أن 
سح بر النضر تی نة لسَحْدِ بن مُعاذ: «يا سعد 

لله إِئی لأجدٌ ری م الجَنّدَ دونَ خد ", وکذا لیس معناء اردان الذوْقیٌ بل 


رو وت قال ابن الق 5+ لَُ: إن بعص الئاس قد يدرك الآخرة 
وهو ني الذیناہ'"'ء تم انطَلّق فقائل وقیٍل تنَا NE‏ 


٠‏ 7 ےم ود 2ه ¢ o‏ ےہ ب عه 0 ے 
مضہ جی ہت یب سے 


يلوك عن الماع آیان مسا © فم آت من ؤكرمها ا إل ری منتبنها © نا 
ات مزر من مھا ا( کا e‏ ند وها تر کا رات عشية أو تاها [النازعات .]٤٦٤-٢٣‏ 
#يسعلوتك عن السا آیان مرْسَها 4 وك € يعني : يسالك الاس کیا قال تعا ی 


¢ 


اآخری: تلك الاس عن لماع !0 إِنما عِلَمُھا عند اله € [الأحزاب:٦٦]ء‏ 


رم 


في اي 


لسر جا 


مسا ۹؛ أي: مَتی وقوعها؟ وسُؤال التاس عن الساعة يَنْقَيِم إلى ة 


م © ہے رہ 


ات مزال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة أحد» رقم A)‏ °(« مسلم: كتاب الإمارة. باب 
ثبوت الجنة للشھید رقم (۳ ۰ء من حديث أنس بن مالك رنه ل22 
(۲) انظر: حادي الأرواح (ص:٠١١)»‏ ومدارج السالکین (۳/ (٤‏ 


جزء عم ( سورة النازعات الآيات ٠۷ )٦٦-٤٤‏ 


اسؾْعاد وإنُكارء وهّذا كَفْرء كا سأل امش ركون الب ا عن الساعة واستَعْجّلوهاء 
وقد قال الله عن هَؤُلاءِ: ٭ عل بها الت لا یمن بها والدت اموا 
مقون اميا مو أنه آل € [الشورى 11 

وال هن ماع ال گی اع ل لوا تا لا اس يده 
وقد قال رجل للَبيّ ااام 777 7۳۲۶۹9 
أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حب الله شر قَالَ: وت مَنْ أَحَبّ)0". فالتاسش 
ساون 21 ,--ء"9ی والس ولکِن تتاف تہم في هذا المُوال ومَھم| كانتت 

E:‏ كانت اسهم فولم الساعة ند اله؛ لهذا قال: 

یم ت ین نها يَعني: آنه ا يُمكين أن ذگر لهم متَى الساعة. لأن عِلمھا 
عند الله» کا قال تعا ی في آية خی #قل إِتما عِلْمَهَا عند الہ 4 [الأحزاب:1]. 

ا ا قشیہ جو وو 
501100 آله 58 5 نگ عله فلم بن الگاول 9 
یعنی: أنتَ إا كات خافِیةً عليكَ فأنا خافية علَ» ودا كان أعلَمُ اكلائكة وأَعلَّمُ 
البكّر بوّخي الله لا يَعلّانَ متّی الساعة قا بالْكَ بِمَنْ دُوتها؟! وبهذا عرف أن 
ما يُشيعه بعض التاس من أن الساعة کون فی كذا وفی كذاء وفي زمَن مُعین كله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة حب الله عَََجَلَ رقم (٦۷٦٦١)ء‏ ومسلم: كتاب 

البر والصلة» باب المرء مّع من أحبء رقم (۹ ۳٦۲))ء‏ من حديث أنس بن مالك رَدَيهََنَُ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام... رقم (۸)ء من حديث عمر بن الخطاب 


CT TET‏ کی ا 
کذب» تعلم آنه كذْب؛ لانه لا يَعلم مَتى الساعة إلا الله عرََجل. 


کے سے 


لمآ أت مر من ها 4 يعني: ليس عِندّك عِلم منهاء ولكنك مُنذِر «إمن 
َا )؛ أي: يخافُها وهُمُ المؤمنونء أمّا مَن اُنگڑھا واستَبَْدها وكذََّها فإن الإنذار 
لا يتمع فيه وما فی لبت وَالددُرُ عن فوم لا بث 4 [يونس:٠٠]؛‏ ولهّذا تقول: 
لا سال متی تَوتٌ؟ ولا أين تُوثُ؟ لأن هذا أَمْر لا يحتاج إلى سؤال» أمر مَفروعٌ 
د کو قكان ت ارتا كا قال 


4 ر وص 
»_ 


تعالى هنا: انم بوم رکا پر يوأ إلا عة أو ها . 

ولكِنٍ السُالُ الذي يجب أن یرد على التّمُْس ويجب أن يَكُون لدَيْك جَوابٌ 
عليه ہُو: على أي حال تُوت؟! ولست أريد على أي حال موت هَل أنتَ عَنیٌ أو 
قر أو قي أو عيف» أو ذو یبال أو عقيم. بل على أيّ حال وت في العقل: 
فإدا كُنْت تسأل مسك هذا السّوالٌ فلا بُدَّ أن تستَدً؛ لأنّك لا دري مَتی يَفْجَؤك 
المؤت» كُمْ من إنسان خرّج يَقود سَيّارته ورجح به تحمولًا على الأكُتاف. وكُمْ من 
إنسانٍ خرّجٌ من أَهْله يَقول: مَيتُوا لي طعام العّداء أو العّشاءء ولكِن لم يَأكله 


س 


سے 
4 1 س سے ۴ 


۰ 1 ٭ oR‏ ہم“ نا 1 7 وا کے 
وكم من إنسان لبس قميصه ورٌرٌ أزِرّته ولم یَفُکھا إلا الغاسل يغْسّلهء وہَذا أَمْر 
مُشامّد لكل واجد بِحَوادِت بختة. 

f 2 < 1‏ ۳ اه مت کے ص د ع ه 
فانظر الآنَ وفَکُز على أي حال توت؛ ولِهّذا ينبغي لَكَ أن تكثر من الاستغفار 
٠ 3 +4۰ of > ۳۲‏ و 5 ر2 7 ت 
ما استطعغت. فإن الاستغفار فيه من کل َم فرَجٌء ومن کل ضیق محرَجٌ؛ حتى إن 
بعص العلّاء يقول: إِدًا استفتاك شَخْص فاستغفر الله قَبْل أن تُفتِيّه؛ لأن الذنوب 
تحول بين الإنسانٍ وبينَ الهدّى» واستنبط ذلك من قول الله يَارَكَويَمَكَ: # إن را 


جزء عم ( سورة النازعات الآيات ٤١-٠١٤‏ ) 84" 


للك الكتب بالق کم ب الاس ہا رك الد ولا کک لين می 
وَآَستَعفر الله ارک الله کان عَفُورًا حًا 4 [الساء:٠٠٠-٦۰٠]»‏ وھذا استئباط جَيّد 
ويُمكن أيضًا أن ستنبط من قوله تعالل: وا هدوا ادر هکی وَانَهمَْ مور 4 
[عمد:۷١ء‏ وَالاستَغْفار ہُو الهُدَى؛ لذلِكَ أوصيكم با راقیة وكثْرة الاستغْفار, 
0 كو عل أئة ايداف خنية أن تفجانا الت “ال الل 
سی الخاتمة- 

م رم کہا ؛ أي: یرون القيامة ہار بلبٹوا لا عَشِيّهَ أو ها العَشِيّة من 
الژوال إلى غررپ الس راا من طلوع ال إلى زَوالِھاء يَعنِي: کا 
لم يلوا إلا يَضْف يَوْمء وهَذا ہُو الواقع لو سألا الآنَّ: كُمْ مَضى من السَوات 
علَيّنا؟ هل تر الآنَ بأنه ستوات أو كانه يَوْم واجد؟ لا شك أنه كأنّهِ یَوُم واجد. 

والإنسان الان بين كَلاثة أشياءَ: يَوْم مَكََى فهذا قد فاته ويَؤم مُستقيّل لا 
يدري اید رکه أو لا يد رکه» ويَوم حاضر ہُو الَسؤول عنه» وأمّا ما ممّی فقَدٌ فات. 
وما فات فقَذْ مات» هلَكَ عَنْك الّذِي مَصّى» وَاُستَقبّل لا دري أَتُدركه أم لا 
راا کر الذي ات تيو ول عه اناف فاق أن خی لنا الارن 
جحل عاقبتنا حميدة وخاقمتنا سعيدة» إنه جواد كريم. 


‘6 © © 


۷۰ تفر القرآن الكريم 


ل الآياق(١- )15‏ ا 
Ç3 ۰‏ © ° 


الو الم ر ایر 


© قال الله عتیل: ع gE‏ 
ا beg‏ له تصدی اہ وما عك آلا رک ا واما 
من جاک یس ا۵ وهو خی ا قات عل تل ا كلا اتا لذكرة ار غمن كاه دک ا في 
ف کرم ا ) مرفوعتر مهرم ) ایی سقرق )کرام ررم [عبس ٩-۱:‏ ۱]. 

ہے 
البسملة تَقدّم الکَلامُ علَيّها. 
عبس ول 4 الضمیر يتعود إلى رَسولِ الله ا وَمعتى اعبس ؛ أي: كلح في 

وَجههء یَعنی: استنگر الشیء بوَجُههء ومَعنى رول 4: أعرّض 

أن بء الک » الأغمى ہُو عبد اله بن عَمرو ابن م كتوم 7 0 
جاءَ إلى النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قبل الهجرة وہُو في مَكَده وكانَ عنده قَوْم 
من عُظاء قَرَیٔش يَطمّع التب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إسلامهم» -ومن 
المعلوم أن العُظَراء وَالاشراف إِذَا أسلّموا كانَ ذلك سيب لإسلام مَن تحتَھم؛ وكانّ 
طم الي وی فيهم شدیا- فجاۃ ذا ای یسال التي یاه وذكروا آله کان 
يقول: عَلَّمني ا علّمَك الله. ويستقرئ الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فكانّ 


جزء عم ( سورة عبس الآيات )٦٦-١‏ ۷۱ 


الى لبو الضلةوالش اه يعرض عنه» وعبس في وجهه رَجاءَ وطَمَعًا في اِسُلام مولاء 
العْظَّاءِ وكأنه خاف أن مَؤلاءِ العْظاء يَردَرُون النْبِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إا وَج وَجُهَه لهذا الرجُل الأغمى وأعرّض عن مَؤُلاءِ الماك كما قال قوم ُوح: 
#وما زنك بعك إل ليرت هم مم راذا € [هرد:۲۷]» فکانَ 2 اة والس 
في عُبوسه وتَولَيه يُلاحِظ هذین الأَمرَيْن 

الأثر الأوّل: الرَّجاءٌ في إسلام مَوْلاءِ العُظَماء. 

والأمْر الثاني: ألا يَزْدّروا البَّّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كؤْنهِ يَتَفَت 
إلى هذا الرجُلِ الأَعُمى الي ہُو تقر عِندَهم» ولا شك أن هذا اجتهادٌ من رَسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولیس احتقارًا لابن أمّ ممكتوم؛ لأنّنا تَعلّم أن الت 
بے لا ممه إلا أن کت تر وۃ لح بين عباد اللہ وآن الاس ند وا َل ن كاد 


ع سا ت 


أشَدَ إقباا على الإسلام فهو أَحَبّ حب إليه» هذا ما تَعتّقده في رَسولٍ الله گلا 


e‏ پاش أَيْ : أي شيء ير ينك أن ری هذا الرجل وہ تی ریا 
سم بس SHS‏ 


سب 
ے 


ص 


و ٦‏ فلتفعة الذَكرى 4 يَعنِي : وكا 040 أ : بُتعظ- فتنفعه 
المؤْعِظة فإنه ننه أرجى من هَوْلاءِ أن ينظ ويتذكّر. 

اما من اسف € يعني : استّغنى بماله لکثرتہہ واستغنى بجاهه لقوّته» وِہُمُ العْظّماء 
الذين عند البَىّ لف فهذا ت ل سدّى4؛ أي: تَتَعرّض وتَطلّب إقباله علَيْك 
م 
ليمك 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 


ہے ےےے۔ ي7 ۔ سے“ ص 2 o1‏ 4 سے 7 ٠‏ 7 ° ع 
وما عك ألا برك * يَعني: ليس عليك شيء إذا لم يتزك هَذا المستغني؛ لانہ 

ہے ا کسی می مس رر ا 2 ہیں ںو کا 
ليس عليك إلا البّلاغء فین اللہ سْبَْعَاتهُوتَالی أن ابنَ آم مكتوم نة اَقِرَبُ إلى 


we 


کر 
ے ره 


التركي من هَوّلاءِ العْظّاء» وأن هَؤّلاءِ إِذَا لم يركوا مع إقبال الرّسول كرالك 
عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. لوم َي ألا برد( يَعني: ليس عليك شيء ٳڏا لم 
يرك هذا السَْنِي؛ لأن إثمه على تَفسه» وليس عليك إلا البلاغ. 


ص 
کے ردو کہہے 
و 


ثم قال تعالی: وما من جال سی ل فو یخی اك ات عله ی هذا مُقابل 
قوله: #أما من استخی اری)) قات له تصدیٰ؟4. 

سے ہے E‏ ےد کڈ ا / 

لوآما من جاك سی ٭4؛ أي: يُستعجل من أجل انؾھاز الفرصة إلى حضور لس 
الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٭ هر یی 4؛ أي: يخاف الله عَرَجَلَ بقَلہہ؛ لولمه 
بعَظّمته تعالی. 


رە مهس 


55 عله تل 4؛ أي: تَتَلھٌی عنه وتتغافل؛ لأنه انشَعْل بروّساء القوم لعَلَھم 
يمتَدون. 

€ يَعني: لا تفل مِثْل کذا؛ ولهذا تقول: إن ط4 ہُنا حرف رذع 
ورّجْرء أي: لا تفل مِثل مَا فعَلْت. نا تَدكرَة4؛ أي: الآياث القرآنية التي انلها 
الله على رَسولِه صل الله عليه وعلى آله وسلم. #تذكرة» تُذگر الإنسان با ينقعه 
تنه عليه وذ لَه ما يَشُرٌہ ودره منه» ويتِظ بها القلْب. 


بس۰۰ 


لن ما کر 4؛ أي: فمن شاء ذکَر مَا نزّل من الَوْعِظة فاتَعَظء ومّن شاء لم 
و 9-- 9 رم سے سو اہ ہہ ہب سس ےی 
يتعظ؛ لقول الله تعالى: #وَقْلٍ الْحق من یکر فمن شاہ لوين ومن ساء فلیکٹر >4 
[الكهف:؟9؟ ]. 


جزء عم ( سورة عبس الآيات )١5-١‏ نف 


لعباده الگفرہ ولیس الإنسان حيرا شَرْعَا بین الكُفْر وَالإیمانء بل ہُو مَأمور بالإيهان 
٠‏ 71 ۰ 7 4 >ہ ھ مم رر د 2 7 
ومَفروض عليه الويهان» لکن من حَيث القدر هو بر ولیس کا يزعم بعض الناس 
مُسير يبر على ععَله بل هذا قولّ مُبتَدَع» ابتَدَعَه الجبرية من ا ُهُمیة وغَْرهم. 
فالإلسان في ا حقیقة حير ولذلِكَ إذا وقَمَ الأمر بغَیْر اختياره -كالمكرّه والنائم 
والنایی وتحوهم- لم يتب عليه حكمه فیا بيه وبينَ الله تعالى. 
ہہ ص ےو ع و گے ہے ہپ مض مده ىه ےپ 
#فن شا )+ أي: ذکر مَا نل من الوّخي فاتعَظ به» ومَن شاءَ لم يذكره» 


أ 1 1 2 یل ےر سس ت 
والموفق من وفقه الله عَرَهَجَلٌ. 


2۰ ب 5 1 ° N‏ کہ ]ٹ+|+ 5 ي۸ کہہ۔ > 
فالله جعل للإنسان الخيار قدرًا بین أن يؤمِن ویکفرء أما شَرْعا فإنه لا یَرمّی 


ف صني مَكَةَ (3) تفم مُطَهَرَة4؟ أي: أن هذا الذّكْر الَذِي تَضكَئنْه هذه 
الآیاث عق فی کرم )محةر هرم مُعظّمة عند الله» وَالصّحُف جع صحاف 
وَالصحائفٌ جم صَحيفة» وهي مَا يُكتّب فيه القؤل. 

لبيّرى سرو السّفْرة ا ملائكة» وسموا سفرة ا تق مَأخوذة من السُفر 
أو من السفر وهو الكتابٌ» كقؤله تعالى: كنكل ألْحِمَارٍ تحمل أَسَفَاا 4 [الجمعة:ه]» 
وقیل: السَّمّرة الوْسَطاء بين الله وبين عَلقه من السفير» وهو الواسطة بين التاس» 
ومنه حديث أبي رافع يڪن أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم تَزوّج مَيُمونة 
تتا قبل أن بحرم قال: «وَكنْت الكفير بيت" أي: الوايطة؛ والصَّحيحٌ آئہم 
سوا سفّرةً؛ لأئہم ششقّراء بين الله وبين الْخَلْقَء فچبریل الالام واسطةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦//۳۹۲)ء‏ والترمذي: كتاب الحج» باب مَا جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم 
.)۸٤١(‏ 


۷ < تفسير القرآن الكريم 


بين الله وبين ن اقلق في التزول بالوّخيء وَالكتبة الَّذِین يَکتُون مَا يعمل الإنسان 
أيضًا كبو نه ومبلّخونه إلى الله عل وَالله تعالى عالِمٌ به حين كِتابَتِه وبل كتابته. 
پر أي: كرام في أخلاقهم.. كرام في عَلقتھم؛ لانم على أَحْسَن خلقَة 
وعل خن خلق ررم جمع بره وهو كير الفضل والإحسان؛ ولهذا وصف الله 
الملائكة بأنهم كرام كاتبون یَعلَمون مَا تَفعَلون وأئہم عليهم الصلاة وَالسلام 
لا یسرون عن عبادة الله ولا يَستَحْی رون يُسبّحون اللَيْل وَالنّهار لا يفت ون. 
وهذه الآياتُ فيها یب من الله عَيََجَنّ للخلق ألا يَكُونَ ا مهم ما شخصیا 
بل کون عَمهُم مما م مَعتَوبًاء وألا يُفضّلوا في الدَّعُوة إلى الله ريما لشرّفِهء ولا عَظِيَ 
لعظمته؛ ولا قَريبا لقزبهء بل يَكُون الس عِندّهم سَواءً في الدّعوة إلى الله اقرز 
وَالغنِیء الگبیژ وَالصضَغیرُ ال کت رتبا اا اك عجر بمُخاطبة 
2 صل الله عليه وعلى آله وسلم فقال في أوَلِها: عبس رتو © أن جه الى 4 
LA‏ بھی ور ہس تی رم اود یر او ا 
2 جُهّت إلى الرسول بالخطاب لكان َدیدّاء لون جاءث بالعيبة 9ء بی 4ء وإِلّا كان 
سس اال سك ترايت أن جاءَكَ الأغمى. ولكنه قال: #عبس 
ول 4 فجکل فجعّل ا کم للغائب؛ گراهية أن يُخاطِب التي صل الله عليه وعل آله 
وسلم بهذه اللهاتِ العّليظة الشديدة؛ ولأجل ألا َع بول ذلك مَن يَقَع من هه 
الاق وال ناوال وصّفت كتابه العزيرٌ بأنه بلِسانٍ عَرَيّ من وهذا من بيا 
وني الآباتٍ أيضًا دَليلٌ على جواز لقب الإنسان بوضفه مِثل الأغمى والأعرّج 
وَالأعمّشء وقد كان العُلّاء يَفعَلون هذاء الأعرّج عن أبي هُرَيْرة والأعمّش عن 
ابن مَسعود... وهكذاء قال أَمْل العلم: وَاللّمّبٍ بالعَیْب إا كان للَقُصودٌ به تَعْيين 


جزء عم ( سورة عبس الآيات )٠١-١‏ ۷۰۵ 


الشّخْص فلا بأس به» وأمًا إِذًا كان القصود به تعيير الشّخْص فإنه حرامٌ؛ لأن 
الأول -إِذًا كان الُصود به تين الشّخْص- تَدْعو ا حاجة إليه» وَالثانی -إِذًا كان 
القٌصود به التّْییر- فإنه لا يُقصّد به التَبِْينء وإِنَّا يُقصّد به الشَّماتة» وقد جاءَ في 
الاگر: ١لا‏ تُظهر الشَّماتة في أخيكٌ فير كمه الله ويَبتليك»7". 

. ه‎ e. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (٢٥٥۲)ء‏ من حدیث واثلة بن 
ET‏ 


قال الترمذي: حدیث حسن غريب. 


۷۷ 7ے ل تفسير القرآن الکریم _ 


و الآيات117-؟؟) 


لله 0° یں © ° ا 


© قال الله عَََعَل: فل لاسن مآ أفرم 0 بن أي سىء حَلقَهُ ه) من فو عَلمدُ 
فقدرہ )ا کم الیل مسرم )نے مان ارہ ا ٹم لذا سا ارہ ) كلا تما بض ما مره 
)ا فینظر لاضن GN‏ سا ل ماتا فا 
یا ا وتا وقضبا ا ویوا وتلا ا وعدابن علا (50) وَفَكهَة واا ا متعا لہ 
لامک © [عبس:۳۲-۱۷]. 


‘OCD 


کیل آلا کر # قل قال يَعْض العلماء: إن مُعناھا: لت ٦ھ‏ ران 
معناها: أهلك؛ لأن القَنْل يكون به الهّلاك. 


2 


وھُو أسلوب تَستَعیله العرَبُ نی کقبیح مَا كان عليه صاجبه» فيقولون مثلا: 
قتل فلان ما اَسوَاً خلقه! فيل فلان مَا أَخبَتَهُ! وما أشْبّه ذلك. 

ك له تعالى: ان4 قال بعص المُلماء: ارد بالإنسان ہُنا الکاؤر حاص 
7۸۶ھ ہہ ما کنر . 

سر سی سیر نشی وہ یں 
لحتديث الصّحيح: أن الله تقول يوم القيامة: بم فقول لك ودنك کول 


کے 


له الله عجر : خر مِنْ ريتك يَعْنَا إل التار. فَیقول: يَا رَبّء وَمَا بَعْتُ التّار؟ قَالی: 


جزء عم ( سورة عبس الآيات ۲-١۷‏ ) ظ ۷۷ 


ِن كل الف يَسْعَ من وَيسْعَة وَتَسْعِينَ)! فیکون اراد بالإنسان ہُنا الجمْسء 
وُرج لُمِن من ذلك بها دلت عليه النصوص الأخرى 
02 إن لما هنا استفهامية ي: آي شيء أكمده؟ 
ما الذي حَله على الكُفْر؟ وقال بعص العْلاء: بس یں یں 
اعظَمَ كُفْرَهُ! وإنما كان كُفْر الإنْسان عَظيَ)؛ لأن الله أغطاه عَقلاء وأَرسّل إليه الرْسلء 
ونل إليه الكتّبء وأَمَدّه بگُل مَا يحتاج إلى التَصديق» ومّع ذلك كَمَرَ فیگون كفره 
َالفَزق بین القَوْلِين أنه على القَوْل الأوَّلٍِ تكون € استفْهاميّة أي: ما الّذِي 
مَرّه؟ وعلى القَوْل الثاني تكون تَعجِيبَة يَعنِي: بوانت ارت سی 
مُتوفّر لبه في بیان احق وَالهْدَى والگٹْر والإيان!! وَالكُفر هُنا يَشمَل كل أَنُواع 
الكُفْر ومنه إِْکار البَعْت؛ فإن كَثيرًا من الكُمَار كذّبوا بالبَغثء وقالوا: لا يُمكِن 
أن يُبعَث التاس بعد أن کائت عِظامھم رما كما قال تعالى: وسرت لا متلا وى 


1 


21 خلئه: قال مھ من ي الظلم وهی تھی # [یس:۷۸]. 


ولهذا قال: من أ و حل استفهام ا لاوق موق و من 
مسجی ا لدان اي سس 7 


تكفر بالعت؟ارَلَھداقال: 


ا 


كتاب الإیمانء باب قوله يقول الله لآدم آخرج بعث النار» رقم (۲۲۲)ء من حديث أبي سعيد 


سو سدور 


الخدري روڪن 


۷۰۸ ل تفسیر القرآن الکریم 


لين َة عد 4ء وَالنطفة هي في الأضل الاءُ القَلیلء وَاخُرادُ به هّنا ما الَجُل 
الدافی الذي يحرج من بین الصَّلْب وَالترائب» يُلقِيه فی رجم 1ل 

فَعَدْره 4؛ أي : ۹۶2ھ ۶ طف ت عا م ںہ 

ا حدیثِ امسیح من ان مَسعود نة قالّ: حدّكّنا رَسولٌ الله عومد 

حرمر الضادی المصيذو ة- - فقال: ون ادك يخم له في طن آمو َب بون 


اص 
سے 


نطمَةً نطق ثم کون عَلقةً مدل دك شی اشام ابعل ہس 
کر 7 
0 كيه فيه الرُوح 7 کلاټ: بگتب ررق وأ 6 وَشَقِیٌ أو 
ک لي لا ع إن عد ينمل يعمل أ اح ختی مَا کون ؛ 2 
وَیتھا لا فراع فيشيق فی عله الكتات َيَعْمَلَ بعمَلِ أَهْلٍ الثَار و وا وَل 
کہ يعم تل مل لار تی ا خرن به وي إلا راع سيق ف 
الكِتَابُ يعمل بعَمَل أَهْل اة فََذْخُلَها؛'''ء فالإنسان مُقدّر فى بط أ ا 
الَّذِي يُقدّره هذا التقدير؟ مَن الذي يُوصّل إليه مَا يَنَمُو به من الدَّم الَّذِي ینصل به 
بواسطة السّدّة ة من دم آئه إلا اله لله عر ؟ ! 

ولهذا قال: 3م اليل يرم السبيل هنا بِمَعنّى الطریقء يَعنِي: لع 
الطریق؛ ليرج من بن أ إل عام اد واي شس 
في قوله: #وَهَدسَهُ آلتَجََيْنِ4 [البلد:۱۰]ء ي کُر له َديَيْ مه خی بها ویر لَه بعد ذلك 


6 


ما تح له من حَزائن الرَّزْقء ويَسّر لَه قوق هَذا كله مَا ہُو أعَمٌُ وهُو طَريق الهُدَى 
وَالقَلاحء وذلِكَ بها اسل إليه من الرّسالاتء وأَنزّل إليه من الكتب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۸))ء ومسلم: کتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن مه رقم .)۲٦٢٣٢(‏ 


جزء عم ( سورة عبس الآيات "9-١١‏ ) ۷۵۹ 


تم بعد هذا مء € اوت مفارَقة قة الوح للبدن. اناد ؛ أي : جعَله في قبْر؛ 
أي: مَدْفونًا سَثْرًا عليه وإكرامًا واحترامَا؛ لأن البَشّر لو کانوا إِذّا ماتوا كسائر الميتات 
جنا تر می في الّبال لكان في ذلك إهانة عظيمة للمّيت ولأهل الّیت؛ ولكِنْ من 
نعمة الله سُبَحَائَهُوتََالَ أن شرع لعباده مَذا الدضَ؛ ؛ ولِهَذا قال ابن عباس ينا نی 
قله تعالى: افر قال: أكرّمّه بدَفنه. 

لم إا ]ا )؛ أي : :لذ شاء الله عجر ادر ؛ أَیی: بعثه يوم الثشور؛ ليجازيّه 
على عمله. 

وقوله: لا إذا سَاء نر ؟ يَعنِي : أنه لا يعجزه عَيَجَلّ أن ينشره» لکن لم يَأتِ 
مر الله بعدٌ؛ ولهذا قال: ك ايض م ری َ4 ہُنا بمَعتّی (لَم)ء لکِٹھا تفار قها 
في بعض الأشياءء وَالعتی: أن الله تعالى لم ةد يقض ما أَمَره» أي: ما أَمَرَ به کوتًا وقدرّاء 
أي : أن الأثر لم ب نر أو لإنشار هذا الميتء بل له توعد منت وني هذا ر 
عل الك ون الكت انين کر ار تو كان انا نا کا ا لان وهنا 
القول منهم تد متكذوب؛ لأن الرْسُل لم تمل لَهُم: إِلَکم تُعَٹون الالء ولكِنّهم 
قالوا لهم: إِنّكم تُبِعَثُونَ جَمِيعًا بعد أن تُوتوا حَمِيعًا. 

ثم قال جل مُذکرا للإنسان با أَنعَمَ م الله عليه: #فلنظر اسن إل طعاميء #؛ أي : 
فليتظر إلى طعامہ من أين جاء؟ ومّن جاءً به؟ وهل أَحَدٌ خلقه سوى اللہ عََجٌَ؟ 
وينبغي للإنسان أن یتذگر عند هذه الآية قول الله تال وتا: ایح ما خخرثوت © 
أن تزرعوندء ام كن الوارعوں ا لو فا لَجَعلمنَهُ خطنما فظاشر تفكهوت ا إن لمَفرموب 
لا بل تن روون [الواقعة:٦٦‏ ۷ء من الّذِي زرع هذا الزَرْعٌ حتى استوّی؛ ويسر 


۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


الخصول عليه حتى كان طَعامًا لنا؟ ہُو الله عَيَهَجَنَّ؛ ولِهّذا قال: # لو ا لَجعَلته 
حمطا + أي : بَعْد أن تخر جه تُحطمہ؛ حتّی لا تَتتقِعوا به. 
( صن آله سا4 يَعني: من السّحاب فا قفا الأ ما4 بعد زول 
لطر علیْھا تَتَشْقّق بالتبات. 
ابا نما ؛ أي : في الأَرْض ط4 E‏ وَالشّعير وغير ذلك 
من الحبوب الكثيرة #وعنبا» معروف #وقضبا»» ٠‏ قيل: إنه القت المغروف الذي تأكُله 
الدوابٌ ووا € معروف #وقْلا# مَعروف لا وَعَدَِنَ عُا > حدائق جمع حديقة 
وَالغْلب كثير الاشجار رکه * بَعنی: ما بتفگه به الإنسان من أنواع القواكه 
لوأب 4 الأبٌّ: تبات مَعروفٌ عند لعب ترعاہ الإبل. 
ا لک وَلِأْتضَيُ» يَعني: أننا فعَلْنا ذلك مُبْعةَ لكمء قوم بها أَوْدُكم 
وتتمتعون أيضًا 1 بہذہ النعم. 
ثم ا ذكر الله عل الإنسانَ بحاله مُنذ لق من تُطفة حتی بَقِيَّ في الدنيا 
وعاش ثم ماتّء ذكر حال الآخرة في قَوْله: 
3دا جات الصَلمَّدُ ا( يوم ير ال من لخد لک ومو ويه ا وَصحبَيِدء ونه 
© لکل نزي ننم ومین کاڈ ينب 2 ور وہر س لع سای © 
ویو رمیا علا عبر )همها فة 101 اوليك هم أ ہت [عبس:۲-۳۳٤].‏ 
3إا جات أَلصَّآمَّهُ 4 يَعنِي: الصّيّحة العظيمة تي الآذان» وهّذا هو لتفخ 
في الصور. يوم يَف الي ين لوہ4 من أخيه سقيقه أو لأبيه أو لَأمّه وام وا 4 الاه 
والب المباشرء وَالأَجُداد أيضًا وا جات ير من هَولاءِ كلهم $ وَصَجَیہ4 رؤْجته 


جزء عم (سورة عبس الآبات ١١-7؟)‏ ۸۱ 


ویو 4ء وهّمْ أقرَبُ النّاس إليه وأَحَبٌ الاس إليه» وير من هَوْلاء كلّهم. 

قال أَهْل العِلّم: يقر منهم للا يُطالِبوه بها فرّط به في حَقّهم من أدب وَغَيْره؛ 
سس مر ایس سا ہی 

لکل نري نهم بویا شان یہ4 گل ِنسان ثشتل بتفسه» لا بنظر إلى زر 
ولِهّذا لا قال التب يدال ذالم : نكم رون بوم القيامة حْمَاةَ غْرَاةٌ عَرلا) 
قات عائشة ىت : سس ء یَنظر بعُهُم إلى بَعْضٍ (f‏ قال انی كلاة: 
لامر اَفظع من أن بَنْظر بَنْشُهُمْ ائی ن س 

م قشم اھ الأ ف فيك لغم إل قح قَسْمَین؟ فقال: # وجوه بیز يَعني: وم 
القيامة ره 4 مُسفرة من الإسفار وہُو الوّضوح؛ لگا وجوه المؤمنين تُسفر 
ع ع في لوبهم من الشرور وَالإنْشراح. « اک € يَعَنِي : متَبسّمة» وهّذا من کال 
شرورہم #سُسْتَبْشرَةٌ *؟ أي: قل د رت با يْر؛ لأن اللائكة تتلقاهم بالیشری 

يقولون: سار میک € [النحل:۳۲]. 

وجوه يد € يعني : يوم القيامة علا عة ؛ أي : شي كالغبار؛ لہا ذميمة 
قبيحة رمث كَرَهُ4؛ أي: ظُلْمة « أك م الك الف“ الین جمعوا بین الكُفْر 
والفجورء تسل الله العافِية» وسال اللہ تعالى أن يجعَلّنا عن وُجوهُهم مُسفرة ضاحكة 
مُستبشرة» إنه جواد كريم. 

. ٠ e. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف ا حشر؛ رقم (۷٦٥۱1))ء‏ ومسلم: کتاب الجنة» باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القیامةف رقم (۲۸۹۱ء من حديث عائشة رضَالئَدُعَنْها . 


۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


و تفسير سورة التكوير و 


ل - الآيا(١ )15-1‏ سا 


0° قمر © ° 


© قال الله عَبَجَجَلّ: دا الس کوٹ (رل) ولذا النجو م انکدر بت ل وَإِذَا بال 
سرت )ودا لار عُطات )ولا الوحوش حشرت )ولا العاژ سرت ا 
ولا نیش زوجت )ودا الْمَوردَةُ سبلت اباي ذب فلت )ودا الضف شرت 
وَإِذا اذا السا کتعطلت © وَإذا الم سعر os‏ وَإدا E‏ أَرلِقَتَ ڑا عَلمَتٌ 1 
أَحَصَرَتٌ #* [التكوير:١-5١].‏ 
80 

البَسْمَلة تَقدّم الکَلامٌ علَيّها. 
لا الس كور 4 هذا يَكُون يَوْم القيامة» وَالتكوير: جمْع الشیءِ بعضه إلى 
بَْض وه كما تكو العمامة على الرس وَالشسّمْس كُثْلة عظيمة كبيرة واسعة» في 
يوم القیامة يُكوّرها الله عل فيأفها جميعاء ويّطوي بعضها على بَعضء فيَذهَب 
تُورُھاء ويلقيها َل في النار إغاظةً للّذِين يَعبُدونہا من دون الله قال الله يبرا كوتعال: 
انم وما ين دوت بجر یں ہیف تحصّبون في جهنم 
لاسر لها وَردُورے 44 الأنبياء:9]» ويُستثنى من ذلك مَن عبد من دون اللہ من 
ا الله فإنه ل يُلقَى في النار کا قال الله تعالى بعد هذه الک ان سے سبقت 


جزء عم( سورة التکویر الآيات )١4-١‏ ۸۲ 


ےر د 0 .ہہ گا 2 ص عط > 
لَهُم ما الحسی أوْلِيِك عتہا مبعدوت لع لا یشوت حَسِيسَها وَهُمْ في م 


مح صم ے ور 24 


[1-1۰ yT اش‎ 


ودا الوم أنكدرث € يعني: تساقَطَتْ كا تُفسّره الآية الثانية: #إوَإدًا آلكوككُ 
و فالنجوم ر يوم القيامة تتنائّر وتزول عن أماكنها. 

ودا لَبْبَالُ یرت 4 أي: أن هذه الحبالٌ العظيمة الصّلْبة العالية الرّفيعة تکون 
تَباء يَوْم القيامة وتسيب کا قال الله تعالى: وسرت لال فکات سرا [النبأ:٠؟].‏ 

لوا لسار عدت 4 العشارٌ جمْع عُشَراءَ وهي الناقةٌ ا حابل التي تم حَمْلها 
عشّرةٌ أشهُر» وهي من أَنفَس الأمْوال عند الَرّب؛ ونبد صاحِبها يَرفبها ویُلاجظھاء 
ويَعبّني بهاء ويّأوِي إليهاء ويف بها في الدنياء لكين في الآخرة تُعطّل ولا يُلتَعَت 
إليها؛ لأن الإنسان في أن عَظيم سرت ييه کل شی ِء کیا قال الله يدوتَعَكَ: 
لیم يَفر لي 00920 حب ويه الح لڪل امي نهم ومين مَأ 
نيه [عبس:٣۳۷-۳].‏ 

ولا الْوْمُوشُ حشرت € الوحوش جَمْع وَخشء وَاْرَادُ بها جِيعُ الدّوابٌ؛ 


کے ورو 2 


قول الله تعالی: لیما ین ابق في ال ولا یر يی اید ال مم تلہم کا طن 


في الکتب من سیو ثم إل توم حکروت € [الأنعام:۳۸]» فتحشّر ںو ات يوم القيامة 
ويُشاهدها الناس» ويقتص لبَعْضها من بعض؛ حتى إنه ينص للبّهيمة الجلْحاء 

التي ليس لها قن من البهيمة القَرناءء فإذًا اقتص من بَعْض هذه الوّجوش لبَغض 
مرها الله تعالى فکانّت تُرابباء وإنا يفل ذلك سُبَحَُوَدَكَ؛ لإظهار عَذُلهِ بین 


رف 


خلقه. 


ولا ليحار سيْرَت € البحارٌ جَمْع بخر وجمِعت لعَظمَتھا وكثرتهاء فإنها 
ےہ کل کر چا ےی سو را کے ا Se Mz‏ 
مثل تَلائةً أزباع الأرض تقريبًا أو أكثر. هذه البحارٌ العَظیمة إِذَا كان يَومُ القيامة 
فإنها تُسجّر أي: تُوقّد ناراء تُشتَیل ناڑا عظیمةء وحِِئئِذِ تببس الأرضٌ ولا يبقَى 
فيها ماءٌ؛ لأن بحاڑھا المياه العَظيمة تُسجّر حتی تكون نارًا. 

رر ےم ےر ے > 9 سر ےہ ا 2 2 

#وَإدًا اقوش وت النفوسٌ جَمْع تفُسء وَا راد بها تفوس الناس كلها 
2 9 7 ,۶> و و 5 5 5. ءاه ا بير و 7 
قال الله تعالى: « وش ازجا ملک € [الواقعة:۷]ء أي: أصنافا تٌلائة وقال تعالى: 
لوَءَاخَرٌ من شکلد ارو 4 (ص:۰۸]ء أي: أصناف» وقال تعالى: «الَحَشُرُوا لذن لٹ 
رکھے ص د ٤ < of‏ 77 7 . وى م 2 ہے 
وَأَزَْحَهُم € [الصافات:۲۲]ء أي: أصنافهم وأشكاهم. فيم القيامة يضم کل سكل إلى 
نے ھ o£‏ ويه 7 ٦ o£‏ 00-7 
مثْله؛ أهل اسر إلى آہمل ا رہ وأَهْل الكّر إلى أَهْل الك وهذه الأَکَة يضم بَعضُها 
إلى بض ہاوتری کل أ اد وخدھا ل أو مع إل كلها الیوم حرو ما ہم 


مر 
کے سر ار سے 


تعملونَ # [الحائية:8؟]. 

إن ود لوس ربت عني: کلت وضُمَ بَعضُها إلى بتخض. گل نف 
إلى صنفهء كل أمّة إلى أمه. 

لوا لوده سيك اباي دن ت) المؤءودةٌ هي الأنتى دقن حي 
وذلِك آنه نی الجاهلية مَهُلهِم وسُوء ظَنْهم بالله. وعَدَم تحمّلهم يعي َعضُهم بعضًا 
دا أده الأنثى» 9 وَإِدَا بر أحدهم بالأى طن متف قر و كل 4 وم روا 
تمتلئ عا وا ٭ يتور من الوم يعني: يتفي منهم #من سو ما بر بود أبمركه, 
عل شیپ أ یتم فی الب € [النحل:09]» يَعني: إِذا قيل لأحَدِهم: برك أن الله 
جاءَ لك بأنٹی بینّت. اغتم واهتم» وامتلاً من العم وَالهَمٌ وصار يفكر هَل يبي 


جزء عم (سورة التكوير الآيات )١5-١‏ ۸۵ 


هذه الأنٹی على ہُون ودل أَوْيَدُسّها في الراب ويُستريح ینھا؟! فكان بعشُھم 
هكذاء وبعضهم هكذا. فونهم مَن يَدفِن البنت وهي عَیّة إِمّا قبل أن تير أو بعد 
أن مير حبّى إن بَعضّهم كان يحَفْر المُفرة لبنته فإذًا أصاب يہ يءٌ من التراب 
صن عن يته وهُو بحر لها ليّدفتها ولا يَكُون في كَلْبه لا رَحمةء وکَذا يلك 
على أن الجاهليّة اُٹڑھا سفال» فإن الوؤحوش تنو على أؤلادها وهي وُحوشٌء 
ومَولاءِ لا يخنون على أؤلادهم. 

تقول عَيَّجلّ: #وإدا الْمومردَة سيت تُسأل يوم القيامة أي د فلت هل 
أَدتبَتْ؟ فإذًا قال قائل: كيف سال وهي الظلومة... هي الَدذفونة» تم هي قد 
دقن وهي لا كير ولم ير علَيْها قلمُ التُكليف. فکیٔف تُسأل؟ قیل: إنها تال 
توْبيِخًا لِلّذي وأَدّهاء لاتا سال أمامّه فیٔقال: بأيّ ذَنْب قُتِلْتِ أو قَيَلَث؟ تظير 
ذلك لو أن شَخْصًا اعتّدّی على آَحَر في الڈُنیا فأنَوَا إلى السّلْطان -إلى الأمير- فقال 
للمَظلوم: بأ دلب ضرَبِك هذا الرجل؟ وہُو يعرف آنه مُعتَدَى عليه ليس لَه 
کے ھ رو اقل لات للاف N‏ يان کے يلك ريه 
لظالمها وقاتلها ودافِنِهاء تسأل الله العافية. 

لوا شش شرت 4 الصّحُف جَنْع صَحيفة» وهي مَا يُكتّب فيها الأغمال. 
واعلَمْ أا الإنسان أن كُلّ عمّل تَعمّله من قول أو فِعْل فإنه يُكتّب ويُسجّل 
کت عل يل أمناة كراء کت وملمون قا تنكل نکر كل سے سح 
ثواق به يَوْم القيامة فإن الله سْبِحَوَدَلَ تقول في كتابه: « ول نن ازم 


ھے۔ے مسج ہے 


مفتو حا # اقرا کدبك کی بِتَفْسِكٌ الوم يک حًا 1الإسراء:٣١-٤١].‏ 


۸٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


گلائنا الآنّ ونحن تتكلّم یُکتب؛ کلام بعضكم مَع بعض یُکتب» کل کلام 
يكتّب ما يلظ من هول لا ديه رويب عََيدٌ 4 [ق:18]؟ ولِهذا قال التي عَهاصَكهولتكم: 
١مِنْ‏ خحُسن إِسُلام المرْءِ ترك مَا لا يَعْیيه؛'''ء وقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم 
الآخِر فلمل حبرا أو لیضئٹ؛'"'؛ لان کُل شيءِ سيكب عليه ومن كر کلم 
كثر سَقطهه يَعني: الَذِي يُكثر الگلام يُكثر منه السّقط وَالرّلات» فاحفَظ لِساك؛ 
إن E‏ لك ززم القبانة. 

ودا اسا كشت السَّماءٌ الآنَ سَقْف ححفوظٌ قَويّ شديد» قالّ تعالى: 
« والمماء بََیکھا َِتيْرٍ © [الذاريات:١٤]»‏ أي : رق وقال تعالى: وتا فوفک سبعا 
شِدَادًا € [النبأ:؟1]» أي : قويّة. 

وني یم القيامة تُكصّط يَعنِي: تُزال عن مَکانہاء کیا يُكشّط ال جلد عند سَلخ 
البعير عن اللَّحْمء يكشّطها الله عل تم يَطويها جَزَّولا بیَمینِه» کیا قال تعالى: 
کوٹ مَطْويت يمين € [لزمر:۷٦]ء‏ « يوم تطوى الساء كط لحل 
للكتب 4 [الأنبياء:٤١٠]ء‏ يعني: کا يطوي الا الكت د ني: الكاټب دا 
فرع من كتابقه طَوّى الورّقة حِفْظ لهَا عن التَّمَرْق وعن الَو فالسّماء تكصّط يَوْم 
لتاق ي ار تسا ا اف تعانق ل لال عق تو جن 
ية € [الحاقة:10]» کون بدّل السّماء التي فَوْقَنا الأنَ العَرْش؛ لأن السٌماء تُطَوَى 


(١)آخرجه‏ الترمذي: كتاب الزهد. رقم (۳۷) وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنةف رقم (۳۹۷۰))ء من حديث أي هريرة رجََلاَعَنْة. 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(۱۸ء ومسلم: كتاب الین باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 


خير وكون ذلك كله من الإييان» رقم 0(0) من حديث أبى هريرة صَالنَةُعَنْهُ. 


جزء عم ( سورة التكوير الأیات )١5-١‏ ۸۷ 


يَمين الله عَرَِصَلٌ يَطويها بیّمینه ویُّڑھاء وكذلِك يُقبض الأَرْض ويقول: «أنا اليك 
ا ين ملوك الأزض؟!. 
واا ا ےم سرت » الجتحيم هي النازء و لالد هاو 

مَرآهاء تُسعّر أي: توقدء وما وَقودها الذي توقّد به؟ وَقودُها الَّذِي تُوقَد به قالّ الله 
عنه: ياعا الزن ءامنواً فوأ انفسھ وأهليك تارا وفودھا الاس وَالْجْجَارَة © [التحريم:*]» 
دل مَا وقد بامخطب يون الوقودُ النّاسَء یَعني: الكّمّا وَالججارة ججارة من 
نار عَظيمة شّديدة الاشتعال شّديدة الحرارة هذا تسعیژ جھنم. 

ادا اله اہ اة دار المتّقين» فيها رە لا ادن تمك :ولا 
خطرٌ على فلب يشر «أزلقت€ يَعنِي : ربت وريت للمُؤمِنين وانظر الزْق بين ذا 
وذاك دار الکفار م تسعر توقد ودار لُمنین ر تزيّن وتُقرّب ادا أله َرَت > کل 
هَذا يَكُون يَوْم القيامة. 

إِذا رانا هزه الآيات: #إذًا الس کورت ال ودا الوم أنكدرت ل وَإِدا 
الال سرت )واا الْعِمَار عُطلت )ودا الوحوش حشرت )ودا اجار سرت 
mo‏ النفوس دوجت )ودا الو دہ سیت )باي دنب فيلت (ره) وَإِدًا الَف 
NEOGEO‏ ایر مز وت ا وا ات أزيت » هذه اٹکا 
عَشرة ملةَ إلى الآنَّ لم يَأتِ بالجواب. لأنها كلّها نی ضِمْن الشَّرْط. 

لإا امس کو 4 فالجتوابٌُ لم يَأْتِ بعد ماذا يَكُون ذا كانت هذه الأشيام؟ 
قال الله تعالى: #علمت تفس مآ أَحْصَرَتَ4؛ أي: مَا قدمَلہ من حبر وسر ىا قال 


و ہم 7 لس سر ص م 


الله تعالى: #يوم جد ڪل نف مَا عملت م فِن و ور وما عت من سو 4 


aan 758087 فد‎ 


کے سے سے ارو گر 


[آل عمران:۰٤]ء‏ يَعنِي : یکون مُحضرًا أیضاء #تود لو ی هآ ےک و ھا 
1 € ال عمران:۳۰ فتعلم في ذلك ْم كل تفس ما أحضرت 
من حير أو َر وني الڈّنیا تَعلّم ما عمل من حَيْر وشّرٌ لکن سُرعانَ مَا تنْسی: 
رو سم جو ار رر سے ار 
کا نسيناه؟ بل وَالله ہُو باقء فإذًا كان يوم القيامة أحضّرز ته أن بإقرارك على تفسك 
باك عملته؛ ولهذا قال تعالى: ڪامت شس ما آحضرت4. 


سے۷ ےک 


فيَتبَغيء بل يجب على الإنسان أن يَتَأمّل في هذه الآياتٍ العَظیمةء وأن يَتَعِظ 
بها فيها من الٌواععظء وأن يُوْمِن مها كأنّهِ يَراها رَأي عَيْن؛ لأن مَا أَخبر الله به وعلِمنا 
مَدلولّه فإنه اشد قيا عندنا ا شاهَذناه بأعيننا أو سمعْناہ بآذانا؛ لأن حبر الله 
لا يُكذّب» صِدْق» لکن ما راه أو تَسمّعه كَثِيرًا ما بقع فيه الوّهم. قد کری الشيء 
البتعيد شبَحًا تيه في تَصوّرك وهو جلاف الواقع» وقد تُسمّع الصّوْت فتظنه هَن 
مُعينًا في ذهُنك وهو خلاف الواقع؛ فالوّهم یرد على ال حواسٌء لكِنْ خبر الله عل 
إذا عَم مدلوله لا یمن أَبَدَا أن رد عليه شی من الوّهم؛ لأنه خبرٌ صدق» فهذه 
الأموژ التي ذكَرَ الله في هذ الآياتٍ امور حَقيقية يجب أن تومن بها كاك تراها راي 
نه ند لان تم اکب او کی ما ل عا فو ال اف رارحا 
والقيام بالواجب» وترك النھیّات حتی تكون من أَمْل القرآن الّذین یَتّلونه حَقَّ 
تلاوته. 


‘e © © ٠ 


جزء عم (سورة التكوير الآيات ۲۹-۱۵) هم 


4 الآیات(۲۹-۱۰) و 


ا ٠‏ © هرب © ° كا 


© قال الله عَََجَل: ١‏ اقيم باق ا وار الک ا وال إا عسعس 
البح إِذا تنس )نه ول لقول رسولو کرم للا ذى فو ند زی العش میکین اع ماع کم آمین 
یا وما ساج مجن ا ولد راء يالف الین © وما هو عل ایپ صن یی وها 
ميل کر تر( كن تع إن شر إل ر لعلبينَ ل(ع) لمن سا نكم أن 
تق )وم ساهو إل أن يسا آنه رَبٌ الْعْلَمِيتَ 4 [التکویر:٥۲۹-۱].‏ 

TTT 

كلا أقیم بس € قَوْله تعالى: 56 أَقيمُْ 4 قد يَظنٌ بعض الاس أن ل 4 
ناف ولیٔس كدَلِكء بل هي مُثبتة للقَسَمء ويُوتَى بها بول هذا التّركيب للتأكيد. 
الحتّى: أقيسم با لس واش جع خاسة» وهي التجوم الي تحْنّسء أي: ترج 
فبينَ) تراها في أل الأفق إِذَا بها راجعة إلى آخر الأفق, وذلك -وَالله أَعلَمُ- 
لاتفاعها وبُعدهاء فيَكُون مَا تحتها من النجوم أُسرّعَ منها في الجزي بحسب رُؤية 
العَيْن. 

#الجوار ‏ أَصلها: «الجواري) بالیاء لن حذقت الياءٌ للتخفيف» و#الكس» 
هي الي تكس أي: دخ ل في مَغيبهاء فأّقِسَمَ َم الله بهذه النجوم. 

5" َنِم باللّبْل والٹھار فقال: وال دا عَسَعََ Eo‏ إِذَا € مُعتی 
قَؤله: ل«عسْعَس» يعني: أَقبَلَ» وقیل: مَعناه: أدب وذلِك أن الكلمة #عَسْمَسَ» في 


رلک 


۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


اللّخة العرَبئة ية صأًح لهذا وَذاء لکن الذي يَظهَر أن مغناها: «أقبَل)؛ لیُوافق أو 
ليُطابق مَا بَعدّه من القَسَم وهو قَوْله: وضع دا تس ۹4ء فيَكُون الله أَقسَمَ باللَيْل 
حال إقباله» وبالتهار حال إقبالهء ونا اسم الله تعالى بهذه الَخُلوقات؛ لَعِظّمها 
وگزہا من آبت الُْرى» فن يَستَطيع أن بَا بالنهار ذا كان اللي ومن يَسمَطيع 
أن ياي باللّبّل إ إِذّا كان التَهات قال الله عَيَيمَلّ: فل اويش إن جكل الد عایکم ایل 
د ٤۶‏ ا ا افلا سمعوت ل قل اَرََيْثُم إن 


وو ما دس 


جل الله عل انار س مدا إل ور توم راه َي أله یکم بل 
کوت فيه أف بعرت یا AE EE‏ حكل 53 كل والتهار CGS‏ 
راا ین شی وک - وَلْعلکر تشکرونَ 4۴ [القصص:۷۳-۷۱]. 

فهذه الَخْلوقاتٌ ہیی ال لئ علَيْه» وهو فَوله: لن 
قول ول کر 4 لاد 4؛ أي: القزآن ملْمَولُ رَسُو ل کرو 4 ہُو جبریل عد الک کرلک 
فإنه رَسِولٌ الله إل الل بالوخي ای يله عليهم: ووّصّفه الله بالکرم؛ لسن 
مَنظره کیا قال تعا ى في أذ أخرى: #ذو مقر فاستوی 4 [النجم:؟]» لذو مرو قال 
الل ةن ا حسَن وَاهِيئَة الجميلة» فكان چوا دالوالل مَوْصوفا 
بهذا الوصف: ور 4. 

لإذى هو ند ى امرش مک4 «إذى ف وَصَفه الله تعالى بالقوَة العَظيمة» فإن 
السو ي رآه على صُورتہ الي خلقّہ الله عليها له ست مئة جَناح''' قد سد الف 


ہے 
2 


(۳۲۳۲))ء ومسلم: کتاب الإيهان» باب ف ذکر سدرة المنتهى. رفم )۱۷٤١(‏ من حديث ابن 


سو ےجھ 


مسعود راهن 


جزء عم (سورة التكوير الآيات ۲۹-۱۵) ۹۱ 


ُا ' من عظمته عالت وقوله: ند ذى العش #4 ؟ أي : عند صاحب العرش 


١١ 


وهو الله جرک وَالعَرش قَوْقَ كل شيء» وفوقٌ العَرْش رَب العايين عَبََمل قال 
لله تعالل: لرَفِيعٌ الدَّرَحَتٍ ذو امرش بی الوح من مره 
[غافر:5١]»‏ فو العش هو الله. 
وقول کن #؟ أي : ذي مكانة. أي : أن جبريل عند الله 0 مَكانة وشرّف؛ 
ولهَذا خصّه حصّه الله بأكير النْعم الي أَنعَم کم بها على عاد وهو الوح ُء فان النَم لو 
نظَرْنا إليها لوجَدنا أََّا قِسْمان: نِعَمّ يَستَوِي فيها البَهائِمٌ والإنسان» وهي نِعمة 
مُْعة البَدَن: الأكل بت 1ئ وَالسَّكَنء هذه النْعَم يَستَوي فيها الإنسان 
والحیوان» فالإنسان یتمتع ہما يَأكل» وبا یشرب وب ینکح» وبا يَسكن. وَالبَهائِمُ 
نَم أخرى بحص بها الإنسان» وهي المَّرائعُ التي أَنرَلّها الله على الژسُل 
تَستقيم حياة ا لّق؛ لأنّه لا يُمكِن أن مستقیم حَياة ا كلق التي کون بها سَعادة الدنیا 
ا اف E FET‏ ا لا ea‏ 
مو 2 SESE‏ أَجْرَهُم بَأَحَنِ ن ما كانوا يعمو € [النحل:۹۷]. 
فالُؤمن العالُ بالصالجات ہُو الّذِي له الحياةٌ الطَيّبة في الدنیا وَالثواب 
لجزيل ف لجرت ووالله لو مشت اللوك وأبناء الملوك» وَالوَرّراء وأبناء الوّزراء 
وَالأَمَراء وأبناء الأمَراءء وَالأَعْنياءَ وأَبناء الأغنياء» من لَیْسوا من آهل الإيهان والعمّل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب دا قال أحدكم: آمين. والملائكة في الستراء: امين: رقم 


(ب۳۲۳۵) ومسلم: كتاب الایمان باب معنى قول الله تال ولقد رآه نزلة آخری. رقم «(1VV)‏ 


۹۲ تفسب القرآن الكريم 


الصالح» لو قَتَشْتَهُم وفتشت مَن آمَن وعمل صا لوَجَدْت الثاني أطيّب عِيشة 
وأَنعَمَ بالا واَشرَحَ صَذرَا؛ لأن اللہ عل الّذِي بيده کقالیڈ السَّمَوات اھر ض 
تکثُل فقال: ہم ڪيل عَدیکًا ن تر آڑ أنق وهو موي يبه حيرا 
بک فح ان العایل للصالجاتٍ مَسرورٌ القَلّب؛ مُنگرح الصَّدْرِ 8 
ء الله وَقَدَر إن لحي سی بس وإن اھ فده قي عل 
ذلك واعتدّر إل الها صت وعلَ نه انم صابه بنوبه» فرجَع إلى الله عَرجَلَّ قال 
ا ات کڈوالکات: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنٍ إِنَّ مره كله حت ولس ذلك لأحد 
إلا لِلْمُوْمِن إِنْ أَصَابنهُ سَرّاء د کے یکاہ را ل وَإِنْ ا اء صر فَكَانَّ 


١ ۲ >4‏ م 2 في رم ص سے ص و ءوس > 
را له » وصدق التب عالت ولاه . 


۹ 


ل 5 


إِذّن: اك نعْمة أنرَلّها اللہ على الحلق هي نِعْمة الڈین ليب رم ا 
الإنسان في اڈنا وَالآخرة. وَاْمّياة ا حقیقیّة هي حَياة الا خرة» وَالدَلِيلٌ د عله یا 
في سُورة الفَجر: يفول یلت مَدَمَتٌ لات 4 [الفجر:٢٤٢].‏ 

فالدنیا ليست بشیء ا لحياة ا حقیقیة حَياة الآخرة. الذي تنا للآخرة كيا 
حَیاۃً طيّبة في الّنیاء ومن العامل للصالجات ہُو الّذِي كسّب ا حائیْن: حياة 
رس وحَياة الآخرة» والكافر هو الذي خیر الدنيا شض ة لفل إِنَّ لے رن الین 

مہم وليم وم ية آلا ذلك هو اران لين 4 [الزمر:١٠]‏ 
وكيم أي: هناك کے رو ساف فمن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر رقم (۲۹۹۹))ء من حديث 


صهيب الرومی َوَلتَُعَنهُ. 


جزء عم( سورة التکویر الآيات ۲۹-۱۰۵ ) ۹۲ 


لني يطيعه؟ قال العلّاء: اظ اللائكة؛ لأنه يَنزل الا من الله فيامر الملائكة 
7 و 9 7 8× - ۳۲ 

فتطيع» فلة إمُرة وله طاعة على الملائكةء ثم الرْسل عليهم الصلاة والسلام الذِين 
ينزل جبريلٌ عليهم بالوّخي. لَهُم إئرة وطاعة على المكلّفِين ٭وَيِما آله وَأطِيعوا 


© 


نما عل رسولنا الب المبين 


fos ےہ‎ 


€ 
الرسول وأحدروا فإن ولتم فاعلمو € [امائدۃ:۹۲]. 


رو وژ ملو 


في هه الآیاتِ لال لول سول کم ا( زی کو عندَ ذى امرش مین 4 أَقَسَمَ الله 
عل على أن هَذا القَرْآنَ قول هَذا الرّسول الگریم ا کی چبریل عَْواصَكهاتَكح, 
وفي اة أرى بين الله اوتا وأَقسّم أن هذا القَزْآن قول رَسولِ گریم بگریٔ 
في قله تعالى: لكا اقيم يما صروت اڑا وما لا صروت ا ران ول رسول کیم ا وما 
ہُو بول شاعر‰ [الحاقة:۳۸-٤٤].‏ 

فَالرّسِولُ ہُنا في سُورة التكوير رَسولٌ ملكي أي: من اللائكة وهُو جبريل 
کیہ کچ وَالرَّسولٌ هناك رَسولٌ بسر وهو خمد باهرالا وَالدّلیل على 
هذا واضِحٌ؛ هنا قال: اانه لقول رسول کر ) ذى فو عِندَ ذى امرش مکن 4 وہذا 
الوَضْفُ لجبريلٌ, لأنّهِ هو الذي عند اللہ أمًا مد عي الالام فهو في الأزض» 
ناک قال: ول قم بنا یرون © وا لا یرود ]یا إن قول سول ریم )ا وا ہو 


بقل عر ردا لقَوْل الكفار الْذِين قالوا: إن تُهَدَا شاعِرٌ. رلا بول ان4 


۶ 


ا:۲٤‏ فأيّ) اأعظم قسما ٥‏ ایم بش این فور الک © الل إ5 عسعس 
© شع رن تکس رہ لول مشو کر © دی ی أو 59 یم بنا ینید © 
وما لا یروت انه قول وَسُول یر 4؟ الثاني اَعظَمٌء ليس فيه شىء أعمٌ منه. 


لیما ون ا(٥‏ رما لا يمون 4 کل الأشياء إما تُصرھا أو لا تُبصرها. 


ااا 0020202000 تفسيرالقرآنالكريم 


إِذّنْ أَقسَم الله بکُل شيء» وهنا اسم بالآيات العْلْويّة 5 لا نيم لض 0 
لوار الكش (5) ول إا AO‏ إِذا فس هذه آیات علوية أف تانب 
اسول الي أقيم على انه قول وهُو جبریل؛ لأن چبریل عند الله. 

فلا قال قائِل: كيف يَصف الله القرآن بأنه قول الرَسولٍ البشّريٌ» وَالرّسولٌ 
الملكي؟ 

فتقول: : نعم» الرّسول اللکی LO‏ 77 
1 إلى الأکت فصار قول هذا بالنيارة؛ قول جبریل بالتيابة وقول محمد بالثیابق 
والقائل الأول هُو اله عَرََعَلء فالقر آن قول الله حَقيقة؛ حَقيقة؛ لان اكلم به ابقداءً» وقول 
جبريل باعتبار آنه لَه ُْحمّد» وقول شُمّد باعتبار أنه بلَخه إلى الأمّة 


وما صاجن بون ؛ أي: ششُمّد رسو الله مليوس وتأمّل أنه قال: 
وما صا گر # قد لیکون أَسَدَ لَوْمًا وتَوْبِيخًا لَهُمْ حين رَدُوا دعوته» 
كأنه قال: ما صاحِبكُمُ الذي تعرفونہ وأشٌم ويا داؿاء بیقی فیھم أربعين سَنة ني مك 
قبل النبوّة يَعرفونه» ويّعرفون صذفہ وأمائتہ حتّی كانوا يُطلقون عليه اسم الامین: 
لاوما صَاحکر يجو يعني لمن حون بل هو أَعقَل العقلاء عََرالےَلبوالککی أكمَل 
الاس عَقْلا بلا َك وَأَسَدھُم رَأیا. 

#ولقد راه #؛ أي : ریم عم جبریل رای الین ه؛ الأفق : جانت السٌّماء 
اين أي: الین الظاهر العالي؛ فان الرسولَ َۃاصَهََكَػع رأى چبریل على 
صورته ّي ملق عليها ری : مرّة في غار چراوء ومرّةٌ في السّماء السابعة لا عرج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


جزء عم (سورة التكوير الآيات ۲۹-۱۰۵ ) ۹0۵ 


به عَك ,1ك وهذه اليه هي الي في غار جراء؛ لأنه یقول: راه م یلا 4 إِذَنْ 
تد في الأزض وما هر يعني: ما مد ية لاليب » بَعنی: على الوّخي الَّذِي 
جاءه من عند اللہ #ر بضنین # بالضاد د أي: ببخيل» نج اصّلاہوالملم لیس بِمُتهُم في 
الوَحي ولا باخل به» بل ہُو اشد الاس بذلا لا أوحِيّ ! إلیه لم الاس في کل 
اک وهو اعد الا عد لمق لکمال صدقه وأمائته ةوالتل وني 
قر 9 (بظنین) " بالظاء المشالة» أي: متهم اال وهو الوم 

تا خُر تول بط ير»؟ أي: ليس القرآن بقوْل أحَدٍ من الشّياطين» وه 
الكهنة الّذِين ٿوجي إِليهم الشّياطِينُ الوَحيّ ويكذبون معه ويخبرون الاس فيظأنونهم 
صادقين. 

الاين تَدْهَبُونَ ا(م)) إن ہُو الا ددر ممن #اإِنَّ 4 هنا بِمَعنّى: (مَا)ء وهَذْه 

قاعدة: « أنه 5 جاءت إل( بعد دَ (إن) فهي بمَعتى: (مَا))ء أي : نا كون نافية؛ 
لأن «إِن» أي نافیةق وتاي شر طيّة وتاي 0 من الثقيلة: وَالَّذِی د يبان هذه هالعا 
ہُو السَّياقٌ» فإذًا جاءث (إِنْ) وبعدھا (إلا) فهي نافِیڈ أي: مَا ہُو -أي: القرآن 
لني اء محمد کٹ ونْرّلٌ به 2 عل قلبه- لل ددر لِْمَمِينَ 4 
ذكر بمُعنى: التّذكير وَالتَذَكٌر فو تذكير للعائّينء وتذكّر لهم ٤‏ أي : ا3 وا 
به ویتّوظون به. 

(وَارادُ بالعاّين) مَن بث إليهم رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 


الغروب» رقم (5866)). ومسلم: كتاب الويهان» باب معنى قول الله عَيَِيَمَل: ولقد راہ نزلة 


أخرى. رقم (۱۷۷))ء من حديث عائشة انها 
)١(‏ انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: ۰. 


۹٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


کیا قال الله تعا ی: # وما ارسا ناک إلا رَحَة لَلعَلمیب 44 [الأنیاء:۱۰۷]ء وقال تعالى: 


59 4 ای رل الفرقان عل عبدوہ لی ون لیت با 4 [الفرقان:]ء فا راد بالعامين 


اق ارول سل إليهم مُحمّدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لمن س نگم أن یتم لمن 435 هذه الْمُمْلةٌ بدل ينا قبْلهاء لكِنّها 
بإعادة مز وهو (إلّا)؛ كأنّه قال: (إِلّا کُر لن شاءً مِنْکم أن يُستقيم»» فحص 
بعد التعمد الد میں شورت شر ما 
یی «إِنَّ فى دَلِكَ اَإكَرَئ لِم نکن له مَل أو الى اسم وهو سَهِيدٌ 4 


فالإْسان الذي لا یُرید الاستقامة لا يُمكن أن يسَفِع بهذا القَرآنِ» ولكن إِذَا 
قالّ قائل: هل مَشية الإنسان باختياره؟ 

تَقُول: نعَم مَشيئة الإنسان باختياره؛ فال مل جعَل للإنسان اختيارًا 
وإ رادت إن شاء فل وإن شاء لم یفکل؛ لاله لو لم ين ذلك لم تدم E‏ 
لق الین رلت إليهم الژسُل بإزسال الؤسل» قا فعله ہُو باختيارنا وإراكزنء 
ولولا ذلك مَا كان لإرسال الرسل < حُجّة علیناء فالإنسان لا سك فاعِلٌ باختياره. 


مه 7 
وکل إنسان يعرف آنه إِدًا أراد أن يذهب السك فهو تاره وإِدًا اراد أن 


يذب إلى المدينة فهو باختتياره» وإذا أراد أن يَدْمَب إلى بيت المقيس فهو باختياره. 
وإذا أراد أن يَذْمَب إلى الرّياض فهو باختياره» أو إلى أي شىء أرادّه فهو باختياره. 


یس 
ع مم 


لا يَرَى أن أَحَدا أجيره عليه» ولا يَشعر أن أَحَذَا جره على ذلك. كذلك أيضًا مَن 


أراد أن قوم بطاعة الله فهو باختياره» ومَن أراد أن يَعصيَ الله فهو باختیارہ؛ فللإنسان 


جزء عم( سورة التكوير الآيات ۲۹-۱۵) ۹۷ 


۹ہ 


مَشِيئة» ولكِنْ تَعلّم عِلْم الیقین أنه ما شاءَ كينا إا وقد شاء٥‏ الله من قبل. 


سے 
رس و 


وَلِهّذا قال: وما سی ن سا ال 4 ما نَشاءُ سینا إلا بعد أن يَكُون الله 
قد شاءة» فإِذا شِئّنا الشیءَ عَلِمْنا أن الله قد شاءه» ولولا أن الله ب 


میم / م 


قال تعا ی: #ولو سا٤‏ الہ ات ال اہ ما جاءتھھ البهَنَاتٌ 
وککن افوا َنم گن ءامن منم من کقر ولو س ال مَا مسوأ [البقرة:67؟]. 

فنحنْ ذا عونا الشي: تَعمّله بمَشيتينا واختيارناء ولكِنْ تَعلّم أن هذه الشیتةً 
وَالاختِيارَ كانت بعد مَشِيئّة الله عل ولو شاء الله مَا فعَلنا. 


اہ 


فان قال قائل: دن لنا حجّة في الَخْصية؛ لأنّنا مَا شتّناها إلا بعد أن شاءها 


ى اب 


فالجوابٌ: آنه لا حْجَة لنا؛ لألنا لم تَعلّم أن الله شاءها إلا بعد أن فعَلناهاء 
00-2" إن الله شاءَ گذا۔ إلا بعد أن يق 
سس قم بإرادّنا ومَشيعَِنا؛ لهذا لا يَنَحِهِ أن یَکون للعاصی 


سس بی ہے 


کے سم نر ےٌ یئ 1 3 ہے ہے بی م ےپ ک8 
اشرڪک نا كا ولا ءاباؤنا ولا حر بن نهو مكنا كذب الزيت ين لهم حى 


افوا باس 21201111 هم مَا ذاقوا بأس اللہ ولسّلموامن 
ےتیج سیر فلهذا ذاقوا بأس الله. 


و 7ي 


وكُلنا تَعلّم أن الإنسان لو ذُكر لَه أن بلدا آنا مُطمَينا » يأټيه رزقه رعَدَا من 
کل تکان؛ فيه من المتاجر واكُكايب ما لا يُوجد في البلاد الأأخرىء وأن بِكَدًا آحَرَ 


۹۸ تفسير القرآن الكريم 


د خاب غود تو مضطرب في الاتیصاد ُضعب في الف والائن: إل 
ایا يَذَهَبُ؟ بالتأكيد سيّمّب إلى الأوّل ولا شَكَّء ولا يَرَى أن أحَدًا أَجرَ أن 
يذهب إلى الأوّلء یری آنه ذعَبَ إلى الأوّل بمَخْض إرادته» وهكذا الان طَريقٌ 
ا بر وطريق الشَّرّ فالله بین لنا: هذه طَريقٌ جَهِتَمَ وهذه طَريقٌ اج وبین لنا 
ما في الجن من النّعیم؛ وما في النار من العَذاب. فآمّا تَسلّك؟ بالقياس الواضح 
اَل ئا ستَسلّك طریق اة لا سك كنا تنا في المثال الَّذِي قبل نَسلّك طريق 
البلّد الآمِن الَّذِي يأتيه رزقه رغَدًا من کل مَکان. 

لو آننا سلَكُنا طريق النار فإنه سيكون عينا العتّبُ وَالتّؤبيخ وَاللّوْم ادى 
عليّنا بالسَّمّهه کا لو سلكنا في المثالٍ الأوّل طریق البلّد الخوف الْترَعْْع الَّذِي 
لیس فيه استقرارٌ فان کل أحد لومنا ويُويّحُنا. 

إن ففي قَوْله: لمن کا ینگ أن يَستَقِمَ € تقرير لكَوْن الإنسان يَفعل الشيءَ 
بمَشیته واختتياره» ولكِنْ بعد أن يَفعَل الشیءَ ويشاء الشیء تَعلّم أن الله قد شاءَه من 
قب ولو شاء الله ما فعَله وگٹیڑا ما يَِم الإنسان على شيء وجه بعد الَزیمة إلى 
هذا الشيء» وفي لّظة جد تسه مُنصَرفا عنه» أو تچد فسه مَصروفا عنه؛ لأن الله لم 
سام ٹیا ما تُريد أن ذهب مكلا إلى المسجد لتستّمِع إلى تُاضرةء ودا بنا نضرف 
بسبّب أو بعر سبّبء» أخيانا بسب بحیث تُتذكر أن لنا سُا فترجع» وأخيانا ترجع 
بدون سبّبٍ لا دري إلا وقد صرّف الله تعالى هتنا عن ذلِكَ فرجَعْنا؛ ولهذا قي 
لأغراي: بم عرفت ربّكٌ؟ قال: تقض العزائم» وصَرْف الهِعَم. 


(بتقض العزائم) یَعنی: الإنسان يَعزم على الشىء عَزْمَا مُوکدَاء وإِذًا به يَسَقِض !! 


جزء عم( سورة التكوير الآيات )۲۹-۱١‏ ۹۹ 


و ع6 ۔ 


فمن نَقَض عَرِيمَته؟ لا يَشْعُر أن هناك مُرجحًا أؤجَب أن يَعدِل عن العزيمة 
و 0 
الأولى» بل بمَحْض إرادة الله. 

(صزف الهكم) جم الإنسان بالشيء وچ مه إليه ماما ودا به تد نفسه مُنصَرفًا 
عنه سَوَاءٌ كان الصارة ف مانِعًا حسَيّاء أو كان الصارف رد اختیار.. اختار الإنسان 


یل أ 


أن يتصرف كل هذا من الله ََجَل. 

فالحاصل: أن الله تقول: الس کا ينم أن یَسَتَقَم ۹ء والاستقامة هي الاعتدال» 
ولا عَذْلَ أة وم من عَذل اللہ َيل في ريعته» في الشرائع السابقة كانّتٍ الشّراع 
اس حال الا اتا رکال ارح اھ وا نعفة اسل کا كانت ر 
نایب الأمّة الي بُیٹ ال يكل إليها من أوّل بثته نع إلى یہایة الڈّلیا؛ ولهذا كان 
من العبارات العُروفة «أن الدّين الإشلامي يّ صالِحٌ لكل لکل رَمانِ ومَکانِ وحال)ء لو 
مسك النَاس به لأصاّح الله اللّق. 


¢ 2 


انظ ملا الإنسان يُصل أوَّلَا قات فإن عجّز فقاعِدَاء فان عجّز فعلى ججنبء 
إِذَنِ الشّريعة تَتَطوّر بحسب حال الشّخْص؛ لأن الدّين صالِحٌ لكل رّمان ومَکان 
وحال. 

يجب على المحدث أن يتطهّر بالماءء فان جا استعمال الماء لعجز أو عدم 
عَدل إلى التّشّ» فإن لم يُوجَد ولا ُراب» أو كان عاجرًا عن استخمال الاب فإنه 
اُصل بلا شىء لا بطهارة ماو ولا بطهارة تيب كل هذا لآن شريعة الله عل 
كلها مب على العَدْله لیس فيها جَوْرء ولیس فيها ظلْم» ولیس فيها حرج ولیس 
فيها مَشقة؛ ولهذا قال: «أن يَْتَقِمَ 4 7 الاستقامة انجرافان: انجراف إلى 


۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


جاب الإفراط وَالعُُوٌ وانجرافٌ إلى جایب التفریط وَالتّقصير؛ ولهذا كان التاس 
في دين الله عل لاثة أشْكالٍ: طرّفان ووَسّطء طَرّف غال مبالِغ متتطع مُنعنّت 
وطرّف آخَرٌ مُفرّط مُقصّر مُهملء والثالث: وسّط بين الإفراط وَالتفریط مُستقيم 
على دين اللہ هذا ہُو الَّذِي محمد أمّا الأول الغالي» وَالئاني الجافي فلاا مالِكُ 
بحسب ما عنده من العْلُوٌ أو من التَقَصير» وقد تبى الب عَاسَكهوَالكاخ عن الغلوٌ 


5 8 2300 رة ت کے ا رہ د و 2 ا گے اع كيس 
وَالإفراط والتعنت والتنطع حتى إنه قال: «هلك المتتطعون. هلك المتتطعونَ. هلك 


المتتَطّمُونَ»”"'؛ لأن اَم فيه إشقاق على النفْسء وفيه حُروجٌ عن دين الله عَرَملٌ؛ 
كا أنه ذم الرطین الُھملین فقال في وَصف النافقين: لوَإدًا هاما إلى التَلوٰۃ كام 
كْسَالَ € [النساء:؟4١].‏ 

فدِينٌ الله وسّط بين الغالی فيه وَالجمانی عنه؛ ولهذا قال هنا: الم سا ینک أن 
نتم“ لا يميل يَمِينًا ولا شالاء کون سَيْره سَيْرَ استقامة على دين الله عل 
وَالاستقامة کیا تكون نی مُعامَلة الخالق عَرَبِجَلَ -وهي العبادة- تكون أيضًا في مُعامّلة 
اَخلوقء فكّنْ مَع التاس بين طرَقَیْنء بین طرف الشَّدَّة وَالغِلْظة وَالعُبوسء وطرّف 
التراخي رَالتّهاؤن وبَڈُل التفس وانحطاط الرثبة» كنْ حازمًا من وَجْهء ولَینّا من 


سم 0 


وجة. 
ور مک 4 رسو کو ٠‏ 0۰ ص م ۶ رسد سے هم يت ه 
ولهذا قال الفقهاء يَمَهُمآَنَهُ في القاضی: «ينبغي أن یکون لينا من غير ضعف. 
2 َه جم 00 ٠‏ م 0 2 ۰٠‏ 0 مر ٠‏ 
قويا من غيّر عنف»» فلا يكون لينه يَشطح به إلى الضعف. ولا قوته إلى العنف. 


رم0 ۰ سي م6 يي همه 177 سے ھی سه ے ہے 0 
یکون بین ذلك» لينا من غير ضعف» قويا من غير عنف؛ حتى تستقيم الاموں 


(١)‏ أخر جه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون» رقم )ل من حديث ابن مسعود 


روواللةعنة . 


جزء عم( سورة التكوير الآيات )۲۹-۱١‏ 1۰1 


فبعض النّاس متلا يُعامل النّاس دات بالغبوس وَالسَّدَّةَ وإشعار تَفسه بأنه فوق 
الاس وأن النّاس تحتّہہ وکذا حَطَاء ومن اللّاس مَن بط قد تَفْسه ويتواضع إلى 
حَدّ التّهاون وعدم البالاة بحيث ية وخ الام بو لخاد ااا 
فالواجبُ أن يون الإنسان بین هَذا وبين هذا کیا ہُو َي الس صلى الله عليه 
وعلىی آله وسلم» فإنه َك صَكمولصََة يَشتَد في مَوضع الشدَة ویّلین في مَوضضع 
اللين» فيَجمّع الإنسان بين الحزم وَالعَزْم» وَاللين وَالعَطف وَالرّحة. 

وما امو لا أن يسا ال 4 یَعنی: لا یٔمکن أن تَشاوٌوا شَيًْا إلا وقد شاءه الله 
من قبلٌ» فمَشيئة الإنسان مَا كانّت إلا بعد مَشيئة الله عز جل» لو شاءَ الله لم يسا 
ولو شاء الله أن لَا يَكُون الشیء مَا كانَ ولو شتته. حتّی لو شِدْت وَالله تعالى لم يسا 
فإنه لن يَكُونء بل يُقيّض اللہ تعالى أَسْبابًا تحول بِينّكٌ وبيته حتّی لا يَقَع. 

وهّذه مَسأَلة يجب على الإنسان أن يبه لاء أن يَعلّم أن فِعْله بمَشيئته مَشِيئة 
تامّة بلا إكراو» لكن هذه الَشيئة مُقئررنة بمَشیئة ال يَعلّم أله مَا شاءَ الشيء إلا بعد 


6 
> عو 


أن شاء ال وأن الله لو شاء ألا کون لم يَسَأهُ الإنسان» أو شاءه الإنسان» ولكن 
يتحول الله بیته وبیته بأشباب وموانع. 

رب الْعَلَيِيتَ € قال: رب الْعَلَمِيت € إشارة إلى عموم ربوبية اللہ وأن 
رُبوبية الله تعالى عامّة» ولكِنْ يجب أن تَعلّم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله: 
إن هو لل ور اَل فالعالین الأولى لوك اي4 من اُریل إليهم السو 
أا هنا تك قرت N‏ کر سر اق کا کر عقوف افقو 


2 


ع 0007 7 5 ۲ھ ۰ اضر اخ 2 
غل ها نا إلا رت ر یرٹ نا ناف رت الغالمن» تفن أن يكون المراد 


٠ 


TT‏ لل کا قال الإمام سيخ الإسلام خمد بن عبد الومّاب 
وَمَدانَد: ”و ۷ ما یسوی الله فهو الم وأنا واجڈ من ذلك العالم؛'''. 

وا حاصل: أن هذه السّورةَ سُورة عظيمة» فيها تذكرة ومَوعظة ين ينغي للمؤمِن 
أن یَقرَاھا بتدبر ومَهُلء وأن يَتَعِط بها فيهاء کیا أن 1007 ا ی 
القرآن وآياته أن يَكون كلك حتّی يَكُون يمن انظ بكتاب الله وانتقع به. 

سال الله تعالى أن يَعِظَّنا وإيّاكم بكتابه وسُنَة رَسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وآياټه الكؤْنية إنه على کل شيء قَديرٌ. 

. ه٠‎ © ٠. 


)١(‏ الأصول الثلاثة (ص:۹). 


جزء عم( سورة الانفطارالآيات ١-؟١) ٠٠‏ 


و تفسيرسورة الانفطار و 


ل الآياق(١-؟ )1‏ سا 


راہب © ° 


© قال الله عَيَوجَل: دا السّمَاك انقطرت © وادا آلکرکک انيت © 4 الکاژ 
فجرت ا وإذًا القبور شرت ا علمت تفش ھا قدمت وآخرت ن اا آل 
ةبرق اتصتيم © الك عق رة فعدلَكَ @) ف 0-22 ما شاءَ 9 
كلا بل نکر الین اك وَإِنَّ لک نين ایا کراما كَبِِينَ ا یغامون ما معلو 
[الانفطار:١-۱۲].‏ 

فاك ها 
البَسْمَلة سبق الکلام عليّها. 
لذا الا أَنمَطْرَتْ © يَعنِي : : انصَّقَتْ کیا قال الله يَِدَويدَكَ: ا5ا الاه انمت 
وأؤنت رها وحمت [الانشقاق:١-1].‏ 

#وَإدًا الكواكب انارت يَعنِي : : النجوم صَغيرُها وکبیڑھا تیر وتَتَفرّق وتتساقط؛ 
لأن العالَمَ انتھی. 

وَِذا ليحار فرت ٭؛ أي : 2-4 على بعض ملت الأزض. 

را الف برت 4؛ أي: احرج مَا فيها ین الأَمْوات حتّی قاموا لله عل 
یو" رر ا : إِذَا حصَّلّت: 


كا ك 


کے - 


لمت تفس ما کَدمّت وَلَقَرت 4 وفتَدش 4 هنا نكرة لکتھا بمَعتى العُموم إِذ 
إن العتى: علِمّت کل تفس ما قدّمَت وآحرّتء وذلِك با يُعرَض علَيْها من الكتاب» 
فكل إِنْسان لِم الله طائره في عنقه ومخرج له يوم القيامة كتايًا يلاه مَنْشُورًاء اقرَاً 
ِتابِكَ كمّى بتك اليَْمَ علَيّك حَسیبّاء وفی ذلِكَ اليَوْم قول الُجرمون: ما لهذا 
الكتاب لا یُغاور صَغيرةً ولا كبيرة إلا أخصاها. فيَعلّم الإنْسان مَا قدَمَ وخر بین 
ہُو في الڈُیا قد نيه لن يوم القيامة يُعرَض العمّل فتعلّم کل تَفُس ما قدّمَت 
وأَخرّتء وَالعْرَّضُ من هذا تَحَذِيرٌ العيّد من أن يَعمّل ُالّفة لله ورسوله؛ لأنّه سَوْف 
ا 


بت و ر2 س وي 


ے کے 


ول لله :لاا الإنكنُ 4 ويخاطِب الإنساد من حيث ہُو إنسان 
بقطع النظّر عن دیائیہ ما عرد يك ألمكَرمٍ4 يَعنِي: أي شيءِ غرّكَ بالله حيث 
تُكذّبه في البَغث, وتعصيه في الأثر الي بل دن يُوجَد من نکر الله رتل تا 
الذي غرّك؟! قال بعض العْلاء: إن قَوْلَه تعا ی: لما غرك ريك ألحكرر » إشارة إلى 
ا لجواب» وہُو أن الّذِي غرّ الإنسانَ كرَم الله عََمَلّ وإِمْهالُه وحِلْمه لكِنّه لا يجوز 
أن يتر الإنسان بذلِكَ فإن الله يلي للظالم حتّی إِذَا أَحَدَّهِ لم قله إِدَنْ مَا غرّك 
بك الكريم؟ الجَوابُ: كَرَمُہ وحِلمُہ E‏ ِي غرّ الإنسانَ وصار يَتََّادَى في 
الَخْصية ا ويَتَّادَى في الخالفة. 


جزء عم( سورة الانفطارالآيات ١-؟١)‏ ۱0 


م م 


جعَلك مُستوي اخلقة ليست يد طول من يده وا رجل طول من رجُلِه و أصبع 


سَ د 


طول من أُصيُمه بسب الین وَالرّجُلين» فتجد الطّويل في بي ہُو اويل في الد 
الأخرى: والتصير كو ا وکا م جرا 

سَوٌَّى الله عمل الإنسانَ من كَل ناجية: من ناحية الخلقة فع لك 4ء وفی قراءة 
سَبْعية: (فَعَذَّلَكَ)؛ أي : جعَلك مُعبَدِلَ القامة مستوي الخلقة لست کالبھائم ۳ لم 
تكن مُعدّلة» بل تسیر على یَدَیہا ورِجُلیھاء أمّا الإنْسان فإنه حصَّه الله بهذه الخصيصة. 


ای عَلَقَكَ 4 خلَقَكٌ من العَدَم» وأَؤْجَدَك من لدي سوک 4؛ أي : 
و 


للك 


طف اَی صُورَز ما سا یک يعني : لله رَكَبّك في أي صورة شاء» فون الاس 
من ہُو جميل» ومهم مَن ہُو قَبيحٌء ومهم المتوسّطء ومنهم الأبي» ومنهم الأَحَر 
ومهم الأسْوّد ومنهم ما بین ذلك» أي صُورة يركب الله عل على حسب مَشیتیّہ 
7 َل شاء للإنسان أن تكون صُورئه أَحسَنَ الصوّر. 

تم فال: للا بل تكرب الین لکل للإضراب يَعني: مَع هذا ا لق 
َالإمداد وَالإعداد تکذبون بالڈین أَيّْ: با جزاء وتقولون: إن هي إلا حَیاتنا الدُیا 
موت ونيا وما نحن بمبعوثینە فتکذبون بالدّين أي: بال راء وربا تقول: 
وتُكذّبون أيضًا بالڈین نَفْسهء فلا تُقَرُون بالدّين الذي جاءت به الرّسْل والاية 
شاملة لهذا ومّذا؛ لأن القاعدة في لم التفسبر وعِلم شرح التديث: «أنّه إذا كان 
النص تحمل مَعبَيين لا يُنافي أَحَدّهما الآحَر فإنه حمل علَيّْهما». 

ون یکم مين © کرام کین ا( يعون ما َم تأكيد بمُؤکدین 


5 


إن واللام «وَإِنَّ َل َون € الإنْسانُ عليه حافظ يحَمّظه ويكتّب کل مَا عول» 


۱ 5 تفسبر القرآن الكريم 


- درامو 0 


قال الله تعالى: اما لفط بين کول إا ديه ريب عد € [ق:۸٠]»‏ فعلى كل إِنْسان حمّظةٌ 
يكبّبون گُل ما قال وكُلّ ما فعلّ» ومَوّلاءِ ا قد کرام لَيْسوا لِتامًاء بل عِندَهُم من 
الكرّم ما يُناني أن یَظلموا أحَدَاء فيكتبوا عليه ما لم يَععَلء أو روا ما عول؛ لام 
مَوُصوفون بالگرم. 

يقاو ما عاو € إِمّا بالشاهّدة إن کان علا وما بالسّماع إن كان قَوْلَاء بل 
1 ھھ+ عليه» فیکت 5-5 لی نیس : للمَنْ 3 
كَایلَڈًا'"؛ لأنه ترکھا لله عل الا ثاب 3 جرد e‏ بالجمنة. 

. e © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم »)٦٤۹۱(‏ ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب إِذَا هم العبد بحسنة كتبت...» رقم (۱۳۱))ء من حديث ابن عباس ننه 


جزء عم ( سورة الانفطارالآیات )۱۹-۱١‏ ۱۰۷ 


2 )19-1١7(تايآلا‎ 2 


ال ٠‏ © هرب © ° ا 


5 
ت 
8 


:لد الى تير © اشا ی بر © مشار بم 
لواو سي و الین )W‏ نه ما أذرىك ما يوم ال 


صر ر کر حم و یں کو ص عا ررح >> ص 
)ا يوم لا تلك نفس لنقیں سَیْکا والامر ومین بل [الانفطار:19-1]. 
0° قرع © ° 


2 ےہ ےر صء ےے 


ل رار ی یر4 هذا بیان للنّهاية وا راء لإ الابرَار» جمع بر وهم كَثيرو 
فعل ا خس الاعدون عن 2 لی نمیم #؟ أي : ١‏ تعيم | 2 القلب ونّعیم | 2 الدن؛ 
ولِهّذا لا ہد أحَدًا ا٘طیْبَ قَلَْاه ولا أَنعَمَ بالا من الأبرار ال ال حتّی قال بعص 
السلف: «لو يعلم شرف واا اللو كام تحن وه الدوتا غل بالف وها 
العم الحاصل يون في الڈنیا وفی الآنرةہ أمّا في الآخرة فا َء وأمًا في لديا فتعيم 
القَلْب وطمأنيننّه ورضاه بقضاء الله وقَدّرهء فإن هَذا ہُو التعيم الحقيقي» ليس التَعيم 


و 


س 


في الدنيا أن ترف مَدَنیًاء بل النعيم نَعيمُ القَلب. 
مد A‏ 
إن الفجار» الفجار هم الکفار دالا ار #لفى ‏ حيو »؟ أي: في نار حامية 
9 يصلوتها ‏ يعني : تحترقون مها يوم لن ؛ أي : يوم الجزاء وذلِك يوم القيامة #إوما 
معنا يعن 4؛ أي: لن يَغيبوا عنها فی خر جوا منها کیا قال الله تارك ال: وما حُم 


ص 


2 کو ا e‏ 
بخترجيرت متها € [الائدہ:۳۷]؛ لام مخلدون بها أَبَدَا -والعياذ بالله -. 


4م١٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


وما آذریث ما َو الین ا ن ما أَدَرَكَ ما يوم الب 4 هذا الاستِفْهامُ 
للتفخيم وَالتعظيم» یعنی: أي شىء أَعلّمَك بِيَوْم الدّين؟ وَالَعنّى: اعَلَمْ هذا اليو 


ر ر ت ردس کر 


2 2 ہہ وو ہے ھی ٠‏ ےہ ٦‏ +4 ",0 کے > وص > 
يم لا تنك فس َي سيا في يَوْم القيامة لا أَحَدَ يَملِك لد سَيْعَا لا 
ب بِجَلبٍ خير ولا بدّفع ضرر إلا بإذن الله عَرَججَلّ؛ لقَولِه: 


سے 


#والامر بیز يله في الدَنْيا هناك اناس یأمُرون من الأمراء والوزراء 
رال تا ات لكِنْ في الآخرة الْأَمْرٌ لله عبلء ولا لك تفن 
فس سا إا بإذن الله؛ ولهذا كانّ الاس في ذلك اليوْم يَلسحَقهم من العَمٌ وَالگَززب 
مَا لا يُطيقونء ثم یَطلبون الشّفاعة من آم ثُم توح تم إبراهيم» تم مُوسَىء تُم 
عيسى عليهم الصلاة وَالسلام حتى تَنتهِيَ إلى نبنا صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
فيَشفُع بإِذْن اللہ فبُريح الله العالّم من الوقف #والْأمر دومز يلَو4. 

فان قال قال: أليْسَ الْأَمْرٌ لله في ذلِك اليم وني عَبْره؟ 

ْنا ىء الأمر لله تعالى في يَوْم الدّينء وفيا قله لن ظھور اثرہ فی ذلِك 
اليم أكترُ بکثیر من ظّهور أَمْره في الدّنيا؛ لأن في ادنيا بالف الإنسان أُوامِرٌ الله 
َل ويُطيع مر سی فا يكُون الأمرٌ لله بالنّشبة لهذاء لکن في الآخرة ليس فيه 
ال مر لله عَلََجَل وهذا كقوله تعا ی: ال الَمَلِكَ يوم يه الود مهار 4 [غافر:١]»‏ 
الك لله في الڈّنیا وني الآخرة» لن في ذلك الیوْم يَظهّر لکوت الله عل وار 
ويتييّن أله ليس ہُناك آمِرٌ في ذلك الوم إلا الله عيَلٌ وَالل أَعلَمُ وصل الله وسلم 


جزء عم( سورة المطففين الآيات 5-١‏ ) ۱۹ 
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لا الإآيان(١- )1‏ با 


0° قر © ° 


© قال الله عَرََبَل: اویل لِلْمطفَفِينَ لی الین دا عمالو عل الاس سود © 
دا كلهم أو وَدَوهْمَ یرون © ألا بن أؤكيك ام مبعوثوت © لیقع عَظيم نا بم 
وم الاس ارب الین € [المطففين:١-1].‏ 

البَسْمَلة تقدُم الگلام علَیْھا. 

لويل 4 كلمةٌ (وَيْل) تكرّرت في القرآن كيرا وهي على الأَصَحٌ كلمة وَعيدٍ 
يتوعد اللہ ناوال بها من خالّفت أَمْرهء أو اركب كمه على الوّجْه اليد في الجُملة 
ي بعدھا فهنا يقول عَرَيجَلّ: «ريلُ لِلَمُطْدِينَ4 فَمَنْ مولاء الطمفون؟ هَؤُلاء 
الطففون فسَّرَمهِمُ الآياث التي بعدھا فقال: اي ِا هالو عل الاس يشون 
۷ وم أو وَزْهُم رون . 

دا آکالوا عل الاس يِسْتَومُوتَ» یَعنی: اشْتَرَوا منهم مَا يکال استوْقَوْا منهم ا حى 
كاملا بدون تفص وا كلْوهمَ أو وَرَوهُمَ 4 يَعني: إِذَا كالوا لَهُم أي: هم الَّذِين 
باعوا الطّعام كیا فم إا كالوا للناس أو باعوا عليْهم تيا ونا إا ورّنواتَقَصوا 


ہر م 7ھ ےس ”98 م مم 70 7 گے ۰ 2 : ٠‏ ے 
يرون فهؤلاء یستوفون حَقهم كاملاء وينقصون حَق غیرھم؛ فجمّعوا بين 
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و 


ل 7- 
0 


الاک ا و ل فق عب خي اا ينون ار ا 
وَالبْخْل: بمَنع مَا يجب علَيّهم من إِتھام الكَيّل وَالوَزْن. 

وهذا ال الذي ذکرہ الله َمل نی الكيْل وَالوَزُن ہُو یثالء فيقاس عليه كُلّ 
تا شبهه» فكل من طلَبَ حقَّه كاملا ین ہُو عليه ومح الح الذي عليه فإنه دال في 
الآية الكريمة» فمتاا الزَّوْج يُريد من رَوْجته أن تُعطيه حَقه كاملا ولا هاون في شیء 
من حَقه لكِنّه عند أداء حَقها هاون ولا يُعطيها الذي لهَاء وما أكثرَ مَا تکشکو النّساء 
من هذا الطَّراز من الأَرُواج -وَالعِياذُ بالله- حيث إن كثيرًا من النّساءِ يُريدٌ منها 
اروج أن تقوم بحَقّه كاملاء لكِنّه هُو لا يُعطيها حَقّها كاملاء ربا يَنقص أكثرٌ حَقَها 
من التّمّقة وَالعِمْرة با مروف وغير ذلك إن ظُلْم الاس اشد من ظُلْم الإنسان نَفْسَه 
في حى اللہ؛ لأن ظُلْم الإنسان تَفْسَّه في حَق الله تحت الّشیئة إدا کان دون الشَّرْك إن 
شاء الله غمَرٌ له وإن شاءً عاقبه عليه لکن حَق الآدَميّن لا بد أن يُوقّ؛ ولهذا قال 
ال عَيِداتَکڈواکت: «مَنْ تَعْدُونَ اليس فِيكُمْ؟» قالوا: الممْلِسُ فینا من لا رهم 
عندہ ولا متاع. فقال: ١ن‏ افلس ِن امي مَنْ أن يوم القَيَامَة بِحَسَناتٍ مال الجبال 
-كثرة- ياي وَكَد ظَلَمَ هذا وَمَتَمَمَدّاء وَضَربَ هذا وَأَحَلَ َال عَدَاء قََأحُدُ هنا 
ِنْ حَسَتَايهء وَهَذَا مِنْ حَسَتَازہ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاته فَإِنْ قث حَسَتَائُ قَبْلَ ان يَفْضِيَ ما 


ركم 2 +4 ه ي هه ا ہے رر سا اہ و نک 
عَلَيْه اد مِنْ حَطَايَاهُمْ قط ر ڪٿ عَليهء ٿم طرح في التار»'. 


فتصيڪتي لِهولاء الین يُفرَطون في حى أَزُواجهم أن توا الله عل فإن 
لني پا أؤْصى بالنساء في أكبر ججْمَع هده العالَمُ الإسلاميٌ في حَياة الرَّسولٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (۸۱٥۲))ء‏ من حديث أبي هريرة رَيدَيَهعَنْه. 
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تسود ي يوم عرّفة في کے الوداع» قال: (اتقوا | الله و النْسَاءِ فإنکم 
َحَدعُومَن أَمَانِ الله وَاستَخلمْ وجَهَِنَ بِكَلِمَةٍ الله“ فأرنا 

0 السّساء وقال: اة تقوا الله في النْسَاءِ إن عَوَا عَوَان عِنْدكُمْا'' أي: رکز زلة الأشرى؛ 
لأن الأسيرَ إن شاء فَكّه الذي أَسرہ وإن شاء أَبقاءہ وَاكَرْأَة عند رَوْجها كدَّلِك إن 
شاء طلَقّھاء وإن شاء أبقاهاء فهي بمَنزلة الأسير عنده فلي الله فيها. 
سو سر ہے شر یو بحَقّہ على الام 


2 


له مف یر ری ان 
وو بای بي الي 
واصض عليه کسر گر هذ نت كن نشول فق كمال الأول فى سا 
الزوْج مع رؤْجته: إنه إا راد منها أن تقوم بحَقه كاملا وہُو ببس حَقها تقول: 
إلّه مُطمّف. هذا الأب الّذِي أراد من أؤلاده أن يروه مام ال وهُو مُقصّر في 


ص 


حَقَهِم تقول: إِنَّكَ مُطففٌ. یہن الله تعالى: رتل لِلمَطیَیینَ ا 


وى ےہ حصے> 


الین لدا الوأ عل الاس دس وفون ا ودا كالوهم أو ورنوھم یرون 4. 

م قال تعالى: ألا عن ايك َم موب 4 يعني : ألا يتين هَؤلاءِ ويعلّمون 
عِلْم الیقین؛ لأن الظنٌ هُنا بمَعنى اليقينء وَالظَّنَ بمَعنی اليقين يي كيرا في القُرآن 
مثل قَوْلِه تعالى : الذي يَظنُونَ أ انهم ملقو رهم وَأ ليه رْجِعُونَ € [البقرة:47]» فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا حج؛ باب مَا جاء أن عرفة كلها موقف» رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب مَا جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (١٣٦۱۱))ء‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم (۱۸۵۱))ء من حديث عمرو بن الأحوص 


سو سجر 


رجانه 
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ای بثو آم کشا ريم وهم ينون آگہم مُلاقو اللہ لكِن الظَّنُيُستَعمَل 
ٍ 7 : 
بمَعنّى الیقین كثيرًا في اللغة العرّبية. 
596 با ٤ک‏ ہم و ٭ 9۳7 ض2" 5 7 e‏ م 2 e‏ 

وهنا يقول عَرَيجَلَّ: «ألا بن أُوْلَبِكَ أنُم مَبَعُوثُونَ 4 ألا يتيقن مؤلاءِ اَم 
2 ۾ ه٭ ٠ rs . f‏ - بل ر الى 1 2 ر > نا ره أ 
مبعوبول» اي: محرّجون من قبورهم لله رب العالمين لوم عظے4 هذا الوم عظيم 
ولا ك آنه عَظيم کیا قال تعالى: إت زرل الام مى ٤‏ عطي 4 [الحج:1]» عظيم 
في طُوله نی أَهُواله» فيه| يحَدّث فيه في كَل مَعّی تحوله كلمة عَظيم» لكِنْ هذا العَظيمُ 
هو على قوم عسيرٌ وعلى قوم يَسينٌ قال تعالى: #عل الْكَمِرنَ عير ضير # [المدثر: »]٠١‏ 
وقال تعالى: #يعُولُ لمرو هذا يوم عي 4 [القمر:4]» لكِنّه بالسبة للمُومنین -جعلنا الله 
منهم- سير کنا يُؤْدّي به صَلاة قریضة من سُّهولّته عليه ويره عليْهہ لا سيا إِذَا 

ت رت ٠‏ مہ ّ. 9 - 2 شا ہی کی ب م 2 

كان عن استحَق هذه الوقاية العظیمةء وكان من الذِين يظلهم الله في ظله يوم لا ظِل 
0 2 7 7 7 اہ یں 
إلا ظِلّه فهّذا اليوْمُ عَظيمء لكنه بالنسبة للمُؤمن يَكُون يسيرًا ویگون على الكافر 
عسيرًاء قال الله تعالى: #وبكاتّ يما َل الْكفرنَ عَسِيرا 4 [الفرقان:17]. 

مغ الاش رت لماي يعني: هذا اليو العظیم هُو بم بم الاش يت 
وو وہ و 7 7 : 2 1 7 سے یہ 7 
لَْيِينَ4 وهو الله ناروا يقومون من قبورهم خُفاۃ ليس علَيْهم یعال ولا خفاف. 

َ0 1 0 ىن عو > ٤‏ ك ع - 
عراة ليس علَیْھم ثياب لا قَمُصٌ ولا سراويل ولا أزُرٌ ولا أزدية» غُرْلُا أي: عير 
a‏ ہے سض E‏ و و سر A‏ پا سے ee‏ 
حتونین, بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم القیامة مَع صاحبها کیا قال 
الله تعالى: كما بدَأَمَآ اول کل نيدم € [الأبياء:4 1٠١‏ وبُعیدّہ الله عل لبیان کال 


ہب 


سے 
م عو 


قذْرته تعالى» وأنّهِ يُعيد ا كلق كا بدَأهُم» وَالقلّفة إا قطعت في الدنيا من أجل التّراهة 
عن الأفذار؛ لگا إن بَقِيّت فإنه يَنحيس فيها شيءٌ من البَؤْل وتكون عَرْضة 
للتّلويث» لكِن هذا في الآخرة لا حاجةً إليه؛ لأن أَهُل الجَنَّة لا يبولون فيها 


جزء عم( سورة المطففين الآيات ١-١‏ ) ۱1۳ 


نُ۔ 


ولا بد ظا رات ليشت دار لف ل مي جي دار جَزاءِ إلا أن الله 
سی قد يُكلّف فيها ماني وا تعالی: يوم حسف عن ساقي ودعو إل 
شود ها يتنتيايشوة (2) اة انرم رقم أذ وقد کاو ينعو ١‏ شش ا عر 
[القلم: .]٥٤- ٣٤‏ 
فالتاس ية می سور کور اش یم سی 
ا قال العْلباء: البَهُم يَعني: الّذِين لا مال معهمء ففي يَوْم القيامة لا مال يَفْدِي 
به الإنسانٌتنْسه من العذاب في يوم القيامةء ليس مناك ابر يحي عن أيه مء 


حسق) 


2 7 ور سے a‏ ر ےه ز9 
ولا أبٌ يزِي عن ابنه شَیْقَاء ولا صاحبة ولا قبيلة» كل يقول: تَفْسِي تمسي» لڪل 
اې نهم ومین مَأ ييه (عبس:۳۷]ء تُسأل الله تعالى أن يعيتنا على أَهواله وأن يسر 


فى 


قال تعالى: لب المي وهو الله جوک وني هذا الوم تتلاشی بيع 


ا ر پوس ہے و ل 
43 قن ل الک لماك الوم يكو الود مهار © اوم تی کل یں 


لا ا الیم إت الله سر لساب € [غافر:٦۷-۱١].‏ 
e © @ © °‏ 


کی < 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٤۹٦))ء‏ من حدیث عبدالله بن أنيس كن 
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بک سو يذ ذخأ اا اير ري مذ 
م الآيات(۷-۷١)‏ م 


ال للا 
٠‏ ںہ . 


کیہ سر سے سی ےس ہے ا کے ے بس ےہ مھ : 
© قال الله عَرَيبَل: ہا کل إِنَّ كتب الفجار لغی سِچّین ا وما اذرنك ما بجی ر كنب 


ےھ el‏ ا کہ ے کے ص خاب مع موس کر ىح کی ٹہ نے 
روم © دیل مذ اگوی ن الین يدون روم الین ا وما کرب یوہ إلا کل م أي 


و 


© إا لے علیہ ایشا کال سط الین ا علا بل رن عل وم کا كوا یکین ا( کل 
لم عن ریم مین "وو © نم کم سالا الججم رما م بال هذا ایی کم بد کرو 
[المطففين:/ا-7١‏ ]. 
ہی 

«كلآ إن كتبّ الفبًار فی یچین“ (كَلّا) إا ورَدّت في القُرآن فلا مَعانِ حسب 
السّياق» قد تكون حَرْف رذع ورّجْرء وقد کون بمعتی حَقَاء وقد کون لها مَعانِ 
أخرى يُعيّنها الشیاق؛ لأن الكلمات في اللّغة العرّبية ليس لها مَعتّی ذاق لا جاور 
بل كَثيرٌ من الكلمات العرَبیة لها مَعانٍ تختلف بحسب سياق الگلام. 

في هذه الآية قول الله عَلَمَل: ««كلآ اك كنب التبًار لئی سِيِينِ4 فتحتّمل أن 
تكون بمَعتّی: عَقّا إن تاب المُجّار لي یجن أو تكون بمَعتّی: الرَّدْع عن 
التكذيب بوم الذین. 

وعلى كل حال: فقد بین الله تعالى في هذه الآيَةِ الكريمة أن كتاب الفجّار 
-وهُمُ الكُمّار- في جين وَالسَّجينُ قال العْلّاء: إنه مَأخودٌ من السَّجْن وہُو 
الصيق» أي في مَکان ضَيَّء وهّذا الككان لصي ہُو نار جِهِنّمَ -وَالعِياذُ بالله- کیا 


جزء عم (سورة المطففين الآيات ۱۷-۷) ۵" 


ص کہ رم 
٠‏ سم ل 


قال الله يَارْكَويَدَكَ: #وَإدًا أَلْفوأ مها مكانا صَِيَفًا مُقَرَیِنَ دعوأ هتاللك نبوا 


¢ مرو مولس 8 22 م 


لا عو الوم بوا ودجدا وأدعوأ شُبورا كديرا € [الفرقان .]١5- ٠١:‏ 

وجاۃ في حَديث الراء بن عازب اليل المشهور في قصّة المحتر وما يون 
بعد الوت أن الله سبْحاتةوتعًال ول «اکتبوا كناب بدي -یَعني: الکافر- في السجين 
ف الأزض السّابعَةٍ السُفْى؛' AN AE‏ الذي ہُو 
مقر النار» تعوذ بالله منهاء فهّذا الكِتابُ في سجّین. 

م عظم الله عل هذا السّجينَ بقوله: وما ريک ما جن فالاسیِفھام ہُنا 
للَعْظيم» أي: مَا الّذِي أعلّمك بیجّین؟ ومَل بَحَنْتَ عنه؟ وهل سأَلْتَ عنه حتّی 
بن لّك؟ وَالتّعظیم قد يَكُون لعَظمة الشيءِ رفعة وعُلُوٌا کیا في قوله تعالى: کل 
إن كب الأبرار فى عي 4 (الطنفین:۱۸]ء وقد يَكُونَ لعظمة الشیء تُزولاء ومّذا 
التَعظيمٌ في سجن ليس لرفعته وعُلَوہ ولكِنّه لسُفوله وتُزوله. 

ثم قال تعالى: کک تفع (كِتابٌ) هذه لا تعود على سجین» وإنما تُعود على 
(كتاب) في قوله: كلا إِنَّ كتبّ الْمْبَّارٍ4 كأنه قيل: فیا هَذا الكتابث؟ فقال: ِب 
رفوم يعني : مکتوب لا ُزاد فيه ولا يُنقَص ولا يُبدّل ولا بغر بل هذا مَالْهُم 
ومَقَرّهم -وَالعیاذ بالله- أبَدَ الاہدین. 

لویل می اسر گي (وَيلٌ) سب الکلام علَیْھا في أوّل هزه السورة الین 
كرون يوم ألزين» أي : يُكذّبون بیّوم الجزاء وهو يَوْم القيامة» هَولاءِ ال لذيق کون 
يوم الڈین وعدهم الله بالوَيْل؛ لأن هَوّلاءِ المكذّبين بوم الڈین لا يُمكِن أن يستقيموا 


.)۲۸۷ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


أ تفسپر القرآن الكريم 


على شّريعة الله» لا يستقيم على شّريعة ت الله إلا من آم یم الڈین؛ لان کن لم مون 
به وإنما آمَنَ با حياة فقَطء فهو لا متم بي وراءهاء وا يَعمّل لذَلِكَ وا يبقَى 
كالأنعام يَتَمتَعون ويَأكّلون كا اگل الأنعام وَالنارٌ مَثوٌی لَهُمء وَالله يَقرّن الإيهان 
به بالإيهان باليوم الآخر دائً)؛ لأن الإيان بالله ابتداءً والويان باليوم الآخر انتهاء. 
فتؤمن بالله. تم تعمل لليَوْم الآخر الَّذِي ہُو المَرُّ فهَؤُلاءِ -وَالعِياذُ بالله- كدّبوا 
وم الدّينَ» ومّن كدب به لا يُمكِن أن يَعمّل لَه أبَدَاِ لأن العَمَل مَبنىٌ على عَقيدة 
فد لم يكن هناك عَقيدةٌ فلا عمَل. 

ولهذا قال: رما يكيب بيه إل کل مُعمَرِ أي رِه؛ أي: مَا يكب يوم الین 
ويُكره لل کل مر ای4 مر 4 في أفعاله لیک في أَقُوالِهء وقيل: فمُعَر 4 في 
أفعاله لاير4 في كَسْبه أي : أن ماله إلى الاثم وَالعتیان مُتقاربان فلا يُمكِن أن 
کاب ززم ااا نا نبي آبِمٌ كاسبٌ للآثام الي تُودّي به إلى نار 
جهنم تَعود بالله. 

إا ل علیہ ءايشا يعني : | اذا تتلاها عليه أَحَد 
لا يفكر أن یلو آیاتِ الله ولكنها تُتلى عليه فإِذًا تَليّت عليه َالَ طبر الْدولِينَ ؛ 
أي: هذه آساطیر الاأَّلین: وأساطيد: جنع أشطورة وهي الگلام اللمو الذي يُذكّر 
سر وئرنور لی سیر ا ولب كع 


07 


+ R&A 


بالقرآن وہُو أَبلّغ 2 ڈو سر سي الله تعالى: #إِنَّ فى 
ذلك آزککریٰ لمن کان لم ق أو ا َف وو هي 14314 لأنة كدت 


يوم الدّينَء وما يُكذَّب به إلا كل مُعتَوٍ 


يي فلم یکن مو تا فلُمْ يَصل نورٌ آیات 


جزء عم ( سورة المطففين الآيات ۱۷-۷) 


الله عل إلى قَلْبهء بل يراها م أساطير الاولین اَي يتكلّم بها العجائرٌ وليس لھا 


قال الله عل ہل کل بلہ؛ أي: لِيسَتْ أساطير الاوّلینء ولكن هَولاءِ لرن 
لی لوم ؛ أي: اجتَمَع عليها وحجَبّها عن احق #إمَاكَانوأيكسِبونَ4؛ أي: من الأغمال 
السّيّات؛ لأن الأغالٌ السات تحول بين الَرّء وبين الهُدَى كنا قال الله تعالى: 


# ولش اھتدوا زادھر مُدی ائنهم وهر # [حمد:۱۷]. 


فمَنٍ اهتّی بيذي الله وانَبَع ما اکر الله به» وتر ما کی الله عنه» وصدَّقٌ با 
أُخبر الله به» وفعَلٌ مِثْل ذلك فيها جاءَ عن رَسول الله هة فلا شك أن قَلْبهِ ستدر 
وأنه يَرَى ان حقاء ويَرَى الباطل باطِلّاء ويُعظّم آیاتِ الله عر ويَرّى اگہا قوق 
کل کلام وأن مَديَ مد ياء فو كَل مَڏيء هذا مَن أنار الله قَلْبه بالإيهانء أ 
من تَلطّحخ قَلْبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا ری هزه الآياتِ حَقاء بل لا 
يَراها إلا أساطيرَ الأوّلِين کیا في هذه الآية. 


ع 


3 


E 


$ 


ع سط 


كلا بل ران عل کیم کا کا كيبو وفي بل سكتة لطیفة عند بَعْض 

القّاءء وعند آخرین لا سكتةء فيجوز على هذا أن تقول: #كلا بل ك4 وتجوز أن 

تقو ل4 261 :3 عق ا تاكاذا کرک روز لا تن المت طواة سكت أ 
لم تسکت فالعتی لا يتَغبر. 

علا تم عن نم ومين تنج 4؛ أي: حقا إِتہم عن ريم لَحُجوبون» وذلِك 

في يوم القيامة فاتہم يحجبون عن رُویة الله عَرَبَلٌ کا حجبوا عن رُؤْية شّريعته وآياته 


ار باغ الارن 


۸" تفسیر القرآن الگریم _ 


0 استدل اع 2 و 
الدّلالة ظاهر» فإنه ما حُجب مَوّلاء فی حال السّخْط إِلّا وقد مُکُن للأبّرار من رُؤيته 
تعالى في حال الرّضاء فإِذَا كان مو لاء تحجوبون فان الأبرارٌ غيرٌ تحجوبين» ولو كان 
ا حجْب لكل منهم لم يكن لتخْصيصه بالفُجًار فائدة إطلاقًا. ورؤية الله عل ثابتة 
بالكتاب» ومُتواؾتر اشن وإجماع الصّحابة وَالَمَةہ لا إشکال في هذا أنه تعالى يُرَى 
حا بالکئن کا قالّ تعالى: بس مه اض( إل رجا ظر4 [القيامة:؟78-7] وقال 
تعالى: طلَيَدِينَ َحَسَنُوا لي وَزِسَادَة 4 [يونس:15]» وقد فشر الب يكل اليادة بأگہا 
النظر إلى وجه اللہ تعالی'''ء وکا في قَوْلِهِ تعالى: لم کا سنام دبا وديا مَرِيدُ 4 
[ق:0"]» وا مزید هنا هو بم عق اليد في قز لي خسوا التق 1ء وك 
قال تعالى: لا تُذ رك الْأبصدرٌ وهو يدرك الأتصر 4 [الأنعام:١٠].‏ فان 2 
الإذراك 0 علّ ثبوت أضل الدّؤية؟ ولهذا كات هذه الآية ما استدَل به السلَفُ 
على رُؤية اش واستَدلٌ به ا لف على عدّم رُؤية الله» ولا َك أن الایة دَلیل عليه 
لأن الله لم ینغ بها الرُؤيةء ولا تی الإذراك ولي الإذراك يذل على بوت أَصْل 
الرؤية. 

غاص أن الان دل عل نوف زا اھ کا اا رذنت 
ا ا ل لبن يدال كرالك E‏ رون رک 
عَيَانًا کیا ترون الشّمْسَ صخرا لَيْسَ دوا سَحَابٌ)!"» وقال کید الت رلت اه: نكم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الويان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحائه وتعال تعالل» رقم (۱۸۱)ء 


من حديث صهيب الرومي روَعَلِلُعَنة 
68 أخر جه بنحوه البخاري: كتاب الأذان باب فضل السجود رقم «(A* ٦(‏ ومسلم: كتاب الويهان» 


باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲))ء من حديث أبي هريرة رَعَإلَهعَنة. 


جزء عم ( سورة المطففين الآيات ۷-۔۱۷) 1 


ك 


سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ القَمَر لله البذرِ لا امون في ويي » وقد آمَنَّ بذلِكَ 
الصحابة عفر والتابعون لَهُم بإخسان من سلف هذه الم وأَِنُتھاء رانک 
ذلك من خُچبت عَقولّهم وقلوبهم عَن الح فقالوا: إن الله لا يُمكِن أن پُرّی 
این وإنا اراد بالرّؤية في الآبات هي رُؤية القْب: أي تیر لا تنك أن 
هذا قول باطِل شالف للقرآن وَالسّنَّة وإجماع السلّف. ته 0 ن الیقین ثابتٌ لَعَيْرهم 
ويقيتاء ولیس هذا 
مَوضِعَ الإطالة في إثباتِ رُؤية الله عَرَبجَلٌ وَالُناقّشة في أدِلّة الفریقین؛ لأن الأئر 
دس 
لے امم لَص الا ای ؛ أي : مَوَلاءٍ الفجّار لصالا الوا ایح 4؛ أي: يَصلو 

07 أل ال الاي ثم قال تقريعًا لهم وتوبيًا. هدا یت 1 
بد کون فيج تيع عليهمٌ العلابٌ الب وَالألم البدَيٌ بصي النارء وكذلكٌ 
الحذاب القلبى بالتؤبيخ وَالتَنديم حيث يُقال: هدا 0 یں ولهذا 
يقولون: ایلیا ثرد ولا نُكَذْب ایت رينا وَنکونَ مِنّ امْوْمنِينَ 4 [الأنعام:۲۷]» قال الله 
تعالى: بل بدا کیم ا کاو فون ين قبل وا روا لماو لما موا عنة وک لَكَدِبونَ 4 


[الأنعام:۲۸]. 


١ 


ع 1 


E‏ يم القيامة وف يرون ما وعِدوا به 


٠. © 9 © ٠ 


ولفظ: (عيانا) أخرجه البخاري: كتاب التوحیدء باب قول َ تعالى: وج رہن کاڈ إل را 
گنس یی ا جريرين غبدالله الل ہج لَدَعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: رص شاف رن ناظرة» رقم 
٣(‏ ۷۲۳) ومسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصس رقم (٣٦٦)ء‏ من حديث 


سدور 


جرير بن عبدالله البجلٍ وََالنَةَعَنهُ. 


۱۲۰ تفسیر القرآن الکریم 


و الآیات( ۲۸-۱۸ ) و 


5 للا 
٠‏ ون ه. 


© قال الله عَرَسلَّ: کد إن كنب الاہزار فی عِلَتِيتَ س وما أذريلك ما علوت ل 
كنب روم () یشہدہ انمو © إن ںہ عل الريك ينظرونَ ) تخرف في 
موز نر ار © تد بن تین تشر لا جن بن ك و ذلك مستا 
لْمْتَفِسُونَ 250 وماج من تیم ((ما عا عینا مرب يها المفریورے € [الطففین:۲۸-۱۸]. 

7 

ولا ذْكَرَ الله تعالى أحوالٌ e‏ لاا أخوال 7 
وما لَهُم پا فقال: ک5 إن كتب الأبْرَار لتى عِلَتِيتَ ا وما ریک مَا 
نٹ مرو ری یکن الي یا ین لبر لی را کی الاپ ہب 
تترف فى وجوههمم ا الي ) يسَْوْنَ من تُحق تَحْتُوم ا( تمه مسك وف 
ذلك تاف الْمَتْتَفِْسُونَ ا( ومراجة من سَسْنيِوٍ ((ع)) عَيْنًا يَشْرَبُ يها المفروں ے4 
[اللطففین:۲۸-۱۸]. 

«علا إن كتب الظبر کی لیت في هذه الآيَةِ يَذكُر الله عمل برا موكد 
ب«إن»؛ لأن «إِنْ» في اللّغة العرّبية من أدوات التّؤكيد فإِنّك إِذَا قلتَ: الرججل 
قاؤع. فهذا حر غیر موكد فإِدًا قلت: إن الرجُل قاِعٌ. صار خبرًا مُؤْكَدًا فيتقول 
الله عبر : اه كب الْمْزار لی عيبت 4ء وهَذا مُقابل: #إإنَّ كب الْْجَار لئی سِجَنٍ4 
فكتاب الفُجار في جين في أسمّل الأرض» وكتاب الأبرار نی عن في أعل اجك 


جزء عم ( سورة المطففين الآيات ۲۸-۱۸) فنا 


أي: آئہم نی هذا اكان العالي قد كنب ذلك عند الله عر قبل أن يلق السمَواتِ 
وَالأرض بخمیین أَلْفَ سَنة. 

وما أَدرنكَ ما عِلبوْت4؛ أي: مَا الَذِي أَعلَمك مَا عِلَیُون؟ وهَذا الاستفهاءُ 
يراد به التَفخيمُ وَالتَعظيم. . يعني : ا اراك به فإنه عَظيم. 

قال الله تعالى: وکت روم هذا بيان لِمَوْلِه: #إنّ كنب الْمْزآر 4؛ أي: إن 
كتاب الأبرار كتاب مَرْقوم مَکتوب لا یَتَغیّر ولا يَتَبدّل. 

یہد انعر 4 يَشْهّده أي: تَضُرُّہہ أو يَشْهّد به المقرّبون» و مالْمَيونَ 4 عند 
الله هم الّذِين تَقرّبوا إلى الله سْبْحَاَدويعَالَ بطاعته» و كلا كان الإنسان أَكثرَ طاعة لله 
کان أقرّبَ إلى الله وکل كان الإنسان سد تَواضُعًا لله كان أعَرٌ عند اللہ وكانَ 
أرق عند اللہ قال الله تعالى: #بَرَهَح الہ الذي اموا مك وَآلذِينَ أوثوا يي 
[المجادلة:١١]»‏ فَالّقرّبونَ هُمْ الَيْ ین تَقرّبوا إلى الله تعالى بصالح الأغمال» فق > 
من عنده. 

«إنَّ الأبرار» الأبرار: مسب كز لطا گنر الو جسان 
في عبادة الله وَالاخْسان إلى عباد اللہ فهؤلاءِ الأَبّرارُ الّذِين مَنَّ الله علَيّهم بفِعْل 
ا رات وتَرْك الذگرات. 


«لنى عير َالنعيمٌ م هنا يَسْمّل د نعیم البدن وتعيم القلب 5 نعیم المَدّن 


ور 00 


فلا سال عنه» فان لله سْبحَلَهويعَللَ قال في اجَة: #وفيها ما سَنْحَهِيهِ الس ومد 


عر ص رو 2 وو رس 


لاع واس فيها حَدْلِدُوتَ * [الزخرف:۷۱]ء وقال تعالى: 5 فلا تعلم نفس م 
فی طم من قرق عن جر يما ہما کانوا یعملونَ € [السجدة :۷ء وأمًا تَعيم القَلْب فلا سال 


۱۲۲ تفسب القرآن الكريم 


عنه أيضًا فا٤‏ بم يقال لهم وقد شاهدوا المت قد ذيخ:يا أل ابه خلوة ولا موت 
يقال هم اڏخلوها بسَلام. ويقال لَهُم: إن لَكُم أن نموا فا تسوا بدا وأن 
تَصِخُوا فلا تَرَضوا إُبَدّاء وأن تَشْمُوا فلا عَہرّموا أَبَدَا. 0س 0+000" 
على القَلْبِء فيَحصّل لَھُم بذلِكَ تعیم القَلْب وتّعيم البدّنء وَالَلائكة يَدخلون 
علَيّهم من كل باب يُقولون: #سلم علیکر بما صب عَم عى لار 4 [الرعد:٤۲]»‏ 
جعَلمًا الله منهم. 

وقَوْلّه تعالى: لاعَلَ الْأَرآيِكِ 4 الأرائك جنع أريكة» وهي السَّريرُ الُرخرف 
ارين الّذِي وضع عليه مثل الظلء وهُو من أَفحَر أَنُواع اع اله سو وت 
على هذه الْأَِرَةٍ الناعمة الحَسَنة البهية #يَظرُونَ) يَعنِي : سیت م الله به 
علیْھم من العم الذي ا ُدركه الاس الان ط كلا تلم َس تا خْفى کم من قرو 
عبن [السجدة:17]» وقالٌ بعض الغلّماء: وہ يي 
وجعلوا هذه الآية من الأدلّة على قُبوت رُؤية الله عمل في احنّة. 

لنٹ فى ووهه نضْرَةَ ایم 4؟ أي: تعرف آنا الناظِرٌ إليهم #فى وجرههز 
ضْرَةَ ألو 4؛ أي: حُسْن النّحِيم وبهاءه» أي: السَعّم» وَثُمْ تُشاهدون الآنَ في الدَنيا 
أن المنكّمين لین وُجوہُھم غير وجوه الكادحين العاملین تجدها ر نضرة. تجدها 
حَسَنة تجدها مُنكّمة» فأمٰل اة تُعرف في وُجوههم َضرة التعيم» ٠‏ أي: التَنعم 
رَالسرور؛ لاأگہم اسر مَا يَكُون وأَنَعَمُ مَا يَكُونء ثم قال الله تعالى في بيان مَا لهم من 
التعيم: 

َعَونَ من تحِق تو 4 المي في قَوْلِه: «سْمَوْنَ 4 يَعنِي: الآہُرا 


يَسقيهمُ الله عل بدي الخدم ال لين وصَفھم الله بقَوله: #يَطُوف عَلہمَ ودن ادون 


جزء عم (سورة المطففين الآيات ۲۸-۹۸ ) ۱۲۳ 


O‏ وَأبارية کاس من ين 9 لا يصَيعُونَ نها ولا يعرْفونَ #* [الواقعة:۱۹-۱۷]. 


مود ین نَحِقٍ 4؛ أي: من شراب خالِص لا شوب فيه ولا ضرَرَ فيه 


على العَقْلء ولا أ1فيه في الرَأس» بخلاف سراب الذَنْيا فإنه يَْتالُ العَقْل» ويُصدّع 
الرأسّء أما هذا فإنه رَحَيقٌ خالِصٌ ليس فيه آي اذى تور )خت مسك 4؛ 
أي: بقيته وآخرّه مِسْك: أي: طَيّب الرٌیح بخلاف کُر الڈنیا فإنه حبيث الرائحة. 
فهَؤُلاءٍ القَوْمُ الأبرار لا حَبَسوا أَنفْسَهِم عن ا لاد الٍي حرَمَها الله عليهم في الدنیا 
أعطُوها يوم القيامة. 

وف لک يمي المَُتفسُون4؛ أي: وني هذا الثواب وَارَاءِ ناض 
الْمُكَتَفِسُونَ4؟ أي: فليسابتق المتسابقون سباقًا یصل بهم إلى حَدٌَ النقس» وهو كناية 
عن السّرْعة في امسابقة» يُقال: ناقَسته أي: سابقته سباقًا بل بي التمّسء وَالمنافّسة 
في ا بر هي السابقة إلى طاعة الله عمل وإلى ما برضي الله سْبَحَاةويعَالَ» وَالبُعْد عن 
يسخط الله. 


ٹم قال ع وراج ین زیر )عا يدرب يها مروت )؛ أي: مزاج 
هذا الگُراب الَّذِي يُسقاهٌ مَوْلاءٍ الأَبُرارٌ «ين َير أي: من عَیْن رَفيعة مَعنّى 
وحِسّاء وذلك لان ہار ان تفجُر من الفردوس» وَالفْزدوس هو أغلى اي 
وأَوْسَط ات وفوقہ عَرْش الرّبٌ عََيَجَلَ کیا ثبت ذلك عن رسولِ الله ياء فهذا 
الراب تمع اا الطب لای تا تو السب اى من الكان الى افع 


»)۲۷۹۰( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب درجات المجاهدين فی سبيل اللہ رقم‎ )١( 


ص 


م سے سو سر ہز 


من حدیث أبي هريرة يئنه 


۱۲4 تفسير القرآن الكريم 


العالي» وہُو جَنَة عَديْ عا يَثْرَبُ بها الْمَمرَيوت 4؛ أي: أن هذه العَبْنَء وَالياء 
النابعة +93 

سيقولٌ قائل: اذا قال: يشرب يبا 4؟ هل هي إناءٌ حمل حتّی يُقال: 
ہت 

فاجُوابُ: لَا؛ لأن العَيْن والٹھر لا ثُمَلانء إِدَنْ لماذا لم يَقّل: يشرب م 

الم بون؟ 2 عن هذا الإشكالٍ ب9 وَجْهَيْنَ: فمن العلماء مَن قال: الباءُ 
9٣‏ وت مسو ہد فمَعتی ور ب يها ٭4؛ ۴ يَروَى ف 
ا وهذا امعتی أو هذا الو جه حدر من الو جه لني قَلَہ؛ لآن هذا الوّجة 


یتضمّن شیئین ير جحانه وهما: 


أولا: إبقاء حر ١‏ ف الجر على معناه الأصل. 
وَالئاني: أن الفِعْل 9يَمْرَبُ 4 ضمّن مَعنى أعلّ من الشُرُب وهو الرّيُ» فَكَمْ 
من إنسان يَشْرّب ولا يَروَىء لکن إِذَا رَوِيَ فقَدْ شربّء وعلى هذا فالوّجهٌ الثاني 
أحسَنْ وهو أن يُضمّن الفغل 9سشْرَبُ € بمَعنى: يَروّى. 
٠‏ © ©© ه ٠.‏ 


جزء عم( سورة المطففین الآيات ۳١-۲۹‏ ) ۱۲۵ 


و الأیات(۲۹-٦۳)‏ و 


اج س ٠‏ © همح © ٠‏ ڪڪ ےا 


ا ا ہے ا ھک ص تيدع ع سے چ مك > صوع ہم سے ب 2 

© قال الله عَتََجَل: إن الذي أجرمواً كانوأ من الذين ءامنوأ EOFS‏ 

o‏ > 2 ہے ھےہوسہ م پچ ہے 2 2 رام ےکپ روہ اكلم ے 
مروا هم نامرون ع ولا انقلبوا إل أهلهم انقلبوا فِکھین زعا ول رأاوھم الوا ان 


ي۶ 


ےہ کے ع صت 


توي صَالُونَ © وما سلوا عَم حَنفِظِينَ (ع) فالیوم لذن امنوأ ون الہتارِ یضحکُونَ 
إ٣‏ )) عل الذرايك بنظرونَ اب هَل وب الکقاز ما کانوا یمَعلونَ © [المطففین:۲۹-٣۳].‏ 
و می 
ذ إن لد لَبرمُوا 4؛ أي: قاموا با جزم وہُو اللخْصية وَامُخالّفة اأ 4؛ أي: 
في الدَّنيا ین ان ءامنا نسمک“ استهزاءَ وشحٔریة واستِضغارًا لَهُم, 
ولا مَيُو» الفاعل يصح أن يَكُون إا مَرّ المؤمنون بالمجرمين» أو ذا مَرّ 
المجرمون با ُؤمنینە وَالقاعدةٌ التي ينبغي أن مهم في التفسير: أن الآية إِذَا احتَمَلّت 
مَعنیین لا يُنافي أَحَدّهَا الآحَرَ وجب كلها على الَعتیین؛ لأن ذلك اعم فإذًا جعَلَناھا 
للأَمْرَيْن صار العتّی: أن امج ر مين إِذا مروا بالمؤمِنِين وهم جُلوس تَغامَزواء وإِذَا 
مَرّ الُومنون بالْمجرمين وہُمْ جلوس تَغامَزوا أيضًاء فتكون شايلةَ للحالَّیْن: حال 
مُرور الُجرِمین با لُومنینء وحالِ مُرور الُمنین با مجرمين. 
ًارود € يعني : يَغوز بعشھم بعضّا: انظ إلى مَولاءٍ سُخرية واستهزاءً 
واستتصغارًا. 


oA م‎ 


ودا قرا إل اَمْلھۂ نلوا مكهينَ 4 إِذَا انقلّب الج رمون إلى أهلهم نلبوا 


۱۲۹ تفسيرالقرآنالكريع | 


-ه ره ص 8 7ھ 4 ٠‏ 7 ہب 7ے 4 ٠‏ ص 2 7 3 
فَكهينَ 4 يَعني: متفكهين با نالوه من السّخرية ہہؤلاء المؤمنين» فهم يُستهزئون 
َه 7 8 رص ےل 5 ٠‏ ہے ؟ 4 0 1 01 ۲1 ۲ 

ويسخرون ويتفكهون بہذاء ظنا منهم أنهم نجحوا وأنّهم غلبوا المؤمنين» ولکن الامر 


بالعکس. 

تم قال تعالى: وا راوه الوا إن َو لس لوا «وَإدًا رََوَهُمَ 4؛ أي: رای 
ا مجر مون الُومنین 6ر إ٤‏ هَل لسَالوک ضالّون عن الصواب» مُتأخرون. 
مترَمتون مُتَشدّدون إلى غير ذلك من الألقابء ولقَدْ كان لهَؤُلاءٍ السلّفٍ حَلّف في 
زّماننا الِيوْمَ وما قبلّه وما بعدہہ فون التاس مَن يقول عن أَهْل ا ر: نهم رَجعيون. 
ِنَم مُتَخَلّفُون. وتقولون عن الُستقیم: إنه مُتَشدّد مُترّمّت. وفوقٌ هَذا كله مَن قالوا 
للرّسُل عليهم الصلاة والسلام: إنہم سَحَرة أو تَانینٌ. قال الله تعالى: #كدلك مآ 
أن ين من لهم من رَسول إلا الوأ سار أو حو € [الذاريات:01]» فورَثة اسل من أَهْل 
العم وَالڈڈین سَنلهُم من أعداء الرْسل مَا نال الرْسلّ من لقاب السوء وَالسخرية 
وما أشبة ذلك» ومن هذا تلقيب اهل ليدع أَهْلٍ التعطيل للسلف هل الإثبات تا 
وي تما مشهت وما أشبه ذلك من آلقاب الشوء ای ون بها الس عن 

وما ایلوا حلم حنظینَ4؛ أي: أن مُؤلاء اممجر مين مَا بُیٹوا حافظين لهو لاء 
بین يرهم ومون عليه بل الهم لله عل كم فا تعال: لتاق ال 
اث بن ألكقار يَصْحَكْوْنَ € ايوم يَعني: يوم القیامة الَذِين آمنوا بَضحَكون من 
الگفار ف الد € مدأ و #يِضْحَكوْنَ © بره و ون الکتار € متعلق ب٭یضحکونَ 4 
وَالَعتّی: فالَّذِين آمَنوا يَضحَكون اليَوْمَ من الکفًارء وهَذا وَاللہِ ہُو الضَّحِكُ الَذِي 


جزء عم( سورة المطففين الآیات ٠٣-۲۹‏ ) ۱۲۷ 


اء أمّا ضجك الُجرمين باکُمنین في الدليا فسيعقبه فسيعقبه البكاء وا ححُژْن وَالوَبْل 
00 

لعل الب يرو )؛ أي: أن الُومنین على الأرائكِ في اج وَالأَرائِكٌ هي 
الّرَرُ اللقَحْمة ا حَسَنة النّضِرَة #َظرُونَ 4؛ أي: يَنظرون ما اَعَد الله لهُمْ من الثواب» 
م ال اہ رم 
کیا قال الله تعالى: #َالَ کال ہم نی کان لي ری ا بَٹول أك لين لْمُصَيَقِينَ (50) 
دا نّنا وا ابا وَعِطَمًا اونا مدن ا قَال حل انث ملم 4 [الصافات:٠١٠-٤٠]»‏ قول 
لأضحابه نی ا جن عرض عليهم أن يَطّلعوا إلى قرينه الّذِي كان في الدّنيا نكر الث 
ویُکذب به: طلم اهف سواه ا بحم # [الصافات :]في قَعْره وأَصْلە قال لّه: ا 
إن كدت لون )ولوا يعَمَهُ رق كت مى الْمُحَصَرِينَ 4 [الصافات:٥٦-۷٦]ء‏ ات 
أن الُومنین يَرَوْن الکفار وهُمْ يُعذَّبون في قَعْر النارہ وَالُؤمنون نی اجلّة. 

نّم قال تعالى: هل توب الکتاز ما کاو عون وب 4؛ أي: جوزي وهل > 
هنا للتقريرء أي: أن الله تعالى قد وب الگفار وجازاهُم جز فْلِهم في الدنياء ہُو 
سْبِحَلةوَيدَقَ حك عَذلَ فحُكمه دار بین العَدْل وَالمَضْل: بالسبة للّذین آمنوا 
حُكْمه وجَزاؤٌه فَضْلء وبالشبة للكافرين كمه وجزاؤٌہ عَذْله فالحَمدُ لله رَبٌ 
العالمين. 

وبهذا تَمٌ اكلام الَذِي يسّرَه الله عَيَِجلَ على سُورة المطمفين» سال اللہ تعالى أن 
يَنمَعَنا وإيّاكُم به» وأن يجعلنا من المتَحِظين الواعظين. إنه جَوَادٌ كَريم. 

+۰ ه. 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


و تفسبرسورة الانشقاق و 


ل الآيات(١- )10‏ ا 


° © C3 0° 


ا و دع ل ته ص و رہ م ہےے> کو رص ےھچ راص ضح کے 1< 

© قال الله عرََل: إا الما انشقت لرل) وَأوِنتَ لرا وحقت ا ودا الس مدت 

رکو سل اسل ہے یك كي ہھ اليس ل عر > ا رب ال ور ںہ س ا ہے ر 

(2) والقت ما ہا وتخت ا وَأَِت ريا وَحْقَتَ ا يتأيها الاضنْ إِنَكَ كايح إل ريك 
ہچ 4 0 7ے ہم لير رر ۲ سر سے ے 00 سر ۔ےْمح 

گدھا فَمَلقِيهِ © دما من آوف کنب ميد 68 وق عاسب حا سيا © 


موسر ھک کے ای مه ہر ر وو 


رسخ 2م ر ےے ہے سے سہےط۔ 7 7 
وَينقَِبُ ِلك أَهْلِوء مسرورا (*) واما من اوی کیہ ورا ظهروء ا فسوف يذغوأ ورا (1) ویصضل 
سَعيرًا © لئ کان ن أَهْلِو مروا (15) دہ طن أن لن يحور ن بلج ان ريثم کان بو با چ4 
[الانشقاق:١-6١].‏ 


٠‏ دن ه. 


البَسمّلة تدم الكَّلامُ علَيّها. 


دا السا أنمَقّتْ» انشقت: انفتّحت وانفرجَت كقوله تعالى: ##وَإدًا السا 


تٌ۴ (للرسلات:14ء وكقّؤْله تعای: ا انكمت لکا کات وَرْدَءٌ لحان © 


كي ۳س تم وہ ر سک وج 3 عو لم 7 مرگ 8ھ 

فاي ءا لا رد تکوبان © ومن لا ستل عن ESE‏ لاان ¢ [الر من:۳۷۔۹٣]ء‏ 
56 .7 مه 2 ~0 

إذن فانشقاقها یَومَ القيامة. 


فواذت لاہ (أذِنّت) بمَعنى: استمّعت وأطاعت أمر را عمجل أن تَنشّق 
فانسَقَتٌ, بینم ھی کانّت کا وَصَفْها الله تعالى: #سبَعًا ددا [النبأ:؟1]: قويّة کیا قال 


RA 


1 


جزء عم( سورة الانشقاق الآبات )٠١-١‏ ۱۲۹ 


تعالى: وَالتَمَهَ بها يبي 4 (الذاريات:47]» أي: بقوّة فهزه السَّاءٌ القَويّة العظيمة 


یت 
2 7 0-3 ےہ 
م ۵ مه کے 


و 
و نے ہت م ® ۰ 1 رج | 


ہہ 


طوَعْتك4؛ أي: حى لهَا أن کاذّنء أي: تَسمّع وتُطيع؛ لأن الّذِي أَمَرھا الله 


ريما وخالقها عرز فتَسمّع وتُطیعء کا أنَا سيعت وأطاعت في ابقداء عَلقھاء 
ففي ابتداء عَلْقھا قال الله مال وتَعاق: م اسو إلى الما و دحا قال ما رض 
ايا طَوعًا أو کرھا فالتا آئینا طابعينَ * [فصلت:١١].‏ 

فتأمّل أا الآدَمِيٌ البكَر الصعيف كيف کانّت هذه الَخْلوقاث العظيمة تَسمَع 
وتُطيع لله عَيَجََ هذه الطاعة الَظیمة في ابتِداءِ ا كلق وفي انتهاء ا حلّق؛ في ابتداء 
الخلق قال: انتا طَوْءًا أو کرھا فالتا نينا طاپیيتَ 4 في انتهاء الْخَلّق #إدًا لاء اَمَك 

ووت ينا وحمت خحُق لھا أن ادن تَسمّع وتُطيع ثم أعاد فقال: زت ريا 
وحمت( تأكيدًا لاستاعها لرَبہا وطاعتّها له. 

#وإدًا الس مدت هذه الأزْضض ای نحن عليّها الآن هي غير تمدودة» 
أوّلّا: آئہا كرة مُدوّرة» وإن كانت جَوايیھا الشمالیة وَالجنوبية مُنفتحة قَليلّا -أي: 
دة قَلیلّا- فهي مُدوّرة الآنَ» ثانيًا: ثم هي أيضًا معرّجة فيها اركف چذّاء وفيها 
الْخَفْض, فيها الؤدِية» فيها الشُھولء فيها الرّمال» فهي غير مُستّوية» لكِن يَوْم 
القيامة وإ لض مُدَّتْ»؟ أي: مد مدا واحدًا كمَدٌ الأديم» یَعنی: كمد ا جد 
كأنا تفرش جلدًا أو سماطاء م حتى إن الَذِين عليها -وهُمُ ا لاق - یُسمِمُھم 
الداعي» وينفذهم البَصَرء لکن الآنَ لا يَنفذهم البَصَرء لو امَدٌ التاس على الأزض 
لوجَدْت البَعيدين مُنخَفِضين لا كَراهُم» لکن يَوْمَ القيامة إِذَا مُدّت صار أَقُصاهم 
نل اُڈناھم کیا جاء في ا حدیث: ١تَجْمَعُ‏ الله تَعَالَ يوم القِيَامةِ الَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ في 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


ا 0 وه ر ص ۱ 
صعيد واحد. فيشوعهم الداعی وينفذهم السك 0 


رمو 
سے کے 


#وأَلقَتْ ما فِبَا وَتَحلت ۹ ؛ أي : جُثث بني آدَمَ تُلقيها يوم القیامة لقي هزه اث 
فِيَخرّجون من قبورهم لله عَرَتَلٌ کا بِدَأَّهُم أو حَلْقَء أي: کیا خرّجوا من يُطون 
أمهاتهم ُرجون من طون الأرض» وأنت خرّجت من يَطْن حك حافيًاء عارياء 
أل إلا ألا يعض الاس قد کان گناہ لکن عامة الاس ك جرن من طن 
أمّهاتهم عُرْلَاء كدَّلِك تحرج من بطن الأرض يَوْم القيامة حافيًا ليس عليك عا 
عاريًا ليس عَلِيكَ كساءٌ أَغرَلَ لَسْتَ حُتوئًاء ولا حدّث الى بال كذرالتام بذك 
قالت عائشة: يا رَسولٌ الله» الرّجال وَالنّساء حميعًا يَنظر بعضُهم إلى بعض؟ قال: ایا 
اة الأمْرُ اشد من أَنْ ينظ بَمْضْهُمْ إل بَعْض)"". الأثر مدید کل إنسانٍ لاه 
بتفسه لکل ان نہ ونين مَأ بيد [عبس :2107 والإنسان إا صوّر الاس في ذلِك 
الوَقْتِ مُرّدِنَصِوّر فإنه يروب ويخاف. وِذًا كان عاقلا مُوْمَِا عولّ لِهَذا اليؤم. 


»و 00210 ل عرس > 


لذت ريا وَحْقت 4 (أِنّت) یَعنی: استمَعَت وأطاعت لرَما وحقت» فبَعدَ 
٠ 3 - N‏ 4 اس 7 7 2“ 1 ےت َ‫ و 
أن كائت مُدوّرة فيها المرتفع وَالنازل صارّت کأگہا جلد ممتدة امؾّدادًا واجدًا. 


ره ورد ۶ 


م ال عا : تا اف الانسان إِنَّكَ كايح لل ریک كدحَا کہ الكادح: هو الساعى 


ر وتوع مسق وق له: #إل ریک > بعنہ : انك تکدح کُدخا بے صلك إلى رك 
بحجد وبوع مسعه؛ وفو : ان رما بعري . 6 تو ہے إلى رہ 4 
يَعني: أن مُنتَهَى گذحك مهما نت يهي إلى اللہ اننا ستموت» وإِذَا نا رجَعْنا إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)775١(‏ ومسلم: كتاب الین باب أدنى 


رو 


أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (٤۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (250717)» ومسلم: كتاب الجنة» باب 


مه 


فناء الدنيا وبيان ا شر يوم القیامة رقم (۹ ٥۵ء‏ من حديث عائشة رََألَیْکَتھا. 


جزء عم (سورة الانشقاق الآيات )۱٥-١‏ ك۱ 


الله عَزَجَلَ فمَهها عملت فان الُتھی هر الله جل # وان إل ريك الْسَتَبَن» [النجم:٤٤٥]؛‏ 
وَلهّذا قال: ۳ ل يک کک 4 حتی العاصی کاوځ گا غاي الل یل إو 
لا إيابهم لت مل عَلَيَنًا حِسَابَہُم © [الغاشية:77-760]» لك لن الفزق بين المطيع 
والعاصي: أن للع يعمل عملا رض اء وبل به إل رضاة له ذم القامة. 
وَالعاٍی يَعمّل عملا يُغضب الله لکن مَع ذلك يهي إلى الله عَرَجَلٌ إن قَولّه: 
اي اَی 4 يَحُْ كل إِنْسان مُؤمن وكافر. 

لإتك اوح إل ريك كدعا فملقيه الفاءُ يقول التحويون: اهال عل ال ب 
والتعقيب» يَعنی: فأنتٌ مُلاقیہ عن قرب ات ما ٹوک دورس لب [الأنعام:٤ ]١۳‏ 
وكُلّ آتِ قَریبٌ رمَا ريك َمَل اَلمَاعَة کریٹ 4 [الشورى:1]. 


وذ شِئْتَ أن يبن لَك أن مُلاقاة الدب عل ريبة فانظر مَامََى من عُمْرك 
ال م0 14 ل ا ا اق تی سس 
مارنا كأنّه ساعة واجدةٌ إِذّن ہُو قَرِيبٌ» تُم إِذَا مات الإنسانء فالبَررّخ الَّذِي بين 
ا حیاۃ الدنا وَالآخرة قريب قريب كاللّحْظة» وَالإنسان إا نام نَوْمّا هادثًا ولْتعّلَ: نام 
اوغ ماف سی مموو سر E‏ 
ساعةً» فإدًا کان هذا في مُفارّقة الژُوح في ا حیاۃ یَمضٍی الوَفْتٌ بهذه السّرْعةٍء ق) بالّكَ 
ّا كانت اوځ بعد خُروچھا من البدن مشغولة عبتم أو جحي تد الستوات 
على الإنسان کاگہا لا شيء؛ لأن امتدادَ الزمّن في حال يَقَظَيّنا لیس كامتداد الزَّمّن في 
حال تؤْمناء فالإنسان الستيْقظ من طُلوع الشّمْس إلى زول الشَمْس تس بأن الوَقْت 
طٌویلء لکن لو کان ناؿا ما کاگہا شي وَالَّذِي اماه الله مئةً عام تم بعَنہ: مال كم 


٣۲‏ تفسیر القرآن الكريم 


لَنْتَ قال لب یَوما أو بعص یم € [البقرة:709]» وأَصحاب الهف لبثوا في كَهُفھم 
اواو ا ودرا یہہ 
يومًا أو بعص یَوْم. وهّذا يدل على أن الإنسان يَتَعجّب كيف تَذهَبٍ السّنَواتٌ على 


هَوّلاءِ الآَئْوات؟ 


ل : نعم المَنَواتٌ ما كاتا إلا د دقيقة واجدة» لأن حال الإنسان بعد أن 
فاق الوح له سوا كانت شفازقة كأ جز غیر حال و كات الرُوح في 
البدّنء فإِذًا كانت الرٌوح في البدن يُعاني من الَشقة وَالَشاكل وَل واجس وَالوَساوس 
أشياءً تُطیل سور بس رس يتَقلْص الزمَنُ كَثيًاء وني الوت يَتَقلّص 
اك وأكترء فهَؤلاء الَّذِین ماتوا مُنذّ سنين طویلة کائہم لم یَموتوا إلا اليم فلو 
بُعثوا وقيل لهم: كَمْ لَِشُم؟ قالوا: لَبثنا يَومَّا أو بعص یَوْم. وهذه مَسأَلة قد یرد على 
الإنْسان فيها إشكال» ولكِن لا إشکال في الوٴضوع مَھُما طالتِ المدّة بأمُل القبور 
فإنها قصيرة. 

ولهذا قال: «فَمَقيد)؛ بالفاء الدالّة على الترتيب وَالتّْقيب» وما أُسرّعَ أن 


5 ہے 


ثلاقِيَ الله ل م قم الله عل التاس عند مُلاقايه تعاى إلى قَسمیْن: منهم من 
أذ كتابه بيمينه» ومنهم من يأخذ كتابه من وَراءِ ظَهُره. 
لاما من أوق کنب سیب 20 ضوف ماسب سیا لا ذکر أن 
الإنسان کاوځ إلى ر چ شر سر سس وت 
عجر کا قال الله تعالى: #وَينهِ عيب السَّموتٍ والارض وله بحم آلا كاه » 


و 2 


[هود:7١]»‏ لا ذکر ہذا قال: اما من أوقَ عم بیمیندء؟4ء إشارة إلى أن هَوٌلاء 


سے ص سے 


جزء عم ( سورة الانشقاق الآيات )۱٥-١‏ فق 


NE‏ يوْتَى تابه بیمینه» ومنهم مَن يوی كتابه من وَراءَ ظهره اما 
g2‏ ہو رع و ۰© ب 3 oT‏ 

E‏ يو4 وطأوق 4 ہُنا فل مَبنیٌ لیا لَمْ يسك فاعِلّه فمن الذي 

!ل ل لکت ارز ظد ندري الخ عل کا یره آي 


16 اسب حجساہا دسا ب أي : تحاسبه الله تعالى بإحصاء عمّله عليه لكنه 


©- سا مس 


ء ‏ ھ 


حساب یَسیٹ لیس فيه أيّ عُسر کا جاءث بذلك السَنة: ل 
الیم وبق زه اوت فقرل: عملت گلا عمے گلا عملت 109 يقر بذلكَ 
ولا ینکر فیقول الله تعالی: «قڏ سرا عَلَيْكَ في الدَنيا وَآتا ااا r‏ 
ولا شك أن هذا حسات بس“ 009ھ 
وَامُحايب لَه ہُو اللہ عل کیا قال تعالى: ان إا یام © نم ب کنا حسام 4 
[الخاشیة:٢۲-٢٦۲].‏ 

لوقب إل أَهلِو مروا ينقلب من الجساب إلى هله في ا نة وای 
مَسرورٌ القَلْب؛ وقد أخبر الى علو الالام أن أو زُمْرة تدخل ال تة على صورة 
القَمَر لَيْلة البَد e ENR,‏ 
القلب إِذَا سُرٌ استنار الوَجه. 


»)۲٤٤١( أخرجه البخاري: كتاب ا مظامء باب قول الله تعا ی: ألا لعنة الله على الظالمين. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (۲۷۱۸)ء من حديث ابن عمر‎ 
,)77557( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب مَا جاء في صفة الجنة وأنَّها غلوقة رقم‎ )۲( 
ومسلم: كتاب الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم (٣۲۸۳)ء من حديث‎ 


لے سے نو سج 


و تفسیر القرآن الكريم 


لإوأما من أوق ككبه: ورا ظهروء (ع)' فسوف یلعو ورا ا ویصضل س مَوَلاءِ هم 
الأشقیاء -وَالعِياذُ بالله- يُوْتَى كتابه وَراء ۶ ریس فن تب وق الكية الا رى 
في سورة الحائة :وام منَ أو كب مال [الحاقة:10]» قیل: إن مَن لا يوی كتابّه 
يمينه يقم إلى قِسمَئْن: منهم مَن يُوْنَى تابه بالشمالء ومِئْهم مَن يوی كتابه 
وراءً ظَهْرهء وَالأقربُ -وَالله أعلّمُ- أنه یوی تابه بالشّمال» ولكِنْ تُلوَى يده حتّی 
تكون من وَراءِ ظَهْرهء إشارةً إلى أنه بذ تاب الله وَراءَ ظَهْرهء فيَكُون الأخذ 
بالشمالء تم تُلُوى يده إلى ا لف إشارة إلى آنه قد وَل ظَھُرہ كتاب الله عم ول 
بال به» ولم يَرفَعْ به رأسَاء ولم يَر بمُخالْقيه بأسًا. 

لوف يعوا تُوْاچ؛ أي: يَذْعو على سه بالٹبور: يتقول: واثبوراه يا وَيُلاه 
E‏ ور كزيات الندُم وَالحَسْرة 0 لا يَنمَع في ذلك اليوم؛ لائہ 
انتَهّى وَفّت العَمَل» فوَفت العَمّل في الدَنْياء آگا في الآخرة فلا عمَلَ» ولا ہُو 
ال حزاء. 

یق سَی4؛ أي: يَصل النار التي تُسعّر به ويكُون حلا فيه ابدّاء لاله 
اف 

ان کن ف آمو مم“ إنه كان في الدُنیا في أَهْله مَسرورًاء ولكن هذا السَّرورٌ 
أعمّبه النّدم وازن الدائم الْمستَمرٌ وازبط بین قوْله تعالى فیمن اوت تابه ا 
وتقَلبُ ل هلو مسرورا» وهذا ان 3 آل مسرو رورا را جد رقا ہیں الو فشرور 
الأوّل سُرور دائم 0 الله أن كِعَلَنا منهم- وشُرور الثاني سُرور زائل ذاهبٌ 
کان فى آهل مروا أما الآن فلا سُرورَ عنده. 


جزء عم ( سورة الانشقاق الآيات )۱٥-١‏ 0 


ہن أن أن يحور ؛ أي : ألا یُرچع بعد اوت ولِهّذا كانوا ينرون البَعْتْ 
ويقولون: لا بَعتّ. ويقولون: مَن يي العظام وهي رَميم؟! #إنَّهه ظن أن أن > ور کے 
ال تعالى: بح 4؛ أي: سيّحور ويرجع ل ری کان بو بصب( يَعَنِي : أنه سير جع 
إلى الله عَرَوجَلَ الَّذِي ہُو بَصیر بأغماله» وسَوْف مُحايسبه علیْھا على ما تق ضيه حكمته 


وعدله. 


° © 9 © ٠ 


م الآیات( ٠٠-٠١‏ ) م 


آل 0° C3‏ © ° ا 


© قال الله عچبل: ا اقيم سق © وال وما رَسَیَ 05 وَالتَم 

إدَا ای ا ارک طبقا عن طبق ا متا كحم کک ہت نم 

لا جدود ® ا بل الین كفرواً مُكربوت ا وا أغلم ہما وغوت ا رہ 
2و سو 


بعذاپ ألبر 20 إل الد ءامنواً 80004 أَلصَّبِلِحْتَ 9 اجر تت [الانشقاق:٦٦-‏ 


.[Y° 
° © Ç3 © ٠ 


5 یم اسمن © وال وما سی ا والکمر دا ای س ارک بم 
عن طبقچ هزه الجُمْلة مُكوّنة من قسم ومقسّم به» ومقسّم علَيْه ومقسم» 
فالقّسَم في قَْلِهِ: 56 ایخ يلمي قد یَظنٌ الظان أن مَعتى (لا أَقِيمٌ) تفي 
ولیس كدَّلِكء بل ہُو إثباتء و(لا) هنا جيءَ بها للتنبيه» ولَهَا نَظايْرٌ مثل: ا 
قم نذا الک [البلد:1]» الآ فی يوم الیگ [القيامة:١]»‏ ل أي رَبَ لسر 4 
[المعارج: ٠‏ 4]» 9# وله ف بما نبْصِرُونَ 4 [الحاقة:۳۸]. 

وكُلّها : يقول العُلّماء: إن (لا) فيها للتنبيهء وإن القَسَم مُثْبّتء أما لقم فهو 
الله عيبل أما اسم به في هذه الآية فهُو الشّمّق وما عَطِفَ عليه. 

فإن قال قائل: لذا يُقسم الله على حَبرہ وهو سبحانه الصاوئی بلا قَسَم؟ وكذْلِكَ 
يقم التب يكل على بره وہُو صادق بلا قَسَمِ؟ 


جزء عم ( سورة الانشقاق الأیات ٠٠-٠١‏ ) ۷۱۷ 


2 


7 ٍِ 7 7 کے‎ 5 eT 
عادّتهم اہم یُوگُدون الگلام با قسَّم صار هذا الأسلوبٌ جاريًا على اللسان العربي‎ 


پ ےھ 
٠‏ 


وقوله: لسم( الشُفَن مُو الحُمْرة التي تكون بعد غروب الشمس» 
وإذا عابت هذه الُمْرةٌ حرج وَفْت اكغرب ودحَل وَفْت العشاءء هذا قول أكثّر 
العلماء. 

لوال وما وَس هذا أيضًا مُقِسَم به مَعطوف على الشَّمَقه يَعنِي: وأقيم 
باللَيْل وما وسَقَّء وهذان قِسْمان «وَائْدلِ وما وَسَقَّ4 اللَيْل مَعروف وما وَسَقَّ4؛ 
أي: متا جَمَعء لأن اللَّيْل ممع الوؤحوش وَالْهَواءٌ وما أب ذلك, تجتَمع و تحرج وتَبرْز 
من جحورھا وبیوتہاء وكذلك ربا شیر إلى اجتماع التاس بعضهم إلى بعض. 

اولْمَمَر إا آشَّقَّ4 القَمر ممعروف, ومَعتى دا أشن يَعنِي: إِذَا اجِتَمَع 
وره وتم وكمّلء وذلِك في ليالي الإبدار, فأقسَم الله عَرََعل اللَيْل وما وسَقٌ؛ أي: 
ما َع وبالقَمر؛ لأنه ية اللیْل. 

قُم قال بعد ذلِكَ: لرك طبقًا عن طي4 هذه الجٌمْلةٌ جَوابُ القَسَم وهي 
مُؤكّدة بنّلاٹ مُؤكدات: القسَم واللام ونون التوکیدہ وَالخطاب ہُنا لجتميع النّاسء 
أي: لتَحوَلَنٌ حالّا عن حالِء وہُو يعني أن الأخوال تَتَغيرٌ فیَشعل أخوال الرّمانء 
لااو اف ر اخرال الظرت: 

الأوّل: أخوال الرّمان تقل ولك الْػََاخُ اوها بی الاس 4 آل 
عمران:٠14]»‏ فیوُم يحون فيه السّرور والانشراح وانبساط التفس» ويَوْم آخر يَكُون 


سان 0227ص ل .کا 


Sa‏ رہ بد وی 
هذا یقول الشاء“''' 

َيَسوَمٌ عَلَیْتسا وب يوتا و وَيَوْمَنْسَاءْوَيومٌنْسَرَ 

ل اد و "0 فرحا مَسرورًا وني اليَوْم 
الثاني بالَکُس بدون سبّب؛ لکن هكذا لا بُدّ أن الإنسان یرکب طبقا عن طبق» 
وتنب حال امان من أن إلى حَوْف» ومن حَرْب إلى سل ومن قط إلى مر 
9۹۳۷70 4 “)۰+ 0+ 

الثاني: الأمكنة؛ يَنزِل الإنسان هذا اليَْمَ مزلا وي اليوْم التالي مَنزلا آَحَرٍ 
وثالِنًا ورابعًا إلى أن تَنْتَهِيَ به النازل في الآخرة» وما قَبلَ الآخرة وهي القبور هي 
مَنازِلُ مُؤقتة» فالقبور ليس هي آخِرٌ الّنازِلء بل هِيّ َرحَلة وسيع أَعْرابي رجلا 
يقَرَاً قول الله تعالى: الھک الکاثر U‏ حى ررم َلْمَقَارَ 4 [التکاثر:١-٢]ء‏ فقال 
الأغرابي: «والله مَا الزائر بمقيم)» فالأعرابي فة عرّف أن وراءَ هذه ا 
شين ون كص ولیہ لاله کا ُو علوم الزائ يزور ويَمثئيء وبه تعرف أن ما 


سے ہہ 


روه في الجرائد: «فلان توي ثم تقلوه إلى موه الأخير» أن هذه الكَلِمةَ غلط بی 
00 مل كفر بالیوم الا لأنّك إِذَا جِعَلّت القَبْر ہُو ا وی 
الأخر فهذا يعني أنه لیس بعده شىء وَالْنِي یری أن الر هو الْنْوّى الأخير 
ولیس بعذہ مَمْوّى» كافِرٌ» فا لغری الأخيئ إِمّا جَنّةَ وما نارٌ. 


الثالث: الأبدان يركب الإنسان فيها طِبَقًا عن طَبَق» واستّمع مع إلى قول الله تعالى: 


.)۸٦ /۱( هو النمر بن تولب: انظر: الکتاب لسيبويه‎ )١( 


۔ جزء عم( سورة الانشقاق الآيات e‏ ۱۴۹ 


1 2 مر 1 مے سے > 2 7ے صے م سء» عم حو گر 
$ لله الزى نحنف فى مل قن گوس ور خی رت مو تا 
ب ہمحر ہ 7 روم م ع - 


وسَيبة يخلق ما ياء وهو الْعَلِيمُ الْفَدِيِرَ € [الروم:٤٠]»‏ أو مَا لق الإنسان طِمْلًا 
ا رک ت ا 
لازال قوی رُوَيْدًا رُوَيْدَا حتّی يَكُون شابًا جَلْدَا قويّاء تم إِدًا استکُمّل القرّة عاد 
فرجّع إلى الصَعْف» وقد شبّه بعص العْلّماء حال البَدن بحال القمّرِ يبدو هلالا 
ضمحل تسل الله أن ین لنا ولکُمُ الا 

الرابعٌ: حال القلوب» و أدراكَ مَا أحوال القلوب؟! أخوال القلوب هي 
النعْمة وهي E‏ گر ےھ ين اما هن أصابع الرحمن 
2 كيف یشاء 9 شاءَ أزاعّه وإن ا هدام ر0 حدف 2 هالص اة والس 
ذا الحديث قال: «اللّهُحَّ يا مُقَلبَ القلوب د 34 بت قلي ع دِينِكَ»”"» فالقلوب لھا 
أخوال عجيبة» فتارة يعلق القَلْب بِالدَنْياء وتارة يعلق بشىءٍ من الدنياء وتار يعلق 
٣‏ و و ا هته نار 
تعلق بالقصور وَالَنازِلء ويَكُون ذلِكَ أك كمه وتارة تعلق باگرکوبات 
وَالمیًارات: ويكُون ذَلِكَ أكبرَ نہ وتارة کون مَع الله عل دات مع الله يعلق به 
ُبََالەقعَالَ ويَرَى أن الدَنْيا كلّها وَسیلة إلى عبادة الله وطاعيه یتوم لامب 


0 


أجل تحقيق العبوديّة لله عيبل لاحات ولا تستخومه الا وهَذه أعل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲)ء والترمذي: كتاب القدرہ باب مَا جاء أن القلوب بین أصبعى الر حمن» 
رقم ١(‏ 14°( ا ترتع 
ہس سے للَدعَنْهُ. 


2 


الأخوال» وأَضْحابُ الذنيا ہُمْ الین تُدُمونہاء ہُمُ الَّذِين أتعبوا أَنَفْسَهِم في 
تحصیلھاء لکن أُضْحاب الآخرة هُمُ الَّذِين تھا الڈنیا في طاعة رہم وعبادته 
وخذمتهم الدنياء ولذلِكَ لا يأخذوغا إل عن طریق رضا الله» ولا يَصر فونا إلا في 
رضا اللہ عي فاستَخُْدموها أَخْٰذًا وصَرْفَاء لکن أضحاب الذَنْيا الَذِين تَعِبوا بها 
سَهروا الليالي يُراجعون الدفاتر» يُراجعون الشّيكات» يُراجعون ال َضروفات: 
يُراجعون الَدفوعات» يراجعون ما أحذوا وما صرّفواء هَوّلاءِ في ا حقیقة استَحدَمَيْهِمُ 
ادنيا ولم يَستَخِْموهاء لکن الرّجُل الُطمَيِنٌ الّذِي جعل الله رِزقه كفافا يستَعني به 
عن النّاسء ولا يَشْقَى به عن طاعة اللہ هَذا ہُو الذي خدَمنه الڈنیا. 
هذه حول القلوب» وأحوالٌ القلوب هي أعظَمُ الأخوال الأربع؛ ولِهّذا 
يجب علینا جميعًا أن ُراجع قُلوبَنا کل ساعةٍ كل َظة أين ضرفت ا القْب؟ أين 
ذھبّت؟ لماذا ت تتصرف عن الله؟ ماذا تلفت یَمینًا وشالّا؟ ولکن الشَّيُطان يجري 
من ابن آَم ججَرَى الدَّم؛ وقد غلب على کثبر من التاس» حتّی إن الإنسان لِيُصرّف 
عن صّلاته ۴ 00 ماله بعد الشَّهادتَيِنَ فتجده إِذًا دحل في صّلاته ذَهَبَ 
متا او یا ریا سی کڑس شا رت کول ينها 8 والناس یدرد 
3 ہت صَلاتُنا لا تَنْهانا عن المٌخشاء وَالُنگر أينَ وَعْدٌ الله؟ فيُقال: يا أخي هل 
صَلائُكَ صَلاة إِذًا كنت من حين تكب تَفتَح باب الهواجس الي لا نبايةً لاء فهَلُ 
َ نت مُصَلّ؟ صلیّت بچشمكہ لک لم تُصَلٌ بقَيكہ ويُقال يِل مَولاء: إن الصّلاة 
تي تَنَهَى عن المَحشاء والُنر هي الصّلاة التي يَعقِل فيها صاحبُھا ما يروه من 
القرآن والأذكار والتسيخ والأذعية: وحَافِظ على رُكوعها وسُجودھا وخشوعھا 
وطّمَأنينتهاء أمًا الصَّلاة التي یم فيها القَلْب في كل وان ورج منها ولم يدر ما 


جز زء عم( سورة الانشقاق الآيات ١‏ ۲۵-7( 3ت 


قرا فلا تَنَهَى عن المَحْشاء والمنكر؛ من أجل ذلك أ .ا لله : «إنَهُ ل 2 
َك مِنْ اديك إلا ما عقَلْتَ مِنْهَايضْفُهَ راء لُمُهَء عُفْرهاء سه" 

حسب ما تعقل مِنھاء إِذَنْ فالقلوب تركب طَبَقَا عن طبق. 
تم قال تعالى: فما هب لا ومون © وَإِذا فی عم لمان لا جدود ا 4 
مما لم *؛ أي : أي شيء يَمتعهم من الإیمانء وماذا علّيّهم لو آمَنوا بالله وَاليوم 
الآخر وأنققوا عا ررَفَهمُ اللہ أي شيء یَمتَمُھم من الإیمانء وأي شيء يَقُرُھم إِذَا 
آمَنواء قال مؤمن آل فرعون: و اَنْعَنلونَ رجلا أن تقول رو الله وفد جاک 
و 0 


eal‏ 7 2-0 سے کے 
بالييندت من رب وام نك مكر )ا فته كريد إن يك سَادة د 


بع لی ی يعد كم € [غافر:۲۸]. 

فاي شيءٍ على الا: نسان إِذَا آمَنَ؟ وَلِهّذا قال مُوبخا لَهُم: فما هم لا يَؤُْونَ 
رك وَٰدا رئ علَہہم لقان لا يسَجُدُونَ ® 4؛ أي: لا َضَعون لله عَََمَلَ فالسّجود 
هّنا بمعنى الخضوع لله» وإن لم تسجُد على الآزضء لكِنْ َسجُد القَلب ویّلین 
ويَذِل إن كان الأمرٌ كذّلِك فأنتَ من الُومنین وا یت عو واد 
إِيمنا 4 [الأنفال:۲]» وإن لم يكن قَلْبّْك كذَّلِك ففيك سب وو ار كين الَّذِين ! ِذَا 
قر عليهمٌ القرآن لا يَسجُدون. 

ومن عَلامات الخُضوع لله عَََجَلَ عند قراءة القرآن أن الإنسان إِذَا قرأ آیة 
لس ا وب ری 
شجود التلاوة» وقال: إن الإنْسان إِذَا مَرّ بآية سَجُدة ولم يَسجُد كان آن). وَالصّحيحٌ: 


))795( أخرجه أحمد (٤/۳۲۱)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب مَا جاء في نقصان الصلاق رقم‎ )١( 
من حديث عار بن ياسر وِوَلِلَْعَنْها.‎ 


ا ليست بواجبة وإن كان هَذا القول -أعني: القَوْل بالؤّجوب- ہُو مَذهَب أبي 

یپ واختیار سيخ الإسلام ابن تَيميةَ رحمه) الله لکن هذا قول مَرجوحٌ, 
وذلك آنه ثبت في الصَّحيح عن أمير الُومنین غُمرَ بن الطاب نة آنه خطّب 
النّاس يَوْمًا فقَرَأ سُورة النخْل فا وصَل آي السمُجُدة نزّل من ابر فسجد ثم 
قرَاھا من الجُمُعة الثانية فمَرّ بها ولم يسجد فقال نة إن الله لم برض علَیْنا 
الخد ا انت سس ری ا مو و اليه 


أو بتإئعنة من اسن الي امنا باتباچھا. 

وعلى هذا فالقَوَلُ الراجِح أن سُجود الثّلاوة ليس بواجب» لكِنّه سُنَة مُؤكدة 
فإذًا مرزت بآية سَجُدة فاسجُذ في أي وَفْت كنت في الصّباح أو في الساء» في اللَيْلء 
أو في النّهار» تُكبّر عند السُجودہ وإذًا رقَمْت فلا كبر ولا تسل هَذا إذَا سجَدْت 
خارِج الصلاةء أمّا إن سجَدْت في الصلاة فلا بد أن تُكبر إِذَا سجدّت, وأن تُکمر إِذَا 
مبضْتَ؛ لأا لا كانت في الصّلاة كان لها حكم السّجود في الصّلاة. 

قال الله تعالى: ٭ ہي الین کرو بُگکواوت 29 وَاله أَعلَم ہما وغوت € لا ذکر 
سَبحائه وتعالًا اهم إِذا قرئ علَيْهم القرآن لا يَسجُدون بین سْبْحَاَهُوَتَعَالَ أن سبّب د تركهم 
الشُجود ہُو تكذِيبُهم بها جاءَث به الرْسل عليهم الصلاة وَالسلام» لأن كَل مَن كان 
اانه صادقًا فلا بد أن يُمتثل الآمر ٠‏ وأن تب لني لان الإيهان الصادق يحمل 


.)٤/۲( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)۱۳۹ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


69 أخر جه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن اللہ عَرََعَل لم يوجب السجود» رقم 
(۰۷۷. 


جزء عم( سورة الانشقاق الآيات 70-١1‏ ) ۴ 


صاحبّه على ذلِكَ ولا تجِد شَخْصًا يهك الحارم أو يدك الواچباتِ إلا بسبّب 
ضَعْف إيمانه؛ ولهذا كان الإيمان عند أَهْل السّنّةَ وَاجماعة ہُو التصديق الُْستَلزِمَ 
للقبول وَالإذعانِء فمتى رأَيْت الرَّجُل يدك الواجبات» أو بعضًا منهاء أو يَفعَل 
الُحرّماتِ فاعلَمْ أن يانه ضَعيفء إذ لو كان إیمالہ قويّا مَا أضاعً الواجباتٍ ولا 
انتَهَّكَ المحظورات. 

ولهذا قال تعالى ہُنا: بل الین کرو يَكَدْبوتَ4؛ أي: أن برهم السجود 
کان بسبّب تكذيبهم لما جاءت به الرْسّل. 

واه الم يما يُوعُوت؟؟ أي: أنه سْبَحَلَةوَيدَالَ أَعلَمْ با يُوعوئه» أي: با 
ِمَعونه في صُدورمم 1,52 وما جتمعون علية من مُتَايذة 
الژُشل وحالَفة الرّسُلء بل شحُارَبة الوْسل وقتالِھم, وَالكُمَار أعداء للژسُل من حين 
ِعَتٌ الله الژّسُل عليهم الصلاة وَالسلام» فهُمْ تِمَعون لهم ويكيدون لهم» وهَذا 
وَعيد له بدَلِيلٍ قوله تعالى: 

لشم یتاپ اير أخيرْهم بالعَذاب الأليم الّذِي لا ب أن يَكُونء 
الخطاب في قَؤله: يرهم 4 عامٌ للرّسولٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولل 
وس 

ثم قال: ا إلا لَذِينَ اموأ وَعَملو لصحت لم 0 غر مون € هذه 

ھ8۶ و سم نی أن الوط دزا كليل 0807 
7-017 من المكذبين في شيء» بل هُمْ ُؤونون مُصدّقون» وها ہُو الاُیٹناء 


قط أي: اذا كان المستثنى لس من جنس المستكنى منه فهو استثناء مُقَطِع 


س ۱ ھُ تقض نے ری کا 


وتُقدّر لا 4 ب(لكن) أي: لکن الّذِين آمَنوا وعولوا الصالجاتٍ لَهُم أَجْرٌ غير 

تون الّذِین آتنوا بقلويهمء واستَلرّم إیم|ئہم قيامهم بالعَمَل الصالح: هَولاءِ هُہُ 

لّذِين لیس لهم عَذاب ولا بَتظرون العَذاب لَهُم اجر غير نون» أَيْ: کواب غَيْر 
فإن قیل: ماعو ال الصالح اذى كت ل ما هن لاه 


فالجوابُ: أن العمل الصالح مَا جَعَ شَيكيْن: 

الأوّل: الإخلاص لله تعالى بأن لا يريد بعمّله إلا وجه الله عَيَيَجَلٌ وابتغاء 
مَرْضاته» وابتِغاء توابه» وابتغاء النّجاة من النار فلا يريد شيا من الا وزيتهاء 
ولهذا قال العُلّاء: إن الأغال اتی لا تَقَع إلا عبادة لا ب صح ماخ الأجرة عليهاء 
كالآذان والإمامة وقراءة القرآن وتخوهاء لكِنْ لا بَأسَ أن يذ شيئًا من بَيْت 
مال على ما يعم تفعه 4 تَفْعُه كالأذان والإمامة والتّدريس وتحُوها. 

الثاني: أن يون مُتَبعَا فيه رَسِولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أي: ا 
EKA‏ 
وترکا ل) ترك قا فعله النبي وا تعبا مَعَ وُجود سبّبه فالستة فعله إِدا وجد سببه» 
وما جد سببه في عَهُد الرّسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم يَفعَله فن اسن 
تر که. 

6 جر ؛ أي: ٿواب ##حَيرٌ مَمَنُونِ4؛ أي : فا یل کر قاور تمر أَبَد 
الآأبدين» وَالآيات في ای اة کر مَعلومة في الکتاب وَالسشّنةَ فأجر ۲ 
ا يَقَطِع أَبدّاء لیس کالڈنیا فيه وَفْت تیر الأشّجار ووَفّت لا تشیرہ أو وَفْت نبت 


جزء عم( سورة الانشقاق الآيات ٠٠-٠١‏ ) 140 


< رود صے سے 


الأَرْض ووَفت لا تنبت قالجتة الأَجْرٌ فيها داع وهم رفم فبا بكر وَعَِبً 4 
[مریم:۲٦].‏ 
سال الله تعالى أن يجعلنا من الُومنین العاملين بالصالجات» الُجتنبين للسّيئات» 
إنه جواد كريم. 
وصل الله وسلّم على نبيّنا نحُمَدِه وعلى آله وأصحابه أَجمَعِين. 
e 49 ٠‏ . 


٦‏ ۱ تفسیر القرآن الكريم 


تفسير سورة البروج م 


لا الآيان(١- )10‏ ا 


٠‏ رن ه. 


© قال الله عَيَجَلّ: #والسمل دات البروج ا ولور المؤعود اك وتاه وَمتْهُور 
5 فل تحب الفدود © اتار دات الوفود زی إذ رع ید عل ما يعون 
انين شهوة ا( وما تقو نهم إلا أن ونوا لَه اریز ایی © ری لَه ُلك 
اوت والارض ول عل کل سیو ميد © اک الین نوأ اتوي يتت ثم ل 
ہٹوٹوا فک عَذَابُ جه وم عَذَابٌ لرن [الروج:٠-١٠].‏ 


٠ © ÇO © °‏ 
بس الكَلامُ علّيُها. 
مووا لسا لم ذاتِ رورس یں تو اد تہ زم ہش ء #ذات 
اس وسمیت را لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانهاء وَالبروح عند 
الفلكيّين اثنا عشّرَ بُرْجًا جع ت في قول الناظم: 


وء 


ضر مم ہہ ہ٥‏ وہ مس ° و ام 3 
جل فلوو فخہسسوراء فَسَرَطَانٌ ن فأسد سنبلة ميزان 


سے 


َعَقَْرَبٌ قوس فَجلذَیٌ وک . ذادَلَووَذِي آجِرُمَا الحِبتانُ 


_ جزء عم (سورة البروج الأیان )۱۰-١‏ _ ۷ 


فهي اثنا عسَّرَ بُرّجّاء ثلاثة منها للرٌبیعء وثلاثة للصّيّفء وثلاثة للخریفء 
وئّلاثة للشتاء ٠»‏ فقوم الله تعالى بالسّماء ذاتِ البُروج وله تعالی أن يقم بها شاءَ من 
تَلّقه اما نحن فلا تُقیسم إلا بالله بأسْمائه وصفاتہ ولا تُقسِم بكَيْء من الخْلوقات؛ 
قول ال زكارم : «مَنْ گان حالف فَلََحْلْفُ بالل أو لِيَضْمُثْ)0”"؛ ولقوله 


ہے ص١‏ سے ATA‏ 4ه کت اکر 
علتدِالصَلاہ السلا : من حَلَف بغار الله ققد كَمَرَ أو اشر ۱ 


قوله تعالى: الوم اَلوَعُور پچ اليوم المؤعود هُو دم پوت سنہ 
ب ويله في یتابہ ونصّب عليه الأيلّ العفلة الي تد على أنه وق م حَناء کیا قال 


رک 39 2 


تعا ی: کا بداتا E N‏ ودا لتا إا کا عل [الانیاء:٤۰٠].‏ 
ل وتاه وَمتْهود € ذکر علماء التفسير في الشاهد وَالَشُْهود عِدَّة أقوال ُمَعھا 


الف الک يكل فا وکل یرہ والشهرة كرون ماهم كد سرا الله 
دن سم يسار قي جا سس #وَجِئنًا بك عل 
تولا سَبِيدًا € [الساء:٤١٠]»‏ ومنهم هذه الأ شهّداءٌ على الئاس « ككك 
ملگ امه وَسَطا إِنَكُووا ثُہَداء عَلَ التَایں 4 [البقرة:٠٤٠]ء‏ وأعضاء الإنسان يوم 
القيامة تَشْهّد عليه بها عمل من حير وشَّرّ کا قال تعالى: يوم نهد عليه الهم 


کے الو سے ۔ گے 


یدہم وارجلهم يما ہما کانوا يعملون # [النور: ؟ ؟7]» ومنهم ےت يوم القيامة. 


و 


رش سو بی اس SS EO‏ ای 
الأييان» باب النهي عن ا حلف بغير الله تعالى» رقم (71457١)؛‏ من حدیث ابن عمر ك 2ئ 

ير ااي سر ریس سد 
(٢٥۳۲)ء‏ والترمذي: کتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير اللہ رقم 


(١٥٥٥۱))ء‏ من حديث ابن عمر وودَالنَهُعنها. 


فلن EE E‏ افد لقان لكريم 


ع 1 


فکُل من شهد , ا ا 
وما يَعرض فيه من الْأَهُوال العَظیمة کا قالّ تعالى: يك يوم مو له الاس وذ 
وم مَسَهُودٌ [مود:١٠]ء‏ فأَقِسَم الله بكُل شاهِدٍ وبکل مَسْهودٍ. 

ول أب پوس الله جَوابٌُ القسَمء فل يَعنِي: آهلك وقیل: 
القَثْل هنا بمعتى: اللَعٰنء وهو الطرّد وَالإبُعاد عن رمة الله و لاحب الشندُورچ 
مم َم كنار أحرقوا الُوینین بالنار وقد ورَدَتْ قِصّص مُتعدّدة في هَؤُلاء القَوْم 
منها شیء في الشام» ومنها شيء في الیْمنء وَاكقصود أن مَولاءٍ الكَفارَ حاوّلوا 
باُمنین أن يَرتَدُوا عن دينهم» ولكِنھم عجّزوا فحفروا أخدودا خَمَرًا تمدودة في 
الف ال رو توا القطب الکر رات الس ها جو العياد اد 

ولِهّذا قال: «آَرِ داتِ ايد يَعني: أن الأخدود هي أخدود النار. دن 
ال 4؛ أي: المتطب الکثیر المتأجج . 

3 خر ر4 يعني: أن مَولاء اين حمّروا الأخاديد لقا فيها ونين 
نيا -والعِياذُ بالله- عندهم قوّة وجبروت يَرَوْن النار تَلتَهم هَؤُلاءٍ البَشرَ وهم 
ُعود عليها على الأسِرّة» فَكِهون کان شيئًا لم يكن وهّذا من اجبروتٍ أن يَرَى 
الإنسان البكر تَلتَهمه الناژ وہُو جالِسٌ على سريره يَتَفكّه بالحدیث ولا يُبالي. 

رشم عل مان بای شود يعني : هم شهود على کا يلون بالمؤونين 
أي : حُضور لا غيب عَنْھم ما فحَلوه ه بالمؤمنين؛ لِدَلِكَ استَحَقوا هَذا الوَعيدَ بل 
استحقوا هذه العُقوبةً أن الله هلهم ولعَنّهم وطرَدَهُم وأَبِعَدَهُم عن رُتہ. 


رو 


وما ندموا منهج إلا أن د ئی) ي الم ز اليد ؛ أف 7 عر لاه ا 


جزء عم ( سورة البروج الآيات ۱-1( ۱64۹ 


9 9و ساد مَؤُلاءِ الُومنین إلا هذاء أي: إلا آم آمنوا بالله عََيَلَ ا 
أن ووأ باللہ لمر اید » وهذا من باب تَوكيد يد الم با يُشبه اكَدْح؛ لأن الایمان 
بلله لیس عَل إنكارء ومّذا الإنکاژ أحَقّ أن بُنگر؛ لأن امون الله العَيز الحميد 
عت أن ساعد وهاه و فو لالط وه كا ان قم ا رک مز تا 
إلى أن رق بالنار فلا شك أن هَذا عدوان كي وليس هذا بمُنگر عليهم؛ بل ۾ 
تُمَدون على ذلِك؛ لأئہم عبّدوا مَن ہُو اهل للعبادة» وهو الله جَأَوَلہ الَذِي خَلَقَ 
اَل لیقوموا بعبادته» فمن قام مِبَذِهِ العبادة فْقَدْ عرّف الحكمة من ا لق 


وقوله: لآ أذ 5 ٍ اعرد اید العزيز هُو الغالِبُ الّذِي لا يَعلِبه 
شىء فهو سْبَحَلَتعَلَ لَە العَلّبة وَالعِرّة على كل أَحَدٍ والقَهْرء ولا قال المنافقون: 


لين يَجَعَمَآ إل 0 رجي ال ر نا الْأَدَلَّ € قال الله مَارََوَالَ: ويله 
رَه وَلِرسُوله۔ وَلِلْمُؤْمِنِيت ولكن الْمتفقِي لا يعْلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 
وقؤله: اليد 4 على وَرْن فعیلء فیکون بمَعنّى: تحمود فالله سْبَحَالَهويَعَالَ 
تحمودٌ على کل حال وكانَ من مدي ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنه إِذا 
ءَهُ ما ىر به قال: «اللَمْدٌ لله الّذِي بتعْمَته 2 م الصَّاجَاتُ)؛ ودا جاءه خلافٌ 
ذلك قال: «الَمْدُ لله عَلَ كل حال" وهّذا ہُو الَذِي يبَغي للإنسان أن يقول 
عند اگکروو: (الحَمْدُلله عَلَ كل حَالٍ». 


أمَا ما يَقولّه بعص النّاس: والحَمْد لله الذي لا محمد على مُكروه سواه فهّذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (۳۸۰۳)ء من حديث عائشة يته 


10۰ تفسیر القرآن الكريم 


سے ا بر ہہ رکا جج 00پ 0 اھ سو و وک کچ" 1 ى 
خلاف مَا جاءت به السّنة بل قل کا قال الب عَلَداكَلَمُوَلَاع: د(اححمْدٌ ‏ على كل 
حال». 

أا أن تقول: «الَّذِي لا محمد على مَكروه سواه“ فكأنّك الان تعن أنكَ كار م 


کر 


ہے 0ٍ2 ٠‏ .----2/) ۶,۔ E ٠‏ ل س 
قدر الله عليك» وہذا لا یَنبّغی, بل الواجبٌ أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه يما 


ى ۶ ت ۰‰ 5 2 بل ہر ر کہ سج سه 200 71 
يَسوؤه أو يسه لأن الذي قذرہ الله عَرَهَجَلٌ هو رَبك وأنت عبده» هو مالِكَكَ وأنت 
ره کہ ے 2 ,2 ك ہے 7 7 8 م ص ق ر 2 و 7 
لوك لَه فإذا كان الله هو الذي قدر عليك مَا تكرّه فلا تُجرّعْ. تب عليك الصَّبْر وألا 
م 3 1 ۳۰ ۲ 7 1 ۔ 0 ه ہے ۔ 0 و 
تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. اصبرٌ وتحملء والامر سیزول ودوام 
fi ۲‏ 2 فيه رس 2ے ا یو ےم 2 ەر لس ه 247 نر عر 
الال من المحال» قال النبي َليوالصلاةوالسل: «واعلم ان النضر مَع الصبر وان الغرج 
سن “مر 0 رر 5 0 ۲ئ سے ےپ سے و کے 71 
مع الب وَأن مَعَ الععشر يُسْرًا'"'ء فالله عل تحمودٌ على كل حال من السَّرّاء أو 
بے چ ہے کہ i 5 ٠‏ 7 جم 2 ox‏ 
الضَرَاء؛ لأنّه إن قدر السرّاء فهو ابتِلاءٌ وامتحان» قال الله تعالى: #ونبلوكم لسر 
د سے چس 8 ہس ٤ے o‏ 7< چ صابف ۔ د مده e‏ 2 
وا خر 7 [الانیاء:٥۳]ء‏ و راى سلبان عرس بلقيس بين يديه قال: #هدذا من 
سے سے ہوھكےص > e‏ 5 َه TS‏ رع ا 7 7 
قَضْلٍ رق لبون شر € [الئمل:٤٤]ء‏ فإِذًا أصِبْت بالنغمة فلا تأخذها على اگَہا نِعْمة 
و ١‏ ا 7 ع يي | کم کان 2 مع تي يع و 
ك 3 1 ر ے »ا ° 0 » ٠‏ ع وى صر س ت 
تؤدّىء إن أصابّك ضدَاءٌ فاضر فإن ذلك أيضًا ايتلاءٌ وامتحان من الله عَزَيََلَ؛ 
iE‏ ا جج ۶ > 2 رد دراه َه ۱ ۱ ہ 
ہہ ۸ثر٤۶,‏ ہے یک ع موا کے ع +يخم, NISL‏ م 
وور أن يكون معتی قَوله: لیر € آنه هو ا حامد فإنه سبْحانةوتعال كمد 
سے ہ۔ 7 ٥‏ و 7 2 گ۶ ت سے 
مَن يستجق ال حَمُدہ يثني على عباده من المرسّلین والأنبياء وَالصالجين» والثناء عليّهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷))ء من حديث ابن عباس عته. 


جزء عم( سورة البروج الآيات 1١0١ )٠١-١‏ 
لزاه فيه : فا ۶ 7 ۲ کا وض ب 2 س سا يع ۱ 
مد لهم» فهو جروا حامد» وهو كذلك تحمود وقد ثبّت عن النبى لا أن الله 

ص ج ح۰ ا 2 ٠‏ چت ١ 71 ۳۲ o‏ 

يَرعَى عن العبّد يأكل الأكلة فيَحمّده علَیْھا ويشرّب الشَّرْبة فِیَحمّدہ علیھا'''؛ 
گے o٢‏ 9. لس مهرم © . 7 Qe‏ ہہ 5 e‏ ہ۔ ا i‏ 20 ہہ ہے 
لأنه لو لا أن الله يَسَّمَ لك هذه الأكلة وَالشُز بة مَا حصّلت عليهاء قال الله تباركوتعال: 


2 ص 


سور ےر ام ے> ےھ دور عو ل ۴ مير يميم ور اس کے ک۶ نے 71 
32 يتم م رفوت © ا 1 نحن الرَرعُونَ * الله یسالناء انتم تزرّعونه ام 


نحنٌ الزارعون؟ الجوابٌ: بل أنتَ يا رَبُنا لو اء لَحَعَلْسَهُ حطنمًا» بعد أن يحرج 
تعلق به النفوس تجعله الله حطاماء ولم يَأْتِ التعبمۂ (لو نَساء لم ىَنِتَةا؛ لان 
كَوْئّهِ يت وعلق به النّمّس تُم يَكُون خُطامًا سد وَفْا على امس من گونه لا ُت 
ضا و اہ َمل حم مظان تكو ا إن مروت © بل تل تور ثم 
ذكّر القُزب فقال: افم الما الى قرو ن أت اَلَو من المزن آم عن 
لازو 4 المتوابٌ: بل انت يا رَبّنا فلز نام جَعَلهُ أُجَلجًا 4؛ أي: مالحا غيرَ عَذْب 
لا يستطيع الإنسان أن يشر به فلولا کوت 4 [الواقعة: ]٠ ١-71‏ يعي : فهلا تَشْكّرون 
لله على ذلِكء وہُنا لم يَأْتِ التعبیر: «لو نَشاءٌ لم تُنزِله من الَرْن»» لأن کونہ ينل 
ولكِنْ لا پُشرب ولا يُطاقٌ اشد من گونه لم يَنزل أَصْلَا فتَأمّلوا القرآن الگریم 
تجدوا فيه من الآشرار وَا کم الشيءَ الكثير. 

الى له مُلْكُ السَمْوَتٍ وَالْاَرضٍ 4 الذي اختَصّ بِمُلْك المُموات والأرض» 
وهذه الِكية شاملة للك الأغيان والّدبیر وما فيهاء فهو يَملِك السّمَوات ومن فيهاء 
وَالأَرَضين ومَن فيهاء ومَا بیتَهُماء کل شيءِ مِلْك ش ولا يشاركه أَحَد في ملكه يہ 


3 
سے وٹ سداد 


و ژر 0-2-1 ل >> اه 2 کے ک> نم 7ك رمه )مه ° ' 
ملك السَمئواتٍ والارضِ وما فين وهو لن کل شی درأ # [المائدة: »]١1١١‏ وما يضاف إلينا من 


)۲۷۳۴ ٤( أخرجه مسلم: کتاب الذکر باب استحباب حمد الله تعا ی بعد الأكل والشرب؛ رقم‎ )١( 


7و ودر 


٥|۲‏ ۱ ا 8-880 -- 0 تفسير القرآن الكريم 


الك فيقال ملا: هذا البَيتٌ مُلك لفلان» هذه السَّارةٌ مُلك لفلان. فهر مُلْك 


َ 


فا ولیس ملک سمش سم موی يه يفون سني 12 


ملك ذلك لأن اتی پا ؟ ہی عن إضاعة ا الِ'' 'ء ولو أراد إنسان أن حرق سَيارته 
بدون سبّب فلا يُملِك هذاء ولو أنه فعَل حجر القاضي عليه بِمَنْعه من التصرٌف في 
مالهء مَع أن الله مه قبلء إِذّنْ مُلکنا قاصرء وَالَلْك التامٌ لله. 

1 تیر 4؟ أي: مُطَلع می ناته م عله 
هو لاءِ الكُفَارٌ بالمؤمنين من الإخراق بالنار» وسَوف جازم ١‏ - ذلك ومع 
لهم هذه ال الْعْلةً الشتيعة قال: لت الین نوا ومين ولوت ثم ل ہوا مہم 

عا ا لت لرن قل بعش السب وطق اف إل جلہ اله عر 
ب ل ات الس فوا انومن وَالْوَمِنتِ 


قالّ المْلاء: لتوا € بمَعتّی: أحرّقوا کا قال تعالى: يم م عل التار بون 
)ا دوفو فِنَسَكْ هدا الى كم بد مجو € [الذاريات:*5-1١]»‏ فهو لاء أحرّقو| 
نین وأحرّقوا الُْمناتِ في النار. 

وقیل: فتّنوهم أي: صَلُوهم عن دیتھم, َالصّحيحُ: أن الآية OE‏ 
حميعًاء لأنه يَنبَي أن تعلم أن القرآن الكريم مَعانيه أَوْسَعٌ فق ااا راہ مي 
بلَعْنا من الذکاء وَالفِطنة فلَنْ حيط به عِلَاء وَالقاعِدةٌ في عِلم التّفُسير أنه ذا كات 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب مَا یکره من قيل وقال» رقم )2 ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.... رقم (۵۹۳))ء من حديث المغيرة بن شعبة 


سے ہے ساو < 


رضواللكعنة. 


جزء عم ( سورة البروج الآيات )٠١-١‏ رت 


الآية تحتمل مُعیین لاريم لأُکَوہما على الآخر ولا يَتَضادَان فإنها تحمل علَبْهما 
جميعَاء فتقول: هم فتنوا المؤْمِنين بصدهم عن سَبيل الله» وفتنوهم بالإخراقٍ أيضًا. 


س۶ 2 3S‏ سے ےر 
عذاب جهم 


طط تر ووا 4؛ أي: يرجعوا إلى الله من مَعصيّته إلى طاعته فهر 
و عَنَاث لرتٍ4؛ لائہم أحرّقوا أؤلياء لله فكاا جراؤهُم مثل عملهم بجزاء وفاقء 
Cs‏ ونار الآخرة» فقَدْ فصّلَت على الأول بتسعة وتِسعين جَرْءًا. 
في مَذِه الآياتِ من العبر: أن الله سبحانث عا قد يُسلّط أغداءه على أَوْليائه 
فلا تستغرب إ إا سلّط الله عل الکفار على الُمنین وقتلوهم وحرّقوهم. وانتهكوا 
افراشيي کر از داق کنا رش السابره ين الزن ر ا 
الله عظیعٌ وولا اكمار العتدون آمل لَهُمْ الله ناراق وستذ رجهم من حيثُ 
ا يَعلمون, وَالُسلمون الباقون لَهُم عِبْرة وعِظةٌ فيا حصّل لاخوانہم؛ فمتلا نحن 
تَسمّع مَا يحصّل من الانتهاكات العَظيمةء انتهاك الأعغراض» وإتلاف الْأَمُوالك 
وتجبويع الصّغار وَالعجائز: تَسمّع أشياء بكي فتقُول: سبحانَ الله! کا هَذا التَسلیط 
الذي سلّطه الله على هَولاءِ الُومنین؟ تُقَول: يا أخي لا تسرب فالله اوغا 
ضرَب لَنا أمثالا فيمّن سب يح رقون الُمنین بالنار فهَولاء الْذِين سُلّطوا على إخواننا 
في يلاد المسلمين هَذا رفعة دَرَجات للمُصابين» وتکفیڑژ السّيّات» وہُو عِبْرة للباقين» 
وهو أيضًا إغراء لِهَؤُلاءِ الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عل أخدّ عزیز 
ثقئدں 


َه 


وني هه الآیات من الو: أن ولاء الحا لم ادوا عل المرلمين بلب 
إلا شيئًا واجدًا وهو: أَئہم يُؤمِنون باللہ الَزیز الحميد» وهّذا ليس بِدَّنْبِء بل هذا 


اہب 


_ تفسير القرآن الكريم‎ 0 0٤ 


هو الحقّ» ومن آنگره فهو الذي بنگر علیه» سال الله سْبِحَاَةويدَاقَ أن يضر السلمین 
في کل مَكانِء وأن قينا گر اعدائناء وأن يجعل كَيْدَهم في تُحورهم إنه على گل 
شيءِ قدير. 

أن التؤبة مہم مَا قَبلهاء ولكِن التوبة لا تكون توبة 
ا اشۃ شتَمَلت على شر وط حمسة: 


بس إشار : إل 


إِلا اذ 
4 7 لله عَيَبَنٌ بأن يون ا حال للإنسان على التَوٴبة خوف اللہ 
َء ورّجاءَ نّوابه؛ لأن الإنسان قد يَتوبٍُ من الدب من أجل أن يَمدّحه النَاس» 
أو من أجل كفم مذكة الاس له أو من أجل مَرتبة يَصل إليهاء أو من أجل مال 
صل عليه کل لاء ا قبل توھ أن لتب تجهب أن تكون خايصة» وآئا کن 
پوس فإن وال يقو في كتابه: # من کان بريد ألْحَيوة اليا وزيا 
فِ الم لَعَمَلَهُمَ فبا وهر فبا لا کم یا وكيك الین ليس لم في الک إل 
ین [هود:ه١-5١].‏ 
الثاني: من شُروط کون التّؤبة صوحًا: النّدَمُ على مَا حصّل من الذَّنْبٍ بِمَعتّی 
آلا يَكُون الإنسان كأنّه لم يُذنْبء لا يَتَحسّر ولا بحرن لا بد أن يندم ذا ذگر 
عَظّمة الله ندم كيف أعصي ري وهو لذي خلقني وررّقني ومّداني؟! فيَندّم. 
الغالثٌ: سے ال ہی ید الإضرار على الدَّنْبِ؛ لأن 
التائب ہُو الراجمٌ» فإذًا كان الإنسان يُقول: اَستَغفْر الله وأتوبُ إليه من اكل الرّبا. 
ولکنه لا رال پراي فلا تح تؤبتهء لو قال: أَستَعْفْر الله من الغيبة. وَالغِيبة ذكرك 
أخاكَ با یکرہہ ولكِنّه في کل مجلس يغتاب الاس فلا نصح تؤبته» كيف تَصِحٌ 


جزء عم ( سورة البروج الآيات )٠١-١‏ ۱0۵ 


وهُو مُصحّ على الَعْصية؟! فلا بد أن يُقلع» وإِدًا تاب من أكُل اموال الاس وقد 
7 : ہے + اء لہ ,کے old‏ تپ روي گے 
سرّق من هذاء وأخذ مال هذا بخداع وغش» فلا تصح توبته» حتى یرد مَا أخذ 


ولو فَرَضنا أن شَخْصًا ادحل مَرایسیمہ في ملك جاره واقتطع جُرْءًا من أزضه 
05 و f‏ .يو )م و 0 ت ےه 7 
وقال: إني تاؤِبٌ. فتقول لّه: رد الًراسيم إلى حدودها الأولى» وإلا فإن وبتك لا تُقبّل؛ 
لذن لايد من الإفلاع عن الدب الْنِي تاب منه. 


الشرط الرایع: أن يَعزم عَزْمًا تا سیت اب ا رفون 
رسا سرس بته لا تقبل» بل لا بد بد أن يَعَزْم عزمًا 

الشّرْط الخامِسسٌ: أن تكون التّؤبة في وَفْت تُقبّل فيه التّؤبة؛ لأنه يَأتي أؤقات 
71 0 


وَلیْست أَلتَوسَةٌ لاد سم ہبوت 7 وٹ 26 
6 7غ و بس یم 1 1 ہتقد لتڑاب لنٹ : ثبّت. فلا ينقع 
سی وش یں سس میمرت أنه لہ |[ 
ال َاممَتَ پو بوا سیل 4 (یونس:۹۰]ء يعني بالله ولم يقل: آمنت بالله. ا ذلالا لنتفسه 
حیثُ كان يارب بتي إسرائيلٌ على الایمان بلشہ وَالآن يقول: آمَنْت بالّدي آمنوا به. 
کل کب ا بش ام ال فا الو لالم تلك قل له 


اَی 4 تَتوبُء آلآنَ تومن بالّذي آَمَنَتْ به بَنو إسرائیل ٭ءالكنَ وقد عصیّت 


ا تفسبر القرآن الكريم 


تو قل کک من الْمَفْسِدِينَ # [يونس :141. 


إِذَن: إِذًا حضّر اَوْتُ فإن التوبة لا تُقبَلَء فلا بد من البادّرة بالتّؤْبة؛ لأنّك 
ا تدر ي في أي وَفت تحضرك الوت ألم تَعلّم أن من الثاس من نام على فراشه في 

صِحَّة وعافية» ثم حل من فراشه إلى سَریر تَغْسيله؟! أَلَمْ تَعلم أن بعض التّاس 
لس عل كي العمل يَعمَل» تم مل من کرو العمل ل شریر الل؟! كر 
هذا واقِعٌ؛ لذا يجب أن تباور بالتّؤبة قبل أن تُغلّق الأَبُوابُ. 

ال حال الثانية: إِذَا طلَعَتِ الشّمْس من مَغربہاء فإن السَّمْسَ إا طلعت من 
میس پر شس یں لوم بی ی بعض ءایلت ريك لا يتمع 
نقسا إيمثها لر کن عامنت من قبل أو کسبت فى إیعننا حرا حور © [الأنعام:۸١٠]»‏ وا راد 
بض الآيات: طُلوع الس من مغريا. 

ح۰ . 


جزء عم ( سورة البروج الآيات "9-1١١‏ ) 10¥ 


و اأیات(۲۲-۱۱) و 


| للا 
٠‏ دن ه. 


© قال الله عَرَوِجلّ: لن الین ءامنوا لوا الصصلحت هب جت تجرى من تحبا 
الک ذلك امو ہم بطش ريك لسیید (5:) انه هو دی ویمید ا وهو الور 
آلوڈوڈ ا ذو العرش الد ارم تعال ما بريد د © عل اك حدیث الود ا) فرعون وتمود 
© لين كوا ني زيب ھی ایی تی © بل شر اڈ یڈ ن کے 
تقو € [البروج .[Y-۱1:‏ 


٠.٠ 


لا کر الله تعاللى عقاب المج مين ذکَر واب المؤمنين» وهذه هي طريقة ة القَرآن 
في عَرْض التَّرَغيب وَالترھیب وَالقرآن الگریم مَثانِء تُذكر فيه العانی التقابلة» فيذْكّر 
فيه عَذَابٌُ أَهْل النار وتعیم أَهْل ال صفات الُؤمنين وصفات الكافرين» من أجل 
أن يَكُون الإنسان سايرًا إلى الله تعالى بين ا وف وَالرّجاءء فيتعرف نَعْمة الله عليه 
بالإسلام» ويزداد نَشاطًا في طاعة اللہ ويَعرف جكمة الله تعالى في وجود مَولاء 
الكافرين المجرمين ويّزداد حَدَّرًا من ذلكَ. 

ان الد اموا * م هُمُ الِّين آمَنوا بالله» وملائگته» وکتبه» ورُسّلهء وَاليَوْم 
لایس قر زره وکرہ؛ فان هذا ہُو الإیان کا ره لني كل حين سالہ جريل 
عن الاِیمان فقال: «أَنْ د ؤمِنَ بال وَمَلَائِكَيْه و کتبهء وَرُ سلهء واليوم الآخر؛ وَالقَدَرِ 


١64‏ تفسير القرآن الكريم 


تحرو وشرو" وأمًا قَوْلّه: «وعَيلوأ ألصِحَتٍ € فالمراد عیلوا الأعمال الصالحة, 
وَالأغْمال الصالحة هي التي بيت على الإخلاص لله واتَّباع شّريعة الله» فمن عَمِل 
عملا شرك به مم الله غيره فعمّله مَردودٌ عليه لقَوْل التي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فیا رویه عن رَبّه أله تعالى قال: «أنا أَغنَى الشرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ؛ مَنْ عَجِلَ 


ا 9-7 ت 6 ا2 عقو ےم ےھ )۲( 
عَمَلا شرك فيه معي غَبري تر كته وَشِركَهَ) . 


وأمًا التابَعةٌ لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن مَن عمل عمَلا 
ليس على شّريعة الله فإنه باطل مَردودٌ؛ لقَوْل الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
١مَنْ‏ عمل عَمَلُا ليس عَلَيْه مر را فَهُوَ رَد وبناء على ذلك تكون عبادة الرائی 
ا اللہ لن بُرائی التاس» أي: يُظهر العبادة؛ لیراہ الاس فیّمدَحوہ وہُو 
ا پُرید التَّرّبٍ إلى التاس» يُريد التَّرّب إلى الله» لكن یُرید أن يَمدّحه الاس على 
تَقرّبه إلى الله وعبادته لله فهّذا مُراءٍ وعمَلّه مَردود أيضًا. 


على ذكْره لہ فهّذا أيضًا مُراٍ عمّله مَردودٌ عليه؛ لأنّه أشرّك فيه مَع الله غَيْرَهء أراد 
أن يمدّحه الاش على عبادة اللّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام.... رقم (۸)ء من حديث عمر بن 
ا خطاب وََإيَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵))ء من 
حديث أبي هريرة ركن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إِذَا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 
(۷ء ومسلم: كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم 
۱۷۸۸ء من حديث عائشة جنها 


جزء عم ( سورة البروج الآيات 329-١١‏ ) ۹( 


أمّا من تَعبّد للناس فهذا مُشرك شِرْكًا أك یَعنی: مَن قام صلی امام شخص 
تعظيًا له لا للہ وركم للشّخْص وسجّد للشّخْص فهَذا مُشرك شٍزگا اکر حرجا 
عن الل ومن ادع في وين الله ما لیس منه کا لو رَنّبِ أذكارًا مُعيّنة في وَفْت مُعيّن 
فإن ذلك لا يُقبّل منه» حتّی ولو کان ذكْر الله لو كان تَسبِيحَاء أو تَحميدَاء أو تكبيرًاء 
أو تَہلیلاء ولكِنّه رنه على وجه لم ترد به السّنّهَ فان ذلك ليس مَقبولّا عند الله 
عَيجلٌ؛ لالّہ عمل عمَّلًا ليس عليه أَمْر الله ورّسوله فالهمٌ أن الله اشرط مَع الإیمان 
5 

وہذا عرف أَنَه لا ينبغي لنا أن تُركّر داؿا على العقيدة» وتقول: نحن على 
العقيدة الإسلاميّة وعلى كذاء وعلى كذاء ولا تذگر الْعَمَل؛ لأن جرد العقیدة لا يكفي 
لا دمن عمّل. 

فيَنبَغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامِيّة أن تقول: وتَعمّل العمَل 
الصالِحَ؛ لأن الله يَقرّن دائًا بين الإیمان الَتمّنْ للعقيدة وبين العمّل الصالي 
حّی لا يخلوَ الإنسان من عمّل صالح ما جرد العقیدة فلا يَنمَع» فلو أن الإنسان 
ر ا لعن لا يطل رت بالل رات كان التزك ا 
من أفوال العْلَّاء أن تارك الصّلاة كافِرٌ كُفْرًا ترجا عن ال وقد بيّنا أولّة ذلِكَ في 
رسالة لنا صَغيرة يعني عن إعادتها هنا. 


الم جت ری من تی التتہَ رہ هم( يَعني: عند الله ط بت جك من 
يها اہر وذلِك بعد البَْث فإنہم یدخُلون هذه اجات الي فيها ما لا عن 


صرح مم کے ےی 


¢ ° م8 7 ۔ 1 1 0 
رأثء ولا أَذْنْ سوعّتء ولا حَطَرٌ على قَلْب بگّر؛ ولِہذا قال الله تعالى: « فا عَم 


۰ ا تفسيرالقرانالكريم 


ا e‏ ر سد سو ج کک مع 
سے 


نفس ما أَخْفَ هم من قرو عن جراء اء ہما کانوا یعملون ۴ [السجدة:۱۷]. 


وقال الله في الحديثِ القدمیٔ: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصالِینَ ما لا عَيْنٌ رات 


رو 


َلا أن سَمِعَتْ وَلَا حطر عَلَ فلب بسر /؛ لأن فيها من اليم کا ا يتصوّره 
الإنسانٌ وال تعالی گر في اججنّات: تَخْلَاه ورانا وفاکھگ وک َي وعسَلَاء 
ولَبتّاء وماء٤‏ وعَْرّ لكِنْ حَقَائِقٌ هزه الْأَْياءِ ليست كحقائّق مَا في الدنیا بد 
فح بسانيو مَا فو الذنيا كنا عم ما أحفِيّ لنا من هذاء 
ولکتها أأعظَمُ وَأَعظَم بكثير عا تتصوّره. فالرّمّان وإن كنا عرف مَعتّی الرّمّان 
لوف اله مل فل شك ونم كن ود ان م مُعيّنة» لکن ليس الرّمّان 
الذي في الآخرة كهذه : فهو أَعظَمُ بكثير» لا من جهة ا حَجُم ولا من جهة اللَوء 
ولا من جهة المذاق» کا قال ابن عباس وَنَدَعَنْهَا: «ليس في الدّنيا شی يما في اي 
إل الآشاء فقَط)''ء أمًا الحتقائقٌ فهي غير مَعلومة. 

وقوله: «تجرى من تا لأر قال العْلَماءٌ: لین نبا 4؛ أي: من تخت 
شجارها وقصورهاء وإلا فهي على السّطّح فو تُم هزه الأنہاژ جاء في الأحاديث 
تا لا تحتاج إلى حَفْرء ولا تاج إلى بناء دود وفي هذا قول ابن القَيّم في 


ا 


ا 
ى و 
ەس سس ٠‏ ه 04 و و ر 6 س م ره 


)۳۲٣٤٣( أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب مَا جاء في صفة الجنة وأَّها خلوقة رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (۲۸۲))ء من حديث ابن عمر يتك‎ 

(۲) أخرجه هناد بن السري في الزهد. رقم (۳)ء والطبري في تفسيره (۱/ ٤١٦))ء‏ وابن أي حاتم في 
تفسيره (۱/ .)٦٦‏ 

)۳( النونية (ص:٣٦۳۲).‏ 


جزء عم ( سورة البروج الآيات 5١ ) ۲۲-١١‏ 


الأثمارٌ في العروف عندنا تحتاج إلى حَفْرء أو إلى خدود نَع من تسرب الماء 


رڪ ك 1 کی دن هم ع6 2< و و 
يمينا وشمالاء لكن في الجنة لا حتاج إلى أخدود. تجري حَيث شاءَ الإنسان. يعني 


٠ EAE 7‏ || “ 1 حال 
يوجهها کیا شاءَ بدون حَفر» وبدون إقامة أخدود. وَالأنہاژ في هذه الایَة وني آياتٍ 


مو ra‏ و ٠‏ الت ۶پ ہے 1 22 + 7 
كثيرة مجملة» لكنه فصّلت فى سُورۃ القتال -سورة حمّد- قال: # مکل لو آلو وعد 
و 7 ہے تسو ى ےچ >٭ ہو۔ 5 ۲ سس یے 4 2 77 GE ef‏ “< 

الملفوں فيا انر من ما عير ءاسن انير من لبن لم غير طعمة, وان من حمر لد َسَربينَ 


چ و e‏ سے ہے 4 


انار من عسل مصفٰی # [محمد:6١].‏ 


ديك الور آل ديك ) الا إليه ا لجات وما فيها من النعيم الور 
لير يَعَنِي : الّذِي به النّجاة من كَل مَرهوب وحُصول کل مَطلوب؛ لأن المؤز 
ہُو عبارة عن حُصول الَطلوب ورّوال اككُروه. وال جحتة کَذَلِكَ فيها ك مَطلوب» 
وقد زال عَنها ك مَزهوبء فلا يّذوقون فيها الَوت» ولا امرض ولا السّقمء ولا 
اله ولا التَضَّب. 


03 02 2 2 ا ے میے سرس ہے‎ ٦ 
ثم قال تعالى: إن بطش رَيْكَ لَسَدِيدٌ #4 #بطسٌ 4 يَعَنِي: أخذه بالعقاب» والشديد:‎ 


4 
٠ 


القويٌء کا قال تعالی: أَعَلَمُوَا الک ال سَدِيدٌ اليماب أن الله عمو حم 4 
[الائدة:۹۸]» فطش الله -يعني: انتقامه ا شدید عظيم» و لکته لن E‏ ذلك 
أا من لَا يَستَحِتُ ذلِك فإن رحمة الله تعالى أَوْسَمُء مَا كر ما يعفو الله عن الذّنوب! 
َا أكثرَ مَا ییسٹر من العیوب! مَا أكثر مَا يدقع من النقم! ومَا أَكثر مَا مجري من النْعَم! 
لکن دا أخل الظالم لم يفلته کیا قال ال هالصلا والشلاه: ا3 الله يّمْلِي لِلظَالِم 
حَتَى إِذا عد کو وتلا قَوْلّه تعالى: #وكدلت آخد ريك اذا أَحْد الٹیٰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وكذلك أخذ ربك إِذَا أخذ القرى وهى ظالمة 


۲ 0 ل تفسير القرآن الكريم 


ےم اس تر 4 >4۔ظہ 1 72 
ھی ظللمة إن سض 5 وعلى هذا فتقول: بطش ريك ؛ أي 


فمن بَستجق البٌطش أمّا مَن لا بَستحقہ سه فإن الله تعالی يُعامله بالنخةہ وبعال 
لآ ويعامله با ُود ورحمة الله A e‏ و ميك وي يعني 
أن الأمر إليه ابتِداءَ وإعادة وکذا كقؤله تعالى: #وَهْو الى يبدو الْعَاقَ شر 
دہ € [الروم:۲۷]. 

فهُو الّذِي بدا الأشياءء وإليه تھی الأَشْياءُ الأشياءُ منه وإليه في كَل شىء 
ا لق من الله وإليه» الشَّرائِعُ من الله وإليه. 1 الأمور من الله وإليه؛ ولهذا قالّ: 
لئ ولم ذگر مَا الّذِي ببدئه» فمعناه يئ کل شيءِء ويُعيد کل شی فكل 
الأر بيه عجر فاع رف اما العَبّد من أين أَنْتء وأنّك ابتدِئّت من عدَم» واعرف 
مُنتَهاكَ وغايتكَ وأن غايتك إلى الله عر لی ۱ 


وهو الغفور الودود +4 لاز4 يعنى ذ المغفرة» اة الد رال ت 
فلیسّتِ المغفرة سثر سس ئ ری نیو ہی یٹ 


الصحيح: إن اله لو بِعَبْده اومن يوم م القَيَامَةَ ةَ ويقرره بوبه حَتّی يُقِرّ چا 
وَيَعْترف» هيول الله عَرَمَلَ: قَدْ سرا عَلَيْكَ في الد اونا عفرا لَكَ البري”» 
ویُذگر أن بني إإسرائیل کانوا ِذَا اذب الواحِدٌ منهم دَنْبَا وجَدَه مَكتوبًا على باب 


< و س و م م 2۰ 1 مسوم ك.‎ ٠ 7 کک کے‎ o 
بيته فضيحة وعاراء لكننا نحن -ولله ا حمد- قد سٹر الله علیناء فعلینا أن نتوبت‎ 


= إن أخذه أليم شديد. رقم (٦1۸٦)ء‏ ومسلم: کتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم )۲٥۸۳(‏ 
من حدیث أبي موسى الأشعري وَدَإْبَهعَنَ. 

)۲٢٢١٢( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم (۲۷۱۸)ء من حديث ابن عمر‎ 


جزء عم ( سورة البروج الأيات Ea -١١‏ ۱1۲۳ 


إلى الله وتَستَغِفْرَہ من الذَّنْبء فتُمحَى آثاژُہ؛ ولهذا قال: لوَمْوَالمورُ4؛ أي: السار 
لات غاد اجاور عه 


#الودود 4 ا من الود داد هو خالص المحمّة فهو جَأَوََدِ ودود 
رک رفرد ھ گرب رھ سا فوئر ل ار نت ن حَيعَاء قال الله بار كرتا تَا ی: 
وا ا ذا من یک ینگ عن دببدء صرت بی الہ يقر مث تيك 4 
[المائدة:04]» فهو روي واد حب الأغمال» 0 وتيت الأمكنة: 08 
كذَّلِك أيضًا بوت نحبه أؤلياؤٌه # کل إن کسر تجبوں الہ اعون بک اللہ 4 [آل 
عمران:۴۱]؛ فكلا كان الانسان أَتبَعَ لزسول الله يك کان حب إلى اللہ فهو جل 


يد ع 


واد وهو أيضًا مَودود» أي: أنه وت 2 سبحائه وتعا یی ا الأغال تک 
العاملين» وب الأشخاصء یَعنی: أن عة الله قد تعلق بشَخْص مُعيّن ينل قول 
اسول دال لكام في يوم عَییرَ: مل اوعدا جلاف اله رشو 
وه لله وَرَسُولّها فبات الاه ثم عدوا إلى رَسول الله كل كلهم : يَرجو أن 
يُعطاها فقال: «أَيْنَ ِل بْنُ آي طَالِب؟) قالوا: يتشتكي عَيْنيه. فدّعا به فی » بصق 
في َيه فأ کان لم یکن به وج في الخال ثم أعطة لرل وقال: «انفذ عل 
رلك حَتَى تَنْزِلَ ِسَاحَتِهِمْ ثم ادْعُهُمْ إل ل الإشلام»”" 

الشاهد قو لَّه: نح الله وَرَسُوله و الله وو فهنا أَثبّت أن الله 
نْب هذا الر جل بِعَيْنه عل , بنَ أبي طالب ولا بحَث التب پل رجلا على سرب ي 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(٢٢۲۹))ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب يعن رقم 


سے سے < کہ 


(0 © من حديث سهل بن سعد الساعدي وَإنَدْعَنَهًا. 


0 0 ہ0تتتتہ عدت س- 


صار يقرأ لهم في الصّلاة وتم القراءة ب#قل هو الله كد € فا رجُعوا إلى 
الي ایا أخروة بذلك؛ لآن يله هذا وهو آنه يتم القراءة بلقل هو ۴۳ | 
سرت انقال ل لی شَيْءِ گان يَصنع ذلك؟؛ فسَألوه فقال: 


7 ہے EE‏ یھو ز 8۷+7 جب بسع م 
نا صفة اللہ وأنا اجب أن أَقرَأّها. فقال الب يكلله: «أخرثوة أن الله ما" فهنا 


2 
و2 


وقد کون حب اللہ بمُعیّٔین بأؤصافهم مثل: ل الد مب ألمي 4 

[التوبة:4]» .- أنه مث الْمحسِنِينَ 4 [البقرة:40١]»‏ 8 َال بث الست یلو فی 
صا کا نهم شر مَرَصُوصٌٌ € [الصف:٤]ء‏ هذه ليست في ُخص مُعيّن لكِنْ 

ا 5 مَوصوف بصفة. 

كذَّلِكَ حت الله سنحاشرتال الأماك: «أَحَتب لقاع إِلَ الله سادا 
وأخبر التب عاكلا 55 أن مكةَ أَحَبٌ البقاع إلى اھ ا 
باللأماكن.ء فالله تعالى ہو و جح ولهذا قال: # وهو الغفورالودود4. 

5 بگن عظمَّته وتام سُلطانه في قوله: #ذو امش #؛ أي: صاجب العرزش» 
َالعَرْش ہُو الَذِي استَوّی عليه الله ريل وہُو أَعظَمُ الَخُلوقات وأكبرها وأَوْسَعُهاء 


4 أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب ما جاء في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله تارك وتا[‎ )١( 


رقم (۷۲۷۵)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم (۸۱۳) 
من حديث عائشة ر 99 ))0 

(؟) أخرجه أحمد (٤/٣۳۰)ء‏ والترمذي: کتاب المناقب» باب في فضل مكة» رقم (٥۳۹۲)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب المناسك» باب » رقم »)۳۱٠۸(‏ من حديث عبدالله بن عدي بن حمراء روڪن 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 


جزء عم (سورة البروج الآيات )۲٢-۱۱‏ 6 


طط 


وقد جاءَ في الگر'' أن السَّمَواتٍ السّبْعَ وَالأرَضين السّبْمَ بالنسبة إلى الگرمیٔ 
كحلقة ایت في فَلاةٍ من الأَرْضء وأن قصل العش على الكُرسِيٌ كمَضْل القَلاة 
على هذه الخلقق حَلقة الدّرْع صَغيرة أَلقِيّت نی فَلاةٍ من الأَرْض ليسّت بِكَيْءِ 
بالسبة لهّاء وأن قَضْل العَرْش على الكُرمِيٌ كمَضل القَلاة على مَذِه الحَلقةِ» إِدَن لا 
أَحَدَ يُقدّر سَعَتهه وإِذًا كنا نُشاهد من الّخلوقات الشهودة الان التََايّن العَظیم في 
خجامها. 


وقد أطلّعَني رجُلٌ على صُورة السَّمْس وصورۃ الأرض؛ فوجَدْت أن الأَرْرض 
بالسْبة لهذه السَّمْسٍ كنقطة غير كبيرة في صَحْن واسع گبیرں وأتہا لا تنسب إلى 
السّمْس إطلاقًاء فإِذًا كانَ هَذا في الأشياءِ الَشُهودة يي تدرك بالتلسكوب وغبرہ 
قا بالّكَ بالأشياء الغائبة عَنّا؛ لأن مَا غاب عَنًا أَعظَمُ ما تُشاهد قال الله تعالى: 


A \ 


00 ع و ا مج 6 0 2 
#وما أوتسّم من ایر إلا قليلا ٭ [الإسراء:٥۸].‏ 


فالحاصِلٌ: أن العَرْش ہُو سَفْف الَخُلوقات كلّهاء عَرْش عَظیم استوّى عليه 
د و بے و 


الدحمن جَزَّوجَلا کا قال تعالى: #الَحمَنْ عل الْمَرشٍ آستویٰ 4 [طه:ه]. 


ص او 
وقَوْلّه: اید فيها قراءتان: (الحيد) و اي4 فعلى القراءة الأولى 
تكون وَضْفًا للعَرّْش» وعلى الثانية تكون وَضُفًا للرّبٌ عَيبَلّ وكلاهما صحیح 
فالعَرُش جََيدٌ وكذلِكَ الوب عل جيذ ونحن تقول في التشهد: نك حميدٌ 


ر لہ 


۾ ھچ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» رقم ))۳٦٣(‏ من حديث أبي ذر الغفاري نة 


(۲) انظر: السبعة في القراءات (ص:1۷۸)» و التيسير في القراءات السبع (ص:٢۲۲).‏ 


تفسبر القرآن الكريم 


359 ا سال أنه المكان ها تريذه فك ما راودا 
سُبِحَاةوََللَ فهُوَ يَفعَله ولا يَمتّعه من فِعْله مانِمٌ؛ لأن له مُلْكَ السَّمواتِ والأزرض» 
ولا يُمئّعه أَحَدٌَ من أن يفل في مُلکه ما يیَشاے؛ وهذا كقوله تعالى: #ویضل الہ 
الطبلميرت وَيَفْعَلُ الله ما سآ [إبرامیم:۲۷]ء فا لق كلّهُم مها كانوا لا يستطيعون 
أن يُفَحَلوا ما يَشاؤٌونه. 

بل قد يُريدون الشیء إرادة جازمة. ولكِنْ إذا لم يرد الله أن يَقَعَ مِنھم ذلك 
الشيء صرَفَهمُ الله عن فِعْله ومتعهم منه» وحال بيهم وبين تَنفيذهء أمّا الوب 
زديل فاته كال لا يُريدء فإذا اراد شینًا قال له: كُنْ. فیکون: ففي هذه الآية 
الكريمة إثبات إرادة الله إرادةً كاملةً تامّةَ في حلقه» وفيا يَتَعلّق بأفْعال اكَلّقء فلا 
یکون فِعْل من الناس إلا بإرادة اللہ کا قال سبحانه: فلس س ینک أن َم © 
وما سامون لہ أن سا الہ رب الْعَلَمِيتَ € [التكوير:54-18]» فبین الله سبحانه في هذه 


الآية أن مَشيئة العباد مُرتّبطة بمَشيته هو سبحانه» کا قال تعالى: #وَلَوٌ سآ أله ما 


مچ م ہے 2 72 57 7 طز 72 سہرےج ص ہے ہے ر ص م سم راس 
افتَتَل أَلَذِينَ من بَعَدِهِم من بَعَدِ ما جاءتهم البِينت وکن اختلفواً َوتہُم من ءَامَنَ 


متم كن کقر وکو س الد ما الوا ولک آله عل ما ريد * البقرۃ:٢٢۲]ء‏ فإرادة 
الله شايلة لا يكون من فِعْله ولا يكون من فِعْل العباد وأضربٌ لكُمْ ملا بذلك: 
فأنا لو تكلَّمت بگلامي هذا أو بِعَيْره أو ما سَبَقَه من الگلامء فكُلٌ گلامي کان 
ّم ما تَكَلّمت ولعجَرْتٌ عن الگلام» وإذا شاءَ أن 


7 7- کے 
7 ےم ت 


تكلم تكلّمْت,. فتَنبَّعِث من قَلبی إرادةٌ للگلام فأتكَلّم؛ ولهذا قال سْبِحَلَةويِدَلَ : 


بإرادة اللہ ولو شاء الله ألا أ 


جزء عم( سورة البروج الآيات 71-1١١‏ ) ۷ 


م 


نّم قال تعالى: هل أك حَدِيتٌ لود 4 [البروج:17]. 

وا لطاب هنا موجه لرسول الله مليوس أو لکل مَن يصح أن وجه 
إليه با لخطاب» والاستفهام للتنبيه؛ لأن الشيء إذا جاء بالاسْیِفھام انتبة له الإنُسان 
اتر (الجُنودٌ) مع جُند» وهو هُنا مُبِهَمٌ لكِته فسّره بقوله: عون وَتَمُود 4 
[ابووج:18] يَعني: هَل أتاك حَبَرهُم؟ والْجَوابٌُ: نعَمْء أتانا عَِرھم؛ فَقَدْ قص الله 
ا aE‏ قلي أن الك 
السّمُع وهو شَّهِيدٌ فقِصّة فزعونَ ذكَرَها الله تعالى في آياتٍ كثيرةٍ وني سور مُتَعدّدة 
كمُقدّمة بین يَدَيْ سلف مُوسى يالام وکا هو مَعروف أن مُوسی مَبُعوث لبني 
إسرائيلٌ» وقّصّ اللہ سبحانه على رَسولِ الله صَوََعَلوَسََ من نبا مُوسى عَلِولتَكه ما 
لم يقصَّه من کا غَْرہ؛ لأنَّ اَی كله سَوْف يكون مُهاجَرٌه إلى الّدینة التي يها 
ثلاث قبائِل من اليهودء فکانَ رَسولّ الله يكل يَعلّم من تَيئِهم القٌیءَ الكثِيرَ من 
أجل أن یکون على استِعْدادٍ لِنَاظرَتهم وجَادلَتِهِم باحق حتّی لا فی عليه من 
آمرهم شی 

وفزعوث لِك صر وَل هو عَلم حص يُسعٌى ہاشم فزعو آم وَضف 
لکل مَن ملّكَ یضر وهو كاؤرٌ؟ من العْلَّماء مَن قال: إنه عَلّم شخص, أي: أن الذي 
أرسل إليه مُوسَى ہك هو فرعون» وهذا اسمه. ومنهم من قال: إِلّه عَلّم وَضْف 
کل تن ملك يضر كاف كباقال: كشرى. لل من ملک الفُْسء وهرفل لکل د 
ملّكَ الوم والنّجاشِي لكل مَن ملّكَ الحبّشة. وما أشبة ذلِكٌ. 


وفرعون هذا كان بارا عَنِيدًا مكبر يدعي أنه الرّبّ کیا قال: كمال نأ رم 


لعل € [النازعات:٢٢۲]ء‏ وادعی أيضًا الألوهة جینما قال: #ما عَلِمَتُ لحكم من ال 
عری # [القصص:۳۸]ء وكان یسُتھزئ بموسّى ھ) وبا جاء به من الآياتِ 
ويتحذّا وقول له ضراحة وجا لوَجْه: لن لاشنت لوی مور پ 
[الاسراء:١١٠]»‏ ويفتخر على مُوسَى وعلى قَومه وقول لهم : ٹڑونادیٰ فِرَعَوْن فى 
قومهہ قَال يموم اليس لی مُلْكُ مِعْمَ ومذ الأتهكر تجری من ی ق رود 
أ آتا ی من هذا الى ہُو مین ولا مَكادُ ین (5) کول الى عليه أسورة من 
ذهب ا المڪ مفکرزیرے 4 [الزخرف:1ه-08]. 


٠‏ یہ و 
فماذا كانت النتيجة؟ 


كانَتِ التتيجة أن كفَرَ به احص الناس بكيّده» وهُمْ السّحّرة» فإن السّحرة لا 
جمعوا كلّ ما عِندهم من السّحْرء وجاژوا يُقابّلة مُوسى يالام حيتٌ إن مُوسی 
الام أَنّى بآيّة تُشبه السّخْرء ولکِٹھا ليست بسخرء بَل آیڈّ من آیات الله عَرَِجَل 
وهي أنه يصع الصا الي ممه على الأَرْض فتتقَلْب حيّةٌ تسعى» وجَمّع السحرة 
كلهم في مَکان حُدّدَ: « ماناک حر نلو فأجعل بینتا وبتك وعدا لا له 
صن ول أت مكنا سُوی € [طه:۸٥]‏ يَعنِي: مَكانًا مُستَويًا مُنْبَسِطًا حتّی يُشاهد 
الناسٌ ما يُشاهدون من السّخْر وأعمال السّحَرةء فقال لَهُم: # قال موعدكم بوم 
الس وأن یماش ص [طه:٩]ء‏ ویَوْم الزينة هو يَوْم یدھم وهو يَوْم تكثر 
فيه الجموع؛ لِتَهِيئَةَ بعضهم بَعضّاء واجتَمَعوا في الوعِد المحدّد والمكان المعينء 
وحُشِر الناسُ ضُحَّى في رابعة الٹھار وأللقی السّحرة ما بأیدیہم من الجبال 
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والعصي» وخيل إلى ا حاضرین من سحرهم أنها تسعى» فاوجس في نفسه خيفة 


' جزء عم( سورة البروج الآيات (YY- ١١‏ ۱3۹ 


مُوسى؛ لاله شاهّد أمرًا عَظَيً وکیدًا كَبیراء فأؤحى الله َل إليه أن يلقي عَصاه 
فألقى مُوسَى عَصاه فإذا هيّ تلقث ما کون وحِئئِذِ علِمَ السّحَرةٌ أن مُوسى 
صَادِقٌء ولیس بساجر؛ لأنه لو كان ساحِرًا ما استّطّاع أن بَغلِيَھم بیسخرہہ فآمَن 
السَّخَرَة بمُوسی يالك وكفروا یف عون الطاغية» وقالوا: *قالواً ءامن ار ی 
[الشعراء:40]» ووَقَفُوا في وَجْه فِرَعَوْنَ وتَحَدَوٌه وانْقَلَبوا عليه» وفي النهاية أء 
فزعونَ في الماء الذي كان يخر به بالأئس. 

أا تمد یس قذرة وقوّة حتّى كانوا نجتون من الجبال 
فارِهین 00" من السّهول قُصورًاء وعِندّما كَذّبوا رَسوِكُم صا لجا دالت 
أَهلَكَهُمُ الله برَجُفة وصَيّحة» فهَلّكوا عن بكر أبيهم. فأصبّحوا في ديارهم جائٔمینء 
وكان من تَبَأْ فرعون وثمود فائِدّتانِ: 

لایر ا کیہ وان لیک نکی قبل شوق ريده 
ویَنشرہ ويُعرّزهء وهذا لا شك أنه قوي العزيمة» ويَشْحَدٌ الهمّم في الدَّعُوة إلى الله 
وتبليغ رسالاته. 

والفائدةٌ الثانية: تهديدٌ ووعيدٌ ديد لفْرَيْشٍ الذين كذّبوا رَسول الله كه 
ور ری الل لاس سا ق أصابهم 
الدَّمارُ والحلاك ووقَمَ علَيّهم كلمة العَذاب. 

قال سبحانه: بل ار کرو في تکذِب4 اي : إن الین كقروا بشحکد يك ني 
تکذیب؛ وا مُنغمسون في التكذيب» والتکذیب محيط بم من كل جانبء 
وهذا بلغ من قوله: # بل ال الذي کرو دوب € [الانشقاق:۲۲] في هذا الُوضٍعء وقد 


۷۷۰ تفسبر القرآن الکریم 


تكون یت أبلغ في مَوْضِعِ 0807 الَوْضِع؛ لن القرآنَ ل قد يار 
بالگلمتێن لتق في مَوْضِعين إن و تكون كل وای ف "ہا ل 
الأخرى. 

وال گرو يَشْمّل کل مَن كمّر بالله ورسولِه سَواءٌ كان من الُْش ركين» أو 
من اليّهود» أو التصارَى أو غيرهم؛ وذلِك لأن اليّهود وَالنْصارّی الآنَ وبعد بَعْثئة 
الرّسول ية لیسوا على دين مرضي عند الله» ولا تَنمَعُهم أذیائہم؛ لأنه -أي: الي 
ي4 حاتم الأنبياء» فمَن لَمْ يُؤمِن به فليس على شيءِ من دينه» بل إن مَن لم يُؤْمِن 
٤‏ - الا فك كاف حم السا > فيكلا ى ل وم ر 
برَسولٍ واحلِ من الرَسّل فهو كافِرٌ بجَمِيع الرسل» فمثلا مَن لم يؤمن بنوح أنه 
سول وو تن بعر من الايا فونه مُكذّب لبرہ من الشل» والڈیل على ذز 


گا 


قولّه تعالی: #کذبت فوع وچ المر َِنَ 4 (التعرا::٥٠1ء‏ فین الله تعالى أن قوْم توح 
کڈبوا جمْلة الل مع أئہم لم یُدرکوا ال رَسوهُم وهو وځ بالل وكذلِك 


الذي كذَّب خُمَدًا گل هو مكدب لعَبْره من رُسُل الله وأنبيائه» فإذًا اذَّحَتِ اليّهودُ 
أئهم على دين» وأئّهم يعون التّؤراة الي جاءَ بها مُوسَى قول لَهُم: أنتم كافِرون 
بمُوسَى یال كافرون بالتّوراة» ودا ادَّعَتِ التّصَارَى الَّذِين یسمُون أَنفْسَهمِ 
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اليَوْمَ (بامسيحِيّين) آئہم مُؤْمِنون بعيسى َال قلنا لهم: کذبتم» أنتمْ كافرون 
بعيسى؛ لائگم کاؤرون بمُحمّد عََاصَكَوْواتَك وَالعجَبُ أن هَؤُلاءٍ اليَهود 
َلتُصارَى كرون بئحگد عدا تفلك کہ آم دونه مكتوبًا عِندّهم في التوراة 
الإنجيلء بارهم بائعروفہ ویٹھام عن لُک ويل لهم الات ورم علي 
ا لکحبائٹ ويَضَمٌ عَنْهم إِصِرَهُم والأغلال التي كانت عليه » يُعرفونه کا يُعرفون 


جزء عم( سورة البروج الآيات ۲-۱۱) هن 


أبناتهمء لکن العناڈ وَالكِبْرِياءٌ وَالْحْسَد يدا أن يؤمنوا بمحمّد داسك 
سن پرشہش یہت من بعد ایمیک گھارا حسما 
من عند نيهم مٌئ بَمَدِ مَا ين لَه اَلَو € [البقرة:ة .]٠‏ 


فالحاصل : أن قَولّه تعالى: #بلٍ الذي كفروأ أ» يَشْمّل کُل م من كفرٌ بمُحمّد کا 
حتّی من الود وَالتصارَّى؛ ولِهّذا قال لبي لمكم 0ء-ءء 
یو لا يَسْمَعُ بي من َو الگ -يغني: مه الدّعْوَة- يودي وَكَا ضرا ثلا 
يُؤْمنُ ا جت به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَاب الارٍ»'. 


لوه بن ورآيم حيط يعني : أن الله تعالی حيط يهم من گل جاب لا يدون 
عَنه وا عن عِلْمه وا سُلْطانه ولا عَن عِقابه» ولكِنْه عمجل قد يُوِلٍ للظا م حتّی إِذَا 
أخذه لم يفلته. ۱ 

بل هو فان تی ا في ایج تخشوظ ‏ بل هُوَ4؛ أي: مَا جاءَ به الرَّسولُ 
۳۴ؤ .001 ڏو عظمة وجل ووَضف القرآن بأنّهِ جيذ 
لا يعني أن الَجْد وَضف للقزآن نَفسِه فقطء بل ہُو وَضْف للقّزآنء وين تحَمّل 
سس سی ولام gpl‏ ہر شی ہس شر 
وَالیزۃ وَالرّفعة» نوله تعالى: فى أوح تخر ان بذرك الوح الَحُفوظ عند 
الله عل الّذِي ہُو أَمٌ الكتاب کا قال الله يدوي َكَالَ: محرا أ الله ما يما ومث‌بت 
وعنده: 2 أ[ ڪب + [الرعد:۳۹]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد كَل رقم (١٥۱))ء‏ من 


حديث أ هريرة ناکد 


لفنھ تفسبر القرآن الكريم 


وهَذا اللو كتّب الله به مَقاوِيرَ گل شی ِء ومن حُمُلة مَا كُيِبَ به أن هذا القُرآن 
سینزل على محمد ية فهو في لوح تحفوظء قال العلماء: فوط ت لا يناه أَحَد 
تحفوظٌ عن التغيير وَالتَبدِيلء وَالتبدیل وَالتّيير إن يَكُون في الكُبّبِ الأخرى؛ لأن 
الكتابة من الله عل أنُواعٌ: 

الع الأوّل: الكتابة في اللّوْح الَحُفوظ ومَذِه الكتابة لا ثبدّل ولا تبر 
ولا الله 7 کا گار ظا لا حكن أن کل أو در ف 
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الثاني: الكتابة على بني آدَمَ وهم فی بطون أمّهاتهم؛ لأن الإنسان في بَطن أمّہ 
إِذَا َم له أربَعة أشهّر بعَث الله إليه مَلَكَا مُوكَلَا بالأزحامء فيفخ فيه الرُوح بإِذْن 
الله» لأن ا سد عبارة عن قطعة من كم إِذَا نَت فيه الرّوح صار إنسانًاء ویُؤکر 
بأرْبَع كلماتٍ: بِكَنْب رِزْقه. وأَجَلِهء وعمَلِه» وسقي أو سَعيدٌ. 

الو الثالث: كتابة حَوْليّة کل سَنَة وهي الکتابة الى تكون في لَيْلة افدر 
فان الله سبحاته اق يُقدّر في هذه اللَيْلةِ مَايَكُون في يِلْكَ السََةء قال الله يردوَالَ: 


اس 


یبا برق کل آئر حر [الدخان:4]» فيُكتّب في هذه اللَيْلةِ مَا يَكُون في تلك 


£ 


للع الرابع: كتابة يَوْميةء وهي التي تقوم بها الملايكة» حيثُ يكتبون كُلّ ما 
يَعمّله الإنسان في ذلِكَ الیو سَواءٌ كان قولا بلسانه» أو عمَّلًا بجوارحه أو اعتِقادًا 
نقلي وذلك ٤‏ اح ےت التي بدي اللائكة وهذه الكتابة تكون بعد العمَلء 
وَالکتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمّلء لکن الكتابة الأخيرة هذه تکون بعد 
العمَلء يكتب على الإنسان مَا يَعمّل من قول بلسانه» أو فِعْل بجوارحه. أو اعتقادٍ 


جزء عم ( سورة البروج الآبات ۲۲-١١‏ ) ۷۳ 


بعَلْبهء فان اكلائكة الموكلين بجفظ بني آم أي: بِحِفْظ أَغالم يكتّبون قال الله 
تعالى: #كلا بل تُكَيْبونَ ياَلتینِ 80 ول یک لِفظِينَ © کراما کین ا يعمو ما 
علو [الانفطار:۱۲-۹]» فإِدًا كان یومُ القيامة فإنه يُعطّى هذا الكِتابّ» كا قال تعالى: 
« وكُلّ اني الْرمئه طثيره فى عقف ضرح له یوم امو ڪا يمه منشوبًا © 
اقرا كتبك کین يفيك الوم عليّك حَییبًا 4 [الإسراء:14-1]. يعني: تُعطی الکتات 
وال رحامت ك 
EY‏ ادا 
صحیحٌٌء أي إنصاف أَبلَْ من أن يُقال للشخْص: تَفضّل هذا مَا عملت حا 
َفْسَك؟! أليْس هذا ہُو الإنصاف؟! بل أكيَرُ إنصاف ہُو هذاء فيَوْم و 
هذا الكتاب مَنْشورًا مَفتوحًا أُمامَكٌ ليس مُعْلْقَاء تقرّأ ويتييّن لك أَنّكَ عملّت في 
يَوْم كذاء في مكان كذا كذا وكذاء فهو شيءٌ مَضبوط لا يعبر ودا انكرت فنا 
من يَشْهّد عليك قال تعالى: يوم ہد عم أَلِنَتُهُمَ © قول اللّسان: نطَفتُ بگذا 
#وأيديهم وارجلهم يما كانوأ يَعَمَنُو4 [النور:٤۲]‏ تقول اليدٌ: بطشْت. َة قول 
0,0 يتقولٌ الجلّد أيضًاء لأن الجلود تشهد با ست ٣و‏ كَالُواْ لِجَلُودِهِمَ لِم 
سهد يتا الوا انمتا ال لی أ سی گل کیو وهو خَلَمَکم اول مرو ول 


مہو ےہ 


عون # [فصلت:٢۲].‏ 

فالآمْر ليس بِالأَمْر الهَيّن -تسأل الله تعالى أن يتو لانا وإِيّاكم بعَفوه ومَعْفْرته- 
وإلى هّنا يهي الكَلامُ على هذه السورة العَظيمة التي ا, 00 
بالسّماء ذاتِ البُروج وأنباها بقوله: ھا بل ہو فان تی (5) في لوح تحَمُوظ 4. 


۴ تفسير القرانالكرية ‏ 


فمن كَسَّكَ بهذا القَرَآنِ العظيم فلَهُ الَجْدُ وَالعِرَة وَالكرامة وَالرّفعة؛ ولِهّذا 


و 


یا سے سے 


نشم ا الإسلايية باوین بأثراد وبا أن كوا بالرآن التظيم؛ ونوج 
الدّعُوة على وَج أَوْكَدَ إلى ؤُلاة أمورها أن يَتَمسّكوا بالقرآن الَظیم؛ ون لا يَعْرّهم 
اع ال خرف الذي ررد من الام الکائر الى تضيع القوائين الخالفة للشريعة: 
المُخالّفة للعَذل, الُخالفة لإضلاح الق أن يَصَعوها مَوْضِع التّنفي ثم ينبذوا 
كتاب الله تعالى وسنة رَسِولِه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَراءَ ظهورهم, فان هذا 
-والله- سب التأخں ولا اظ“ أَحَدَا يتَصوّر أن ا بهذا العددِ الھائل تكون مُتَأخَرَةٌ 


و 


شع ك 


هذا التَأَخْرّء وکا ہا إمارة في قَرية بالنُسبة للدّوّل الكافرة» لكِنْ سبّبُ ذلك لا سك 
مُعلوم ہُو ّنا تركُنا ما به عزتنا وكَرامَتّنا وهو: التّمسّك بهذا القرآنٍ العظيم, وذَعَبْنا 
تَلهّث وَراءَ أنظمة بائدة فاسدة ُالِفة للعَدُلء مَبنيّة على الظَّلّم وا جُور. 


3 ےہ‎ 
۰ ٠. 


تُناشِد ؤُلاة أمور الْمسلِمين جميمًاء أَناشِدُّهم أن هوا الله ََتَلٌ وأن 
يَرجعوا رُجوعًا حَقيقيًا إلى كتاب الله تعالى» وسنة رَسولِه گل حتی يسيب لَه 
الأآئن والاستقرارء وتحصّل لهم العرّة وَالجُد وَالرّفعة وتطيعهم رر ولا 
يون في قلوب شُعوہہم علَيْهم شي وذلِك لأن الإنسان دا أصلّح مَا بيه وبینَ 
رَبّه» أصلّح الله مَا بيته وبين التاس» فإِدًا 06 لت ا ار رڈ أن تذعِن لَهُمُ 
الشعوب» وأن يُطيعوا الله فيهم» فليُطيعوا الله ارلا حتّی تُطيعهم آمهم وإِلا 
فلَيْس من الَعْقول أن يَحْصوا مالِكَ الك وہُو الله عَََلَ نّم بُریدون أن تُطیعَھم 
شُعوبہم هذا بَعید جذّاء بل كلا بعد القَلْب عن الله بعد الاس عَن صاحبهء وكُلّ 


قرب من الله قرب الناس منه. 


جزء عم ( سورةالبروج الآيات ۲٠-١١‏ ) 
ہے و 
فتسأل الله أن يعيد لهّذه الامَّةَ الإسلامية مجدھا وکرامَتھاء وأن ر 
نه على كل 
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المسلمين في کل مَكان» وأن يكبتهم» وأن يدهم على أعقابهم خائبينَ 


شيءِ قدير. 
‘e © ©‏ 


۷٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


4 تفسبر سورة الطارق و 


الس الآيان(١-.٠)‏ .سا 


0° ای © ° 


© قال الله عجر : اوسا والطارف ا وما اذريك ما الطارق © الج الاب ا إن 
ھی كا علا حاف © یر الإنكن م خی © خْلِقَ ین کو داف © برح بن قو الطاب 
والرآیب ا انل عل دجوو قار ال ) يوم لی الس یڑ ) فا له ن قور ولا تاصر € [الطارق:١-١٠].‏ 


٠‏ ين ©ه. 


البَسْمَلةَ سبق الكَلامُ عليها. 


واه لاق4 ابتَدَاً الله َمل هزه السّورةً بالقَسَمء أَقسَم الله تعالى بالسّماء 
وَالطارق» وقد يُشكل على بعض الئاس كيف يُقسِم الله سْبَحَلَهوَتَاقَ بالَخْلوقات 
مع أن الق بالَخْلوقات شِزك؛ لقَول النبيّ يكللِ: «مَنْ حَلَفَ بعر الله فَقَدْ كَمَرَ 


سے سے 
أ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/١۱۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
»075١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب مَا جاء في كراهية الحلف بغير اللہ رقم 


(٥۴٥۱))ء‏ من حديث ابن عمر رَََاللكْعَتْها. 


لاك ویو وات مدر ا بو ا عد ود Ph‏ 


: رك وقال عَلِيهِالصَلدوَالملم :من کان حَالًِا لحلاف بالله 2 لصم الل 


_ جزء عم (سورة الطارق الآيات ١‏ ہے يفن 


فلا يتجوز ا حلف بِعَبْر الله لا بالأنبياء» وا باگلائِکة ولا بالكَعْبة» ولا بالوّطن. ولا 
بأيّ شيءِ من المخلوقات؟ 

وَالجَوابُ على هذا الإشكالٍ أن تقول: إن الله سيحانڈ وکا َال له أن يقسم بها شاءَ 
من لق وإفسامه با يُقسم به ِن عَلق يدل على عظمۃ لله عََََ؛ لان عَم 
لوق يدل عل عم الخاليق» وقد أقسّم ال تعالى بأشياء كثيرةٍ من حَلقہ ومن 
رس نیف ذا للشو زاب بيطا ندم یر شید 
القرآن) وهو كتاب جیّد یَنفُع طالِبَ العم كَثيرًاء فهنا يقم الله تعالى بالسٌماء 
سم یر سس می سس اي كز مه 
المطر يْسمًٌی سَماء کا قال الله تعالى: « انر یب السَمَكِ ما فسالت أوديَة بِقَدرما 4 
ود ا OT‏ 
ہو سیم یپ ویر سس 

وااو رار فهو قِسْم ثانِ ن الله اسم بالطارق قا ہُو الطارق؟ 
ا ل فشٌرہ الله عل بقوله: ألم الہ هذا 
ہُو الطارقء وَالنَجُم هُنا يحتَمَل أن يَكُون ا راد به ييح النجوم» فتكون (أل) للجنْس» 
وَئُتعَل أله التَجْم الثاقب» أي: الّجُم اللامع» قَوِيٌّ اللمَعان؛ لأنه یتب الظّلام 
بئوره» وأيّا كان فإن هذه النجومَ من آياتٍ الله ع 7 عل الدالة على گال ُذرته في زره 
وانتظامھاء واختلاف أشكالها واختلاف مَنافعھا أيضًاء قال الله يَرَكَويَدالَ: # وَعَلامت 
وَيألُججم هم متَدُونَ* [النحل:17]» وقالٌ تعالى: وقد وَيَنَا ألا اذیا بمصلبيح 
وجعلتها رجومًا ی 4 [اللك:٥]ء‏ فهي زينة للسّماء» ورجوم للشُیاطینء وعلاماتٌ 
بھتدی بہا. 


۷۸ تفسبرالقرآن الكريم 


م بن الله اسم علَيّه بقوله: فا نک تين ا ا عاذ إن هنا نافية» یَعنی: 
رو ریہ می يا ہاو سرپ 
ون لله َو مھ ذا ا حافظ بقوله: لا علخ خط © کرام کین 
وس مو [الانفطار:١٠-17]»‏ هَولاءِ الحمّظة تُفّظون على الإنسانٍ عمَلّه 
ما له وما عليه ويجده يَوْمَ القيامة كتابًا مَنشورًا يقال له: « افرا يك کی تيرك 
وی ہی یر اا 
وما قوم به من فِعْلء سَواءٌ كان ظاهِرًا کأقوالِ الأُسانء وأَعُمال ا جخوارح أو باطِنًا 
حى مَا في القَلْبٍ يما يَعتَتقده الإنسان فإنه يُكتّب عليه؛ لقَوْله تعالى: ومد عَلََ 
اض وبمك ما توش بو نشد رک أ ليه یق عب ررد © إذ يتقان عن 
الین وين امال مد ل(۷)' تا يلظ من كول الا ديه رتك عَِيد 4 (ق:١۱۸-۱]ء‏ هذا الحافظ 
وو یدب سم و قوله: #له. معقبات من بین 


0 سے مت سے ےپ" ہر 


یو ومن لفو عي سن 

نر الإنكنُ یع مق (اللَّامُ) هنا للگئر وا راد باللظر هنا نظَرُ الاعتبارء 
یس مس عو : لیفگر الإنسان مِم خلق؟ هل خلق من حديد؟ هَل 
شحلق من قُولاذ؟ هل حل لق من شيء قاس قوي؟ وَاجَوابٌ على هزه النَساؤلات: أنه 
خی ين مو داف وہُو ماءٌ الرّجُلِء ووَصَفہ الله تعالى في آياتٍ أخرى بأنه ماء هين 
صعيف السَيّلان ليس کاماء العاِيّ المنطّلق» ووصَفّه الله تعالى في اة أخرى أله 
طف أي: قَليلٌ من الماءء هَذا ہُو الذي لق منه الإنسانء وَالعجَبُ أن يلق 


ت 


ا من ذا الماء ء الهين. کون قله و من 5 0 


ہے ؟ 


جزء عم ( سورة الطارق الآبات )٠١-١‏ ۷۰۹ 


ومع بن بن اللي ات 6ف اک تب ال مھ 
6ھ عرَع هذا الماع وأنه گُرُج من مَكان مَکین في الجَسَّدء وقال 

بعص الشکماء: ميج ين جن الطلي»؟؛ أي: لب الرجُْل اليب ترائب ار أ 
ولك هذا لاف ظاهر الل وَالصّوابُ أن ّي خدج من بین الصُلْب وَالتائٍِ 
هُو ماء الرجُل؛ لن الله تعالى وصَفّه بذلِكَ. 


ثم قال تعالى: إن ع یب قاو إ4 أي: الله عَرَجلٌ. ع یں 4؟ أي : 
على رجع الإنسانٍ در وذلك د يوم مَ القيامة؛ لِقَوَلِه: یوم 0 ء فالذي 
قدرَ على أن 0 الإنسان من هذا ا ماء الدافق المهين» قادِرٌ على أن يعيده يوم القیامف 
وهَذا من باب الاستذلال بالخُسوس على النظور انقب وهو قياس عَفْلّ فإن 
الإنسانَ بعَقْله يتقول: إا كان الله قادرا على أن يلق الإنسانَ من هذا الماء الَهينِ 


کہ سے 2 و ef r>‏ کم عي ارو دوم 


وتحيبه فهر قادرٌ على أن يُعيده مر ثازية #وهو الى بدو الحلق ثم بيده وهو 
هوت عله 4 [الروم:۲۷]؛ 002303 الله عر بالبدَا على المعاد؛ لأنّهِ قياس جل 
واضخٌء ينتقل العَقل من هذا إلى هذا بشرعة وبدون كُلَْفةٍ. 

وقؤله: يم تل ألترآيُ4؛ أي: محر السّرائْر وهي القلوب» فإن الجساب يَوْم 
القيامة على ما في القلوب» وا جحساب في الدُنیا على ماني التوارح؛ ولهذا عامل الى 
7 لله عليه وعلى آله وسلم الُنافقين مُعامّلة الُسلِمين حیث كان يسان في تلهم 


و e‏ کے ےھ 


0 ع مر وھ 5 
ول رلا 0202 الاس ان مدا يقتل أَصِحَابَهُ) 7 فكان لا يقتلهم وهو يَعلّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. رقم (۳۱۱۸)ء ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب نصر الأخ ظا ما أو مظلوماء رقم (70/5)» من حديث جابر بن عبدالله 


۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


أن فلانًا مُنافق» وفلا فق» لکن الععَل في الدّنيا على الظاهر ويّوْم القيامة على 


الباطن يم ثل آلترآيذ4؛ أي: تبر وهّذا كقّؤله: « أفلا یَعَلمْ إا بع ما في الشبور 


لم 


ال١‏ ) وَحْصِلَ مَا فى الور | [العاديات:9-١٠].‏ 

ولِهّذا يجب علَيّنا العناية بعمّل القَلْبِ أكثرٌ من العناية بعمَل الجوارح» عمّل 
الخوارح عَلامة ظاهرة» لكِنْ عمَلٌ القَنْب ہُو الذي عليه الَدارُ؛ ويذا حبر الى 
اولس عن 5 ارج مُاطِب الصّحابة يقول: ١محْقِرَ‏ أُحَدُكُمْ صَلَائَهُ مَعَ 
صَلَاتهِم وَصِیَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يعني : اَم هدو في الأَعْمالٍ الظاهرة: 7 
قلويهم خالية 7 بالله- لا يَتَجَاوَرُ الإِسْلَامُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإشلام 
گا يرق الهم من الَمكة». ۰ 

قال ا حَسَن البصری >> رجه ا او مشش یر 
سبقهم با وق نی قَليہ من الإيهان»". وَالإیمان إِذَا وَقَر نی القلب كمل الإنسان على 
العمَلء لكِن العمل الظاهرٌ قد لا تحمل الإنسانَ على إِصلاح قَلْبه فعَليّنا أن عى 
بقلوبنا وأَعْمالهاء وعقائدهاء وا جاہاتہاء وإصلاجها وتخليصها من شوائب الدَّرك 
والبدعء وَالحقد وَالبَعْضاءء وكراهة مَا أنرل الله على رَسولهء وكراهة الصحابة 


o 7 21 fie‏ 0-0 3 کو رت 
ثم قال تعا ی: # فا له, من قو يعِي: يوم القيامة مَا للإنسان من قوة ذاتية 


بن 


ک۱ا کک ۶ ھ8 تی سض كکی۔ ے ٣‏ ۰ 8 - > عراس 
و a‏ ل کا حا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم )۳٦٣٣(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتہمء رقم »)3١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيهَُنه. 
)٢(‏ انظر: لطائف المعارف لان رجب (ص:٢٥۲)‏ والسلسلة الضعیفة رقم(417). 


جزء عم ( سورة الطارق الآيات )٠١-١‏ ۸ 


آ[ م و ہہ rE E‏ 


یستطیع أن يُدافِع عنه» قال الله تعالی: ‏ دا و في اور ملا أ ساب بيهر تمہ 
وگ ساوک € (الومنون:۱١۱۰]ء‏ في الذّنيا يتساءَلون» یَسال بَعضُهم بعصًاء ويحَتمي 
بَعضهم ببَْضء لكِنْ يَوْم القيامة لا أنسابء يَعني: لا قَرابف لا تفع القرابة ولا 
يتساءَلون. 

. 4ه‎ e 


لاو تفسير القرآن الكريم 


2 )17-1١1(تايآلا‎ 2 


| 0° قر © ° ۱ 
© قال الله جم یھ 7ع والارض دات اصع © إن لقول فصل 


ایا ا هو بال © لم یدو هذا لیا ناکد کہا (5) فهل الكفرن نھنم را 
[الطارق:١۱۷-۱].‏ 
0° قرح © ° 


ر 4 رصم 


بعد أن ذکر الله تعالی الإقسام وا ارق إلى آخرو... إلى قوله: یوم ل 
اریز © قا لہ ين رر کا کی ریہ قال تعالى: وا اتال © الگ دان لضع » 
هذا ہُو القَسَم الثاني بالشّماء» وَالقَسَم الأول مَا كان في أوّل السّورة» فهناك قال: 
وما وألطَارِقٍ ا وما ریف ما اسار © اشنم اکر ۹۴ء وهنا قال: لوصا ذَاتٍ الیم 
0 َال دات الصّلع 19 إِنَه لقو صل وَالمُناسَبة بين القَسَمین - وَالله له آعم کت 
الأول فيه إشارة إلى الطارق ِي هو التجْم وَالنَجُم تُرمَى به الشٌیاطین الَّذِين 
عق السمْع» وني رمي الشياطين بذلك حفظ لکتاب الله عَيَيبَنَّ أمًا هنا 
قسّم بالسّماء ذاتٍ الرَّجْع أن هَذا القرآنَ قول فَصْلء فأَقسم تو عل أن الان فول 
قَصْلء فصار القَسَّم الأول مُناسَّبته أن فيه الإشارةً إلى مَا يُحمَظ به هَذا القرآن حال 
إنزاله» وفي القَسَّم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة» يَعني: يُقال: وسا تال 4 
الرَّجْع هُو الَطَّره يُسمّى رَجْعَا؛ لاہ يرع ويّتكرّرء ومّعلوم أن الَطر به حياة 
الأزرض. 


جزء عم( سورة الطلاق الآيات ۱۷-۱۱) ۸'۲ 


ول دَاتِ الصَنّح€ الصدع هو الانشقاق» یعنی: الشقق 2 وج التبات منه» 
فأقسَم باكطر الِّي ہُو سیّبُ مُحروج اللباتء وبالشقق الَذِي يرج منه الات وکُلّه 
إشارة إلى حَياة الأرض بعد مَوْتہاء وَالقرآن به حَياة القلوب بعد مَوْتہاء کیا قال الله 
بار وال: لوَكدَِكَ اوتا إِليكَ روا ين مر 4 (الشوری:٥٥]ء‏ فسَمَّى الله القرآن رُوحَا؛ 
لأنه گیا به القلوب. 

یقول عَرَِجَلَّ : ٭ والساء EE‏ أي : ذات المطر. وا رض ات الدع ہ4؛ اک 
ذاتِ الإنْشِقاق روج التبات منها. فان 4؛ أي: القرآن لول مل ۹ء وصَمّه الله 
تعالى بأنه قول فَصْلء وہُو قول الله عتعَلّ فهُو الّذِي تكلّم به وألقاہ إلى چبریل 
ب ضَكةولتَكَ ثم نول به جبريلٌ على قَلْبٍ النَيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمء 
وقد ضاف الله القرآن قَوْلُا إلى جبريل» وإلى شُمَّدٍ عليه الصلاة وَالسلام؛ فقال 
تعالی في الأوّلٍ: الہ لقو رسول كور کیا دی فو عند ذى امرش می تا ماع تم 
بین © [التکویر:۲۱-۱۹]» وقال في الثاني إضافته إلى الرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: لن لول ل کنر © وما هو بقول شٌاعر قليلا ما ومون [الحاقة: ٠‏ 41-4]» ففي 
الأول أضاف القَوْل إلى چبریل بتاکم لأنه بلّغه عن اللہ إلى محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وفي الثاني أضاقّه إلى شُمّد لہ لأنّهِ بلغہ إلى النّاسء وإِلّا فإن 
لي قاله ابتتداءً ہُو الله سُبَحَاتَهويعالَ. 


یو ہے ہم 091 تر ا 7 

ند لقول ص4 فصل يفصل بين ا حق وَالباطِلء وبين ا تقین وَالظالمين» بل 

إنه فَصْلء أي: قاطع لكل مَن ناوَأَهُ وعاداه؛ ولهذا تجد الُسلمين لا كانوا تجاهدون 
الكُمّار بالقرآن تُجدھم غَلَبوا الکفار وقطعوا دابرهم» وقضِى بيتهم, فلا أعرّضوا 


پا ا اس ات نا 


عن القُرآن ہُزموا وألا بقَدْر بُمْدهم عن القُرآنء وكا بعد الإنسان عن كتاب الله 
بتَعَدّت عنه العِرّة» وابتعد عنه النَضر حتّی يَرجع إلى كتاب الله عل 

لإا م بذر4؛ أي: ما ہُو باللجب وَالعیّث واللَغْوء بل ہُو حى كلماته کُلّھا 
حَق, اُخباژہ صِدْقء واحکائہ عَدْل وتلاوثہ أَجْرء لو لاه الإنسان كُلّ أوانه لم 
َعَل منه» ودا لاه بتدبر وکفگّر فت الله عليه من ا معاني ما لم یکن ندہ من قبل 
وهَذا شيءٌ مُشامَّدہ اقرا القُزآن وتَدبّره كلا قَرَأتهِ وتَدبّزته حصّلّ لَك من مَعانیه 
ما لم يكن يحصّل لَك من قبلُ؛ كل هذا لأنه فَصْل ولیس بالهزل» لکن الگلام 
اللّغْو من کلام النّاس کلم كرّزته ححَجْتَهُ وكرهْته ومَللتہء أمّا كتابٌ الله فلا. 

ن قال تعالی: لم يكِدُونَ کد 4 تم يَعنِي : الكُقار المكذّبين للرّسول كل 
یکیدون کر 4؛ أي: كيدا عَظيَاء یکیدون للرّسول بي ویکیدون لن اتبَعَه وانظز 
ماذا کانوا يَفعَلون بالُومنین أيّام كانوا في مكُةٌ من التعذيب وَالتّوبیخ وَالاّدریدہ 
هاعر ان ٥٠٢‏ 9 ٴٴٴٴ" 1 
مَؤُلاءٍ الُجرمین الّذِين آَدَوْهُم بِكُلٌ كَيْد واعظَمُ مَا فعلوه بای عَعاصََۂ الات 
حين الهجُرة حيث اجتَمَع رُوساؤھم وأشرافهم یتَشاوّرون ماذا يَفْعَلون بمُحمًٌَد؟ 
فكُلّا ذکروا رَأَيَا نقَضُوہہ قالوا: مَذا لا يَصلّح. حتّی أشار علَیْھم -فيا ذکرہ أَمْل 
التاریخ- السَّيْطان لني جاءَ بصورة رجل وقالّ لَهُم: إن أَرَى أن تكختاروا عشّرة 
شا من قب معطزقةہ وتوا کل واج ينهم سا حت لوا مدا قلة وجل 
واجِدٍء فإِذًا فعلوا ذلك تَفرّق دَمّه في القبائل» فلم تَستَطِعٌ بنو هاشم أن تَقَتصّ من 
القبائل كلّها فی ضَخون إلى أخذ الدية رتو الی دوت E‏ 
الرّأي واستَحْمَنوا هذا الرَّأَيَ» وفعلا جلّس الشٌبَان العَکرۃ يترون محروع الت 


جزء عم ( سورة الطلاق الآيات ۱۷-۱۱) ۸۵ 


صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ليقتلوه» ولکِن الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
یرت 0 و 5 ۰ے 24 ع ص 3a‏ 2 

خرّجَ من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه» وذکر التاريخ أنه جعل يَذْرٌ الراب 
على رُؤُوسهم إذلالا لَهُمء يقرأ قول الله تعالى: « َمَعلَتَا منْ بَنِ أيهم سا ومن 


م ب A‏ ہہ “A‏ 


حلفهم سدا فا لا روب ٭ [یس:۹]. 


ولا تَتَعجَّب كيف حر رج ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بینم ولم 
يُشاهدوه. لا تَعجّب من هذاء فهاهُمْ قریش حين اختباً ال صلى الله عليه وعلى 
تیر القار 9 بن سی سورس ار ا و 
عنه الطلَےُ؛ لأن د ريسا صارّث تطبه وجعَلّت بن جاءَ به مئه بَعيرء لن جاءَ به 
مع أبي بكر متي بعير» وهذه جائزة کبیرڈ فوَقَُوا على الغار الذي فيه التي صلى الله 
زی سور ور وو زس یں سا 
ری ولكنهم لم روا الي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ول آبا بكر تلع 5 
فقال: یا سول اللہ لو تر أَحَدُھم إلى قيه لاہصَرَ رنا. فقال: دک کنن ا 
مَعَتَاء مَا ظَنّكَ بائنین الله كَالِقّهج؟!70". فاطمأن أبو بكر وََإكَدعَنه. 


ے2 مر ھا 5 2 م وج ٠‏ سَّ 0 0 4 یہ 

وو شش دذت کشر 
ل وسا 11 8غ ا الان الگ ة کی 
ie‏ ع بير 5 ۔ م ت أ م ر ص ر2 ہے 
قال أهل التاريخ» وجعل يدر الْرَابَ على رُؤُوسهم ويقول: # وَعَعلتَا مِنْ بن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: ثاني اثنين إذ ما في الغار. رقم (5777): 


ہر اس وب دس وس نم ین نة رقم (۲۳۸۱)» من 


۸٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


ہے 
سر ص | فاغشت ونم کس رج I‏ 


لح ےتا ون ایم فَهُمْ لا یرو 4ء وقال الله تعا ی في سورة 
الأثفال: وإ يكر بك انت كوأ اورپ يعني: يحبسوك از يَمَتُلُوكَ أو 
ات وک اه واه حير لكر € [الأنفال:٠٠]»‏ م دون دا 
۲990 

م قال عَََجَل: # هل الَكَمِٹَ امه و روا مهل وأمهل مَعناهما واجد , يعني : 
انتَظِرُ بمُهلة قصيرة» ولا تنتظر بٹھلۃ طویلق I‏ أي: قليلاء ورُوَيْدًا تصغير 
رود أو إزوادء وَاْرادُ به الشیءُ القليل. 

وي هذه الآية تَہدیڈ لقَرَيْش» وتسلية للرسول يا ووعد لَه بالتضر» وحصّل 
الآمر کا أخبر الله عل خرج الي عَبَداصَلَهَالكَاع مُهاجرًا منهم» وحصّل بيه 
وبِيتهُم خُروبٌ» وني المَنَة الثانیة من الهجرة فل من صَنادید قري وكبرائهم 
وزعاهم نحو أزبعة وعِشرین رجلا ی: منهم قائدهم أبو جَھُلء وبعد ثَاني سَنوات. 
یل أل من گنی ستوات دحل الي یا مكة فانحا منصورًا ظافرء حتّى إنه قال کیا 
و سس ہم ہدج سد یق تحت قال لهم اما ترون آل 
فَاعِلَ بَكم؟)؛ لأن أَمْرَهم أَصبَح بده واكم «مَا ترون آئی فَاعِل بكُمْ؟) 
قالوا: أخ ریم وابنُ اخ گریم. 0 11 إئی أَقولُ لَكُمْ کیا قال يُوسْفٌ لإخوته: بل 
ا ا 2 ہس اک ركد مكو a‏ الخو 4 اذْخَبُوا لم 
الطَليَ2؛'''ء انا ۳ مَنّ علَیْھم هذه الم 76 لام ا اء وقد قال الله 


سے برسم وه ہھ ۸م 


مال كل لات سكو رأ إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف * [الأنفال:۳۸]. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٦١٤‏ 


جزء عم ( سورة الطلاق الآيات ۱۷-۱۱) ۸۷ 


سال اللہ تعالى أن تِعَلَنا من يَنْلونَ كتاب الله حَی تلاوته» وأن يَنفَعَنا به 
وأن يجعله شَفِيعًا لنا يوم القيامة» إنه على کل شیءِ قَديرٌ وصل الله وسلم على تنا 
وغل ال راضحا اجن 


° © ©© © ٠ 


ث7 تفسبر القرآن الکریم 


و تفسير سورة الأعلى و 


ل ا یاتر١)؛‏ ا 


° رخ © ° 


© قال الله عییل: اسع اشم ریک الا © ایی علق شی ایا ایی کک 
27 (ی) رای اج انی © جم غ أخرى رع سن هلا تی © رلا ما کا 
اک راڈ جار لاج وکا بت © ویر تر © مَك ين کس ایی (3) سیک من 
رین سس کی الکن ٭ ایی صل التار الہڑی ا مه لا ینوٹ فا ولا کی 4 
[الأعلى: 17-١‏ ]. 


° © قرم © ° 

السملة .سق الكَلامُ عليهاء وأا آية من كتار 
الفاتحة ولا من البقرة» ولا من آل عمران »ولا من أي 
مُستَقِلّة تنزل في ابتداء 1 سورة سوى سورة (براءة). 

سج اس ريك لَْعلٌ € الخطابٌ هنا للرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسل 
ص س س : لس ّ ۶٤‏ اُنسا 
وَالْخِطابٌ الو جه للرُسول في القرآن الگریم على گَلائة فسا م: 

القِسْم الأوّل: أن يَقوم الدّليل على أنه حاص به فيَختّصٌ به. 

القِسُم الثاني: أن ية يقو الدّليل على أنه عام فيعم ا 


جزء عم ( سورة الأعلى الآيات ١-؟١)‏ ۸۹ 


الف افالث: أن لال لا عل هذا ول غل هذا کرت خاضا به طا 
عامًا له وللأة حا 

Ko f 

مثال الأوّل: قوله تباركوتال: ا نت مب سرب 


سے کر 


[الشرح:١-٢]ء‏ ومثاله أيضًا ة ل وَأَرَسَلنكَ لِلنّاس رسو [النساء:۷۹]ء فان هذا 
اضق جو رای یزار 

ویثائ الثاني الو جه للوّسولٍ يللآ وفيه ری کال مل شی 

0 تعالی: اا الئی لذا طلقتم الِيْسََ موه يدت € [الطلاق:١]ء‏ فو جه 

الخطاب أوَلَا للرسولٍ فالتا قال: أا لين 4 ولم يقل : «يا أا الین 

ا اما الت دا لت 4ء ولم يقل : «يا أا ال ذا طلَقَتَ» 

قال: اا اَی دا کل 4 فدل هذا على أن الخطاب ال وجه للرسول گل موجه 


وللامّة. 


اك 


وأما أمثلة الثالث: فهي كثيرة جذًَا وجه الله الخطاب للرّسول عدا صَلاةوالسَلام 
وَاخْرادُ الخطابٌ له لفظًا وللعُموم حُكُم). 

هنا يُقول الله عَيَعَجَلَ: ٭۔ سبح اس ريك الل * سبح € يَعني : ره الله عن کل مَا لا 
بی ا ر زان اميم وی التَّرِي إِذَا قَلْت: سبحان اللّه. يَعني: أنني 
أ ڙه له عن کل شوہ وعن گل عَيْبه وعن كل تقُص؛ ولهذا کان من أسم)ء الله تعالى 
السلام» القدوس؛ لہ مزه دعن کل عب 

وضرب أمثلة: من صفات الله تعالى: الحَياة ليس فيها تفص ؛ بوجه من 


الْوّجوه» وحیاۃ اللُخلوق فيها نقصء أو لَا: ل۵اشم قة بالعدم فالإنسان ليس ار 


2 


فنا سس عل ل سم ند 


وثانا: أ گا مَلُحوقة بالفناء # کل من علا فان ک4 [الرحن:٦٢].‏ 
مثا آحَرُ: سَمْعُ الله عل ليس فيه تفص يَسمَع گل شيءِ» حٌى إن ارا 
ایی جاءت تشتكي إلى التب بك وَالَنِي ذگر الله تعالى قِضَّتها في سُورة المجادّلة 
كانت مڈٹ اللي صل الله عليه وغل آله وسلم وعايشة في الشجرة بی عليها 
بع حَدیٹھاء وال تعالى قول في كتابه: ودح و لَ أل یک في رَوْجِهًا * 
[المجادلة:١]؛‏ ولهذا قلت عائشة: (الحَمْدُلله الَّذِي وَسعَ سَمْعه اللأصوات)» إن الْرَْة 


س 


المجادلة لتشتكِي إلى النَيّ صلی الله عليه وعلى آله وسلم وإنه ليَحْمَى عل بعص 
حدِيئها"". 

و ںہ ور ہا ہے 2 ہو ب 

إذن مَعنی سح نزو الله عن كل عيب ونقص. 

ص رص مح کے ا : ك 5 تم ہےے۔ ن 

وقَوْله: طآتء رَيْكَ الل € قال بعص المغسّرين: إن قَوله: لأس رَيْكَ € یَعنی: 
کت e gS‏ لصحيح أن مَعناها: 
سَبّحَ رَبك ذاكرًا اسمَه» يَعنِي: لا تُسَبّحه بالقلب فقَطْء بل سَبځه 9 
اللا ولك او ەا 7 لهذا الَعتی قَولّه تعالى: صح ينم 
لعي € [الواقعة:47]» يَعَنِي: سبح تَسبِيحًا مَقروتًا باشم ربك؛ وذلك و 
تعالى قد يَكُون بالقَلْب» بالعقيدة» وقد يَكُون باللسانء وقَدْ کون با جَمِيعَاء 
واکقصود أن يُسبّح بها جَميعًا بقَلبه لافِظا بلسانه. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #وَكَانَ أله سیا بی ۹ 

.)۱۱۷ /۹( 


ووصله أحمد )٦٦/٦(‏ والنسائي: كتاب الطلاق؛ باب الظهار. رقم )۳٣٤٤٦٤(‏ وابن ماجه: في 
المقدمة. باب فيا انكرت ا جهمية. رقم (۱۸)ء من حديث عائشة الاکن 


جزء عم( سورة الأعلى الآيات )٠١-١‏ ۱۹۱ 


0 7 ر و 2 
وقَوله: ريك 4 الرَّبّ مَعناُ: الحالِقُ المالِكَ الب لجميع الأمور, فالله تعالى 
: ہے ۔ ہے ہہ 
و الخالقٌ» وو ا اك وہُو الب میع الأمور» اشر کون يُِرُون بذك وين 
الهم مَنْ خلق المَعوتِ وَالْارّص لفون ال 4 1لفمان:٥٢]ء‏ لوكين سَالتَهُم مَنْ حَلقَهُم 


ھ٤‎ GA ہصق‎ 


لمقولن الله ل48 [الزخرف .[AV:‏ 


NS‏ تج ذا سيِلوا: #أمن يمك السمع والابصر ومن مرخ 
ال من الَيّتِ وَج المت مر ال ومن یدیز الأ مسیَقلوَ أله [يونس ۳٠:‏ 
ع يون بان لاہ اك وله ایی وله اش لکن کون مکه ب 
وهّذا من الجهل» كيف تقر بأن الله وَخده ہُو الخال المالك؛ المدبْر للأمور كلها 
وتَعبّد معّه غيرّه!! إذَنْ مَعنّى الوب ہُو ا خالِقء امالك ليلب لات 2 
إنسان د ق بِذلِكَ يَلرّمه أن لا يعمد إلا اللہ کی ذل عليه الآياثٌ الكثيرةٌ ٣ے‏ 


ون دوا رک ای لمکم ولذ من نلک 4 3البقرۃ:٢٢]ء‏ قال: لاعَبُدڈُوا بدو رکم 

زی خَلهَ مک يعني : لا تَعبّدون غيرّه. 
الكل * من العلوء وعلوٌ الله عَرَيَجَل نوعان: علو صفة» وعلوٌ ذات» ما علو 
الصفة: فإنه أكمّل الصّفات لله عَيَجَزَّ قال تعالى: #وَينه المکَل اذمل € [النحل:٠٠].‏ 
وأمّا علو الذات: نکر اق عمال غزق ورام کیٹ عل خر والإننيان 


0 


:ا قال: يا الله أينَ يتجه؟ يتجه إلى السّماء إلى قَوْقٌ فالله جي فوق کل شبىء 


١ 
مُستو على عرشه‎ 

إِذّن: َل € إِذَا قرَأَمها فاستَشْعِرُ بتفسك أن الله عالِ بصفاته» وعالِ بذاته؛ 
ولِهذا كان الإنسان إِدًا سجْدَ يقول: بحا ري الأغل. تذکر بشفولہ هو؛ لأنه 


۹۲ ا تفسیر القرآن الكريم 


ہُو الان نزَلَء فأشرّفٌ مَا في الإنسان وأعلى مَا في الإنسان ہُو وَجُهه» ومّع ذلك 
عله في الأَرْض التي تُداسٌ بالأقُدام» فكانَ من الجكمة أن تقول: سُبْحانَ ري 
الأغى. يَعِي: أَنرّهُ َي الَذِي هُو قوق کُل شيء؛ لأني نرّلْت آنا أَسفَل كَل شي 
فتُسبّح الله الأعْلى بصفاته. وَالأَعْى بذاته» وتشعُر عندما گقول: سُبحانَ ري الأغلى. 
أن رَبك تعالى قوق گل شيء: وئه أكمل كل شيء في الصّفات. 

و او د 7 7 7 وله ماه 

ثم قال: الى حَقَ وى «خلق يَعَنِي: أوجّد من العَدَم» كل المخلوقات 
وجَدها الله عمج قال الله تباركال: #يتأيها التاس صُرِبٌ مكل فاستیعوا له 
ارک الذي تلغورے من دون ال أن حلفا ذبابا ولو أحَتَمعُوأ ل ون ِسلیہم 
| 


عزن و عر ھی ل امد ال و و 
لباب شیا لا سْتتقِدُوه مه # [الحج:7]. 


9۹999۹98 ل‎  + ٤88 77720 

له لو يتمع كَِيمُ الآئة الي تَعبّد من دون اللہ وجَیع السّلاطين وجیع الرّؤّساء 
وحَبيع امسن على أن يلّقوا ذبابًا واجدًا مَا اسُتطاعوا إلى ذلِكَ سُبیلاء ونحن في 
هذا العَضْرِ وقد تَقدَّمَتِ الصّناعة هَذا التَقَدّمَ الهائل لو امع كَل مَوْلاءِ ا لق أن 
لّوا ذبابًا مَا استطاعواء حتّی لو گہم کا يتقولون: صتعوا آدَمِيًا اليا مَا يَستطيعون 
أن لوا ذُبابة» هذا المي الال ما ہُو إلا آلات تَتَحرَّك فقَطْء لکن لا جوع, ولا 
تعطش ولا تحبر ولا ترد ولا تَتَحرَّك إلا بتَحريك: الذبابُ لا یمن أن يله 


7 7 ن ہ2 س ص صص ا لس © حم الور و یت ۶ 7 
كل من سوى الله» فالله سبحانه وتعالل وحده هو الخالق. وباذا خلق؟ بكلمة واحدة: 

ےم و ھ وه سدس ہے 20 7 ہ ےم کہ طط سر 7 
لٹ مکل عسئ عند اش کمشل ە اد حل من ٹراپ ہم قال له كن فیہوں € [آل 


کے ےہ 2 سے ہے صھیےٴ ۾ r‏ ژر 6 
عمران:۹٥]»‏ #إنّما أمره إذا اراد سیکا أن 7 1 د کن فيكو ¢ [یس:۸۲]ء كلمة 


م 1 یرہ 80 7 222005 6 t<‏ ٍِ 5 
واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى وتاكلها الارض؛ وتاکلھا السباع» ونحرقھا 


ا 


جزء عم( سورة الأعلى الآيات )٠١-١‏ 4۳ 


الثبرانء وإِدًا كان يَوْمُ القيامة رّجَرَها الله رَجْرةٌ واجدة: اخرجو 
ھی ا وة KOE‏ هم بالسَاهرة 4 [النازعات:7١-5١])»‏ 2 إن 


XN 
\ 
7 
کت‎ 
2 3 


ے یو سل سا الرح و 


وده 8 هم جمیع لدیتا عضرو # [یس:٤٥].‏ 


کل العام من إِنْسِ وجن. ووٴحوش وحَگّرات وغيرها کُلّھا يوم القيامة 
حكر بگلمة واجدة. إِذَنْ فالله عي وَخدہ ہُو ا خالِی: ولا أَحَدَ يلق معه وَاكَلّق 
ا يُعِره ولا يُعجزه» وهو مَھُل عليه» ويكون بگلمة واجدة. 

وقَولّه: فسوی ٭ يعني : سَوّى مَا خلقه على أحسَن ضورة وعل الصورة 
اسب اد متلا قال الله تعا یىی ف سورة الإنفطار: ای حلقك فسَرَّنك مَعَدَلْكَ 
KO‏ ا کا رک 46 [الانفطار ۸-۷۸] #لقّد حَلقنًا علق خلقنا لسن ع اسن د تقویم € [التن:٤].‏ 

لا یُوجّد في ا خلائق شی أَحسَنْ من خلقة الإلسانء رَأسه فَوْقٌء وقلبه نی 
الصّدْرء وعلى هَيئة تامّة؛ ولِهذا أوّل مَن یدشُل في قَوْله: «َمرّك4 هو تَسویة الإنْسان 

ای ن وی کل شيء يُسوَّى على الوّجْه الَذِي يَكُون لائِقَا به. 
الك لد بن قدَرَ کل شيء عر کا قال تعالى: طَعلَ ڪل من 


فمدرہ قربا [الفرقان:۲]» قِدَرّه فی حاله. وفی ماله» وفي ذاته» وفي صفاته. ۷ شيء 


و 


له قَدْر تحدود. فالآجالٌ تشُدودة, وَالآخوال تحدودة و َالأَجْسامُ تخدودة» وکل 
شيء مُقدّر تقديرًا کا قال تعالى: وای ڪل شیر مدره نیہ |. 

وقَولُه: #نهدئ € يَسْمّل الهداية الشُرعیة وَا مدایة تی الهراية الکو نیة: 
أن الله مَدَى کل شیع لیا لق له قال عون ييُوسَى: موی (8) َال 


رءمو اث ے 


ل ٍ خلقه, ثم هدئ € [طه:ة: .]0١-‏ 


ے و ول 


بد کل لوق قد مداه الله تعالى لیا يحتاج إليه» فالطفل إا حرج من بن 
شا أن يرصع يميه الله عل إلى هذا التي يَرتضع منہہ وانظر إلى اڈنی 
اكرات التفل متلا ا تصتّع بيوتها إلا في مكان مُربَفِع على رَبوة يمن الأض 
تْسَّى من السّيول تدخل بُیوتہا فتفسدهاء ودا جاء الَطَرٌ وكانٌ في جحورهاء أو نی 
وا طعام بیو تشد اس لا للضي ردي ل 
أن تَدخره تال أطراف اذہ ملا ُت فت فتفشد علَيّهم» هذا الشيءٌ مُشامّد جرب 
مَن الَّذِي مَداھا لذَلِكَ؟ إنه الله عَنَيَجَنَّه وهذه هداية كونية أي: أنَّهِ مَدَى كَل تحلوق 
ليا تاج إليه 

ا الهداية الشّزعية -وهي الام هم بالنسبة لبي 5م- فهي أیضا بيتها الله عَرََعَلَ 
حتی الکفار قد داهم اللہ يعني: بين له قال الله تعالى: ٭ وم تمود فهديتهہ 
7 اسن عل دى 4 [فصلت:۱۷]ء وَالمداية الُزعیة هي المقصود من حَياة بني 

وَمَا حَلَضَتُ أن والإنى إلا يعون 4 [الذاريات:٦٠]»‏ ونا أخير کرنا الله بذك؛ 
أجل اکا یرن کی سر ل من ال شراخ ب لتقم واس رر 
تلجأ إلى الله؛ لأن لذي خلقك وأَوْجَدَك من العَدَم قاور على أن يصحُح بدَنّك. 

إذَّنْ: الجأ إلى رَبك اعتَّدُ عليه ولا حرج أن گنال ما أباح لك من الدّواءء 
لکن مَعَّ اعتقاد أن مَذا الدَّواءَ سبّبٌ من الأسشباب جعلّه الله عَرَيمَنّ ودا شُفیت 
مهذا السب فالَّذِي شفاك هو الله يمل هُو الذي جعل هذا الدواءَ سَيّئَا لشفائك» 
ولو شاء لَجَعَل هذا الدّواءَ سبي لهّلاكك» فإذًا علمنا أن الله ہُو الخال فنحن تَلجَاً 
ف أمورنا كُلّها إلى الله عجر ذا علمنا أنه هُو الهاي فنا تُستهُدِي بہدایتہ 
بشّريعته حتّی صل إلى مَا أَعَدَ نا رَبنا لعل من الگرامة. 


جزء عم( سورة الأعلى الآيات )٠١-١‏ 


قَوْلَهُ تَحَالَ: #وَالْدىَ ارج المرى لیا فحِعلم ناء أحوئ 4 [الأعل:٥٤-٥].‏ 


اس 


. fy refe CRN, (fo 

قوله: اج الى » أي: النبات» والزروع. 

قولهُ: لاء أعرى 4 الغثاء: مَعروفٌ ہُو مَا يحَملهُ السَّيل مِنَ القشور وَالأعواد 
وما أَشْبَهَ ذلك وأخوى: أسود. وَقیل في مَعنی الآية أن الله تعالى جَعلَ المرعى 


6 م ہے 


أخضرَ خضرة تامة» حتی كاد لشدة خضرته أن یکون أسود. 


وقیل: العتّی آن هذا امرعىء والباتَ الغضّ الأخضره ججعلة الله عمل امد 


و 


يَابسّا أن هذا مئال لأعمالٍ الكمّار تَضِرَة حسنة لكنّها لا تنْفعُهمء والله أعلمُ. 


س کے ص م و‫ روثي ھم 


ص ص ر روم رس ماس ر ۾ ر ر © 


1 


مو 


سْبَحَلَةوَدَكَ لرسوله كَل أنه بقرئه القرآن ولا يناه الرَسولُء وکانَ الرّسولٌ 
اكلام يَتعْجّل إِذا جاء جبريل يلقي عليه الوّحْيَ» فقال الله له: «لا عر ہو۔ 
سالک ِتَعَجَلَ بت © ا عابتا عه وف اتد ا ذا قرأمه فان قرات ا م إن علا 
ان © [القیامة:٦۱۹-۱]ء‏ فصار النِيّ ولا ُنصت حتی ينهي جبريل من قراءة الوحي» 
نّم يَقرَو ا وهنا یقول: سفرك کل سی انا إلا ما سا أله € يَعنی: الا م شاء أن 


تنساه» فان الأمر بيده عل ٭یمحوا الله ما معا وت € [الرعد:۳۹] ما سخ مِن 


> قد 
کے ر سے دہ 5 ee 2 ۹ ٠.‏ 7 ۔ ۲ 7۳ x > f‏ 1 ےی ت 0 2 11 
ءَايَةٍ و ُنِسِهَا تأتِ بر ينها أو مله ألم ملم أن اللہ ل كل سىء في س آل 
عَم أت آله له ملف السموت وَالْأرْضٍْ وَمَا لَحكُم تِن دون الہ من وَل لا 
۶ک 


نصِير € [البقرة:5١1-1١1]» 200٢‏ الي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 1 من 


»)٥( أخرجه البخاري: كتاب بدء الو حی» باب كيف كان بدء الوحی إلى رسول الله اف رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب الاستماع للقراءة. رقم (۸ء من حديث ابن عباس ئ6‎ 


۱۹٩‏ تفسیر القرآن الكريم 


كتاب اللہ ولکته سر عان مَا یذ کر ها عورال . 
وله تعالی: لنم يع ّْر4؛ أي: أن الله تعالى يَعلّم الْجَهْرء وا جهر: مَا جر 
به الإنْسان ويتكلّم به مَسموعًا. وما ّ4 أي: مَا يحون حََفِيًا لا يَظهّرء فإن الله 
يَعلّمه کیا قال تعالی: وقد حَلَقَنَا لضن ونعل ما وسوس يوه مه 4 [17:3]» فهو يَعلّم 
عل الجر ويَعلّم أيضًامَا يحَفّى. 
بوك برك چ وهذا صا وَعْد من اللہ عل لرَسولِه ع تسا أن 
سره لليُشرىء وَالمُشرى أن تكون أُمورّه مُيسّرة ولا سا في طاعة الله عل 


و کے اہ ق سے گے ۰ 2 اهو ے۱ 
ولا أخير النبى عَلْنَهاصَلاوالسَمُ أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مَقعدہ من 


ا ٥ 2 2 ١‏ سے ٤‏ 
لق ومَقعَدہ من النار» كل بني آدَمَ مَکُتوب مَقعَدہ من الجَنّة إن كان من أَهْل 


سے 


ات ومّقعَدہ من النار إن كان من أَمْل النار» قالوا: يا رَسولٌ الله فلا نَدَعٌّ العَعَل 
وتتكل؟ -يَعني: على ما كُنب- قال: «لا. اغْمَلُوا َكل مير یا حل لڈاء فأمْل 
التعادة ونل اهل الشعادةهوافل الشقاوة كرون لعمل اها افتارت 
ثم قرا نرہ تعالى: 6 من غلل وق( ود بلاق ا سبي بنرك »1". 
وهّذا الحديث يَقطّع حُجّة مَن تتَجٌ بالقدڈر على معاصي اللہ فيَعصي الله 
ويَقولٌ: هَذا مكتوبٌ عل. وهَذا ليس بِحُجّة؛ لان الرّسول عا موتكم قال: 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن. 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: وأما من بخل واستغنى. رقم »)٤۹٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.... رقم (۷٢٦۲)ء‏ من حديث علي بن أبي 


طالب ووَعَلَدُعَنْهُ. 


© 


جزء عم ( سورة الأعلى الآيات )٠١-١‏ ۹۷ 


امَلُوا َكل مير لا خُلِقَ له مَل أحد يحجزك عن العمل الصالِح لو أَرَدْتّه؟ أا 
هل أَحَدَّ تجبرك على الَخْصية لو لم تُرذها؟ أبدًاء لا أَحَدَ؛ ولِهّذا لو أن أَحَدًا أجبرك 
على الَعْصية وأكرّهك علَيّها لم یگن عليك إِتُمٌء ولا يترتّب على فلك لها مَا ترب 
على فِْل الُختار هاه حبَّى إن الكُفْر وهو أَعظَمٌ الذنوب» قال الله تعالى فيه: « مَن 


2% یں م ہم َه ہ مه م - مہے۔یںیگجگوو رد ص ۳ 2 4 0-2 اتا جم 
باه مِنْ بعد یمو إلا مَنْ أحكره ولب مُطمین بالایملن ولاکن من شرح 


صھے ہے ہوم سمس 


پالکٹر صدا فَعَلَيْهھم عضب مى اللہ وَلَهُرْ عذابگ عَظِيمٌ € [النحل:7١٠1].‏ 
إِذَنْ تقُول: اعمَل أا الإنسانء اعمّلٍ ا بر وتنب الشَّرّ حتّی يبسرك الله 
لل هوك العشردى: سول الله ا وعدہ الله بأن يسر لی فيل 

٠ 4‏ ر وو / نے 1 7 رده ت 
عليه الأمور؛ ولهذا لم يَمَع الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شِدَّة وضَنْك إلا 
وجَدَ له حرجا عَيْعاضَلموَماع. 

ثم أَمَرَه تعال أن بذكن فقال: ودر إن نفعت الزکریٰ 4 یعنی: ذگر التّاس 
ذكَرَهُم بآيات اللہ ذكَرهُم بأيّام الله عِظْهُمء لين قمعت الى يَعَنِي: في حل نفع 
فيه الذّكُرى» وعلى هذا فتَكُون إن 4 َر طية» وَالعتی: إن نفعت الذگری فلَکرْ 
وإن لم تَنفَع فلا تُذگر؛ لاه لا فائدة من تذكير قوم تَعلّم أنہم لا يعون هذا ما 
قیل في هذه الآية. 

وقال بعص المُلباء: المعتى: ذَكَرْ على كَل حالِء إن كان هَولاءِ القَوْمُ نَم 
فيهمُ الذّكْرى فيَكُون الشّوْط ہُنا لیس القُصود به أله لا يُذكٌر إلا إا نقَعَتء بل 
العتّی: دگر إن كان مَولاءِ القَوْمُ يمع فيهمُ الّذکیر فالعتّی على هذا القَولٍ: كر 


ص 
٠‏ 


بكُل حال» والڈکری سوف تع تنفع الُژمنین وتنقع المذكر أيضاء فالمذكر منتفء 


على کل حال وَالّگُر إِنِ انمع بها فهو مُؤن؛ وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص 
من اجر المُذكّر شيئّاء فذّكّر سَواءٌ نمَحَتِ الڈکری أم لم تتمّع. 

وقال بعص العُلّاء: إِنْ ظَنّ أن الڈکری نَع وجَبّتء وإن ظَنَّ أگہا 
فهو مير إن شاءَ ذكَرَ٬‏ وإن شاءَ لم يذكّر. 

ولكين على کل حال تقُول: لا بد من التّذکیر حتّی وإن ظَبَنْت أن لا تدع فإنها 
سَؤْف تَنْمَعُك أنتّء وسَؤْف يَعلّم الّاس أن مَذا الشيء الَّذِي دُگزت عنه إِمّا واجبٌ» 
وَإِمّا حرام ودا سكت وَالناس يلون المُحرّم قال النّاس: لو كان هَذا غُرّمَا لذگر 
به العُلّماء» أو لو كان مَذا واجبًا لذَّكّر به العلّماء» فلا بد من التّذكير ولا بد من تشر 
الشّريعة سواءٌ نفعت أم لم تَنمّع» ثم ذکر الله عَيَجلٌ من سیذکر ومن لا يَتَذَكّر فقال: 
سی من تی( رجنم لی فيئّن تعالى أن النّاس يَنقَسمون بعد الذّكْرى 
إلى قِسُمین: 

الق الأوّل: من يخشى الله لله ع تل أي : يخافه حَوْفًا عن عِلّم بعَظمة ا حالق 
جوک فهذا دا ذگر بایات ر ا کا قال تعالى ي وَصف عباد الرّحمن 
#والديت إا كوا كات ريه لر يروا بها صما وَعُمَیانًا 4 [الفرفان:۷۳]ء فمَن 
اب سیت 

ا القشم الثاني: فقال: ٭ِويَتَمَتہا لت 4؛ أي: يجتب هذه الذْکری ولا 
تی بها الأشقى سلاف مُنا اسم تَفُضيل من الشقاء» وهُو ضِدَّ السّعادة كا في 
سُورة هود:  :‏ وَأمًا الین سفوا هَنى اار4 [ھود:٦‏ ۱۰ي #وأمًا الین سدوا فة فنی المد 4 
[هود:۱۰۸]» فالأشقى الصف بالشقاوة یَتَجنّب الذكرى ولا یع بهاء وَالأشقى ہُو 


جزء عم ( سورة الأعلى الآيات )١7-١‏ ۹ 


البالغ في الشّقاوة غايتهاء وهّذا ہُو الكافر فإن الكافر يُذكّر ولا ینیع بالذّكرى. 

ولهذا قال: ای صل کی الثار لكر ا 2 نم لا يموت فا ولا یی 4 الذي يَصلّ 
النار المُوصوفة بأنها اہی 4 وهي نار جھنہ؛ تہ ال نامعو اك ا 
صح عن التي صل الله عليه وغل آله وسلم: تار انیا جز ِن سبع جز 
مِنْ تار الآخرَة)!". أي: آؤ تار ا2ے CTO‏ 127 
اراد نار ليا كلها انا یگون من نار ڈنیا إن نار الآخرة فلت عليها عة 
وسین جُرْءًا؛ ولهذا وصّمَّها بقوله: الاد انکر ؟ ثم إذا صَلاها علا يموت فیا و 
ی € العتی: لا يَموتُ فيستّريح» ولا تَا حياةً سعيدةً وإلّا فَهُمْ أحياءٌ في الواق» 
لکن أحياءٌ يُعذَّبون ا تت جلودھم بده وا عا € [النساء:<ه]» کیا قال اللہ 
تل اتا كيك 4 وهُو خازن النار لليعَضِ عتا عتا ربك € يَعني : لیهلکنا ويرخنا من 
هذا العذاب لقال افگر کو € ولا راحة يقال لَهُم: # لمد يحتتكر بای وَلَْنَ 
ارک ن کرش [الزخرف:۸۷-۷۷]ء هذا مَعنى قوله: لا موت ا ی ؛ لاه 
قد يُشكِل على بعض الّاس كيف يَكُون الإنسان لا حَيا ولا مينّاء وَالإنسان إِمّا حم 
وإِمًا میت؟ 

فيقال: لا موت فيها میتة يُستريحٌ بہاء ولا ييا حَياةَ سد بهاء فهو في عَذاب 
وجُحیمء وشِدّة يتَمنَى الموت» ولكن لا تحصُل له هذا ہُو مَعنَى قله تعالى: «ثمّ 
يوت فيا ولا نی 4. 

$e.‏ ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأا خلوقة» رقم (٣٣۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب 


الجنة» باب في شدة حر نار جھنم؛ رقم »)۲۸٤۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 


e‏ 5 ۱ تفسبر القرآن الكريم 


م الآيات(:5١19-1)‏ م 


ل ۰ دمن 6 ° ا 


1 ال ہے ال کہہے ے مج رتك بے میں ےھ ہی ہہ I‏ 

© قال الله عَرَبَجَلّ: قد أفلح من کرک (1) ودگ اسم ریہ فصل را بل تُؤْيْرونَ 

الحو آل © لاہ حر واب © إن مدا لی الشف الأول © مف 
ہم وموس € [الأعل:١٤۱۹-۱].‏ 


ہج ما 


‘ede 


قد آقح من یگ 2 وگنہ ري ل 4 اع 4 مود من القّلاحء وَالفَلاحُ 
كلمة جايمعة» وهو: القوْز باطلوب» وَالتجاة من الزهوب» هَذا ہُو مَعتى القَلاح» 
فھيَ كلمة جايعة لكل حَيْر دافعة لكل عر وقولہ: «من رک مأخوذة من 
التركية وهي التطهير» ومنه سُمّیّتِ الرّكاة رَكاةً؛ لاگہا تُطهّر الإنْسانَ من الأخلاق 
الرذیلق الا البُخْل کیا قال تعالى: لد ین انم صكة رهم نروم جا 4 
[التوبة:١٠].‏ 

إذَنْ رک يعني تَطهّر ظاهرٌه وباطنه» یتزگی أوَلَّا من الشّرْك بالسبة لُعامَلة 
لله فیَعبُد الله حلصا لَه الدّينء لا یُرائی؛ ولا يُسَمّع» ولا يَطلّب جامّاء ولا رئاسة 
فيا يتعبّد به الله عَرَكَجَلَ ونا یُرید بهذا وَجة الله وَالدارَ الآخرة. 

زی في اتَباع الرّسولٍ نالتا بحيث لا يَبتَدِع في شّريعته لا بقلیل 
ولا كَئِير» لا نی الاعؾقادہ ولا في الأقوال ولا في الأفعال» وهَذا -أعني: التگی- 
بالش٘شبة للرسول علوالت ولام وہُو اتاعُه من غَی ابقداع لا تَنطبق ماما إل على 


جزء عم ( سورة الأعلى الآيات )۱۹-۱١‏ أ۰ 


الطّريقة ة السلفيّة طریقة أَهْل السنة فرط ین إرينرة يكل نوش اقزر الب 
في كتابه» أو على لِسانٍ رَسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» على الطَّريقة ال 
الین لا يعون في العبادات القَوْليّة ولا في العبادات الفِعْلية شيئًا في دين الله 
دهم یتبعون مَا جاءَ به الشُرُعء خلاقًا لما يَصبّعه بعض الْبتِعة في الأذكار الْبتدَعة 
إا في تؤعهاء وما في كَبْفيها وصِفَتهاء وما في أدائها کا يَفعله بعص أضحاب 
الا قرغي 

كدَلِك يَترَكّى بالتشبة لعاملة الق بحَیْث يُطهر قله من الل وَالجقد على 
إخوانه امسلمين» فتجده داقا طاهرٌ القَلبِ تحب لإخوانه مَا ِب لتفسه» لا يَرضَى 
را نف لا ای و ا 


ص 
0 


فن تر 4؛ أي: مَن تَطهّر ظاهِرٌه وباطنه» فتطهر باطنه من الشَّرْك بالله 
ھا وی الك وهن القاق ورهن العداوة لل نوالا ور ذلك 
ًا يجب أن يَتَطهّر القلب منه» وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وججوارحه في 
العدوان على عباد الله ع َء فلا يَختاب أَخَداء ولا يَنِمٌ عن أحَدء ولا یسب أحَذَاء 
ولا يَعتّدي على أحد قرب أو جَحْد مالِء أو غير ذلِكء فالتّركي كلمة عامّة 
تَشْمّل التَطهّر من كل درّنٍ ظاهر أو باطنء فصارّتِ التّزكية لها لاث مُتعلّقات: 
الأوّل: في 06 الله. وَالثاني: في الرسول. والثالث: في فا الّاس. 

في حَقّ الله تعالى يرك من الشَّرْك فیَعبّد الله تعالى خُلِصَا له الدّين. في حَقٌّ 
الرّسول یترگی من الابتداع» فيَعبّد الله على مُقتضى شّريعة الي يكل في العقيدة 
والقولء وَالعمّل. في مُعاملة النّاس يَترَّكّى من الل وَاليمّد وَالحَداوة وَالبَعْضاء 


۲۰۴٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


وك كا ليه انا اشن نے تب ويَفل کل مَا فيه الْوَدٌة 
َال ومن ذلك: إِفْشاء السّلام الذي قال فيه الرُسولی عَاتَهَهَاكَکع: دلا - | 
ا عتی تُونواء ولا ووا نی تابو قاد كم عل عَيْءِ إ5 وء ایم 
سوا السام بَيْنكُمم؛''ء فالسّلامُ من أقُوى الأسباب التي تب المحبّة و 1ك کین 
الُْسلمين وهَذا الشيء مُشاهد, لو مَرٌّ بكَ رَجُل ولم يُسِلّم عليك صار في تَفُسك 
شيء؛ وإذَا لم تلم عليه أنت صار في فسه شيء) لن لو سلّمت عليه» أو سلّم 
عليك صار هذا كالرباط بینکما يُوجب الَوَدًة وَالَحبََّ» وقد قال الى علناصَكمولمَكم 
و وف سكم عل من عَرَفْتَ ومن لم غرف "ء وأكتٌ الاس ايوم إِذا 
سلّم يُسلّم على ن عرف وآگا من لا عرفه فا يُسلّم عليه» ومّذا غلَطٌ؛ لأنك إِتا 
سلّنت على تن عرف لم یکن السّلامُ خالِصًا لله سلّمْ على ن عرفت ومن لم 
عرف من المسلمين حتّی تَنالَ بذلك محية َة المسلمين بعضهم لبَعّْض» ومام الوييان» 
وَالتھایة دُخول اه جعَلنا الله من أَهُلها. 

وقوله: وگ سم ریہ صل 4؛ أي: ذكرٌ الله» ولکته ذكَرٌ سْبَحَاويداقَ الاسم 
من أجل أن يَكُون الذّكْر باللسان؛ لأنّهِ ينطق فيه باشم الله فیقول مثَلا: سبحانَ اللہ 
وَالْحَمْد لله والله كبر فيذكر اسم اللہ ویَعنی أيضًا Ê‏ اسم الله تعالى بِالتَعمّد لہ 


e 


ويّدخل في ذکر اشم الله الوضوءء فالوٴضوءُ مِن ذكر اسم اللہ اولا: لن الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.... رقم (٥٤)ء‏ من 
حدیث أبي هريرة وََلِلَعَنْةُ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب إطعام الطعام من الإسلام رقم (؟١)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام وي أموره أفضلء رقم (۳۹)ء من حديث عبدالله بن عمرو 


ابن العاص تھا . 
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0 


ا تو ضا إلا امتثالا لامر الله. وثانيًا: آنه إِذا تدأ ؤضوءه قال: سم الله. ودا انتھی 
قال : یرسرس سی سرب بی لاني ہت 
التوابين واجْعَلني من التطَهّرين. ومن ذكْر الله عََمَلَ خطبة الجمُعة 
الجمُعة من ذکر الله؟ لقو ل الله تعالى: #يكأنبًا أَلَذِنَ ءامنوا دا ووت لِلصَّلرْةَ من 

ے ہےر 


الْجْمْعَةَ فَاسعوا ل ذکر أله ودروا ابي 4 [الجمعة:4]» وعلى هذا قال بعض 0 
ودک اسم ريو € ر يعني : الخطيب ر يوم الجمعة نصَل 4؛ أي: صلاة الجمعة. 
سض E E EA‏ 
ذِكْر؛ لأن الإنسان يَتَوضّأ قبل الصّلاة» فيَذكر اسم الله ثُمَّ یصلء لکن الصٌحیخُ: 
اسا اع من هذاء وأن المراد 7 ذکر لاسم الله عَرَبَجَلَّ) 7 1 ذکر الإنسان اسم 
الله انّعَظ وأقبّل إلى الله وصلى» وَالصلاةٌ مَعروفة؛ هي عبادة ذاتٌ أقوال وأفعالٍ» 


سے م رح 7 ر ےھ رور 


ثم قال تعالى: «بل مُؤْيْرُونَ لحيو الڈیا لع وليه حير وأبوّ € بل > ہنا 
للإضراب الانتِقاليُ؛ لان بل € تاتی للإضراب الإِبْطالي» وتأتي للإضراب الانتقالي» 


0 


أي: أله اوتا انتقَل؛ لین حال الإنسان أنه مُؤثر للحَياة الدنیا؛ لگا عاجلة 
وَالإنسانُ خلق من عجّلء ونح مَا فيه العجّلة» فتجده یُوثر ا حیاۃ الڈُنیاء وهي 
حر مم حم تم ےت ہت ا 
سابقة على الآخرة» فهي مُتَندّمة عليهاء وَالدنُوٌ 0 ذلا تائضة 
فكذلِك هو الواقع» فإن الڈّنیا مَهُما طالّت بالإنسان فان أَمَدَها المّناء» ومُئتهاها 


القناءء ومَھُم ازْدَمَرَت للإنُسان فإن عاقِبَتها الذبول؛ ولِهذا لا یکاد يَمْرٌ بك يوم في 
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شرور إلا وعَقبه خرن وف مَذا ول الشاعر ۶(), 


ولاوما وَيَوْمٌنْسَاءوَيَوْمَنْسَرَ 
کال حالَكَ في الدنيا تجدْ أنه َا يَمُرٌ بك وَهْت ويون الصَّفُو فيه داتاء بل لا بد 
من کذرہ ولا یکون الشُرور داقاء بل لا بد من خُزنء ولا تكون راحة داناء بل لا بد 
من تعَبء فالدنيا على اسچھا دُنيا. 

والخرة حر وآبق € الآخرةٌ حَيْر من الدَنْيا وأَبقَى» حَبْ ہما فيها من النّعیم 
والسّرور الداء ئم الّذِي لا يُنقّصٌ بگدر لا ؛ سهم فيها صب وما هم با 
بمُخْرَجِينَ € [الحجر:۸٤]ء‏ كذَّلِك أيضًا هي أَبقَى من الذَنْيا؛ لأن بَقاء 27) 
E NNE‏ الآخرة فإنه أَبَدَ الآبدين. 

ِء هدا لئی لصحف الأول یا حف ربجم وَموسیٰ 4 9 إِنَّ هدا 4؛ أي : 
ما در من كَوْن الإنسان پُثر ا حياۃ الدنْيا على الآخرة ويَنسَى الآخرة وكذلِكَ 


ہم ذا 


١‏ تَضمَنته الآيات من المواعظ #لتى الصّحَفٍ الأول ؛ أي : السابقة على هَذْه 


گے 
وارة 


3 کے صف لهم شوى وهي صحف جاء بها إبراهيم ومُوسَى علَيّهما الصّلاة 
بر وفيها من الَواعِظ مَا لين به القلوب وتصلّح به الأخوالء تُسأل الله 
تعالى أن جنا عن أو في الذنيا حسّنةٌ وفي الآخرة حسنة ووَقاء الله عَذابَ 
النار إنه جواد كريم. 

٠. ه‎ fe. 


.)85 /۱( هو النمر بن تولب» انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 


جزء عم( سورة الفاشية الأیات )7-١‏ ۰ 


4 تفسير سورة الغاشية و 


ل الآيات(١-۷)‏ سا 


0° یں © ° 


© قا الله عیل: «هل اك عیث الَْيْيَة © وجو يَْمَيذ حَيِمَةً 2 
عامل یڈ © تمل ناا اة یا شق من عن ءاير ا ليس کم عام للا ین ضریج 
SEO)‏ يعن من جوع * [الغاشية:٠-۷].‏ 

وی 

البَسْمّلة تَقدّم الكلامُ علَيّها. 

لهل أَتَنكَ حَدِيتُ الْمَشِيَةِ € يجوز أن کون الخطاب مُوجَهًا للآسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم وَحْدہ وا ويجوز أن يَكَون عامًا لکل مَن يَتََنَى 
خطابه. وَالاسيِفُهام هُنا للتشویق فهو كقؤله تعالى: ناما ارب اموأ هل آذ عل 
نز كر و عَذَاٍ َل 4 [الصف:١٠]»‏ ويجوز أن يَكُون للتَعْظيم؛ لعِظّم مذا ا حدیثِ 
عن الفا 


حدیث الیش #؟ أى: تَبَوّهاء و #الْعنشِيةَ 4 ھی الداهية العظيمة التي تَْشَى 


ت 7 00ب 737 ب . کیج اه 3 

سی من ہس میں پش ریس 
ص > و ہے سے 7 صصطصرے۔ ص سے 

عظيمة مثل قَوْلِه تعالى: #يتأيها الاس أنهو ریم لک زرل الساعة تک 


ىر ہی وم ہ۔ 


عل مر اگ وم و 7 سنا و و عا بت کت 1 ات 


١‏ تفسیر القرآن الكريم 


حملي حملها وتری الئاس سشکلریٰ وما هم يسكدرئ ولح عذاب الله دید 4 
[الحج:١-1].‏ 

ثم قسّم الله سبَحَاةوياَ الاس في هذا اليم إلى ِسْمَيْن فقال: رج يمي 
٢‏ 0 دص انرس جج ص سے ۔ 
2٠١‏ شعَة» حم #؛ أي : دليلة کےا قال الله تعالى: وترنهم بعرضون مها شع 


5 لور 


رم 4 
من اَل ينظروت من طرفي حَفِنَ € [الشورى:40]» فمّعتّی خاشعة يَعنِي: ذليلة. 


عامل ناصبة4 عاملة عملا یگون به النَصَب وهو التّحَبء قال العلّاء: وذلك 
اہم كافون يوم القيامة بجر السلاسل وَالأَغْلال وا وض في نار جهنب کا 
تخوض الرّجُل في الوّخل» فهي عاملة تَعبة من العَمّل الذي تكلف به يَوْمَ القيامة؛ 
لالہ عمَل عَذاب وعِقاب» ولیس الَعتّی -كا قال بعضهم- أن اراد بها: الگفار 
الذين صَل سَعْيّهم في ا حیاۃ النیا وهم حسّبون أئَہم نون صُنعَاء وذلك لأن الله 
َد مَذا بقَؤله: وجو" مينر 4؛ أي: يَوميِذِ کاتی الغاشية» وکذا لا یگون إلا يوم 
5 دن بھی عابلةً ناض با کلف بین کر الگلایل والأغلال ارظن 
في نار هتم أعادّنا الله منها. 

صلی را عَاييَةگە؛ أي: تدخل في نار جهنم وَالناژ الحاميةٌ التي بلعّت من 
وها أئَّها قصلت على نار الدَنْيا بتسعة وسين جُرْءَاء يَعنِي: نار الدنیا كُلّها بها فيها 
من اشد مَايَكُون من حرارة ناژ جھَتْمَ شد منها بتِسْعة وستين جُزءَاء ويَدلّك على 
شِدَّة حرارتہا أن هذه الشّمْسَ حرارتها تصل إلینا مع بُعْد ما بيتنا وبیٹھاء ومَع أا نفذ 
من خلال أَجُواء باردة غاية البُودة وتصِل لنا هذه الحرارة التي تدرك ولا سيا في 
يام الصّيّْفء فالناژ نارٌ حاميةء ولا بيلَ مكاتهم» وأئہم في نار جھَتَمَ ا حاییة بين 


جزء عم ( سورة الغاشیة الآيات ۷-۱) ۰¥ 


طُعامّهم وصٌرابّہم فقال: شق من عينٍ ءاد OFS‏ س َم طعام للا من صریج) شی 4؛ 
أي: هذه الوجوه من عبن ءانيةر)؛ أي: شّديدة الحخرارةء هذا بالنسبة لگٌرابہم؛ ومع 
هذا لا آي هذا النَّرَابُ بک سُهولة» أو كلا عطشوا سُفّواء ونا يت كلا اشتَد 
عطَشُھم واستغاثوا کا قال تعالى: #وَإِن ستغي ثوا ياوا يماو كالمل شوى الوجوه 


مسال ہہ 


بش اَلشرَاِبٌ 4 1الکھف:٤۲]ء‏ هذا الماءٌ إذَا قرّبَ من وجوههم شّواها وتساقط خكُمُھاء 
وإذا دخل 2 أجوافهم 0 0 عَبَجَلّ: #وسقوأ مَك يما َعَم اما ہر # 
[محمد:6١]»‏ فلا يَستّفيدون منه لا ظاهرًا ولا باطتاء لا ظاهرًا بالُرودة برد الوجوه 
ولا باطتا بالرّيُ» ولکتھہ -والعياذ بالله- یُغاثون بهذا ا ماء؛ ولهذا قال: تق من 
تر 


و ت 


0 قالّ قائل: كَْفَ تکون هذه العَيْنُ فی نار جھَنْمَ وَالعادةٌ أن ا ماءَ يُطفى النار؟ 

زاق ات ]وله أن أمون الك غرة لا اس ارو انا تر اا وت اور 
الڈنیا ما استَطعنا أن تتَصوّر كيف يَكُونء ألَيْسَ الشَّمْس تَدْنو يَوْم القيامة من رووس 
الاس على قَدْر ميل وليل إِمّا ميل المكحُلة؛ وهُو صف الإصبّع» أو ميل المسافة 
كيلو ولت أو تح ذلِكء وحتّی لو كان كذَّلِك فإنه لو كانّتِ الآخرة كالدَنيا لشَّوَتِ 
الاس شَنيّه لكن الآخرةٌ لا قاس بالدّئياء أيضًا كر الاس يَوْم القيامة في مَكانٍ 
واحِدِء منهم من ہُو في ظلّمة شّديدة» وینھم من ہُو في نور طؤْنْعمم بی ب 
یم ياين € (صریم:۸ا مرون في مَكانٍ وَاحِدٍ ويَعرّقون» نهم مَن یل 
العرّقٌ إلى كَحْبهء ومِئْهم مَن صل إل كت ومِنْهم مَن يَصل إلى حِفْوَيْه ومع ذلك 
هُمْ في مَكانٍ واحِدٍ. إِذَّنْ أَحَوالٌ الآخرة لا يجوز أن قاس بأخوال الدَنْيا. 
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ٹانیا: أن الله على كَل شی قَدیرٌ؛ ها تحْن الان جد أن الشجّر الأخضر تُوقد 
منه النار کا قال تعالى: ٭ انی جَعَلَ لگر ین الجر النَحْصَر تار فَإدا اشر ِن 
قدو (یس:۸۰ الشجّر الأخضّر رطب ومع ذلك إذَا صرب بَعْضه بض 
أو شرب بنا انتح خرچ ینہ ار حاة ببست وو ططب بارده فللہ على كل 
شيءِ قدي فهُمْ يُسقَون من عَيْن آنیة في النارء ولا ينا ذلك مع قُذرۃ الله عرجَلَ. 

ما طَعامُھم فقال: فلس هب عام ل من ضریج رت)) لا سين ن ولا یئز يعن من جوع # 
الضَرِيعٌ قالوا: إنه شجّر ذو شوك عَظيم إِذَا يس لا يَرْعاه ولا البَھائِمء وإن كان 
أَخَقَر رَعَيه الإبل» ويُسمّى عندنا الشبرق» فهُمْ -والوياذ بالله- في نار جهنم لیس 
لهم طعام إلا من هذا الضَّريمِء ولکِن لا تظُنٌ أن الضّريع الذي في نار جهنم 
كالمّريع الّذِي في الدلْيا فهُو تُتَلف عنه اختلاقًا عَظِمَا؛ ولهذا قال: لا یں کہ 
فاا نمع الأبدان في ظاهرها ولا بی ين جع 4ء فلا ينها في باطنھا فهو لا حير 
فيه ليس فيه إلا الشَّؤْكء وَالتّجرُع الَظیمء وَاكرارة» والرائحة الْيِنة التي لا 
يُستفيدون منها شيئًا. 


٠. © ©9 © ٠ 
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ا ٠‏ © هيح © ° 2220 اا 


© قال الله عل: «وجرة يرمز اعة 7) لِسعیہا راضيَة 9 في ج ايز ل 
۲ ت کی NAOKO ATO TOFS‏ 
0 مصغوفَة ا) وردان مون [الخاشیة:۸ .]١٢٦٢-‏ 


° © CJ © ٠ 


و الله َل القِسْم الثاني من أقسام الناس في یَوْم الغاشية» فقال: 
5 نہد اع تی ریا ف کے ٹیر ل کے يها لی 
1 ہو صم ڪڪ 2 ماخر ےے۔ سے ع2 ط7طںط ہے ے ر 
)ا فيا عبن جارية 29 ها سرد مزفوعة (5) وا تواب موضوعة 10 وغارف مصفوقة (00) وردان 
وة 4 [الخاشیة:۸-٦١].‏ 


کے 


وجوه مينر ع2 ہ؛ أي : ناعمة با أعطاها الله عَيَتمَنَ من الشُرور رًالثواب 
ا لجريل؛ لأنہا علِمَت ذلك وهي في قبورهاء فان الإنسان فی قَبْره ينعم فح له 
بابٌ إلى الجنةء فيأتيه من رَوْحها وتعيمهاء فهي ناعمة «لْسعيها رَاضِيةُ4؛ أي: لعَمَلھا 
لذي عملته في الڈّنیا راضية؛ لاگہا وصَلّت به إلى هذا التعيم وهّذا الشرور وهَذا 
الفرّح» فهي راضیة لسَعْيها بخلاف الوّجوه الأولى فإِگہا غاضبة -وَالعياذ بالله- غير 
راضية على ما قدّمّت. 
تو اه الج ِي دار اميم التي مها الہ رسن لأؤليائه يَوْمَ القيامة, 
ا ع الو کال : 


۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


فلا فلا تعلم فس کا فی حم : من فرو رو اعبن جرا ہما کانواً ِعمَلُونَ € [السجدة:۱۷]» وقال 

با ال: مد اح النؤمئون (ی) الینَ هم فى صَلام حَیشَ © ولزن هُمْ عَن 
للَعْو معرضورت ری وال هم هم لِلرّكرة فَعِلونَ € إلى قوله: د وْلَيِكَ هم هم الورژون 
0 يرت ييا الفردوس هھ م يبا حَدلدُونَ # [المؤمنون:١-١١]»‏ وقال الله تعا ى: 
#وفيها ما منْتھيه الأنفقس وك الاعات وسر فيها لوت 4 [الزخرف:۷۱]» 
فی َو میرم الع الشفول فهي قزق الستوات الكبع: ومن الكثلوم له 
في يوم القيامة گزول السَّمَّواتٌ السَبْع وَالأَرَضون ولا يَبقَى إلا ا نة وَالناں فهي 
الي وأغلاما وس ازس الي وق عر الب جرد 

لا سم سم فہا آننية#؟ أي : لا تَسمَع في هذه ال قولة لاغیة أو فا لاغية 
"اي سيا دی رد یت سی 
يُلهَمون التسبیح کا یُلهُمون التقس» أي: أنه لا شق عليهم. فَهُمْ دائًا في ذِکر الله 
عَََجَل وتسبیح ا وشروں تي بَعضهم إلى تعض يزور بَعْضْهم بعضًا في حبور 
لا نظ له 

لفيا عن جار وهذه العَيْنُ بین الله عل أنها بار لفيا أنه ين کاو غير 
اسن انيار من لبو لع ينتير طحم وا e‏ اشرب نهار من عسل تم * 
[عمد:5١]»‏ ارڈ ؛ أي: تجري حيث أ ث أراد اهلها لا تحتاج إلى حفر ساقیة ولا إقامة 
ور فلا اترک a‏ 


1 


)١(‏ النونية (ص:07”377). 
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فیا سرز مرفوعة ا وکات موضوعة ا ومارف مصغوفة (10) وردان متتو © انظز 
5 3 سر مع عالية تجلسون علَيّها يتفگهون م روبجم في لي 
عل الذرايك مسون € [يس:51]. 
لوََوابٌ مَوسُوءةٌ4 الأكُوابٌُ جنع كوب وہُو الكأس وتَحوّہ لمَوصُوعَة4 يَعنِي : 
ليست مَرفوعة عنهم» بل هي مَوضوعة لَهُم متى شاؤٌوا شربوا فيها من مَذِه الآثبار 
الأربعة ّي سب ؤكُرها. 
ونان مثو الَارقٌ جع تُمرّقة وهي الوسادة أو مَا كا علیہ «مَصَفُوئة 4 
على أَحسّن ےج العَيْن بها قبل أن يَلتَذَ البدَنُ بالاتّكاء إليهاء وزرا رة 4 
الراب أعلى أَنُواع اع الفرّش وة منشورة في گل تکانء ولا تن أن هذه الاق 
وهذه الأكوابَ وهذه السَّرّرَ وهه الزَّرابيَّ تُشبه مَا في الدنيا؛ لاسا لو کات تُشبه 
ما في الدليا لکتًا تَعلّم تَعِيمَ ای سی لا تشبهه؛ لقولٍ الله 
تعالى: ٭ قلا تعلم فس کا کا خی کم من 5 قرو عي جر ما کاٹوا يحمَلُونَ © [السجد۱۷:3]ء 
إن الآسْماء واحدة وَالَقَائِقٌ محتلفة؛ ولهذا قال اب عباس وَدَِتَعَنْها: «ليس في الآخرة 
ما في الڈنیا إلا الأشماء فقط)'"'ء فتَحْن لا تَعلّم حقيقة هذه النْحَم الَذكورة في اة 
وإن كنا تُشاهد مَا يوافقها في الاسم في o‏ 
٠‏ © ه. 


)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزھدہ رقم (۳)ء والطبري في تفسيره »)517/١(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره .)577/١(‏ 


0000 ۱ تفسير القرآن الكريم 


سوو,ورجچچچژ شس e aS‏ 
م الأیات( )۲٦-۱۷‏ م 
٠ >‏ © هرب © ° -۔-۔ے ا 


© قال الله عَيَوَجَل: «أفلا ينظرُونَ لل الال سیف خلهَ عمد ساب 
فت © وَل کلب کت شيب © رل الا کیک شلك © کتک ينا أت 
دحك ©) لنت علیہ بطر © إل س ت 1 کک © ر لئ ققد 
EKOLE‏ 0 م إنَّ علَيَمًا حِسَابَہُم € [الخاشیة:۱۷-٢٢].‏ 


‘ode. 


ا قرّر اللہ عَرَِجَلّ في هذه السورة حَديتٌ الغاشية وهي يَوْمِ القيامة» وبينَ أن 
النّاس يَنقَسمون إلى قِسْمَيْن: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية» وؤجوة 
ناعمة لسَعْيها راضية» وين جُزاءَ هَوْلاءِ وهؤلاء. قال: #أفلا ينظرونَ إلى الإبل 
سیک حت وهذا الاسفهام للتؤبيخ» أي: ان لله بوب مَولاء الین آنگروا ما 
خب الله به عن يَوْم القيامة» وعَن ن الثواب وَالعقابء انکر عليهم إعراضّهم عن 
النظر في آیات الله تعالی الِی بین يديهم . 

وبنَاً بالإيل؛ لأن أكثر ما ُلابس النّاس في ذلِكَ الوَقْتٍ الإيل» فهُم يركبونهاء 
ويحلْبوماء ويَأكلون كّمهاء وينتفعون من أوْبارِھا إلى غير ذلك من الَنافِع» فقال: 
لأفلا ينظرونَ إلى الاب 4 وهي الأباعر « ڪيب خُلقتٌ 4 يَعني: كيف خلقها الله 

عَيََعَل ہذا | سم الكبير الْمَحَمّلء عبد البَعیر شی مَسافاتٍ طَويلة لا لھا 
الإنسان إلا بِشِقٌّ الأنفس وهي مُتَحمّلة وگید البَعیر أيضًا يحول الأنّقال وهُو بارك, 
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نّم قوم في مله لا يحتاج إلى مُساعَدة والعادة أن امخیوان لا كاد قوم إِذَا حمل وہُو 
بار لكِنْ هذه الإبل أعطاها الله عَرَلّ قوّة وقذرة من أجل مَصلحة الإنسان؛ لأن 
الإنسان لا بسكن أن يمول عليها وهي قئمةة لخلوعاء ولكِن الله تمان شر آم 
ا حُمُل عليها وهي باركة؛ ثم ب تقوم بحملها. 

وكا قال الله تعالى في سورة يس: وم ہا مَنَهِمُ وَمَسَاربٌ آفلا كروت 4 
إيس:٣۷]ء‏ منافعها كثيرة لا حصى» وأَهلّها الّذِين يُإرسونها أَعلّمُ نَا بذلِك؛ فلهذا 
قال: «أفلا ينظرُونَ إلى الْإبلٍ یِف لت 4: ولم يَذكّر سواها من ا حیوان كالغتم 
َالبقر وَالظِي وغيرها؛ لئ َعَم الختوانات تنَا اک ها مصلحة لاد 


ول ألما كف رمث 4 يَعنِي: ويَنظرون إلى السّماء كيف رُفِعَت ہما فيها من 
ہر ولف وخر شس ہے گی وٹھا 
إلى الآن» وا إن هذه الآياتِ السّماوِيةَ هي کل الآياتء بل لعلّ هنا 
كبِيرةَ عَظيمة لا نُدركها حتى الآن. 

وقؤله: لكف رَفعّت)؛ أي: رُفِعَت مذا الارتفاعَ العَظيم» ومَعٌ هذا فليس لها 
عمد ع أن العادة أن الشُقوف لا تكون إلا على عمَدء لن هذا المَفْفُ العظیم 
الَحُفوظ قام على غير عمد آله الى ریم لوت عير عمل وتبا 4 [الرعد r:‏ 


و 


ول بال كيف نْصِبَتَ» هذه الجبالٌ الَظیمةُ اآتي تحمل الصّخورَ وَالقِطمَ 
الجاوراتِ الْتباينات» الجبال مُكوّنة من أخجار كثيرة وأنواع كثيرة» فيها العاوِن 
عة وهي مُتجاورة» ومّع ذلك تمد متلا هذا الط في وسّط الصَّخْر تيده بَشتَیل 
على معاون لا وید فيا قرت نه من هَذا الغ ويعرف هذا لا طبقات 


EE.‏ ہہ ے سس العران ای 


الأؤض (الجيولوجيا) كيف نص نصب الله هذه الحبال العظيمة. 

وتَصَبّھا جروا بهذا الارتفاع؛ لتكون رَوايبِيَ في الأرض؛ لملا مِيدَ بالناس» 
لُولا أن اللہ لله عَرََعَل خلق هذه ا لجبال مادّتِ الأزض بأَمْلھا؛ لأن الأزض في وسٌط 
الماء» فا ما حيط بها من گل جاب وما ظنْكَ بكر جعَلھا في وسّط ماء؟! سَوْف 
تتحرّك وتَضْطَرِب. وتَتَدَحْرَج أحياناء وتَنقَلِب أحياناء لکن اللہ جعَل هذه الجبالَ 
رَوايِيَ ميىك الأرض كا ميىك الأَطْنابُ ا لحيمةء وهي رايسيةٌ ثابتة على ما حَصل 
في الأَرّض من الأعاصير العَظيمة التي َم البنایاتِ التي بَناھا الاَدَمِيّون» لكِنْ 
هزه ال جبال لا تَرَخْرٌح رايسيةٌ» ولو جاءَتِ الأعاصير العظيمة. 

بل إن من قوائدها: آہا تحجُب الأعاصير العَظیمة البالغة التي تَنطَلِق من 
البحار أو من غير البحار؛ لَلّاتعصف بالناس؛ وهذا شيء مُشاهد گچد اين نی 
سُفوح الجبال وتحتها في الأزض تدهم في مَأَمَنْ من أعاصير الرياح العظيمة ۴ 
تأي من حَلْف البّل» ففيها قَوائِدُ عَظيمةء وهي رَواس» لو أن ا لق اجتَمَعوا على 
أن يَضَعوا سلسلة مثل هذه السَّلْسلةٍ من الجبال مَا استطاعوا إلى هذا سيلا مَهها 
بلَقَت صَنْعتهھم؛ وقُوَّهُم وگُذرئہم: وطال أَمَدُهُم فإنهم لا يَستطيعون أن يأتوا 
نوكل هذه ابال 

وقد قال بعص المُلماء: إن هَذِه ال بال راسية في الأزض بهقدار عَلُوّها في 
السّماءء یَعنی: أن البّل له جُرثومة وجَذْر في داخل الأرض في عُمْق يُساوِي 
زتفاعه في السّماء» ولیس هذا ببَعيدٍ أن يُمكن الله لهذا ا جب في الأرض حتّى يَكُون 
بر ما هو في السّماء؛ للا تُرَعْزْعه الژیاح؛ فلِهَذا قول الله عَرَجَلٌ: طول فى الْأَرضٍ 
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ہے ووک 72+ دودو سمه 


روب أن تيد يڪم واتارا وسبلا لعَلکم نڏو ) وَعَلَمَب وَيألتَجَم هم 
دون € [النحل:١٠-١١].‏ 
يقو عرَبل: ول الذي گي سحت 4؛ أَيْ: وائظروا كيفت سٌطع الله هه 
الاأَرْصَ الواسعة» وجعَلّها سَطْحًا واسعًا؛ ليَتمَكّن الاس من العَيْش فيه بالزّراعة 
َالبناء وغير هذاء وما ظَدَّكُم لو كانت الأَرْض صَبَبًا غَبْر مُسَطّحة؟! يَعني: مل 
الجبال رى لها ويُصعدء لكانّثْ شافة ولا استقرٌّ لتاس عليهاء لکن الله عمل 
وقد استَدلٌ بعص العُلماء يِه الآية على أن الأَرْض ليست كُرَويَة بل سَطْح 
مت لكِنْ هذا الاسیْڈلال فيه تن لأن مُناكَ آياتٍ تَدُلّ على أن الأزض كَرَوِيّة 
وَالواقِعٌ شاهدٌ بذك فيقول الله عََجَلَ: لیکو اَل عل اتہار کی الاد علق 
ال 4 [الزمر:ه]» وَالتكويرٌ: القَّويرُء ومعلومٌ أن اليل وَالتّهار يتَعاقبان على الأَزض» 
فاا كانا مُكوَّرَيْن لزم أن تكون الأرض مكورة. 
وقال الله تباركىتال: دا لاء اَنشَقَت ) واؤنت ريا وَحْقّتَ ) وَِدا الس مُدَّتْ 
َأَلقتَ ما فا وَكَلتٌ 4 [الانشقاق:١-4]»‏ فقال: #وَإدًا الْأرْض مُدّت ۴ء وقد جاءَ في 
الدع اما يوم القيامة مد م الأدیہ أي : 2 الجلد حتی لا یکون فيها جبالٌ» 
أشجارء ولا بنا يَذَرُها الرّبّ عََجَلَ قاعَا صَفٰصَفًا لا تَرَى فيها 


و 


سے صر ات 


ہیں ت ع مت م داه 01 0 ت00 ده ب 
فقوله: #إذا الا أنشقت4 وَالسَّاء لا تنشق إلا يوم القيامة» وهي الآن غير 


(١)‏ أخرجه أحمد (۳۷۵۱/۱) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» رقم (۸٥٥))ء‏ من حديث 


و سحو 
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فة دن قَوْلّه: وة الیل مدت ا وألقت ما ها ولت يَعنِي: يَوْم القيامة 
فهي إِذَنِ الآنَ عَيْر تمدودة» إِذّنْ مُكوّرة» وَالواقِمُ الخسوس ا یقن الآنَ ہا كُروية 
ا سك وَالدلیل على هذا أنكَ لو سرت بحَط مُستقيم من ہُنا من المُلكة مُنّجِهًا 
غَرْا لأَتَيْت من ناجية الشَّرْق» دور على الأزض» تُم ني إلى التفطة التي انطَلفتَ 
منهاء وكذْلِكٌ بالعَكس لو سرت مُتَجِهًا : نحو اشرق وجَذْئَك راجمًا إلى النقطة 
التي قُمْت منها من َو ا مغرب إِذَّنْ فهي الان أَمْر لا سك فيه أا كروية. 

EE‏ الإنسانٌ: 0 كائّت کا ذکرزت کروية فكَيف تبت مياه البحار علَيْها 
وهي كُرويّة؟ 

تقول في لواب عن ذلِك: إن الّذِي أَمسَك السّماء أن تَقَع على الأزرض 
إلا إذّنه یُمیيك البحار أن فيض على النّاس فتغرقهم» وَاللُ على کل شيء قدي 
قال بعض أُمْل العِلّم: إا اللِحَارٌُ سرت 4؛ أي: حبست ومیعت من أن فيض 
على الاس كالشيء الَّذِي يُسجّر (يُرتط)» وعلى كل حال القّدرةٌ الإيقّية لا يُمكن 
لنا أن تُعارض فيهاء تُقول: قُذرۃ الله عل أمسَكّت هذه البحارٌ أن تفي على 
هل الأرض فُغرقھمء وإن كائت الأزض كُرَوية 

تُم قال عل لا بین من آياته هذه الآياتٍ الأربَعَ: ال‌بلء وَالسّماءء وا بال 
وَالآَرْض قال لن كلا: قل گر € آمَرہ الله أن يُذْكرء ولم يُخصّصٌ أحَدًا بالتذکیر 
أي: لَمْ يقل: در فلانًا وفلانًا. فالتّذَكدُ عامٌ؛ لأن اسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بث إلى التاس كاف أي: ذَكَرْ کل أحَد في کل حال وني گل مكان, فذکر 
ال ةلتك وذگر حُلَفاؤٌه من بَعْده الَذِين حلمو نی ات نی العِلّم وَالعمّل 


جزء عم ( سورة الفاشية الآيات )۲٦-۱۷‏ ۷ 


س ه 0 ٠.‏ گے مرو ا ت 
وَالدَّعُوة ولكِنْ هذه الذّكُرى هَل یع بها كل النّاس؟ اججوابُ: لاہ کن الذي 
ہر وء ۱ 27 ئ, 02 9 1 ت 
لنقع المُمِنبے * [الذاریات:٥٤]ء‏ أما غر المؤمن فان الذکری تقیم عليه الحجة لكن 
ہے سے 2 o‏ س و 2 0 26م سے0 س رص تا o‏ 
لا تنفعه. لا تنفع الذكرى إلا المؤمن» ونقول: إذا رايت قلبك لا يتذكر بالذكرى 
هه 0۲ 7204ہ ر ےپ تحے ا ہے ےر ںصھے۔ ہے و ا وس ٠.‏ کہ ہے 7 ه 
امه لآن الله یقول: ‏ وَدَكْرَ إن ال نفع المومییے 4ء فإذا ذکزت ولم يذ 
2 72 یی ھی ا ھا وت م ۶ E‏ 
من فَلكَ تَأثْرَا وانتفاعا فاتہم تَفْسَكء واعلَمْ أن فيك تَقصّ إِيانٍ؛ لأنه لو کان 
۔ ے ەس و ا o 5 o‏ ہے ساس و۶ 
إِيِانكَ كاملا لانْتَفَعْتَ بالذكرى ؛ لأن الذکری لا بد أن تَنقُع المؤمنين. 
انمآ أت مُدَكَرٌ 4 يَعنى: أن مدا الام لیس إلا مُذكرًا ملعا 
وأا الهداية فيد الله عَيَيلّ: اس یک هدم وَكَحِكوَّ اله يی من كا4 4 
[البقرة:۲۷۲]. 
وقد قامّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمَق من 
7 سن پې ص 7 5 و ہسے۔ے۔ يي 7 و ےم هم ص 
حياته حتى إنه فى اخر حياته يقول: «الصلاة! الصلاة! وَمَا ملكت اك ۸۱ حتی 
7 7 و ر 0ھ 0 ١‏ و 2 ص 
جعل يُعْرْغِر مها عَلَااضَكاهوَاسَك فذکر صلّوات الله وسَلامُه عليه منذ بعت وقیل لە: 
لھ ہا رم ی اال 7 ٤ھ‏ 07 )۳۲ ر د : 0 
ذر4 [الدثر:۲]» إلى أن توفاه اللہ لم يأل جُهُدَا في التذكير في کل مَوقف» وني كل 
رَمانِ على مَا أصابه من الأدّى من قَوْمه ومن غير قَوْمهء وَالْذِي قرأ التاريخ -السّيرة 
البُويّة- يعرف ما جَرَى له من أَهْل مكَّةَ من قَوْمه الّذِين هُمْ أقرَبُ الئاس إليه 
راك 0 لۓ ٤‏ 9 ےا ےر 000 7 ك 
وَالذِين كانوا يَعرفونه» ويلقبونه بالأمين» يلقبونه بذَلِك» ویٹقون به حتى حكموه في 
وضع الحجّر الأسُود نی الکَعْبة حیت| هَدَّموا الكَعْبة ووَصّلوا إلى حَد ا حجر قالوا: مَن 
)١(‏ أخرجه أجد (۷۸/۱) وأبو داود: كتاب الدب باب في حق المملوك. رقم )٦۱١٥٥(‏ وابن 
ماجه: كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله یا رقم (۹۸٦۲)ء‏ من حديث علي بن ابي طالب 


ےک کو ےک ھ 


۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


سب 237 فارعا كل ا نحن الّذِین تول وَضْع ا حَجَر في 
مَكانه. حتّی جاءَ ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحکموہ فيا بيتهُم؛ وأَمّر أن 
يوضع رداءٗ 70 القبائل بطَرّف من ہذا الرّداءِ حتی 
يرفعوه» فإِذًا عادو اله ااه هق د الكريمة ونصّبّه في مكانه» فكانوا يُلقبونه 
بالأمين. 

لكِنْ لا أكرّمه الله تعالى بالنبوّة انقَلبَتِ الَعاییرُ فصاروا يُقولون: إنه ساحِرٌ 
وكامِنٌ وشاع ينون وكَذَّابٌ. ورَمَؤْه بگُل سَبٌّ فالرَّسولُ َداتَکۂاک 
بُذگر وليس عليه إلا التّذکیر ومن ہُنا تاذ أن الهداية بِيَدِ الله» فلا يُمكِن أن 


- 


الناس إلينا © إتك لا تَہری م من الخدت ولك ان َدِى من متام » 


ھر ۔ 


هدي أقرَبَ 


فا قرغ ذا ذگڑنا ِنسانا ووججذناہبُعاندہ أو يجخايم» آو : ول أنا أعمّل کا 
شِئْت. أو مَا أشبّه ذلك قال الله تعالى لتييّه: # عك بخ سك آلا يكوا مُؤْمِدِينَ 4 
ا وو يي إیمائہم لَهُم وكفرهم ليس علَيّك؛ 
ولهذا قال: «الَت عليه بمُصَیّطر بَعنی: لياق للد ا ا 
علِيّهم. > السّلْطة لله ر ب العالمين» أنت علَيْكَ البلاغ» بلغي وَالسّلْطان وَالسَيّطرة لله 


رص 0 


إلا من ول وكفر ا(ع)) فِعَدّبه أله العذاب آلا كبر قال العْلاء: ٭ ال 4 هنا 
بمَعتی: (لكن)» يعني أن الاسیثناء في الاية منقطع» ولس بمتضا : والفرق بين 
نل وَالنقطع أن المتصل يَكُون فيه الى من جنس الُستنى منه» وَالنقَطِع يَكُون 


_ جزء عم (سورة الفاشية الآيات 093ھ ۲۹ 


أَجِنَيًا منه» فمثَلّا لو قلنا: إنه مُتصِل. لصار مَعتّی الآية: (لَسْتَ علَیْھم بِمُصَيْطِر 
إلا من ول وکفّر فأنّت علَيْهم مُصَیْطِر)ء ولیس الأَمْر كلك بل العتّی: لکن مَن 
ول وكمّر بعد أن ذگُزته فیعذبه الله العَذابَ الأب فمن تول وكمّر بعد أن بلع 
الوّحی النازل على رَسولِ الله لا فإنّه سيعذّب. 

إلا من ول وَكَمَرَ4 الول بعنی: : الإعراضء نلا يَتَجه للحَقٌء ولا قبل 
202 کر سس ال لكف کا کات ال کات 
ا ایب اميا ایلیا اک ورسُوآك رک يلوا عن راش تح © وآ 
کدرا ديرت َال سما معنا وهم لا ١‏ لا سمعونَ € [الأنفال:۲۰-٠۲]»‏ أي : لا یَنقادون 
فهنا تقول عَرَتجَلّ: « إِلا من تول وَكَمَرَ) ول 4: أعرض, ٭وکتر4؛ أي: استكبر 


و 


. ل عليهالصلا ہو اللہ‎ e 

یَعَزِبْهُ أله الدب الأكيرَ» وَالعَذابُ الأكبر يَوْم القيامة» وهنا قال: 
ال كبر ولم بذگر مضل علي يعني لم يقلٍ: الأكبر من كذا. فهو قد بلع 
الغایةً في الكتر وَالَسََقَة وَالإهانة, 2 کو وكفرٌ فإن الله يعذبه الحذاب 
الأكبرء وماك عَذابٌ اَصکَر في ایا قد ييل اللي امرض بأثراض في دنه في 
عَفله في أَمْله في ماله في مُتَمَعهه وکل هَذا بالَّشبة لعَذاب النار عَذَاتٌ 
لن العَذابُ الأكبر إن کون يَوْم القيامة؛ ولهذا قال بعدھا: 


لن إلا يام 4؛ أي: مر جحهم» فالرّجوع إلى الله مَھُما فر الإنسان فاه راج 


إلى ربه عَيبَلَ لو طَالَّتْ به ا حیاۃ راجمٌ إلى الله؛ ولهذا قال تعالى: يام الإنَنُ 
نك كدح لل ريك كدح فمالقيه 4 [الانشقاق:٦].‏ 


ص ف سے 


ت اُصغع 


يمف تفسبر القرآن الكريم 


سی لو سی یی یر رد قال بول اله 

صل الله عليه وعلى آله وسلم: (مَا منک م مِنْ أَحَد إلا سیکلمه رب لیس ينه وبين 
ا مبائرة بدون مرجم يكلمه اف زم اقامة- مط اَی فلا وى 

إلا ما قد و اسم مه -يَعنِي : عل السار کا ری إلا مادم 37 

شق رة ا 

به ربّه عَزَعَلَ يَوْم القيامة ويُقرّره بڈنوبہہ يتقول: فعَلّت نے کذا. حتی قر 


1 


ویَعتف: فإِذًا أَقرّ واعّرّف قال الله تعالى: «قذ سرا عَلَْكَ في الدَنیا وَآنَا أَغْفِرُهَا 


2 


رجهو فلا يَرَى إلا التّارَ يِلَقَاءَ وجه فاقوا التَارَ ولو ب؛ 


سے 


لَك اليَوْمَ»؛ وكَمْ من ذنوب سٹّرھا الله عَرَوَجًَ!ا كَمْ من ذنوب اقتّرفناها لم يَعلّم بها 
أحَدٌّء ولكِن الله تعالى علِمَ بها!. 

فموقفنا من هذه الذّنوبٍ أن تستغفر الله عرَلٌ وأن لكر من الأَْمال الصالحة 
المكمرة للسّيّئات حتّی تَلقَى الله عل وحن على ما يُرضيه هود . 

ل إِنَّ عتا حسام تُحاسبُهمء قال العُلماء: وكيفية الجساب ليس مُناقشة 
يناش الإنْسانء لأنّه لو ناش هلَكَء لو يُناقِشُك اللہ عمل على كَل جساب هِلكْتَ» 
سس لبر باون وف لیہس 
البصرء نو انیس الي يحرج وتدخل بدون أي م مَشقة» وبدون 2 عناء 
الإنسان يتكلّم ويّنام» یکل ويَشرّبء ومع ذلك لا جس بِالتّمّسء ولا يعرف قَدْر 


کی سے سے 


النفُس إلا إِذَا أصيب ہما يَمتَع النقّسء حیتِلِ يَذكر نِعْمة الله» لکن ما دام في عاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد. رقم )۱٤١١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» رقم (١٦۱۰۱)ء‏ من حديث عدي بن حاتم 


و سجر 


7ئ 


جزء عم ( سورة الفاشية الآيات ۲1-1۷( قف 


2 اه 0 e‏ ح2 ےه ت 6 یس 
بقول: هذا شی طَبيعيٌ. لكن لو أنه أصيب بکٹم التقَس لعرّف قَدر النحْمة فلو 


أو قالّ: دغُذٌب؛'''. 


لكن» كيّفية الجمساب؟ 

7 سے ۶ ۷ب و ۾ سے 
ما اومن فإن الله تعالى لو به بتفُسه ليس عِندَهُما أَحَدٌ ویُقورہ بڈنوبە: فعَلْتَ 
اء فعَلْتَ كذاء فعَلْتَ كذا. حتی إِذَا أَقَرّ مها قال اللہ تعالى: «قذ سکم 

۲ أَغْفِرُهَا لَك الیوْءَ‎ ty 
أا الکفار فلا تاسّبون هذا ا جساب؛ لأنّه ليس لهُمْ حسّناتٌ تمحو سَيكاتهم‎ 
سه مم 9 ٤ج و وک 1 عم > “عير 87 + ووس‎ 
لكنها حصی عليهم اع اهم ویعرروں مهأ امام 0 و خصول مہا وينادى على‎ 
4 رَؤوس الأشهاد: لسوت آل کنا عل رنه ألا لَمَةُ أيه عل الظبلمِيتَ‎ 
٥ ۱ 7 7 
[هود:۱۸]» -نعوذ بالله من ا خذلان-.‎ 
وبهذا ينتهي الكَلامُ على هذه السّورَةٍ الظيمة» وهي إخدى السُورتَيْن اللْیْن‎ 
كان النبي اة يقرا ب في المجايمع الكبيرة» فقَد كان يقرأ في صلاتی العيدين: سيج‎ 
78 0 اسم ريك َمل ۹ء و لهل أتلك حَرِيتُ الْعِشِيَةٍ 4ء وكذلِك في صَلاة‎ 
أحيانًا في العِيدَيْن: «ق وَالممانِ اتيد و افر اة نى انمسر 4ء‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» رقم (٦٦٥٥))ء ومسلم: كتاب‎ )١( 
الجنة» باب إثبات الحساب» رفم (6©0 من حديث عائشة رَوَالِلَمُکَتھا.‎ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب مَا يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸))ء من حديث النعمان‎ 


(۳) أخرجه ب كتاب صلاة العيدين» باب مَا يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (۸۹۱))ء من حديث 


کو 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


٠‏ 5 7 ا 2 ١‏ 0 يه 09 کک اله 
وفی الُمُعة سُورة الجُمُّعة والمنافقين ٠‏ ينوع؛ مره هذاء ومرَّةٌ هذا. 
34 1 > وس ہو۔ےہ كل ب سه وہ ٠‏ و کون 8 
نسال الله سُبْعَالهوَتِعال أن يجِعَلنا يمن تكون وجوههم ناعمة لسَعْيها راضية. 
ع وہ سے ۓ ے‫ 
ات ٠‏ مر 5 e bk > | ٠‏ 7 م وہ 
وآن يتولانا بعنايته في الدنيا والاخرة» إنه على كل شيء قدير. 


° © )9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب مَا يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹))ء من حديث ابن عباس 


جزء عم ( سورة الفجر الآبات )١5-١‏ نف 


و ۳۴ 4 سورة الف و 


س الآيات(١-14)‏ ا 


0° بی © ° 


© قال الله ء مل اوَالْنَجر ل ولال نر I‏ ولسع وآلوث ا وال إذا سر 
الک ہل في ذلك مَس لی حجر ا أل مس ماو ٥اا‏ رہ ذَات الیماد لڑت) 
۴ 4 لق بْلھا فى للد ا[۸) وئمود ان ا زین جابوا الضَحر بالواد 0 وفرعون زی الأوثاد 
ع) الین طغواً في الد ل نا کرو فا الماد © قصب عليه ربك سوط عَذاب 

إِنَّ ريك لَأَلْمرَصَادٍ ٭ [الفجر:١-٤١].‏ 

نیت 

البَسْمَلة تقدُم الکَلامُ علَيْها. 

الت © وکا عر © انع وانوي © ويل إن نر 4 كل هذه إِفْساماتٌ 
المَجْرء ولَيالٍ عَشْرء وَالسَّفْع وَالوئر؛ وَاللَيْل إِذَا يسر كمسة أشياء اَقسَم الله تعالى 
بہاء الأوَّلُ: الفَجْر نر4 ہُو الثور الساطِمُ الَّذِي يَكُون في الأّق الشّرقيٌ قرب 
طلوع الس وبيته وبين طلوع الشّمْس ما بين ساعة واثتّتَيّن وثلاثينَ دَقيقة» إلى 
ساعة وسَبْعَ عشّْرةً تقیقڈء وتيف باختلاف دحيم ااال 
بين الجر وطّلوع الشّمُسء وأحيانًا تقضُر حسب الفصولء وَالفَجُر فَجُران: فَجْر 
صادقٌء وقجْر كاذب وَالَقصود بالمَجْر هُنا الفَجُر الصادقء وَالمَرْق بين المَجْر 


الصادق والكاذب من ثلاثة وجوو: 

الوّجْه الأوّل: المَجْر الكاذب يَكُون مُستطيلا في السٌماء ليس عَرْضَاء ولكِنَه 
طُولَاء وأمًا المَجْر الصادق فيَكُون عَرْضًا يَمتَدّ من الشّمال إلى الجتوب. 

القَرق الثاني: أن الفَجْر الصادق لا ظَلَمةً بعدّه» بل يَرْداد الضُیاء حتّی تَطلْع 
السّمْسء وأمّا الفجُر الكاذب فإنه دك و بعد أن کرو هذا الضياءة 
ولهذا را مت 


س00 2 > 6 ت عو سم سے 7 o‏ 2 
الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالافق» اما الفجر الكاذب فبيئه 
و ° 
رون الائق طلمة: 


وو 


هزه لاثة فروق آفاقيّة حِسّيّة يَعرفها النّاس دا كانوا في الب أا في ادن فلا 
يعرفون ذلِك؛ لأن الأنُوار تحجُب هذه العَلاماتِ. 

وأقسّم الله بالمَجْر لأنه ابتِداءٌ التّهارء وهو انتِقال من ظُلْمة دامسة إلى فَجْر 
ساطع: وأَقسَم الله به؛ 0 يقر على الإثيان بهذا الفَجْر إلا الله عل کیا قال 
الله تباركوتال: اا آله كم الل سردا إل يوم القیعمة من إلنه غير أله 
با گم بض اء أفلا معو € [القصص:۷۱]. 

وأقسَم الله بِالمَجْر؛ لأنه یَترَتٌب عليه أخكام شَرْعية» مِثْل: إمساك الصائم؛ 
فإنه إِذَا طلعَ الجر وجب على الصائم أن يمب يُمسِك إِذَا كان صَوْمه فَرْضًا أو تفلا إا 
راد أن يي صَزمہہ ورب عليه أيضّا: ڈخول وَنْت صَلاة الج ما كيان 
تَرْعيّانَ عَظيان. امه دول وَفْت الصّلاة» أي أنه يجب أن تُراعِيَ الفَجُر من 
أجل دُخول وَقت الصّلاة أكثر يا تُراعيه من أجل الإمْساك في حال الصّوْم؛ لتنا 


أ 


جزء عم ( سورة الفجر الآيات )١4-١‏ نف 


في الإمساكِ عن الفطّرات في الصّيام لو رضنا آنا أخطأنا ا بنا على ال وہُو 
اه اليل لكين في اللا لو أخطأنا وصلّینا قبل القَجْر لم تكن ب ينا على أَصْل؛ 
لان الأضل بقاء الیل وعدم م ُخول وَقّت الصّلاة؛ ولِهّذا لو أن الإنسان 2 
الفَجْر قبل دُخول وٗقت الصّلاة بدّقيقة واجدة» فصّلاته تفل ولا كرا مها ؤْمّته» ومن 
نَع تدعوكم إلى مُلاحَظة هذه السا أعني: العناية بدُخول وَفْت صَلاة الفَجْر؛ لأن 
كثيرًا من الُودنين یُودُنون قبل القَّجْرء وہذا غلّطّ؛ لأن الآذان قبل الوَفْت ليس 
بکشروع؛ لقَوْل النْبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذا حَضَرَتٍ الصّلاة ليود 
کم أَحَدكُو»”, ویگُون حُضور الصّلاة إِذًا دل وَقْتهاء فلو أذّن الإنسان قبل 
دُخول وَفْت الصّلاة فَأَذالُہ غير صَحيح: وكيب عليه الإعادةٌ والعناية بدُخول 
المَجْر مُهمّة چذا من أجل مُراعاة وَفْت الصّلاة. 

وقَوْلّه سْبِحَهوَدكَ: ويال عَفْرِ» قیل: الُراد ب (ليال عَشْرِ) عَشْر ذِي الحجّة 
وأطلق على الأيام كيل؛ لأن اللّخة العرَبيّة واسعة» قد تُطلّق اللّيالي ويّراد بها الايا 
وَالأيام يراد بها اللّيالي. 

ہے نہ ی سر پور سب وم سم 

یقولون: اراد الال سر عَشْرٌ ذِي الحجة؛ فان عَْر ذِي 

ا ار َ: ما من يام العمَلُ الصَّالِحُ فيهنَ 9 ٦‏ 7 الله 
OTS‏ پر سد : ولا الجهَادُ دفي سَبيلٍ الله 


«(11۸) أخرجه البخاري: کتاب الأذان باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (7175)» من حديث مالك بن الحويرث‎ 


کو عدو 


ركن 


۲۲٦‏ تفسیر القرآن الكريم 
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۷ لا جل حرج بيو ماله فم زجع من ذلِكَ ني نا" 

وأمّا الّذِين قالوا: إن الُراد بالليالي العَشْر هي لیالی عَشُر رَمَضانَ الأخيرة. 
فقالوا: إن الأَصْل في الليالي آنا الليالی وليسَتِ الأَيّام. وقالوا: إن لياق العَشر 
الأخرة من رمان ہا لله اافڈر آي قال الله عنها: #حير م يد ان شر 
[القذر:۳]» وقال: ٭ڑ انا أنرلتة ف تار بر رک إا کا مُنذرِينَ © فیا يُفْرَقُ کل آثر 
حكر € [الدخان:٣-٤]ء‏ وهّذا القول ارجح من القول الأول وإن كان القوّل الأول 
ہُو قول الجُمْهورء لكِن اللّفْظُ لا سيوف قول الجُمهور, وإنا يُرجُح القَوْلَ الثان: 
إِہا اللیالی العَشْر الأواخر من رمَضانٌ. وأَقِسَّم اللہ بها لكَّرَفهاء ولأنَّ فيها ليلة 
التذر ولان الین كمون ہا هر زمضان الذئ کر وفت فريضة من قر انض 
الإشلام وأركان الإسلام؛ فلِذلِكَ أَقِسَم الله بهذه اليالي. 

وقَولّه: وفع و4 قیل: إن الراد به كَل الَلّقء فاق ما شَفْه وم 
ون وَالله عل قول: ہین ڪل سىء فا رَوْجَين € [الذاريات:44]» وَالعباداتٌ 
اک واو کرت اد یام 5او كل ما کان غارفا من کئ ورا 
وكل ا كان مَشروعًا من شفع ووَتْر وقيل: اراد بالشُغُع 7 8 وا مراد 
بالوٹر الله عَرََل. 

واعلَمْ أن قَوْلَه: ولور فيها قِراءَتانِ صَحیحتان''': (والوتر)» #والوترِ4؛ 
0 لت (والشفع والوئر) صَحّ» ولو قُلْتّ: شفع وٍ4 صح أيضًاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم ))۹٦۹(‏ من حديث 


(۲) انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص:777). 


جزء عم ( سورة الفجر الآيات )١15-١‏ يفف 


فقالوا: إن الشَّفْع ہُو الحلق؛ لأن الَخْلوقاتٍ كلها مُكوّنة من سَيَْيْن: «وين ڪل 
ىء حلفا رمق [الذاريات:44] وَالوَثر أو الوثّر ہُو الله؛ لقَوْل الى يكل «إنَّ الله ور 
تحب لوتر“ وإذًا كات الآية تحتل مَعتَيدن ولا مُنافاةً بیتھما فلتَكُن لكل المعاني 
تي فُتَیلھا الآية وهذه القاعدةٌ في عِلم التَمُسير أن الاي ذا كات حمل مَعنیین 
وأحذهما لا ينان الآحَر فهي تُمولة على العنیین جَميعًا. 

قال تعالی: ولل إا ر € اق فس الله أيضًا بِاللَّيل إِذَايَسِي» وَالسَّرىٌ هو السَّيْر 
0۳ تارب وني بطل قر هر مت تبرش 

فهو داقا في سَرَيانء فَأقسَم الله به لما في ساعاته من العبادات كصّلاة الّغرب» 
معاي لب می و و ا 
الله لينل كل ليلق إلى السّماء الا حين بي 3 ِبقَى ّث اليل الاجر فيقول: امَنْ 
تنا أَعْطِيه؟ ! مَنْ يَدْعُونِ اجيب لَهُ؟! مَنْ يَسْتَغْفوٌنِ فَأَغْفْرَ له؟!)؛ ولهذا 
تقُول: إن الت الآخِرَ من اليل وَقُت إجابة. 

فيتبَغي أن يَنتّهِز الإنسان هذه القْرْصةً فیقوم لله عَبيَجَلَ يَتَھجّد ویّدعو الله 
سبحانه بها شاء من بر الذنيا وَالآخرة؛ عله يُصاوف ساعة إجابة بقع بها في ني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مئة اسم غير واحد» رقم »)551١(‏ ومسلم: کتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم ))۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة 


سو سدور 


اَدُعَنهُ. 


۲۲۸ تفسب القرآن الكريم 


هذا الكِتابٌ العَزيرٌ وهُمُ البكر كلهي بل الجن أيضًاء ألم کر ایا المُخاطب ٭كِف مل 
ريك ہماج ل رم دَاتِ الْعِمَادٍ 4؟! يعني: مَا الَذِي فَعَل ہم؟ وعادٌ قبيلة مَعروفة في 
جنوس التزيرة العرّبية: آرسل الله تعالى إليهم هُودًا لماع فبلَعَهِم الرّسالة 
ولكِنھم عتَوْا وبعَوًا وقالوا: مر اشد متا قَوَّة؟! قال الله تعالی: ور روا أرى آله الى 

حَلَقَهَمْ هو 220 E‏ 
ولکِن لله بین أنهم ضعفاءُ أمام قوّة الله؛ ولهذا قال: اوک روا رك آله ای 
لمهم ۹۴ء وعبر -والله أعلّم- بقوله: #الدّى لمهم ۹؛ لين سی 5 2 
أقُوى منهم؛ لأن الاق أقوى من الَحلوق ات آله اى ی خَلقَھم هو کڈ یع و 


بے رک ار ء 7 


وا اسا جحدورے ) ازمل عَم ريك مرم ف يام نحْسَاتٍ لِنْذِيمَهمَ عدا 
ری في ليوو ا واعدات اة خر وشم لا صروت نْصَرُونَ € [فصلت:6١-15])»‏ وَالَّذِی 
فعل الله بعاد أله أَرسَّل عَلَيهِمُ الرّيح العقيم» سخَرّها عليهم سَبٔع ليا ونَّانيةَ أیّام 
حسوماء فر القَوْم فيها صَرعی كأئَّهم أعُجاز تخْل خاویةء فأصبّحوا لا رى إلا 
مَساكِنُهمء وهّذا الاستِفْهامُ الّذِي لمت اللہ فيه التظّر إلى ما فعّل بَِؤٌلاء يُرَادُ به 
الاعتبارء یَعنی: اع ایا المكذّبٍ للرّسول حكر يل ولاءِ كيف أذيقوا هَذا 
الحذات» وقد قال الله تعال: وما هی من الظدلميرت بعد € [مود:۸۳]. 


وقَولَه: إ4 هذه اسمٌ للقبيلة» وقيل: اسم للقَرية. وقیل غیژ ذلك فسَواءٌ 
كانّتٍ اسا للقبيلة أو اسا للقزية فان الله تعا ی نكل بهم تكالا عَظيًا مَع اّمم أقوياء. 

وقوله: طات آليماو )لى لم عق بنْلا ‏ الد € يَعَنِي: أَصْحاب الماد ۹: 
الأبنية القَويّ ال لم بلق ْنا فى آليكد)؛ أي: لم یُصنّع منْلھا نی البلاد؛ لہا 


جزء عم ( سورة الفجر الآيات )۱٤-١‏ ۲۲۹ 


قب ونحكمةء وکذا هُو الي غرّھُم وقالوا: من اشد ما فَوة؟ وني قَوْلہ: ال 4 


3ء و رہ ے‫ 


ق ياف ایند4 مع أن الي صنکھا الآتمي: دلي على أن الأَدَمیٌ قد ب يو صف 
باتكل فان خلق كذا. ومن قول اي كدالشكةاتكة في الصودين: 1 يقال لَهُمْ 
أَحْيُوا ما عَلْتُمْ''''ء لکن ا كلق الَذِي ي سب للمَخلوق ليس ہُو الق النسوب إلى 
الله الخَلّق النسوب إلى الله إيجاد بعد عدّم» وتحويل» تخب اما اق ارت 
کر له فو مر ويل وتغيرء وأضرب لم منلا: هذا لباب من خقّبء واي 
خلَق ا تب الله ولا يمن للبَكّر أن يخلّقوه» لكن البَكّر يَستطيع أن حول جُذوع 
السب وآغصان ا تب إلى أبواب وإلى کرایی: وما أشبّة ذلك فا كلق اسوب 
للمخلوق ليس ہُو الَلّق اسوب للخالِق؛ لأن الَلّق اكنسوب للخالق إِيجا 
عدم وهَّذا لا يستطيعه أَحَد والمستورت للمخلوق تغیبر وتحويل» کول الشیء من 
۵۵۹ 97 ٴ1 8“ 
حُدیداء أو ما أشبّه ذلك فهّذا مُستحيلء لا يمن إلا له وحدّه لا شر يك لَّه. 

ثم قال: ونود الینَ جَاُوأ اضر بالواو 4 تَمودُ ہُم قَوْم صالح» ومساكئهم 
کو رڈ الآنَ کیا قال تعالى: # وَلِمَد کب اب ال مجر المََسلینَ 4 ےت ف 
سُورة (الر) ذكَرٌ الله أن تَمودَ کانوا فی بلاد الججُرء وهي مَعروفةء مرّ عليّها النبىّ 
صل الله عليه وعل آله وسلم في طريقه إلى بوك وأسرع وقتع اسه وڈ وقال: 
لا تَدْخُلوا عل عَؤُلَاء القوم لمعَذينَ لا اَن َكُونُوا باي فَِنْلَمْ تَکُونُوا بَاكِينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس؛ باب من لم يدخل بیتا فيه صورة» رقم (094751)) ومسلم: 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة ا حیوان... رقم (۲۱۰۷))ء من حديث عائشة 


»+ ۔ تفسیرالقرآن الكريم 


لا يَذْحُلُوا ءا 98 4 سک م مل ما أَصَامَيُم) 7 ا ھمولاء القومٌ أعطاهم الله قوّة 
حتى صاروا تقون 9 وَالصّخور العَظيمةء ويَصتعون منها بُيونًا؛ ولهذا قال: 
اا ار آار)؛ آي: وادي گموک وهو تعروف: مولاءِ أيضًا فل اله ہم تا 


و 
* 


فعَلَ من العَذاب وَالنّکال حیثُ قیل لَهُم: قتّعوا نی دار كم ثلاثة أيّام» قُم بعد الثلاثة 
الأيّام أَحَدَّمِم اترا تی نام تح اني ديارهم جاثمين. 

فعلينا أن تعر بحال مَولاءِ المكذَّبِين الَّذِينَ صار مَآلّهم إلى اللاك وَالدّمار, 
وليعلم اهنا لن ملك با أهلكّت به الأ السابقة بهذا العَذاب العام 
فان الب پل سا اللہ تعالى أن لا ملگهم بِسَنَة بعامو"''ء ولكِنْ قد مهلك هذه الام 
بأن َل الله بَأسَهِم بيتهم» فتجري بیتھُم اروب وَالَُائلة» ويَكُون مَلاك بعضهم 
على يَدِ بعض؛ لا بشيءٍ يَنزل من السّماء کیا صنَع الله تعالى بِالأمَم السابقة 

ولهذا يجب علینا أن تحذٌر الفِئّن مَا ظهّر منها وما بن وأن تود عن كَل 
ما يُثير الاس بعضّهم على بعضء وأن تَلرّم دايًا الهُدوء» وأن تَبتَعد عن القيل 
وَالقال» وكثرة الشّؤالء فإن ذلك ينا ى عنه النبّ پل" وكَمْ من كلمةٍ واجدةٍ 


ص ۓ 22 ٠‏ ۶ غر س ۶ 
صنعت ما تُصنعه السّيوف الباترة» فالواجب الحذرٌ من الفتن» وأن تكون أمَّة متالفة 


ء)٤۳۳( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع ال خسف والعذاب» رقم‎ )١( 
)۲۹۸۰( ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم‎ 
من حديث ابن عمر نةا‎ 

(1) أخخرجه أحد (4/ 978) من حدیث شداد بن اوس ت 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب مَا یکره من قيل وقال» رقم (55177): ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...» رقم (۵۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة 


س ا 0 << و 


جزء عم ( سورة الفجرالآيات )۱٤٠١‏ ۲ 
سے ر اليه 2 ا وه م ص مک 
متحابة» يتطلب كل واحد منا العذر لاخيه إذا رای منه ما یکرہ. 


ون 4 یزعون ہُو الَّذِي أَرسَل الله إليه مُوسَى تد اصَ ہا وکانَ قد 
اسَتَدّلّ ني إسرائيل في مضر؛ یذبٔح أَبناءَهُم» ويَستَحِْي نساءهم» وقد اختلف العلماء 
في السبب الَّذِي أدّى به إلى هذه الفِعْلةٍ القبيحةء لماذا يقل الأَبناءَ يقي النّساء؟! 
فقال بعص العُلّاء: إن کهتنه قالوا لّه: إنه سيّولّد في بتي إسرائیل رجل يَكُون مَلاكُكَ 
على يَده. فصار بت الأبناة» ويستبقي النّساء. 

ومن العلَّاء مَن قال: إنه فعلّ ذلك من أجل أن يُضعِف بني إسرائيل؛ لأن 
الأمّة إِذَا قلت رجالّهاء واسشٔقیّت نساؤّها دُلّتْ بلا شك فالأوّلُ تعليل أهل الگر: 
وَالئاني تَعليلٌ أَهْل التظّر -أَمْل العقل-» ولا يَبعْد أن يَكُون الأمْران جَيعًا قد صارا 
عِلَةَ لهذا الیْحْلء ولكِنْ بقدرة الله عَيَوبَلَ أن هذا الرَجُلَ الَذِي كان ملاك فِرْعونَ على 
يده تربّی في تقس بَيْت فزعونء فإن امرَأة عون التقَطَنه ورَبَنُه في بيت فِرُعون. 

وفْزعون استكْبر في الأرض» وعلا في الأَرّضء وقال لقَؤْمه: أا رک الكل > 
[النازعات:: ۲]» وقال لَهُم: #ما لمت علم لمت لكم : من لو غرف # [القتقصص:۳۸]ء وقال 
لهم: « آر أنأ حر من هدا ای هو مَهِِنُ4؛ یعنی: موسى #ولا یکاد بين 4 
[الزخرف:٥٥])ء‏ قال الله تعالى: ## فَأسَتَحٌَ هَوَمَهُء فَأَطَاعُوهُ 4 [الزخرف:٥٥]ء‏ وقال لقوْمهہ 
مُقَرّرًا لَهُم: اليس لي ملك وم وهو اھر تجری ین تی ألا ِرون 4 
[الزخرف:٥٥]‏ افتخر بالأثهار؛ وهي المياه» فأغرقٌ با ماء. 

إزى آلأرار)؛ أي: ذِي القَوّة؛ لأن جُنودہ كانوا له بمَنزلة الود وَالوَند تربّط به 


حبال اليّمة فتَستقرٌ وتثبّت فله جُنوڈٌ أُمَحٌ عَظيمة مَا بين ساجر وكاهن وغير ذلك 


لکن الله سبحانه قوق کل شيء. 

لذبن طعَوا في اكد الطغیان: جاوَزة اد ومنه قله تعالی: اتا لَنَا طعا 
اما حملت في رة [الحاقة:١1]»‏ أي: لا زاد الماء ناکم في الجارية» يعني بذلِكَ 
السّفينة الي صنکھا وح الالء فمَعتّی طْفَوا في البكدر»؛ أي: زادوا عن 
حَدھم واعتَدَوًا على عِبادٍ الله. 

ا و فما الْمَسَاد#؛ أي : الفساد المغنو ي» وَالفساد ا معتوي د نّ شعه الفَسادُ 
ای ودليل ذلك قول الله يَارَدَيَمََ: ولو أن اَهَل الشری ءامنا 5 لفتحا 
عتم رکٹ ين لَك ولگ ولیکن کكَدُوا اذم با کاو يسيون 
[الأعراف:47]؟ ولهذا قال بعض العلماء في قَولِه تعالى: ولا نُفَسسدُوا في الْارْضٍ بَعَدَ 
إِصَلَحِهًا 4 [الأعراف:٥٥]ء‏ قالوا: لا تُفيدوها بالعاصی. وعلى هذا فیگُون قَوْله 
کرو فيا الْقَسَاد4؟ أي: الفَساد الَعْتَويء لکن الفَساڈ المَعتوي يَتْبّعه اقساد 
ای وكان فيا وی من الام أن الله تعالى يدمّر مولاء الكذبين عن آخرهم, 
لکن هذه الم مه رفع الله عنها هذا نوع من العقوبة» وجعَل عقوبتها أن يكن 
اسهم بيتهم» دمر يَعضهم بَعضًا. 

وعلى هذا ا حصّل من الُسلمين مِنِ اقتتالِ بعضهم ببعضِء ومن تَذْمير 
بعضهم بعضًا انم هو بسبّب المعاصي رالوت ا الله بعضّهم على بَْض» 
ويكون ہذا عقوبة من الله سبحانةوتعال. 

#فصت عله رَبك 4 الصَّبُّ مَعروف أله یگُون من فَؤْقء وَالعَذابُ الَنِي 7 
ولاه من كزق من ندال عل سوط َدَاپ 4 السَّوْطٌ ہُو العصا التي يْضْرَ 


جزء عم( سورة الفحر الآيات )١5-١‏ نف 


به» ومعلوم أن ارب بالعّصا تَوُع عَذابء لن هَل هذا السَُوْط الذي صبّ الله 
تعالى على عادٍ وتّمودَ وفِعونَ» هل ہُو العَصا المغروف الذي تعرف» أو أنه عَصا 
عَذاب أهلكهم؟ الجَوابُ: الثاني عَصا عذاب أَهِلَكَهم وأبادهم. 

4 0 2 ع سس 1 7 گے قَ 2 ے سه 

نُسال الله تعالى أن تجعل لنا فیا سبق من الأمَم عِبْرة نتعظ بها وننتفع بهاء 
ي ظط رت ٢ه‏ و اله 2 5 م 
ونکون طائعين لله عََجَل غير طاغين» إنه على كل شيءِ قدير. 

للا رک الماد الخطاب هنا للدي يك أو لکل من يموجه إليه الخِطابُ» 
ين الله عل أن بالیزصاد لكل من طعّى واعتّدى وتكيّرء فإنه له بالصاد سَوْف 


٠ 7‏ اه ص کا یں ٠‏ 7ے اس 2,7 ا عمطت سے 4 
يعاقبه ويؤاخذه. وہذا المعنى له نَظائِر في القرآن الكريم منها قوله تباركعال: افر 
ے کن TE‏ کے ھ 6 سصتھہ yy‏ ےر ہے e‏ ب ده + ویو ہے يجه ر ہس[ م چو 


[ محمد:١٠١]»‏ وكقول تعبت لقومه: وور لا رمک شاف أن يڪم 0 7 

ہے < ار 5 کم مر 4 - و ل لعل نر ص 

صاب قوم نوچ و فوم هود أو قوم صدلح وما قوم لوط َنحكم بَعِيدٍ # [مود:۸۹]. 
فسنة الله سبحانةوتعال واجدة في الكذبين لرْسله» المستكبرين عن عبادته ہُو 

لهم بالیزصادہ وهذه الآية فيد التھدید وَالوعيد لن استَکبر عن عبادة الله» أو كذب 

خیرہ. 


° e f? © ٠ 


۲۳٢‏ تفسیر القرآن الکریم 


و الآيات(5١0-1؟)‏ و 


کے 0° ہو © ° ت ا 


© قال الله عَبَوَجَلَ: لاما الاضن إا ما الله رھ فا کرمه. ونعمة, فیقول روت 

آ کرم لڑ:ئ)) وأما إذَا ما أبتلله فقدر علیہ ررق فیقول رق هتن 0 بل لا تہرموں 

الد ا ولا تيور عل طعاو الیشکن ا وناگورے الاک ڪڪ لم 
ووت المال حا جا [الفجر:ه١0-1١7].‏ 


0° قرح © ° 


اشن إِذا ما آبدلله ریہ فا كرمه, ونععف فیقول روت اگرمن 
الا واما ادا ما آله فَقَدَرَ عله ركه يقو شرل م > هتن الابؾلاء من الله عل يَكُون 
بابر وبالشَّرٌ کیا قال تعالى: #وتلوكم يالشز وار فِتَمَة» [لاناء:٠۳)»‏ فیتی 
الإنسان با حبر؛ ليره الله تل یکر آم یک ويل بال لي بصب أم ب 
وأحوال الإنسان دائرةٌ بين تر ور بین خير يلاثمه ويسرّه؛ وين شر لا ُلایمه ولا 
یسر واه ايتلاءٌ من اللہ والإنسان بطبيعته الإنسانية البنيّة على الظَلْم وَالجَهل إِذَا 
اده زب ازم وع قرل: تت ار پ يعني ني أفل لارا ولارن 
بفضل الله عَيَمَجَنَّ وہذا كقّؤله تعا ی: لقال إنّمآ أو أوتسّه عل عِلر عنړۍ € [القصص:۷۸]ء لا 
گر بنعُمة الله عليه قال: نما اويه عَلَ علو عنړۍ 4ء ولَمْ يَعتٍف بِمَضْل الله» وما 
كر الس الذِين هزه حالم إا أكرَمهم م الله عل ونَعمَهِمء قالوا: هذا إكرامٌ من 
الله لنا؛ لأنّنا آهل لذلِك» ولو أن الإنسان قالّ: إن الله أَكرَمَني بكذا. اعترافًا بمَضْله 


جزء عم ( سورة الفحر الآيات ٠٠-٠١‏ ) ۲۵ 


> ںے 


وتحدًا بنغمته لم يكن عليه في ذلك بأس. 

#وَآما إا ما آله فقدر عليه رزه يَعني: ضيّق عليه الرزق «فيقول ري هت4 
يَعنِي: يقول: إن الله تعالى ظَلَمَنيء فأهائّي ولم يررُفني کیا ررق فلاا ولم يكرمني 
کا أكرَمَ فُلاا. فصار عند الرّخاء لا يَشْكُر يُعجّب بتفسه ويقول: مَذا حَق لي. وعند 
الشُذّة لا يَصبر» بل يَعتَرّض على رَبّه ویقول: ر أَهَنٍ4» وهَّذا حال الإنسان 
باعتتباره إنسانًاء أا اومن فليس كذّلِكء المؤمِن إِذَا أكرّمه الله ونكّمَه شک رب على 
ذلِكَء ورأى أن هذا قَضل من الله عَيَِمَلّ وإخسانء وليْس من باب الإكرام الّذِي 
قم لصاجبه عل آله کی ودا بكلا ال یل ودر علیہ رزقه مب واحتضب: 
وقال: هَذا بدني وَالربٌ عََيَل لم ُهٽي» ولم يَظْلِمْني. فیگون صايرًا عند اللاي 
شاکرا عند الرَّ خاء. 

وني الاين إشارة إلى آنه تجب على الإنسان أن يَتَبَصّر فیقول مثْلّا: ماذا 
غطاني الله المال؟ ماذا يريد مئي؟ يريد مني أن أشكر. اذا ابتلاني الله بالفقرء 
بالمرض وما اٌشبّه ذلِك؟ يُريد متي أن أصبر. فلیگن تحایبًا لتفسه حتّی لا يَكُون 
مثل حال الإنسان الَبنية على الَھُل 0817 

ولهذا قال سْبْحَاَهُوتدالَ: كلا 4 یَعنی: لم يُعطِك مَا أعطاك إكرامًا لَكَ؛ٍ لأنّكَ 
مُستَحِقٌ» ولكِنَّهِ فصل نہ ولم نك حين قَدَرَ عليك ررق بل هذا مُقتَضی حِكْمته 


وعدله. 


ا 


ثم قال تعالى: ابل لا مُكْرمُونَ لم4 یَعني: نّم إِذَا أكرمكم الله ع بلحم 
لا تعطفون على المستَحِقَين للإكرام وهُم اليتامى. فاليم هُنا اسم جنس؛ ليس ا راد 


اضف له 0 تفسیر القرآن الكريم 


تیا واجدّاء بل جنس الیکامی, وَاليَتِيمُ قالّ المْلماء: ہُو الّذِي مات أبوه قبل بُلوغه 
درس ع ¢ e‏ م ° 2ھ 

من دُکر أو أَنتّى» وما من مانّتْ مه فليس بيتيم. 

سو 5 و روت کے 4 سم ما - ع 

وقوله تعالى: اليم يَشْمّل الفقیر من الیکامی, وَالغنيّ من الیتامی؛ لانه ينبغي 
الإحسانٌ إليه وإكُرامه؛ لاله انكسّر قَلْبهِ بمَقْد أبيه ومن يَقومُ بصا جه» فأؤصى الله 
سا موسر جیا 
پر وی ری ہس وہ 
الإشكين ولا يحض على طعام الشكين» وي هذا إشارة إلى آنه ينبني لنا أن ثكرم 
الأيتام وأن بحص بعضنا بعضًا على إطعام الُساکین؛ لأتَہُم نی حاجة َال تال 
ا 

توب الرّاتَ خلا لا الاک 4: ما يُورئه الله العَبّدَ من الماک 
سَواءٌ ورِله عن مَیتء أو باغٌ واشترَى و كسب أو خرج إلى الب وأتّی بما يأتي به من 
عشب وحطب وغير ذلِكء فالتراث ما يره الإنسان» أو مَا وره الله الإنْسانَ من 
المال» فإن بني آَم يَأكلونه اکا تا. 

وأَکًا امال فقال: ۰ الال جا جَما4؛ أي: عَظیّاء وہذا ہُو طبیعة 
الإنسانٍء لكِن الإيان له مو ته» قد یکون الإنسان بإيمانه لا تم با مالء وإن جاءه 
سب کہ ONO‏ ِنَم به» لكِنْ طبيعة الإنسان من حیث 
هو کیا وصّفه الله عَرََعَل في ھائین الایٹین. 

‘e © © ٠ 


جرء 156 سورة 5 الفجر الأيات ۳٣-۱ ١‏ 5 ۲۷ 


و الآیات )٠٠-٢٢(‏ و 
تمہ ا 


شششنتت ٠‏ © هب © ° 


© کال الله عرویل: کہ اذا دكت الارضش وكا 5 ن وجاء ربك وَالَمالیَ صفا 
سو وَجأىء ومين سر اود یلذ گر اس رأف له الزكْرن بد 
بی گکٹ زان لگا تیبر لا ذب لک لت لگا ولا من اک لنت © عاتب 
ا ح إلى ريك راضية م ميه ا( )ا ادخ حلي فى عند یرت 
[الفجر:٠۲-٠۳].‏ 

) 

کا دا دكت الأرض کک دك © رج ریک وَالْمَك صَفًا صَكًا (ی) أي 
مذ جهنم ومين کد ڪر لاضن وآ له الیہرف 4ہ بُذکر الله منعالدولہ سو 
يوم القيامة 7 کے ا لا کی فنها ی جاو 


0 


الجبال» ولا بنا ولا اَشْجارَ تد الأْض كمَدٌ الأديم» يَكُون ا 
واحِدٍ يُسومعهم الداعي» وينفذهم البصرء نی هذا اليم ودر ا 
”ہرک ا بیو ن مدنت لیا 4ء ولكن قد فات الأَوانُ؛ لاّنا بی نی ءَ 
العمل في زمَن انهل يُمكِن للإنسان أن كتيب لَستقَرّہ کیا قال مُؤْمِن آل فِرُعونٌ: 
فو إِنَّمَا هنذو الحيؤة لديا مع ل27۵ هی دار الْعَرَارِ اللا 
يَتَمتّع به الإنْسان کا يتمتع ع المسافر بمتاع السُّفر حتی ينتهي 092920۳-۵ 
ار لجا ی كل قا کی كاله ساعة من جن 0نا ان ظارزت 


ل 
0 
١١‏ 


١ع‎ =. 
6٠ 


چا سے 
۰ 
2 
2 


ملالا تدر ا 


فَكَذْلِكَ ما يُستقبّل سَوْف يَمُرٌ بنا سَرِيعًا ويّمضِي جَميعَاء وينتهي السفر إلى مَكانٍ آخر 
ليس مُستقرٌاء إلى الأجْداث: إلى القبور» ومع هذا فنا ليست حل اسیفرا سو 
تعالى: #الهسكم الٹکاثر ان حی زرم الْمَقَايرَ 4 (النکائر:١-٢]ء‏ سمح أعرايٴ رجلا يقر 

هذه الآيَةَ فقال: (والله مَا الزائِرٌ بمُقيم» ولا بد من مُغارقة لهذا اككانِ)» وهّذا استنباط 


ہے ے 


زی رھم داف الث کیا لش مدق ذلك تزه ندل حم کہ 5 
ذلك لم وہ 0 ثر لک توم اکم تبعتو رے # [المؤمنون:6١-5١].‏ 

وذکر الله ماوقا کا کون في هذا الیم فقال: ٭ وجاء ربك وَالْمَایَ صف 
ص أي: صَفًا بعد صَفٌ» ٭ وا ريک 4 هذا الَجيءُ هُو جيه عَرَجَلَ؛ لأن الفغل 
اُسند إلى الل وکل فِغْل يُسّد إلى لله فهو ام به لا عيرم هذه القاعدة في اللغة 
العرّبية» وَالقاعدة في أساء الله NT‏ سنه الله إلى تسه فهو لَه سه 
لا عه وعلى هذا فالَِّي یَآنی هُو الله عل ولیس كما حرَفَه أهل التّعطيل حيثُ 
قالوا: إنه جاء أَمْر الله. فان : هذا إخراج للگلام عن ظاهره بلا دَلیلء فتحن من 
عَقیدتنا أن تُجريّ کلام الله تعالى» ورسوله ية على ظاهره» وأن لا تحرف فيه. 

وتقول: إن الله تعا ی يِجِيءٌ يوم القيامة ہُو نَفْسه. ولكِنْ كيف هذا الَجيءْ؟ 
هذا ہُو الَّذِي لا عِلْمَ لنا به لا تدري كَيْف ڪجيءٳ؟ وَالسُوال عن مل هذا عة کا 
قال عر مالك راه حين سيل عن قَوْلِهِ تعالى: «آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ استویٰ 4 
(ط:٥اء‏ فأطرّق مالك برأسه حتّی عَلاہ الرّحَضاءُ -يَعني: العرق-؛ لشِدَّة هَذا 
السّوَالٍ على قَلْبه؛ لاه وال عَظیمء سوال متَنطّعء سوال مُتَعدَّتِ أو مُبتَدع بريد 
ای ر :سوقان احير انيد کرت لكلف کر سر ان 


جزء عم( سورة الفجر الآيات ٠٠-۲١‏ ) ۲۹ 


به واج وَالمُوال عنه بدّعةه'"'ء الشامِدُ الكلمة الآخيرة: المُوال عله بدذعة. 
واعتير هذا في بيع صفاتِ الله فلو سألنا سال قال: إن اللہ ية ل #لما حَلقَتَ 
يكن 4 آص میں ١5م‏ كيف خلقه بيدِه؟ تقول: ذا السؤال يذْعة. قالّ: آنا 
أريد الیل ولا حب أن لی عل شي من صفات رَيُ» فأريد أن أعلّم كيف 
عق تر تحر مالك اد شيلة: عل انث ارش عل لولم بن وس 
0۸+006 : نعم. .. وما أن یقول: لا. اوفع أن يقول: ا لا. هَل الَّذِي 

جت إليه السؤال الم بكيفية صفات الله َكَل ام السو عه رةه ؟ 
ےب الصَّحابةٌ احرص ينك على العم وَالَسؤولٌ الذي بوبه 
إليه المُوالُ أَعلّمُ من الّذِي تسأله ومع ذلك ما سَأَلوا؛ لأگہم یَلترمون الأدبٌ مَع 
لله تل ويقولون بئُلوبہم وربا بألْتهم: إن الله أجل وأَعظَمٌ من أن تحط 
نھنا ومُقولنا بكيفيات فاته وا عع قول في كتابه في الأمور الخقولة: 
لوا يطو بو نّا [طه:١٠1]»‏ وف الأمور الخسوسة: ل ثذرڪة الأبْصددُ 


DS‏ و ص2 


وهو يدرك الا نص ر4 [الأنعاء:۳٠٠].‏ 


فتقول: يا أخي الرّم الأ بَ! ا تال كيف لق الله آَم بيّدِه؟ فإن هذا السّوالَ 
بدُعة» وكذْلِكٌ بَقيّه الصّفات لو سأل: كيف عَيْنُ الله عَرَتبَلٌ؟ فنا له: هذا بذعةء لو 
سَأل: كيف يد الله عَرَجَل؟ قُلَنا: هَذا بذعةء وعليك أن تَلرّم الآدبء وأن لا سال عن 
كَيفية صفات الله عَََل. ا قال هنا في الآية الكريمة: وجا ربک 4 وسال: كيفت 
ھی ؟ تقول: هذا بدعة. -هَذْه القاعدة التَرَمُوها-. ول إتسان ور عن كله 


.)۱۰۲۲( أخرجه ابن المقرئ في معجمه‎ )١( 


£2 تفسبر القرآن الكريم 


صفاتِ الله فهو مدع مُتَنطّع» سائل عا لا يُمكن الوصو ل إليه» فمَوقفنا من مثل هذه 
الأية: # وجاءُ وو شر در یا 2 كيفية؟ الله أَعلَمُ وَالدلیل 
و لیس ک ملد 1 وهو اي ألصِير ٭ [الشورى:١١].‏ 


تب 
3 


كيفيّة إتيان البَسّرء ولكننا لا ثبت 


هھ لبخ ع 


ص 


کفته يفيه وهذا مو الواجٹ مانا 


بف 


ار 


لولم #وَالْمَرْكَ ہہ (أل) م وي َعیيی: : یع الملائكة اتون يَنزلون 
و ن با حَلَقء تنزل مَلائكة السّماء ء الذنياء ّم ملائكة السّماء الثازية» وهل جَرّاء 
تحیطون بلق إظهارًا للعَظّمة» وإلّا فإن ا لق لا يُمِكِن أن يَفِرٌوا يمينا ولا شالا 
كين إظهارًا لعَظمة الله وتهويًا لهذا اليم الحظيم» تَنزِل الملايكة تیطون بالق 
وهَذا الوم يَوْمٌّ مَسْهِودٌ يَسْهّده الملائكة وَالإنس ا و ار شيع 
# وَل ارش حشرت # [التكوير: 0 ]» فهو يوم عظيم ل تُدركه الآن. ولا تتصوَرَہ؛ 
لأنه أعظم با تتصور. 
الأمْر الثالث يما به الإنذار في هَذا اليم بعد أن عرَفنا الأمر الأول وہُو جَيءُ 
الله ثم صفوف اكلائكة قال: # وجای> تین هد 4 « وای بن 4ء ولم ذگر 
الجاني» لكين قد دلت اه آله ُوگی بالنار قاد بسبعين الف زمام كل مام ينها 
يُقَوَدٌه سين الف ملك ٠٠‏ وما أدراك کا فوة اللانكة؟ فوة ليشت کر الك 
ولا كقوّة ان بل هي أَعظَمٌ وأعظَمُ بكثير؛ ولِهّذا لا قال عفري من الجن لسَليانَ: 


(١)أخرجه‏ مسلم: کتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم »)۲۸٤۲(‏ من حديث 
ابن مسعود وَانَدَعَنَهُ. 


جزء عم( سورة الفجر الأیات ٠٠-۲١‏ ) ۲41 


اا ایک یہ4 بکزش بَلقيس اقب أن تشم ين مُفایک وان کیہ قوی ابی ل قال 
ایی عند ولم الكتب أنأ ایک يو ل أن يد يك طروك لما راء مسقا عند 4 
[النمل:*-٠‏ ]4 قال العلماء: لذن لرجل هذا دعا الله فحملته الائكة من اليَمَنء 
فجاءت به إلى سلبان ي الشام» فقوّة ال ملائكة عظیمة وهم ون هذه النار 


بسَبعينَ الف زمام: گل زمام ره سَبْعونَ الف ملك إِذَنْ هي عَظيمة» هذه النار 


لس عں 


o£ أ‎ 


07 رأث ھا س مكان بعد سمعوا له تَعْيّظًا ورّفيرًاء وليسَتٌ كرّفير الطائرات 
و الات فی نلع من القلوب» لا أ فیا میج سكم را الد بت 
[اللك:۸]ء وقال الله عرَيَيل: « تكاد تمر من ألمب € تكاذ تَقطّع ف فالغل 
اكلا متا ارت الله تمان سا فا اة امون كلها إنذادٌ: تجيء الب 
راك صّفُوفٌ اكلائكة» الثالث: الإتيان بجھنم. 


مح م . رر دو د2 


بومِيِذٍ ینڈ کر الاضن وَأن ل ألذّكْرى 4 يعني : إِذَا جاءً الله في يَوْم القيامة. 
وَجاء الملّكُ الَلایِكةُ صُفوفًا صُفوفًاء وأحاطوا با لق وحصّلت الاخوال وَالأفزاع 
تدك الإنْسانُ» يتذكّر آنه وعد بهذا اليم وأنّهأعلِمَ به من قبل الول عليهم الصلاة 
وَالسلام» ۵ وخر نر اكوك ف عت هله كلما الات فإنه لا یُؤمن ولو 
جاءئه کل آية حِيذ پینذگرہ لکن قول الله عَيعلَ: «وأنَّ ل ےکرک 4؛ أَنّى يَكُون 
له الذّكْرى في هذا الوم الَّذِي رای فيه ما احبر عَنه يَقيًا؟! وى لَه الاتّعاظ؟! فاتَ 
الأوان» والإيمان عن مُشاهَدة ا ينقّع؛ لأن کل إنسان يُؤمِن بها شامَدَ الإيمان النافِع 
ہُو ال یمان بالعَيْب لين ين بل € [البقرۃ:٣].‏ 


فيُصدَّق با حبرت به الرّسْل عن الله عل وعَن اليَوْم الآخرء في ذلك الیم 


۲۲ تفسیر القرآن الكريم 


جو م 


يَتَذَكر الإنسان. ولک قال الله عََجَل: وان له أَلزّكْرى )؛ أي: بَعيدٌ أن ينتفع بہذہ 
الذَّكْرى التي حصّلّت منه حين شامّد ا تی قول الإنْسان: يكن من لياق 4 
يَتمَنَّى أنه قدّم یایِہہ وما هي حیائہ؟ أهي حَياةٌ الدّنيا؟ لا ًالله اَْياةٌ الدُنیا انت 
رنکشررلعت اك الذننا حَياة في الواقع» الواقع اتا ہوم وأكدات 6 صَفو 
يَعقبه گدرء كل عافية َبَعھا مرَضُء كل اجتاع يَعقبه فرق انظروا ما حصّلٌ أين 
الآباخ؟ أينَ الإخوان؟ أينَ الأبنا؟ أينَ الأَرْواحُ؟ هل هذه حَياءٌ؟ ولِهّذا قال بعص 
لش لعن 


لاطِيبَ لِلْعَيْشٍ مَادَامَتْ مُتَقَصَةَ 6 ذَذَاتٌَهٌبادكارالَوْتٍوَالهرَم 


۷ إِنسانٍ يتَذكر أن مَاله أحد آمرین: إا المؤت» وإِمًا الهَرّم؛ نحن تَعرف 
2 کانوا شَّبابًا في غُنْفوان الشباب عُمٌرواء لن رجّعوا إلى أردَلِ العُمُر يرق 
لَهُمُ الإنسان إِذَا رآئُم في حال بُؤْسء حتّی وإن كان عِنْدهم من الأمُوال ما 
عندهم» وعِندهم من الْأَهْل مَا عِندهم لكِنّْهم في حال بُؤْسء ومَکذا ل إنسان 
إا أن يموت مُبِکرّاء وما أن يُعمّر فبْرَدٌ إلى أردَل العُمُرہ فل هذه حَياة؟ الحياةٌ 


ر ت بل 2 ہ تاس َ‫ کر وم ہے مم سسكا 7 01 2 
هي مَا بيّنه الله عَيَمَل: لوك الدار الآيغره لھی الْحََوَان ۹ يَعنى : كى الحياة التامّة 


ہ لير ه 


#لوّ خانوا بعلمو € [العنكبوت:14]. 
قول هذا: لن مت لیاق € يَتَمنَى لكِنْ لا يحصْل فوَآنَ له الزكرى »4. 
1 ہ۔۔ سے وده ہے رو کے و پیر رد 0ب ؟ 19 2 
قال تعالی: فمن لا یعدب عتابدہ أمد اك ولا يوثقٌ وئاقهء أل فيها قراءتان: الأؤلى: 


م 


0 ے‫ ہے رو کے وھ پالم مک 3رر مئاع > دوو َه 2 صم ص بل ۴ر 


.)77/5 /١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 


جزء عم ( سورة الفجر الآيات E ) ٠٠-۲١‏ 


2 


عَذَابُ الله اشد ولا يُويْق وَثاقٌ الله أَحَدٌ بل ہُو أَشَدٌَ القراءةٌ الثانية: (لا عدب 


و مم 27 و ا 


عَذابه أَحَدٌ ولا يوق وَناقَهُ أَحَذ)'' يعني : في هذا الیم لا أَحَدَ 5 عذات 
هذا الرجُلء ولا أَحَدَ يوق وَثاقهہ ومعلوم أن هذا الكافِرٌ لا يُعذّبِ ا أحَدَ عَذَابَه في 
ذلك اليَؤْم؛ لأنه يُلقَى على أَمْل النار في الوقف العَطش الشديد فیّتظرون إلى النار 
کاگہا الكراب: رالراب ہُو ما مُشاهده الإنساٌ في آہام الصيف في دة ار من 
البقاع حتّی یل إليه أنه الماك یِنظرون إلى النار كأئّها سراب وہُم عِطاشٌء فیتهافتون 
علَيْهاء يَذهَبون إليها يراعًاء يُريدون أي شيء؟ يُريدون الشَّرْبء ذا جاؤّوها فحت 
ا وقالَ لهم خرتتها: فالغ بای رسلٌ مه تلو لیک ايت زیگم 
7 و هنذا 4 [الزمر:71]» قد قامَت عليكم الحجة» فيوبّخوتهم قبل 
أن يّدخلوا النارء وَالتوبيخ عَذابٌ قَلييٌ وألٴتَفسيٌ قبل أن يذوقوا أ النار» وفي النار 
يُوبّخهم ال حبار عل تَوبيخَا أعظّمَ من هذاء ویقولون: لرا عبت عتا سفوا 
وکا مرا الت (ن) ربا ارتا ینہا ِن عتتا فنا يمور * قال الله تعالى 
وهو أَرحَمُ الراحمين: #أخْسَنُوأ فيا ولا كمون 4 [الؤمنون:٦۰۸-۱۰٣]) e‏ 
الإذلال: انوا فا ولا کون 4 يقوله رم الراحمين» فمن يَرحمهم بعد 
الرّحْمَن؟! لا راحم لَهُم. 


وقد حبر ال يك بأن أَهوّنَ هل النار عَذابًا مَن عليه تَعْلان يلي منهما دماغه. 


ع 


ولا يَرَى أن أَحَدًا أَسَدّ منه عَذابًا يَرَى أنه شد الئاس عَذابًا وهو اهونم عَذابا"» 


.)۲۲٢:ص( انظر: التيسير في القراءات السبع‎ )١( 
أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (٦٦٥٥)ء ومسلم: کتاب الإيمان»‎ )۲( 
من حديث النعمان بن بشیر وََإيَه لتَدُعدها.‎ »)7١7( باب أهون آهل النار عذاباء رقم‎ 


ئ تفسيرالقرآن الكريم 


3 


وعليه تَعْلان يغ ممنهما الدّماغ» النعْلان في أسمّل البّدنء وَالدَّماعْ في أَغُلاهء فإذًا 
كان أَعْلى البدّن غل من أَسمّلهء فالوّسَط من باب أَشَدَّ -أجارنا الله وإِيّاكُم من 
النار- هفَِمَدِ لا يدب عَذَبده اعد لا ولا بوث وتار + لأگہم - وَالعِياذْ بالله- 


سر جم ٠‏ 


يُوكّقون 0 في سليلة رها سَبْعُونَ ذراعا اة € [اخاقة:٢۳]‏ أدخاره ف هذه 
السلسلة َل ا ال الله العافةع ولا اد سا و الات مَا هم فيه من 
ابوس وَالشَّقَاء وَالعَذاب. 

إن على الإنسانِ أن يَستَعِدٌ قبل أن یقول: ين مم لیا ك مَوََز لا 

5 دم الله تعالى هذه السورة با يُبهج القْلب ويشرّح الصّذر فقال: ف بَا 
شش الْنظميئَة © انت إل ريك نیک یی «أنجون إل ريك يقال هذا القَرْلُ 
للإنسان عند التَّرْع في آخر گحظة من الدَنْياء يقال لروجه: اخرّجي آیٹھا النَفْسُ 
لَطمَيَِة اخرّجي إلى رّحمة من الله ورضوان. فتستبشر وتّفرّح. ويَسهّل خروُھا 
من الیَدن؛ لگا بُشَّرَت ہما ہُو أَنعَمُ تا نی الدنْيا کُلّھاء قال اتن صلى اللہ عليه 
وعل آله وسلم: «لَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في اة حبر مِنَ الدنّْياوَمَا فِیھا؛''' سوط 
الإنسان: العّصا القصير» مَوضِع السَّوْط في اة حير من الدَنْيا وما فيهاء ولِيسَتُ 
دياك نت ببل الڈّیا من أَوَلِها إلى آخرهاء بما فيها من النّعيمء وَاكُلْكء وَالرّفاهية 
وغيرهاء مَوضِع سوط حير من الدّنيا وما فيهاء فَكيْفَ بکن یَتظر فی مُلكه مَسیرۃ 
ألمَيْ عامء ألْمَىْ سَنَة يَرَى أقصاه کا يَرَى أَدناه تَعيمٌ لا يُمكِن أن تُدركه بتفويسنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب مَا جاء في صفة الجنة وأَّها غلوقة رقم »)776٠(‏ من 


جزء عم( سورة الفحر الآيات ٠٠-۲١‏ ) ۲ 


ھ2 0 


ولا بتصورنا # وَل تعلم فس نفس ما أخفى هم من قر قرو ان جره يمَا یما کانوا بعملونَ 4 
[السجدة:7١‏ ]. 

اش الْمظمَينةُ 4 يعني : المؤمنة الآمنة» لأنّك لا جد تَفْسَا أَطمَنَ من نفس 
اومن أبَدَاء لن سه طيّبة مُطمَيِنّة؛ ولِهذا تَعجّب الرسول پل من الُْمِن قال: 
اعَجَبًا لمر اومن إِنَّ مره كُلَهُ حبر إِنْ اَصَابلهُ ضَرَّاءُ ص فَكانَ حًَْا له وَإِنْ 
أَصَابلْهُ سر اء شَكَرَ فَكَانَ حرا لها" مُطمیِنُ راض بقضاء الله وقدّرهء لا يَسحَط 
عند ا مصائب» ولا يَبطر عند النعم» بل هو شاكرٌ عند النکم صاب عند البّلاء 
فتجده مُطعَیْنَاء لکن الكافِرٌ أو صَعيفٌ الإبيان لا يَطْمَئِنُ ذا أصابّه البّلاءُ جزع 
وسخطء ورأى آنه مَظلوم من قَبل الله -وَالعِيادُ بالله- حتّى إن بعضّهم ينتجر ولا 
يُصبر» ولا يَطمَيِنٌ بل يَكُون داقا في قلَق» ينظ إلى نَفْسه ودا ہُو لیل الالء قَلِيلُ 
العيال» ليس عنده رَوجة» ليس لَه قُوْم يمونه» فيقول: أنا لشت في نِعْمة؛ لأن 
فلانًا عِندَه مال عنده رَوْجات» عِنده أؤلاد. عنده قبيلة حویە؛ أنا ليس عِندي» 
فلا ری لله عليه نِعْمة؛ لأنّه ضَعيفٌ الإيان فليس بمُطمَیْنٌ دايا في قلّق؛ ولِهّذا 
تجد النّاس الان يَذْمَبون إلى كَل مكان؛ ليُرفهوا عن أَنفسهم؛ لیُزیلوا عنها الأ1 
وَالتعَبَء لن لا يُزيل ذلك حَقا إلا الإييان» فالإيمان الخقیقی الَذِي يُودّي إلى 
الطمَأنينة فالتفس المُطْمَئِئّة هي الُومِنة مُؤمنة في الذَنْياء آمنة من عذاب الله يَوْم 
القيامة» قالّ بعض السلّفٍ كلمة عَجيبة قال: لو يَعلّم الوك وأَبناءٌ ا ملوك مَا نحن 
فيه لحالّدونا علَيْه بالسیوف. مَل تجدون نعم في الدُنیا من الوك وأبنائهم. لا يُوجَد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء رقم (۲۹۹۹)ء من حديث 


و سحو 


صهيب الرومی ركن 


َحَدٌ أَنْعَمُ منهم فی الظاهرء يعني: تُعومة الجسده لكِنْ اوم ا تارب 
المؤمنين» لن الَّذِي ليس عليه إلا َوب مُرقٌعء وكُوخ لا تحویه من المطرء ولا ن 
ا حر ولکته مُْمِنء دُنياه ونّعيمُه في الدُّنیا اا من الُلوك وأَبناءِ الملوكِ؛ لأن قَلَّه 
مُستَير بور اش بور الإيمان» وہائُو َي الإسلام ابن تیم سوط - 
في الله عي فا ديل اس وأَغلّقوا عليه الباب قال وَجَذلكه: ص بب 


۲ یی م 2 ودار وم 20 


له د بنا باطنه, فيه ا مرا قله العذ لَعذَابٌ 48 [الحديد: ١7‏ ]6 د يقول هذا 0 بنعمة 


اللہ لا افتِخارًاء * ثم قال: «مَا يَصِنَعْ أعدائي بي -أي شيء 59 ن- إن جني في 
صَدْري -أي: الإيهان وَالعلم وَالیقین- وإن حبسي حخلوة» وتقيي -إن تَقَوْه من 
البلّد- سياحة» وقتلي شهادة»'. 

۶ ٣۷۷ھ“‏ 
مُستَقبَلء ء ما مستقبل أؤلادي. 7 وقومي؟ وشیخ الإسلام َال تقول: 
اجَتَي في صَدري». وصدذق؛ ل هذا هو مو السّرّ في قلِه ۴ٰ‌ي+)ب-ے- , ب $ ا یڈوفورے 
فیا لمو إلا الْمَوْتَهَ الأول 4 [الدخان::5]» يَعَنِي: في ا جن لا يَذوقون فيها 
الوت إلا الَوتة الأول ومعلوم أن الله لا مَوْتَ فيها لا أولى ولا ثانية» لكِنْ ل 
كان عيم القَلْب تدا من الدنيا إلى دُخول اة صارّث كأن الڈُنیا وَالآخرة كلها 
جَنََّه وليس فيها إلا مَوتة واجدة. 


راضِيةٌ* ہما أعطاك الله من التعيم ديه عند الله عَزَمَلَ کیا قال تعالى: 


یپ وي ر 


طارضی الله وَرَضُوا عَنّه 4 [امجادلة: .]٢٢‏ 


.)019 /5( انظر: الوابل الصيب (ص:۸٦) وذيل طبقات ا نابلة‎ )١( 


جزء عم ( سورة الفجر الآيات ٠٠-۲١‏ ) ۷ 


دحل فی عِبَرِى4؛ أي : اڏخلي في عبادي الصالجين. من جملتهم؛ لأن الصالحين 
من عباد الله الّذِين نَم الله عليه لّذِين هُمْ خير طبقاتِ البشّر وَالبِسّرٌ طبقاته 
كلارث: منعم علٰيھم؛ ومغضوب عليهم» وضالون» وكل هذه الطبقات مَذكورة في 


سُورة الفاتحة: # أَهَدنًا الط المستقم (ع) رط الین أنعست عَِْهم عبر لْمَخْضُوب 
عله و لا السا لين # [الفاتحة:7-7]. 


الطبقةٌ الأولى: لین اَنعَم الله عليهم وهم: الَيُونء وَالصّدّيقونء وَالشهَداء 
ی0302 

والثانية: لالْمَمْصُوبٍ عَلَتهذ 4 وَہُمُ الیَھود وأَشْباه اليَهود من كَل مَن علم 
لبدو ساي سس می 


7 
2ےہ کہ ےویم 


عله ره اد : مَن فسّد من عَلائنا ففيه شه من الیّھود'''. 


وال‌الِنةً: (الضالّون) وهم التصارى لین جهلوا ات ارہ لک ا 
عنه» مَا اهتَدوٰا إليه» قال ابن عيينة: 213737017011010 
التصارّى"؛ لأن العْبّاد يُريدون الحَبْر ويريدون العبادة» لكِنْ لا عِلمَ عندهم. فَهُمْ 
ضالون. 

رد لي ع 0 2 و ہس 

اد خی فی عندی 4 ؟ أي: الطبقة الأولى المنعم عليهم. 

# واخ جت ؛ أي : جنته نه التي أَعَدَّها الله عل لأوليا يائه. 
تُشْريفًا لا وتَعْظيًاء وإعلامًا للحَلق بعنايته بها جل والله سبحانوتعال قد خلة 


.)۱۲١ /٤( ۸۲۰)ء وتفسير ابن كثير‎ /١5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۲١ /5( ۸۲۰)ء وتفسير ابن كثير‎ /١ 5( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


حلم غير اق الدُنیاء ار لنا في اڈنا فاکھڈڈ وات وَرمَانَا وی المج فاكهة. 
وتَخْلّاء ورفَانًاء ولكن ما في الله ليس كالّذي في الدَنْيا لبدَا؛ لأن الله بیقول: ‏ ا 
تعلم نت 2 م من 7 ين [السجدة:۱۷]» ولو كان ما في المج كالّذي في 
ایا لك َعم إِذَنْ ہُو وله في الاشمء لکن ليس عله في ا حقیقة ولا في الكيْفية؛ 
ولهذا قال: لونم جى فأضاقها الله إلى تَفْسه للدّلالة على شَّرَّفها وعناية الله بها 
وکّذا يُوجب للإنْسان أن يَرِعَبٍ فيها غاية الرّغْبة» کا أنه يَرعَّب في بُيوت الله الي 
ضاقها إلى نَفْسهء فكذَلِكَ يَرَعَب في هذه الدار الي أضاقها 
لله إلى نَفْسه وَالأَمْر يَسينٌ قال رجُل للرَّسولٍ :ني على عمل بدني اجن 
ويباعدني من النارء فقال: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم -وَهِوَ عَظِيةٌ !کمن ُن عَنِ 


سے 


ھی الساجد لآن الله أ 


مک ےہ نے 2ک سم صو سے س رق ہے سس رر و موه 
الکار وَاَدخل اَلْحَكة مَفَدٌ فار ۴٭ [آل عم ان:۱۸۵]- و انه 7 ٠‏ يسم ه الله عله؛ 
سر ص عمر رس e‏ 20 مں یسر ھا سر 


م ره 


ەو ر ب" ہے ح ط ر ہے لے سح 7 َ‫ 
عبد الله لا تشرك به شيم وَتَقِيمُ الصَّلَاة وتوت الزاة...» وذکر ا حَدیث'''. 
٠و‏ سن ارہ ين 0 ر ° 11 2 7 من 
فالدين -۔والحمد لله- یسب وسَهلء لكن النفوس الامارة بالسوءء والشھوات 
ت م و ى - صم ٠ 6 0 ٠‏ 24 
وَالشبّھات: هي التي حول بیننا وبين دينناء رَبنا اتنا في الدنيا حسَّنة» وئی الاخرة 


ًََ ے ہمہ 


E 9 +7 ر 7 ا ا‎ 5 EP 
حَسَنة» وقنا عذاب النارء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رَحمة‎ 
کے ع لس 0017 و‎ 
إنك انت الوهات.‎ 


° ©6 f? © ٠ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۲۳۱)ء‏ والترمذي: كتاب الإييان» باب مَا جاء في حرمة الصلاة» رقم 
( »© وابن ماجه: كتاب الفتن» باب کف اللسان في الفتنة» رقم (۳۴۹۷۳))ء من حديث 


َه 


جزء عم ( سورة البلد الآيات )1١-١‏ ۹ 


و تَفُسيرسورة البلد و 


ل - اإآيات(١-٠)‏ لا 


٠ © ¢3 © 


© قال الله عرّ: ل قم چہلذا الد الد وات حل بیدا الله (5) وال وما واد 
دا (5) ات أن لع رھ آعد ا آل َمل لم عن لر۸) ولساتا وشفایت اہ وعد 
النْجِدین٭ [البلد:٠-١٠].‏ 

بی 

لبَسْمَلةَ هدم ا حدیث علَيْها. 

لام دا ابر ل4 للاستفتاح» أي: استفتاح الگلام وتّوکِیدہ 
ليست نافية» لأن الا إثبات القَسَمء يَعنِي: أنااُفیسم بهذا البلّدِه لكِنْ (كا) هزه تأي 
هنا للشَِّيه وَالتأكيد و٭لْقيمُ 4 القَسَم کید الشيءِ بكر مُعظّم على وجه خٌصوص: 
فکُل شيء تلوف به لا بُدٌ أن يكُون معا لَدَى ا حالِنِء وقد لا يَكُون معطا في حَدٌ 
ذاه فمئّلا الین تلفون باللّات وَالعْرّى هي مُعظّمة عِنْدهمء لکن هي في الواقع 
اغ ا فالمتلف. أو القَسَمء أو اليّمين المعتى ٦ھ‏ 00 
الشيءِ بذكر مُعظّم عند ا حالِفِ على صفة تخصوصة: وحُروفُ القَسَم هي: البائ 
وَالواوٌ وَالتاش وَالَّذِي في الآيّة الكريمة هُنا: ل قیمُ بدا بكر 4 (الباء). 


٥٢‏ تفسير القرآن الكريم 


ایا الک البلَڈ ہُنا مك وأَقسَم الله بها لکرفھا وعِظمھاء فهي أَعظَمُ بقاع 
الؤْض حُرْمةٌ وأَحَب بقاع الأزض إلى الله عَرَجَلّ؛ ولِهّذا بْعِثْ ينها رَسولٌ الله كله 
الّذِي ہُو سَيِّد البدّر صلوات الله وسلامه عليه» فجديرٌ بهذا البلّدِ الأمين أن يمسم به 
ولكِنْ نحن لا قم به؛ لأنه تلوق وليس لنا احق أن تُقیسم بمخلوق. کیا قال 
ا :من خَلف بر لله فق كر أو أَهْر له)7" 

أا الله عل فإنه سبحانه يُقسم ہما شاء؛ ولِهذا اسم ہُنا بمَكَةَ لا اقيم بدا 

لد ا وات حل بدا لبد 4 قیل: الَعتّی: اُقیسم بهذا البلّدِ حال كَوْنِك حالّا فيه؛ لأن 
و رٹ وقيل: المعتی: وأنتَ سحل هذا 
ابد فيكُون إفسام الله تعالى بسك حال كَوْمها حلا رسولِ صلی الله عليه وعل آله 
وسلم» وذلِك عام اقم لان مک عام المح اَل للرّسول االله ولم 
ی لد قله ولا ۳ لحد بعدَ ذلك کا قال كََداكَکہرااککٹ: (وَقَد عَادَتْ 
حُرْمَئََا الوم كَحُرْمتِهَا بالأمس 1 "'» فیکون إقسام اللہ تعالى بهذا البِلَد مُقيد مُقيّدَا بها اذا 
كانت جد للرّسول يكل عام الب لگا في ذلك اليَْم تزداد شرَفا إلى شرّفهاء حیث 
کرک اکس وشم لا رو رما ای کر رصا ت د 
البلّدة بعد أن كانت بلدة كر صارّت بلاد إیمانء وبعدَ أن كانت بلاد شِرْك صارت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١۱۲)ء‏ وأبو داود: کتاب الایمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
(٣٥۳۲)ء‏ والترمذي: كتاب النذور والأیمان باب مَا جاء في كراهية الحلف بغير اللہ رقم 
(٥٣٥۱))ء‏ من حديث ابن عمر َوَاَدْعَنْهًا. 
قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ٤(‏ بس سیت 
الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (١٣٥۱۳))ء‏ من حدیث أبي شريح العدوي يڪن لمع 


جزء عم (سورة البلد الآيات ٥۱۱ )٠١-١‏ 


بلاد تؤحيد» وبع أن كانّت يلاد عناد صارّت بلاد إِسْلام» فأشرّفٌ حال که کات 

#ووالِدٍ وما ود يَعنِي : .- الال وما ولد فم الراة بالوالد؟ ومن 
اد بالولّدِ؟ قيل: الرادُ بالوالِدٍ أَدَمُ وبالولّد بنو آدَمَ» وعلى هذا تكون (مَا) 
بمَعتّی (مَنْ)؛ أي: وال ومَنْ ولَدَ؛ِ لأنَّ (مَن) للعْقّلاءء و(مَا) لعَبْر العْقَلاء. 

وقیل: اراد بالوالد ومَا ولَدَ ك َالِ وما ولَدَ الإنسان وَالْبَهائم» 0 
شی ؛ لأن الوالدَ وَالولود كلاہما من آیاتِ الله عيبل كيف رج هذا الولو حي 
سَوِيّا سَمِيعًا بَصيرًا من تُطفة من ماءء فهّذا دَليلٌ على كمال قَذْرة الله عل هذا 
لوڈ لوي بج من فة 5ر 
بين 4 (یس:۷۷]ء كذَّلِك ا حشَراتٌ وغیڑھا ترج صعيفة هّزيلة» تم تكبر إلى مَا شاءً 
الله تعالى من حَذٌء وَالصَحيح أن هذه عامّة تَشْمّل گل واد وكُلٌ مَؤلود. 

لد علقت إن کہ اللام هُنا واقعةً في جّواب القَسَم؛ لتزيد الجٌمُلة 


ور ے ہت وو 


ص کے عراس ء سا ام ۔ 
لير لادکٔ اتا للکۂ ین تة مدا می حصب 


گي 


لا ورور جر 


تأكيدًاء و(قد) تزيد ا حمْلة تأكيدًا أيضًا فتكون حلة: لتد حَلَفََا لاضن 4 مُؤکدۃ 
بثلاثة مؤكدات» وهي: القَسَمء واللام» و(قَد)» طخلا اَلاضَنٌ 4 الإنسان اسم 
جنس یَشعل كُلّ واجد من بني آم طف ك4 فيها مَعتَیانِ: 

الَعتَی الأوّل: في استقامة, يعني أنه خلق على أكمّل وَجْه في الخلقة» مُستَقیم 
مشي على قَدَمَيْه ويَرقع رَأسه» وبدنُه مُعتّدِلء وَالبَهائِمُ بالعَکُس الرس على جذاء 
الاہُر ما نو آَم فالرّأس مُرتَفِع أعلى البَّدَنْء فهُو کیا قال تعالى: طلََ علق ادن 


ق آحسن قوير [التين:؟ ]. 


YoY‏ تفسب القرآن الكريم 


وقیل: الا ب كر مُكابدة الأشياء ومُعاناتہاء وأن الإنسان بُعانی اة 
فی مو مہو ہو مو نی أيضًا 


بع سي واج عي 

فإن قال قائل: فلا يُمكِن أن تكون الآية شاملةً للمَعنیین؟ 

فال جوابٌُ: بلى» وهكذا يبَغى ذا وَجَدْتَ في الكتاب العزيز آية َمل مَعنين» 
ولیس بیتَھما مُناقضة فا لھا على الَعَييْنَ؛ لأن القَْآن أَشْمَلٌ وسح فإن كان بیتھما 
مُناقضة فانظر الراجح؛ فمٹلا كَوْلَه تعالى: # وَالْمطلقنت بت ربص بے اسه كه 
فو [البقرة:171]؛ ارو نع لق تقح لقاف تا و لتر قيل: هو ا حیٔض. 
وقیل: ا هنا لا يُمِكِن أن تحمل الآية على العتیین جميعًا؛ للتََافُضء لکن 
اطلّب ب ارجح لأحد القَوْلینء وخذً به فهنا تقول: لد حلفا لاضن فى کر 
يصح م أن تكون الآية شاملة للمَعتَيين» أي: في حُسْن قامة واستقامة» وی كر في 
تعاناة لاف الأموو. 

اض أن أن تدر حك أحدُ4؛ أي: أن الإنسان في سه وفوّته يَظنُ أن لن 
مد ام سور مہ و0 

نر عل أنا أَعمَلُ مَا شِئْت. ومنه قَوله تبرَدَوَدلَ: كام عاد ار 
اض بِعَبر ای اا من أيه منَا هوه 4 قال الله تعالى: وَل ا أرك الہ الى 
م رہ سس ری ےی 


و و أ 


مهم هو َد 


جزء عم ( سورة البلد الآيات )٠١-١‏ ری 


ین آله لا يقير عليه اح حتی الب عَيلَيَظَن أنه ا ڍر عليهء وهّذا ا َك 
بالنّسبة للكافر» أما امن فإنه يَعلّم أن الله قاِرٌ عليه وأنّه على كَل شيء قَديرٌ فیَخاف 
مره . 

ليَقُولُ 4؛ أي: یقول الإنسان أيضًا في حال غِناهُ وبَشط الرّزْق له: «أَهدَكتُ 
مالا لد )؛ أي: مالا كَثيرًا في هواته وفي مَلذَّاته. 

تقول اللہ عَرَبَلّ: اسب أن لج يرم أعد 4؛ أَيَظُنّ هذا أنه لا يراه أَحَدٌّ في تبذيره 
الالء وصَرْفه في ما لا يتفّع» وکل هذا تَہدیڈ للإئسان أن يتَخطرس» وأن بَستکبر من 
أجل فوته البدزيّة» أو کثرۃ ماله. 

قال الله تعالى: أل عل له عن 4 ولِساتا وَسَفئَين '(0) وَعَدَیَْد النَمی4 
هزه ثلاث نِحَم من أكثر الم على الانسان: الم يمل لم عبن يَعني : یبصر با 
ویرّی فیھماء وهاتان العَیْنانِ تُودّیان إلى القَلْب مَا ضر إليه الإنسان» فإن نظَرَ َظرة 
محرّمة كان آنّ)ء وإن نظر نَظرًا ب E‏ وس 
لا يحمّد ولا يدم مَا لم یکن هذا النظَرٌ مُفضِيًا إلى تحظور زعي فيكون آنا بهذا 

#وَلِمَانا وسم € لسانًا ينطق به» وشفتین رذ تضبط بها النطق» وهذه من عَم 
الله العظيمة؛ لأنه بهذا اللّسانِ وَالسْمَتَئْن يَستَطيع أن يعبر عا في نَفْسهء ولولا هَذا مَا 
استطاع لو كان لا يتكلّم» فكَيف يُعبر عا في قَلبہ؟ كيف يُعلم اناس بم في نَفْسه؟ 
الهم لا بإشارة عب» یتب ایل ويتعب الَّذِين أشير إليهم» ولكن من نعمة 
الله أن جعَل له لِسانًا ناطقًاء وشفّتین يَضبط بها النطق» وهذا من نِحْمة اللہ وهُو 


۲٥٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


ع مي 2 و رع م ه 7 7 1 ہو سص ے - 
أيضًا من عَجائب قذرتہ: بتي النطق من هَواءِ يَكُون من الرئة يرج من تارج 
مُعيّنة» إن مَرّ بڻيءِ صار حَرْفَاء وإن مر بشيء آححرَ صار حرفا آحَرَ وهو هَواءٌ واجد 
من رج واجوہ لکن يَمُرٌ بشُعَيْرات دقيقة في ا لّقء وفي الشَّمَتينَ» وفي الله هذه 
الشعَبرات تُكوّن الُروف. فتجد متلا الباء وَالشين كلها بهواء يَندَفِم من الرّئَ ومّع 
ذلك تختلف باختلاف مَا تر عليه في هَذا القم» وتخارج اروف الَمْروفة هذا من 
ام قذرة الله عَََجَل. 
رص و و سر ےہ ہے گور ۲1 20 1 0 0 0 71 
وَهَدَيْسَهُ النَجَديْنِ» قیل: أي بینا له طريق ا یر وطريق الشُرٌ. القول الثاني: 
وَعَدَیْنَهُ ادن دللناہ على مَا به غذاوٌه وهو الثذيان؛ | تَجُدان لارتفاعه) 
سی لل قال وخر سس !7 ره قين ج ہی وتنب 
1 مه بَطلب اذى وَالَِْي أعلّمه الله عَيَيَجَلَّ» فن الله عََِعَلَ ملته على هذا اد 
من حين أن بخرج بدي إلى النّديْن. وني طن اٹہ يَتَذّى عن طريق الشُرّة؛ لاء 
لا ستطیع أن يََْذّى من غير هذاء فلو تَْذّى عن طریق الم لاختاج إلى بول 
وغائط وكيف ذلِكَ؟ لکنه عن طريق الس يَأتبه الدّمُ من دم مه وتشر في 
عروقه حتّی کیا إلى أن یادن الله تعالى بإخراجه. 
٠. ٠ $ © ٠‏ 


جزء عم ( سورة اليلد الأیات ٠١-١١‏ ) ۵ 


م الآيات١1-١؟)‏ م 


إا ا 0° ےوہ 29 / 


© کال الله عَرَيجَلّ: قلا افنحم المقبة راد وما أدرنك ما العقبة © فك رقة 2 
اق ودی مسال ادال ایک ادر مث 
دين ءامنوأ وتواصوا يألصَّبر وتواصوأ يِالمسمَة ال وليك اتحب اة ار وان کرو ايت 
۳ ا صب الَمتْعَمة ل عله تار مَوَصَدَۃ پ4 [البلد:١۱-٢٢].‏ 


. ين‎ ٠ 


قلا قحم الْمَمبَد4؛ أي: الانسان الَذِي كان يَقول: طأَمَلَكتُ ما دا ف6د 


0 
1 


ا و ےصح ررر 


َم الْمتبة4 يعني: هلا اقتَحَم العَقّبة؟ والافتحام هُو التّجاوٌز بمَدَقَة و«المتبَة» 
هي الطریق في ال جل الوّغْر ولا شك أن افتحام هذه العَقَبةِ شاق على اوس 
لا يتَجاوَرٌه أو لا قوم به إلا من كان عنده نيه صادقة في جاوز هذه العقبة. 

لوا أَدْرَكَ ما الَقبَةُ 4 هذا الاستفهامٌ للتشويق وَالتفخيم أيضًاء يَعنِي: مَا 
لذي أَعلَّمَك سَأن هذه العَقَة ة التي قال الله عنها: فلا قحم الْمقبَة4 بيتها الله في 
قَوْلِه : سے کو OES‏ مرب ا أو مِسَكيًِا دا 
مر © تو كن من لذبن اما فقَوْلَه: ليك رم هي حبر يبدأ تحذوف. 
كديرا رس مت قبة له معتیان: 


ET‏ یلام ىلب بش 


ای 00۳1 9پ تفسبر القرآن الكريم 


عجن وال س ب کا ہر تكون هذه | 4 
باهظة کثیرة لا يَقتَحِمها إلا من كان عنده إِيهانٌ بالله عمجل بأن لف عليه 


ل إلى 
ل إلى 
ey‏ 
لفدية فدية 
گ1 
ما انفق 


ران ةغل ما تصدق: 

ا اك في بوم زی مَسْعبَة4 أو » هذه للتنويع» يَعني: و إِمّا لمع في ؤم 
زی مسق #؟ أي : ذي تححاعة شديدة» لأن الاس قد يصابون با لمجاعة السّديدة 
ما لقِلّهَ الحاصل من الثّار وَالزٌ روعء وإمّا لأمراض في أجسامهم يَأكٌل الإنسان 
ولا يَشْبّع» وهّذا قد وقَعٌ فيي تَسمّع عنه في البلاد التَجْدية» وربا في غَيْرها أيضًاء 
أن النّاسَ يَأكلون ولا يَشْبَعون. يَأكل الواجد مَأكل العشّرة ولا يَشبّع» ويّموتون من 
ا جوع في الأشواق ویَتساقطون في الأسواق من الجُوع» هذه من الساغب» أو قِلَّة 
الخصول بِحَيْتُ لا ثور الأشجارء ولا ثنبت الژُروعء فيَقِلٌ الحاصِلٌ وتحضل 
المسعبة» ويّموت الاس جوعاء وربا مباجرون عن بلادهم. 

یما“ اليَنِيمُ ہُو من مات أبوه قبل أن يَلُغ سَواءٌ كان ذکرا آم انی فان 
َع فإنه ا کون يتا لأنّه بلَغٌ وانفَصّلء وكذلِكٌ لو ماقت أَّهِ فإنه لا يَكُون يتا 
خلافا ليا ينه بعص العامة أن اليتيم من مانت أَمه» وهَذا ليس بصحیح: فلتي 
مق مات اوه امات اولك يكن لكايو من ال کے لس 

وكَولّه: نا مَعرَةٍ4 ذا قراب من الإنسان؛ لاله ذا كانَ يتا كان له حَظٌ من 
الإكرام وَالصدقات: وإِذا كان قريبًا اذا ل من ذلِكَ؛ لأنّهِ ون واجب الصّلة 
فمن كمع هذَّيْن الوَصْمَيْن اليم وَالقرابة فإن الإنفاق عليه من اقؾتحام العَقبة دا كانَ 
ذلك في يوم ذِي مسغبة. 


جرء عم ( سورة البلد الآیات 9٠١-١١‏ ) ك۷ 


ار سكسا مِسكينا ذا مارب € یعنی: أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة #مِسَكينا ذا مرب 
لسکیٔ: مُو الذي لا تچد فوته ولا قُوتَ عیالہ واكثربة: کا الراب وَاعتَى: 
أنه له سكين لیس بيه شيء إلا الراب؛ ومعلوم آله ذا قبل عن ال جل لسن عند 
ال الژاب فالمعتی: أنه د فقي جدا ليس عنده طعا ولیس عندہ كساءً» ولیس عنده 
مال فهو مسكين ذو مَثریة, 

کان مین الین “امنأ بوصو لسر وَتَواصوْأ ِألسْمَة و كان 4 يعني: تم 

ہُو بعد ذلك لیس مستا إلى التامی وَالساکین فقَطء بل ہُو ذو إِبانٍء آمَنَ بل ما 
يب الا به وقد يسول کک اَي برب الا ب فقا حین سأله ريل 
عن الإيهان: (الإِمَان أن توم پاش وَمَكَائكَيهه وکن وَرُسْلِهء وَاليَوْم الآخرء وَالقَدَر 
رو وشرو 

وقَولّه: «وتاموا بالصّبْر4؟ أي: أوصى بعضُهم بعضًا بالصَّبْرء وَالصَّبْر ثلاثة 
ألواع: صر على طاعة الله وصَبْر عن معصبية اللہ وصَبْر على دار لله اول ف 
صابرون مُنَواصُون بالصّبْر بهذه الأنواع: الصّبْر على طاعة اللہ ثم الصَّبْر عن مَحْصِية 
اش ثم الصَّبْر على أقدار الله اور ` 

وقد اجَمَعَت هذه الأنواعٌ ال لثلاثة في الرّسُل عليهم الصلاة وَالسلام 
وأتباعهم» فھاہُو الرَّسولُ لولم صايرٌ على طاعة اللہ ُجاهد في سَبيل اللہ 
وبّدعو إلى اش ویُوڈی وبُعتّدی عليه بالَّرْبِء حتّی مَمٌ ال رکون بقتله» وهو مَع 
ذلك صابرٌ محتّسب» وهو أيضًا صابرٌ عن معصية الله» لا يُمكِن أن یَغیر بأحَد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمان باب بيان الإیمان والإسلام...» رقم (۸)ء من حديث عمر بن 
ا خطاب جََلسْعَنة. 


ولا أن يكذب أَحَدَاء ولا أن يخون أحَدَا وهو أيضًا م مُق لله تعالی بقذر ما يَستَطیع؛ 
ذلك صابرٌ على أقدار الہ كم أُوذِيّ في الله عَََر من أجل طاعَيه! ألَيْسَت ٹُریش 
قد آذَوْه حتّی إِذَا رأؤه ساجدًا تحت الكَعبة أَمَروا مَن تی بسّلی ناقة فيَضَعُْهِ على 
یر وهو اا e‏ وہُو صابرٌ في ذلك كُله. 

ویو سف عََدضَلاہْوَالكَلم صتر على أقدار الله فقَدٌ قى 5 البكر 5 غيابة ا لخب 
وأَوذِيَ في الله بالسّجنء REHET‏ به. 

وقؤله: بصا ِالمَْمَة4؟ أي: أوصى بعضّهم بَعْضًا أن يرم الآ 
ورّحمة الإنسان للمَخلوقات تكون في البّهائم» وتكون في الناطق» فهو يَرحَم آباءه. 
وأمّهاته» وأبناءه» وبّناتِه» وإخواته» وأَحَوانہہ وأعمامّه» واه وهكذاء ويَرحَم 
كلك سار البَسّرء وهو أيضًا يَرحَّم الحيوان البھیم؛ ر ناقته» وفْرّسَه 
ساس يا 0 صَلاةُوالسَكام : آ: «ار موا مَنْ في 

الأْض يَرعنك: مَن في السّماءِ»""'. 


ؤار ؛ أي : هؤلاء امو صوفون ذه الصفات وا 21 ؛ أي: 
صُحاب اليّمينء الَّذِین بُوتُوْن كتابهم يَوْمَ | لقيامة انم 092۶۶ 


ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إِذَا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته» رقم »)۲٤١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي بي من أذى المشر كين 
والمنافقين» رقم (۱۷۹۰))ء من حديث ابن مسعود رنه 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم »)٤۹٤١(‏ والترمذي: 
كتاب البر والصلة؛ باب مَا جاء في رحمة المسلمين» رقم (۱۹۲۰))ء من حديث عبدالل بن عمرو 
بن العاص ينك 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


جزء عم (سورة البلد الآيات ٠١-١١‏ ) ۲۵۹ 


نک نے حاتم ناا تسا لب إل الاک رتا 

ثم قال عَريلّ: وروأ کیا 4؛ أي: جکدوا بها هم اسْحَبُ الم 
له : الضَُمیر هنا جاءً للتّؤكيد» ولو قيل في غَيْر القرآن: وَالّذِين كمّروا بآياتِنا 
أضحاب الَشامة. لصح لکِن هذا من باب التّوكيد. 


ع تار مَوَصدء هب أي : علَيّهم نار مُغْلقَة لا گُرڑجون منها ولا يستطيعون 
إلى ذلك سبيادء تسأل الله أن ِعَلَنا من الذین آمَنواء وعملوا الصالحات: وتّواصًوا 
بالصَّيرء وتَواصوا بالرّحمة إنه سُمیع محِيبٌ. 


‘e PB © ٠ 


۲۰ تفسیر القرآن الكريم 


و تفسير سورة الشمس م 


لا الآيات(١-16)‏ ا 


۰ 0 ٠ 


صمل MW‏ دم 


© قال الله عییل: «وَآلتَمين وسا ا وَلتَمر إا تھا © لار دا جا 

وال إا فسا ا وَاشمل وما بنا یا وَالْارْضِ وما ھا ا ونیں وما سوا 
5 مھا وھا وتقوھا ا قد ألم من رگھا اك وَقَدَ حَابَ مَن دسا * 
[الشمس:١-١٠١].‏ 


البَسملة قدم الكَلامُ علَيّها. 


لوَالشَنين وحنهَا4 أَقِسَمَ الله تعالى بالشُنس وضُحاھا وہُو ضَوُوھا ليا في 
ذلك من الآياتٍ العَظيمة الدالّة على كال قذرة الله سْبَحَلَهويدََء وكال عِلمہ 
ورّحمته» فإن في موہ الشَمْس من الآياتٍ مَا لا يُدرِكه بعض النّاسء فإِذًا طلعَتِ 
الشّمْس فَكَمْ تُوفْر على العام من طاقة كهربائية؟ تُوفْر آلافَ اكلايين؛ لأنہم 
يَستَغْنون بها عن هذه الطاقة» وكم يِحصّل للأزْض من حرارتهاء من نضح الثمار: 
وط 9 مم الله عَيَمَلَ ويحصّل فيها فوائد كَثيرةٌ لا أستطيع 
أن أَعُدّهاء لأن غالِّھا يَتعلّقَ في عِلْم الفَلَك وعِلْم الأزض وا جیولوجیاء لكِنّها من 


بات الله العظمۂة. 


بی بی 


جزء عم ( سورة الشمس الآيات )٠١-١‏ ظ۱ 


إوَالْقَم إا لھا چ قیل: إِذَا تلاها في السَّيْر. وقيل: إِذَا تلاها في الإضاءة. وما 


سے 


سے 


دامَتِ الآية تحمل هذا وهّذا فإن القاعدة في عِلّم التّمُسير أن الآية إا احتَمَلّت 
معني ag LOO E‏ وسع 


ہے 


فنقول: إِذَا تلاها في السَّبْر؛ِ لأن القمّر يَتَأَخَر کل يَوْم عن السَّمْسء فبیتا تجدہ 
في أولٍ الشَهْر قريًا منها في الغرب» إِذّا ہُو في نف الشهر أَبعَدُ مَا يون عَنها نی 
للَمْرق؟ لأنه يأر كَل يَوْم» أو ذا تلاها في الإضاءة؛ لأا إِذَا عابت بدأ ضَوْء القَمَر 
لا سيا في الرّبّع الثاني إلى نهاية ابع الثالث» فان ضَوْء القمّر يَكُون بنا واضِحَاء 
َعنی: إِذَا مقّی سَبْعة أيّام إلى أن يَبِقَى سَبّعة أيّام يون الضّوْء قويّء وأما في السّبْعة 
EO‏ 

وعلى کل حال فإن إضاء٤‏ القمّر لا تكون إلا بعد هاب ضَوْء الشّمْس کا ہُو 
ظاهِرٌ» فأقسَم الله تعالى بالسَّمْس؛ لاگہا آي النّهارء وبالقمر؛ لأنّه آي اللَیْل. 

طواقجار دا جلها © ای دا تھا مُتقابللات» واتار دا جلها إا جلى 
الأرفى و ما ور O‏ لأنّه e ٤‏ ین به الأشیاءُ وح ایل إا شيا إ١‏ 
بُخطي الأَرْض حتّی يَكُون كالعباءة افُروشة على شيءٍ من الأشياء» وهَذا ينضح 
جَلِئًا فیما إِذَا غاّتِ الشَّمْس وأنت في الطائرة جد أن الأزض سَوداءٌ تحتك؛ لأنكَ 
أنت الان تُشاهد السّمْس لارتفاعك. لکن الأزض اي تنك حيثٌُ غَرَبّتْ عليها 
السّمْس تجدها سوداء کائ ا اطا بعباءة سَوداءَء وهّذا مُعتی قوله: وليل ذا 


۲۲ تفسيرالقرانالكريم 


وہ وما بها اك والأرض) السّماء وَالأَرْض متقابلات لولم وما بَا 4 
قال الممُسّرون: إن ا هنا مَصدَريّة أي: وَالسَّماءِ وبنائها؛ لان السّماء عظيمة 
بازتفاعءِها وسَعتها وقوّتهاء وغير ذلك ما ہُو من آیاتِ الله فيهاء وكذلِكٌ بناھا ناء 
حکاء کا قال تبَدوتَلَ: ما تریٰ ف عَلق اليم من تفوت انچ البِصَرَ هَلْ تر من 


حر سے يا 


فطور ا تم نجع اص کرای ملب ليك ابص سايكا وهو سير 4 [اللك:٣-٤].‏ 

لوالأرض وما ها 4 يعني: الأَرْض وما سَوَّاها حتّی كات مُستوية» وحتّی 
كانت ليست لَيّنة چدّاء وليسَت قَويّة صُلبة چدّاء بل هي مُناسبة للحَلّق على حسب 
ای ب رای وان ا ا کو عل عياف عڑی 273 
ال رص وجعَلھا بين اللین وَاكُشونة إلا في مَواضِعَ» لكِنْ هذا القَلیل لا کم به 
على الكثير. 


وين وما موا 4 تفس ہُنا وإن كانّت واحدة لكِن الا العُموم يَعني: 
كل تفس وما سرا یَعني: سَوَّاها خلقة» وسَوّاھا فطرة سَوَّاها خلّقة حیث 
علق کل شيءٍ على الوَّجْه الّذِي يُناسبه ويناب حالّه» قال الله تعالى: لئ أعَطّن 
کل سىء حَلَقَهُ4؛ أي: حَلقہ المنايب له لثم حَدَئ 4 (ط:٠٥]ء‏ أي: مداه ُصالحه. 
وكذلِكَ سواه فطرة ولا سا البگر فان الله جعَل فطرتَہم هي الإخلاص وَالْتَوْحِيدَ 
کیا قال تعالى: « كَأَقَرْ وک لن حَنِيًا فِظْرَتَ اگ الى فطر الّاس عا پ4 
[الروم:۰٣].‏ 


و صر ص کر سے 


«تَأَهْمَهَا4؛ أي: الله عَرَبَنَ اهم هَذِه النفوس ##جُورَهَا وتفَوَهَا4 بدا بالفجور 
قبل التَقُوى مَع أن التَّقُوى لا شك أفضَلء قالوا: مُراعاةً لمَواصل الآياتِ. 


جزء عم ( سورة الشمس الآبات )٠١-١‏ ۲۳ 


رها وتَقوهًا 4 الفجور هو مَا يقابل موی وَالتََّوى طاعة اللہ فالفجور 
مَعْصية اللہ فكل عاص فهو فاجرء وإن کان الفاجرٌ خصّ عرفا بأنه مَن ليس 
بعفیف» لکن ہُو شَرْعَا يَحُمُ كل من خرّج عن طاعة الله کیا قال تعالل: «إكلآإنَكتبَ 
امار فى سين [الطففين:7] والُراد الگفارہ وإهّامها تَقُواها ہُو الُوافق للفطرة؛ لأن 
الفُجور خارِجٌ عن الفطرة» لكن قد يُلهمه اله بعص التفوس لانحرافها؛ لقَوْلِِ تعالى: 
ما راغوا اُزاع اع اللہ لوجم 4 [الصف:ه]ء وَالله تعالى لا يَظلِم أَحَدَاء لن مَن عَلم منه 
نه لا يُريد الحقّ اَزاعٌ الله قلْبه. 


ےھ سے سے سے کو صے سے 


لد أفلم من رَكهَا4 قد نو ا فاز بالطلوب ونجا من الَرهوب» 
لمن رََّهَا»؛ أي: من زگی تفُسہ ولس اراد بالتزكبة ہنا التزكية لني عنها نی 
قوله: فلا موا اشک [النجم:۳۲)ء الرادُ بال كية هنا: أن يزكى نفسه بإخلاصها 
من الڈرْك وشٌوائِب العاصي» حتّی تَبقّی ريه طاهرة تفي 

#وقَدٌ حَابَ من دسا ۰ أي: مَن أزداها في امهالك وَالعاصیء وهَذا يحتاج 
إلى دعاء الله ےگ ن بت الإنسان على طاعَتِه وعلى القول الثابتٍ في الحاۃ 
الدّنیا وف الآخرة. 


ہے 


سرح عر حو سلا دس وى ہو مر سے 


فلس تج يبوا لى و ولا فی Ê‏ [البقرة:85١].‏ 
٠ ° 4 © °‏ 


م الآيات(١١-١٠٠)‏ م 


الما ٠‏ © هرب © ° 000200 ا 


تر شس تر ہے 
قَدَ ال وَسَفيهَا 0 دوه فَمَمَرُومَا مَدمَمَمَ عه ديهم يديهم 
فسوٹھا © ولا عاف عقبلها # [الشمس:١1١5-1١].‏ 


+1 

دن د يطفوهآ» كدت ک4 تُسوۂ اس قيلي ویھم صالِح 
سس ودِيارُهُم في الجر مَعروفة في طریق النَّاسء هَوّلاءِ كبوا ا 
صااء وتبيهم صالح هالک لولشم كغيره من الأثبياء يدعوهم إ إلى عبادة الله وحد 
لاشّريكٌ لّهء کا قال الله تعالى: وما اُڑس کا من قبللت من رَسُول إلا وی لے أنه 
لا الال آنا فاون € [الأنبياء:6 7]» دَعاهم إلى عبادة الله وحدہ لا شر يك لّه» وأعطاءٌ 
لله سبحانه آي تذل على تُبوّته وهي الناقة الحَظيمة التي شرب من الئر یوما 
وتسقيهم لبا في اليَوْم الثاني» وقد قال بعش الخُلراء: إنه کیا جاء إِنسانٌ وأغطاها من 
للا بقَذر أَعطَنْه من الین بِقَدْرِه. ولكِن الَّذِي يَظهّر من القَرْآن خلاف ذلِكَ؛ لقَوْلِه 
تعالى: ب« شرب 6 شرب ب الوم معلو م # [الشعراء ٦١٥٥ء‏ فالناقة نتر تب من ابر يَوْمّاء 
تم تر اللبّن في اليوم الثاني» ولكن لم تَنمَعْهم هذه الآية: 

كدت 8 يطفونها #؛ أي : بطعْیانہا وعتوهاء وَالباء هنا للسببيّة أي 
بسب كوا طاغِية كذَّبَتِ الرّسِولٌ. 


جزء عم ( سورة الشمس الأیات )٠١-١١‏ ۵ 


م سس ع ل ےہ ۔ ھصصھمں۔ 7 2 5 0 دص لا سي ستيه 
اذ بعت شقئها # هذا بيان للطغيان الذى ذکرہ الله عَرَبَجَلَ وذلك حين 


ا أشقاهاء و انبعت € یعنی: انطلق بسر عة #أَشَقَنها 4 أ : 5 تموة أي : 


أَعْلاهُم في لاه بالله- يريد أن يَقضِيَ على هذه الناقةء فقال لهم صالِح 
دا ۂركام: ناه أ وَْقَينها 4؛ أي: درا ناقة الله؛ لقَوله تعالى في آي أحرى : 
فَدَروهَا تأأصل ف أَيْضٍ الو 4 [لاعراف:۷۳ء يعي انْرُكوا الناقةً لا تَقتلوها ولا 
حضوا لھا بشوء» ولك كانت اليجة بالعكمن: 
لمَكَدَّهُ 4؛ أي: كذّبوا صلا وقالوا: إِلّك لشت برسول» وهكذا گل 


2و 7 0 5 2 و مه 0 2 
الرَسَل الین أرسلوا إلى أقوامهم يَصِمَهم أقوامهم بالعَيّب» کا قال الله تعالى: 


و 


ل 


۷دك مآ اق اَن من بهم ين رَسول الا الوأ سیر أو بحنو (الذاریات:٥٥]ء‏ کل 
وسل قیل لَهُم: هَذا ساحِرٌ أو تجنون. کا قیل للرّّسول عَصَكَهوالتَك: إنه ساح 
كذَّابٌء نون شاعر» كاهن. ولكن ألْقابُ السّوء التي يقبا الأغداء لأؤلياء الله 
لا تَقُرھمء بل يَزدادون بذَلِكَ رفْعة عند الله سْبحَاَةويدلَ» ودا احتسَبوا الأجر أثيبوا 
على ذلك. 
فقول عَرََلّ: 'فَسَفَرُومًا )؛ أي: فدَبّحوا الناقة عَقَرًا حصّلٌ به الهلاك. 
' 


هَدَمْكمَ عَم رهم 4 يعني: أطبق علَيْهم فأهلكهم کیا تقول: دَنْدَمْتُ 


البثر: أي اٌطبقت عليها التراب #يدَّيْهِمَ 4؛ أي: بسبّب ذنوبهم؛ لأن الله سبحانةوتعال 
کک 0 م 5 م0 0 5 7 س 


وَالفَساد؛ لقول الله يارَدَوكَكَ: ظھر الاد في أل وَالحر بِمَا ٹب ایی الئاس 
وص >> 2 ۔ 


ليذيقهم بعص الَذِى عَِلُوا لَعَلهُمْ بَْجِعُونَ € [الروم:٤٤]ء‏ وقال تعالى: # وَإِذَا ردنا أن َلك 


© 
ےا سے 


۹٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


ہے وحہ ہے ع آ ‏ ص ہے رص م ودس لور :ےر ورم 
e‏ ۰ ۰ ص 


کے2 َ‫ ۰ ہے م2 8 اض ای 007 ,2 

فریة أمرنا مترفبها ففسغواً ہا فحق علها الْمَوَلُ هَدمَرنھا تَدْمِيرا € [الإسراء:6١]»‏ وقال الله 
٠‏ 0 پڑھج ا م ٠‏ کے ےہ ۹ کے >ے 

تعالى تُخاطِب أَشرَفَ الخلق وحَيْرَ القرون: #أولما أَصَبَمَحْ مُصِيبَةٌ قد أصبْۂ 


ہے ۶ کر ہے س٢ i‏ رڪ ٹر س‫ 0 4 2 1 6 و 
ما فل أَنَّ هدا فل هو مِنْ ند أنف کم 4 آل عمران:170» فالإنسان يُصاب 
1 2 00 7 م رو عم “کے دس سر > > 2 


۔ 
ہے“ 


م 1 7ك 7 م عر 01 5 5 
ذنبهم #فسوئها )؛ أي: عمّها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحَد وأصبّحوا نی ديارهم 
جائمين. 
#ولا اف عقبها € يَعَنِي: أن الله لا يتخاف من عاقبة هَؤلاءِ الذِين علْہَم 
ولا تحاف من تبعتهم» لأن لَه الْلكَ وبيّدِه كل شىء بخلاف غيره من الوك 
لو انتصّروا على غَْرهمء أو عاقبوا غَبْرہم تجدهم في خوف يَحْسَّوْن أن تكون الكرَّة 
عليهمء أما الله عل له للا يخاف عَفباهاء أي: لا تحاف عاقبة مَن عَذَہم؛ لأنّه 
1 ردس 7 1 2 ١‏ و 3 
سبحانة وتغال له الملك كله. وا حمد کل فسبحانه وتعا لی ما اعظمه! وما أجل 
اتا 
٠. ٠ f © ٠‏ 


جزء عم ( سورة الليل الآيات )١١-١‏ ۷ 


ذه تیر م 


ل الآيات(١ )11-1‏ لا 


° رہ © ° 


سے الا لزا ےر 
© قال الله عرَجَل: وول إا ينتى لھا تفر سی سان ڈکر وش (ری) 
ان سیک نشی ٹر کا من ای رای بر٥‏ ومد بای ہا فت لی 2 وا من 
نل واستفق اا۵ ودب پالسی 0 سییر الفسریٰ ال وما فی عله مالهد 5ا ترد 4 
[الليل:٠-١١].‏ 


سے 


ہف 
البَسْمّلة تَقدّم الكَلامُ علَيّْها. 
نايل إا ینت أَقِسَم الله سباتشال باللَیل ذا يَعْسَى» يَعني: حينَ یكی 
الأَرْض ويُغطيها بظلامه؛ لأن الغشاء بمَعتّی الخطاء. 
ہار إا تل ؛ أي: إذا ظهّر وبانء وذلِك بطلوع المَجْر الّذِي هو النور ِي 
مُقدّمة طّلوع السَّمْسء وَالسَّمْسٌ هي آية الٹْھار كا أن القمَر آية الليْل. 
اع الپ عي وتلق الذّكَر وَالأَنتى على أحد التَفْسيريْن الذي 
جعل (مَا) هنا مَصَدرِيّة الي خان رااش وهو الله عَيَجَجَلّ على التفسبر 
لآحَر؛ فعلى الَعتّی الأوَلِ: و ال اقم بلق الذّكر وَالأتلى. وعل 
الثاني: يَكُون الله تعالى أَقِسَمَ بتقُسہہ لاله ہُو الّذِي حل الذّكَر وَالانئی. 


۸ تفسير القرآن الکریم _ 


2. 


3 و راو رقا عَظيًا. 

فالله ری سم بأشياءَ مُتَضادَة و على أا ا الال الان 
الذأکر ضِدُ الأئتى» اش اداد ماع ر سي فتناب القسَم به اسم عليه 
وهّذا من بَلاغة القرآن» فالعتى: أن اختلاف اللَیْل والٹھار وَالذَّكَر وَالأنثى ا 
ظاهر لا می فكذلك اال العباد متباينة متفْاوتة منها الصالح» ومنها الفاسدء 
ومنها ما خط صا ےا وفاسداء كَل ذلك بتقدير الله عل َال یىی من يشا إلى 
صراط مُستقيم» ثم فصل هذا السعى ترق فقال: 

اما من اَم وات لی وصدق بالق (ل2) یسر للشریٰ 4. من عن ؛ 
أي : أعطَّى 7 9 بإعطائه من مال» أو جاوء أو عِلم اراق اتقی ما مر باتقائه من 
الات وَصَدَّقَ بای ؛ أي : ےی بالقولة الحسنى وهي ول الله عجر 
وقول رسوله لاب n‏ لله عرَجل. 

تیر بّترى السین: ۸ فنا ایی أي: أن مَن أعطى واثقَی وصدّق 
بالحسنى» فسییسره الله عَرَجَلّ للیشری في ا كلها 35 أمور د دينه ودنیاه؛ ولهذا 2 تجد 
سر الاس علا ہُو من اى الله عَرَجَلَ مَن أعطى وانََى وصدق بِالحُسنى» وکل 
کان الإنُسان می لله كانت أموره َسَر لّه» قال تعالی: ومن کی الد نعل لَه مِنْ ایو 
مر [الطلاق:٤].‏ 


ایس پر سس سو ہی ین 


e 


جزء عم( سورة اللیل الأيات -١‏ جنگ ۹ 


رص صن 


«ككدّبٌ يلق 4؛ أي: بالقَولة الحُسْنى» وهي قَوْل الله تعالى وقول رَسولِه 
صل الله عليه وعلى آله سس 

میرم الکن يسر للششری في أموره كُلّهاء ولكِنْ قد اي | الشّيُطان 
للإنسان ا الكسان ا فيقال: نَحَمْ. قد يسر أموژھم 
لکن قلومهم تَشْتَعِل نازا وضِيقًا وحرّجًا کیا قال تعالى: ومن برد أن ینلم عل 
سد کیا ا اتنا بک في اللہ 4 [الأنعام:ه؟1]) ثم کا كمون به 
هو تتعيم جد فط لا کعیم ُوحء كم مو ابا وبال علَيّْهم؛ لقَوْل الله تعالى 
فيهم: : #مَسسْتَدَيجهُم من حَيثُ لا يَعَلَمُونَ )W‏ 07 که ِب کیدی مین 4 
(الاعراف:۱۸۳-۱۸۲ء وقال التي صََلدعيِووَکنر: «إنَّ ال ملي لظام > حَتی دا أَحَلَهُ 
لَمْ بن وتلا قولّه تعالى: #وَكَدَلِلكَ آخذ ريك إذآ اَذ الششریٰ وهي ظلمة إن 


۹۷ھ 1 


خد ہ7 لب سيد [هود:؟١١٠].‏ 
2 قوی أ وی و رک 
وهَؤلاءِ عجلت لهم طیباتہم في حياتهم الدنياء ومع ذلك فان هذه الدنیا 
رر جک ۰ ٠‏ و صمم ك 2 
جَنة لَهُم بالنسبة للآخرۃ وقد دگروا عن ابن حجر العَسْقلاٌ شارح البخاري 
۶097 و و کی کے ہے عي ہے ٠.‏ ماله 
یی راپ ہپ درا را ا س0 
ہے قت لم ا ا ھ ,رمه 
على عربته جره البغال والناس حو مَرّ برَجَل يودي ب سَمَانٍ يعني يعبي. يبيع يبيع السمن 
سے تہ 6 ع 0 ضس 08027 7 7 و 
وَالزْيْت» ومن الَعْلوم أن الذِي يَبِيعٌ السّمْن وَالرِيْت تكون ثيابه وَسخة وحاله 
ر م 3 م صر هھ سک 2 ست 2 0 0 2 
سَية» فأوقّف العرّبة وقالّ لابن حجر: إن نيكم یقول: «الذنيَا سجن المؤمن» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وكذلك أخذ ربك إِذَا أخذ القرى وهى ظالمة 
إن أخذه أليم شديدء رقم (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء رقم (۸۳٥۲)ء‏ 


کو سجر 


من حديث أبي موسى الاشعري ركن 


وَجَنَهُ الکَافرہ'"'ء فکیٔف آنا أكون بہذہ الحال وأنتَ بِبَذِه ا حالی؟ فقال لَه ان حجر 
على البّدیہة: أنا في یجن بالتّشبة لیا أَعَدَ اله للمُؤمنین من الثواب وَاللّعیم؛ لأن 
الڈّنیا بالسبة للآخرة ليست بشیع کا قال الي پیا ١ض‏ سوط فی اة خير 
2 الدنیا وَمَا فيا“ وأمًا أنتَ أا اليَهودِيٌ فأنتَ في جَنّْة بالتسبة لیا عد لك 
من العذاب إن مت على الكَفْر. فافع بذلِكَ اليَهُودِيُء وصار ذلك سيا في 


و و ےس 7 


: أَشْهّدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا رَسول الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (٢٥۲۹))ء‏ من حديث أبي هريرة رََعَلِلَْعَنْهُ 
)٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب مَا جاء في صفة الجنة وأئََّا خلوقة رقم (٣۰٥۳۲))ء‏ من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ووَإَيَدَعَنْهًا. 


جزء عم ( سورة الليل الآيات ١۱-۱۲‏ ) ۲۷۱ 


و الآيات(؟١1-1؟)‏ و 


مجك ٠‏ © هرب © ° ا 


© مال الله عَيَهَل: ھن عا للهدئ تد ون کا الجر والأوك لا اندر نان 
تقد 2 1 تهرك لق 9ع) اي كدب ود 3 سه انق © اليك يق 
ماله یرگ اع وما لگمد ندم ين قمر جر © إِلا انيم وم ريد الل ان وسو 
ری [الليل:71-17]. 
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إن عا دی فيه التزامٌ من الله عَرَيِسَلّ أن بين للحَلق مَا دون به إليه» 
وَاذّراد باهدّی ہُنا: هُدَى البيان وَالإزشاد فإن الله تعالی السرم على نّفْسه بَيانَ ذلك 
حتّی لا کون للناس عل الله حُجّة وہذا في قَؤله تعالى: تًا اوسا إِليِكَ کا 
اَوَحیَنا لی 2 والس مِنْ بعرو € [النساء:17] إلى أن قال: # رسلا مُبَفَرنَ 
وت لا کن للتاس عل الله حجة بعد اَلرَسُل 4 [النساء:178]» فلا يمكن 
للعَفْل البَك ری أن يَستَقَلٌ بمَعرفة الهُدٌی؛ ولذلِكَ الَرّم الله عل بأن بین الهُدی 
لااإنسان «إنَعبّنَا للهدَئ4. وَلَیْعلُمْ أن الھُدی تَوْعان: 

-١‏ هذى التّوفيق. فهّذا لا یَقدر عليه إلا الله. 

-١‏ هُدَى إرشاد ودلالةء فهّذا کون من اللہ ويكون من الخلّق: من الرّسُل 
علَيّهم الصلاة والسلام» ومن الْعْلماء. 


کیا قال الله لته صََلَتدعَيَوِوَار: وَإِنَك لَہدی إل صرْطٍ مُسَتَقِي م * [الشوری:٥٥]ء‏ 


ب > کر 


۲۷۲ تفسیر القرآن الكريم 


گا هداية التّؤفيق فهي إلى الله لا أَحَدَ يَستَطیع أن يُوفّْق شَخْصًا إلى ا بر کیا قال 
الله تعالى: # اتك لا ہیی من أحببرك ولک َه ہیی من َه € [القصص:٦٥].‏ 

وإذَا نظزنا إلى هذه الآية الكريمة #إنَّ عا دى وجَدنا أن الله تعالى بین 
كَل شی یہ بن مَا يَرّم الاس في العَقيدة» وما يَلرّمهم في العبادة» وما يَلرّمهم في 
الأخلاق» وما يَلرّمهم في المُعامّلات» وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله» حتّی 
قال ابو در ووَائةعَنة: لَقَدْ توي رسول الله اة وما طائرٌ يُقلّبُ جَناحَیْہ في السَّماء 
إلا ذكَرَ لنا منه عِلا. وقال رجُلٌ من الُشركين لسَلْانَ الفارِمیٔ: عَلْمَكُمْ نيكم 
حبّى الخراءة. قال: أَجَلء علَمَنا حبَّى الخراءة!". يَعَنِي: حتّی آداب قضاء الحاجة 


َ 7 في ا کے ا مده( مّه کے 7 
علَمَھا الى پل أمّتهه ويُؤيّد هذا قَوْلّه تعالی: الوم الت لک وتک وَامَتثُ 


رص ھە 


ہم نعمتی وَرَضِيت لكم اَلَاسْلم ديا 4 [الائد::٣].‏ 
ون لا لاخر الول 4 يَعنِي : لنا الآخرة وَالأول» الأول متقدمة على الآخرة 
في الَمَن» لته في هزه الايَة خرَها لفائدکین: 
الفائدةٌ الأولى: معنویة. 
الفائدة الثانية: لَفظيّة. 
آگا الَعنويّة فلآنَ الآخرة أَهَمٌ من الذّنيا؛ ولأن الآخرة يَظهّر فيها ملك الله 
تعالی كَامًا. في الدّنيا هناك رُوساك وہُناك ملوك وهنا أمَراءٌيَملكون ما أَعْطاهُمُ 


عل 


رھ رر ره وه 4 5 > e‏ سے مدوحءھ جرد يم مح 
الله عَرَوِمَلَ من الملك. لكِنْ في الآخرة لا مُلْكَ لأَحَدٍ «لِمَن الملك الوم ينه اوور 


ار 


لْمَهّارٍ € [غافر:5١]؟‏ فلهّذا قدّم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (٢٦۲))ء‏ من حديث سلمان الفارمی ية 


جزء عم ( سورة الليل الآيات ١۱-۱۲‏ ) ۷۲ 


أمَا الفائدة اللْفُظيّة: فهى مُراعاة الفٌواصل بَعنی: أواخر الآياتِ» كلها آخڑھا 
لت 


لت 


کے صر ہب حت ہے 


.ات 7 ہوےے fie‏ 2 رج ےے سے ہے ےمم گے 

فان قيل: إن الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ قال: إن علا للهدئ ) ول کنا للخ ولاو 4 فیا 
الفَرق؟ 

الَوابُ: الفَرْق أن الهُدَى التَرّم الله تعالى ببّياه وإيضاحه للحَلّقَء أما املك 
٠‏ ےه وا < ۲ 5 ہے راس ہے سے ہے ممم گے 94 مر راد 
فهو لله مُلك الآخرة وَالأولى؛ ولهذا قال: ون تا ك ولاو 4. ثم قال عَرَجَل: 

اندر نارا تلطّى 4 ادرت € يعني: حوفتکم 468 يَعَنِي بها نار الآخرة» 
تی > تشتعل» وا أؤصاف كثيرةٌ في القرآن وَالسّنّة. 


سے وح ءا دس 


لا يَصَلَها ال الى * الا بصلا يَعني: لا تحترق بها لل انى بعنی: 
لى فرت له الشَّقاوةٌ وَالشَّقاوةٌ د السّعادة؛ لقَولِه تعالى: « ماما ار سفوا کی 
تار هود:۱۰]» وقؤله: وما الین ڈو هَنى الیگ (مود:۱۰۸ء فَاادُ بالأشقى 
يعني: الَّذِي لم تُكتَبْ له السّعادة» هذا ہُو الَِّي يَصلى النار التي تَلظّی. 

م بین هَذا بقَؤله: «الَدِىكَدّبَ وبول التَخذیب في مُقابل ا بر وَالتّون في 
مُقابل الأَمْر وَالّهُيء فهّذا كب ا بر ولم يُصدَّقء قيل له: إِنّك ستُبْعَث. قالّ: لا 
ادل فا وناق ول فاك و قن لت کرت کنا 


اج سی 


وكذا. قال: مَا يَكُون. هذا تكذيبٌ» ٭وتَولٌ 4 یَعنی: أعرّض عن طاعة الله» وأعرّض 
ّا جاءت به رُسّله فهذا ہُو الشّقيّ. 

«وَسَبْجنَي4؛ أي: نب هذه النار التي تلظى «الأنق 4ء وَالأتْقى اسم تفضيلٍ 
من التَهُوى يَعني: الذي انف الله تعالى حى َُته. | 


۲۷٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الى بُوْقٍ ماله يرک یَعنی: يُعطِي ماله مَن يَستَحِفَه على وَجْه رَكٌی به 
ای طهر به» قالّ الله تعالى: اد نويم صَدَفَةُ هن تطھرشم مہہ E‏ 
إل صَلوَكَ سگ طَمْ © [التربة:۱۰۳]» فقوله: الَذِى ينی ماله رگ4 يفيد آنه لا بیڈر 
رہ ہل مب ریو N‏ موی سے 
سُورة الفرقان ٭ ولیب إا اققو لم رفوا وَلم يفوأ کان بے ہلک قواما * 
[الفرقان: .]٦۷‏ 

جد بعض الناس يُعطيه الله مالاء ولکنه يبل یق حتّی الواجب عليه لرَؤجته 
وأَؤلاده وأقاربه لا يَقوم به» وى بعض الاس قَدَرَ الله عليه الرَّزْقّ» وضيّق عليه 
بعص الشيء» ومع هذا يَذهَب يَتديّن من النّاس من أجل أن يكيل بَيْته حتّى 
یگون مثل: بَيْتَ فلان وفلان» أو من أجل أن يَشتّري سيّارة تَحْمة كسَيّارة فلان 
وفلان» وكلا الَنْهَجَيْن وَالطَرِيفَيْن مَنهُج باطِلٌ» الأوّل: قصّر. وَالثاني: أفرَطً. 
وَالواجبُ على الإنسان أن يَكُون إنفاقه بحسب حاله. 

فان قال قايْلٌ: هل يجوز أن دين الإنسان ليَتَصدّق؟ 

فالُوابُ: لا؛ لأن الصَّدَقة قة تطوع. وَالتِرَام الین خطر سس 1 ان الڈیْن 
ار الین فالإنسان اذا مات وعليه دين فان سه مُعلّقة بدَيْنه حبَّى حتى يقضّى 


۔ 2ھ 


عنه» وكثِيرٌ من الورّثة لا يبتع بین الَیّت» تجده بتاخر بماطل» وربا لا یُوفیەء وقد 
کان ايل إا قوت إليه جنازةٌ سأل: «هل عليه د دَيْنٌ؟ اَل وَفاءُ؟» فإن قالوا: لا 


قال: اصَلُوا عل صَاحِبكُة)! '". وأخبّر صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحواللاات. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (۲۲۹)ء من 
حدیث سلمة بن الأكوع نة 


جزء عم ( سورة الليل الآیات ١١-١؟)‏ ۵ 


ک 


.م 0 .0( ناه 7 کک رو يما ل » ۴‘ 
سبيل الله کُر گُل شيء إلا الديْن ٠"‏ فالدَيْن أَمْرّه عَظيمٌ ولا تجوز للإنسان أن 
يَتَهاوَن به. 

۔ وہ ہہ کے 7 ہے ےم لوس ۶ e‏ 7 

ثم قال: وما لمد عند من یم مز يعني: أنه لا يُعطِي ا مال مُكاقأة على 
نِعْمة سابقة من شُخْص فريس لأحد عليّه قصل حتّی يُعطيه مُكافأة» ولكِنّه بُعط 
ايتغاءَ وجه الله؛ ولهذا قالّ: 

ال اٰخاء وج جه ريه الما ہہ فهو لا ینفق إلا طلب وجه اللہ أي : طلب الوصول 
إلى دار كرامة الله اَی کون بها رُؤْیة الله عبر 

وسوی ّى يَعنِى: سَوْف يُرضيه الله عَرَتَجَل ہما يُعطيه من الثواب الكثير» 
وقد بین الله ذلك في قوله: سب فو اله ق كيل أنه کل عد 
> 


ص ص اة غ و و رث رك و سس 
بت سح سکایک فى کل سبل ائھ حب وا دوف یس اء واه وسح لب4 


ہے 


[البقرة ٦٦ء‏ سال | أن ا من عَولاء النترة الأطهار الگرا م إل على کل شىء 


سے 


2 


ل 
ير. 


‘e ©© © ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله کفرت خطاياه إلا الدين» رقم (18/5)؛ 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص روو لتدَعنها. 


۲۷۱٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


و كارو ال و 


ےہ ممیت ٠‏ © درب © ° اا 


0 ع ےر رص لھ لس رو م رر ے ر لام سے ر 
© قال الله عجر : ولس ا وليل ادا سج ا ما ودعاف ريك OI‏ 


گی 2ے 20 مم ۹ مر کے 2> م ست جو سے امور 4 سس خر ہ۔ 4 
حير لك مِنّ الول 0 وَسوف يغطيك ربك فئرضی ان الم بن تيا 
. ص بصرصی ر سي صر سے سر ع مسر کک ہے ْم ہے وم موہ س عرص اور 
اوی 7 وَوَجَدَكَ صَالَا فھدیٰ ا(ع) ووجدك عايلا فاغی )اما اليم قلا تهر 


ry‏ و ے سے کے صرص ور 


أما السايل فلا كنهر ا:٢‏ ) وأما بنعمة ريك فحت [الضحى:١-١١].‏ 


0 


2 
عه ۰ 
ص 


0° قر © ° 


البَسْمَلةَ تَقدّم الكلام عليْھا. 


رم غير ۔ 


وَأَلضُّحى» الضْحَى: هو أوّل النهارء وفيه النور وَالضیاء. 
اك إا سَبی4؛ أي: اللَيْل إِذَا غطی الأَرْض وسدل علَيّْها ظَلامَه فأَقسَم 


اللہ تعالى بِشَيْكين مُتَبايئئن: أوَلْهها: الضُحَى إذا انكر وعَلا الأزض ضياءً وتُورًا. 
وَالثاني: اللَّيْل إِذَا تسى هل 

ما وَدَّحَكَ ريك ؛ أي : مَا تَرَكَكَ وأهملَكَ وما ق ؛ أي : وما َبعَض لاحت 
ا لق إليه -فيا تَعلّم - محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولِهذا اخمَارَه الله لأعظم 
الرسالات» وأفضل الأ وجعلّه خاتَمَ اليّن» فلا بى بَعدّہ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وكان رَسولٌ اللہ يك أَحَدَ ا-كليكين اللَدَيْن اخمّضًا بهذه الصّفةٍ العَظیمة 


جزء عم ( سورة الضحى ) يفف 


وهي اكْلَة واللّة أعْلى أنواع الَحَبة» ولیس من عبادِ الله فيا تَعلّم مَن ہُو عَلیل 
الله ال إبراهيم ومحمدًا عليها الصلاة اد قال ا ا : 2 الله ا 
سی رو یں ۱ 7 
له صل الله عليه وعلى آله وسلم: اَی يربك جين تقوم اس وِبَقَلبِكَ في لدت * 
[الشعراء:۲۱۹]ء فا تر که الله عَيَجَجَلَّ ۲ اخاط تقل و رحمته. وعنايته» وغير ذلك 
5 فی رِفعَته في الدنيا وَالآخرة. كا قال في السّورة تي ليها : #ورفعنا لك درك » 
[الشرح:4] 


© 


د 


ر ]ےھ ”گور 


ولا 6 حر ح لاک 7 الول 4 هذه الل مہ باللام لام الابتداءِ 


ر 


اہب 


و(الآخرة) هي الیم الّذِي يُبعَثْ فيه الّاسء ويَأَوُون إلى مَنْواہُمُ الأخير؛ إلى اة 
أو إلى النارء فيقولُ الله لته صلى اللہ عليه وعلى آله وسلم: #وَلَادرَة حي لك مِنَ 


الأول 4؛ أي: من الدَنْيا؛ وذلك لأنّ الآخرة فيها مَا لا عَيْنٌّ رأث ولا أَذن 
سمعت» ولا خطرٌ على قلب بسر ومَوضع سَوْط أَحَینا في لجن يد من الدنيا 
وما فیھاء کا جاءَ ذلك عن رَسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم'". 

ولِهذا لا خير الله تبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مَرّضه بين أن يعيش 
في الدّنيا مَا يعيش وبين مَا عند اللہ اختارٌ ما عند الله كا أعلّن ذلك صل الله عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد» على القبور» رقم (٥٥۵)ء‏ من 


حديث جندب بن عبد الله رَِِْلَعَنْة 
)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب مَا جاء في صفة الجنة وأئّها خلوقة» رقم (٣٣۳۲)ء‏ من 


أ ر و د 


حدیث سهل بن سعد الساعدي وَايَدْعَنْهًا. 


۲۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


وعل آله وسلم في خطبته حیث قال وو عل اثر (إِنَّ عَبْذَا مِنْ عِبَادٍ الله خر 
الله مہ هن أَنْ يش في الدَنْيًا ما شَاءَ الله 20ھ انار کا عند 
فبَكَى أبو بكر هنف وتَعجّب الثاس من بُكائه كيف بكي من هذا؟! ولکته 

نة كانَ أَعلم النّاس برسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسم" علِمَ أن المخير 
ہُو الرَّسِولُ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ وأنه اختّار مَا عند الله وہُو الآخرة» وأن 
e‏ 


ر رو 


مک يُنيليك رَبْكَ فی طلست » اللّامُ هذه أيضًا للتَوُکید وهي 
مُوطّئة للقَسم» و(سَوْف) ذل على حمق الشيءِ» لکن بعد مُهْلة وزمن يليك 
ربك4؛ أي: يُعطيك ما يُرضيك فَرَّصًّى» ولقَد أعطاه اله کا يُضِيه يكل فان الله 
تعالى يعن يم القیا ا د ل رون الا 
و الحرم من الرّسّل لا يستطيعون الوصول إلى مَا وصّل إِليهہ فإِذا كان يَوْمُ 
القيامة» وعَظُم الگزب وَالعَمٌ على الخلق» وضافتْ عليهمٌ الأمودٌ طلّب بعضُھم 
من بعض أن اتوسوا من يَشفَع لَهُم إلى اللہ عل قیأتون ِلآ ثم وي نم 
إبراهيم» ثم مُوسَىء ثم عيسىء ہولاء عمْسة أوّقُم أبو البر راچ وإبراهيم» 
ومُوسَىء وعِيسّىء وهَوّلاءِ الأزبعة بعة عليهم الصلاة وَالسلام من 5 العزم كلهم 
َعتذرون عن الشّفاعة للخَلَقَ حتّی تصل إلى النبيّ پل فيقوم ويشمّعء ولا شك أن 

اعَطَاءٌ عَظیم لم يله أَحَدٌ من الق 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي هة وأصحابه إلى المدينة» رقم 


)€ ۳4۰°(« ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الع رقم «(YTAY)‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري وََلَدُعَنه. 


جزء عم ( سورة الضحى ) هف 


م بين الله سُبََاتوقعلی يِعَمَه عليه السابقة حتّی يسل بها على النعَم اللاجقة 
فقال: اَم یذ ينما اى € والاستفهام هنا للتقريرء يَعني: قد وجَدَك الله 
تعالى يتا فواكّ تیا من الأبء وتا من الأ فان أباه وي قبل أن یُولدہ واه 
ُوفیّت قبل أن يم إزضاعه. ولكِنِ الله تعالى كفل به ويسر له مَن قوم بتَربيته 
وَالدّفاع عنه» حبَّى وصّل إلى الغاية الي رادها الله عَرَتجلٌ. 

وقَوله: يتما قوی 4 وجاء التعبير -والله اَعلَع - ب9قَمَاوَئ € لسبب لَفْطيٌ 
وسبّب مَعنويٌ؛ أگا السبّبُ اللّفْطِيٌُ: فلخل أن تتواقق رُووس الآياتِ من أوَّل 
السّورة» وأمّا السبّبُ العتوي: فإنه لو كان التَعبیژ: (فآواك) اختّصٌ الإيواءٌ به صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وَالآمْر أوسَعْ من ذلك» فان الله تعالى آواه» واوّی به آوَى 
به المؤمنين فتَصَرّهم وأَيّدَهمء ودقع عَنْهم» بل داقع عنهم سْبِحَلهوَيعَل. 

وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 #وَوَجَدَكَ ضَالَا»4؛ أي: غَيْر عالم؛ لان النبی كه لم 
يکن يَعلّم شَيْنَا قبل أن یَنزل عليه الوّحيٌء کیا قال تعالی: اک ما کیم کک 
عو [النساء:۱۱۳]ء وقال: # وما كُنتَ نلوا من قله من کد 8 ملا تد ناک )4 
[الععكبوت:148]» فهو وك لم یکن يَعلّم سين بل هو من 0 لهو ای بَعَتَ في 
الین رسوا ميم 4 (الجمعة:1]» لا يقرأ ولا يكتّب» لكن وصّلّ إلى هذه الغاية 
الحظيمة بالوّخي الَّذِي أَنرّله الله عليه فعَلِم وعُلّم وهنا قال: #مَهَدَئ 4 ولم يَأْتِ 
قے وھ اعت وکو کل اتل و نو كو فيج 
عاصلا والس وهدیى الله به» فهو هاد مَھدِیٔ عَتااضَلاة وا مان۵ إدَنَ: #فهدئ 4 أي : 
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سے 
ص م ص کے أذ 


وَوَجَدَكَ عاي فَأقَ 4؛ أي: وجَدَكَ فَقيرًا لا ملك شَيْنًا فَأعَیَ 4؛ أي: أغنا 
وأغتى بك قال الله تغال: دمآ 007] ٤ء‏ وما 
اکر ما ع غم المسلمون من لحار تحت ظلال السيوف َنِم ظيمة كثيرة» كلها 
بسبّب هذا الرّسولٍ الگریم عَكهصَكملسَكمْ حين اهتدوًا ہذیه وا سنته 

کت الله تحال ةر مر من تارق اض و ارا ولو أن الاک مه الإسلامية 

عادّت إلى ما كان عليه الف الصالخ لعاد النضر إليهم» وَالغِنَى؛ ال و 
ولکِن مَع الف أن الأمّة ة الإسلامية في الوّفْت الحاضر كل منها ينظ إلى حُظوظ 
نفْسه بقطع النظر ايكون به نُضْرة الإسلام أو جذلان الإسلام. 


وه 


وا ی ال حدَنّت أَخيرًا أا في الحقيقة إذلال 
للمسلمين» و سبَبٌ لكر عَظيم گبیر برقب من وَراء ما حذ ڌٿ ولا سيا من 
اليّهرد e‏ الويف تن د نك الله تعالى: يابا انت 
»اموا لا سدوا الود والاصری E‏ € [المائدة:١0]»‏ وهم م -أعني: الیھود 
وَالتَصارّى- مُتفقون على عداوة الت ل الإشلام ولا بريد أَهْل 
الإسلام» ولا بُرید عِزَّ الإسلام» ولكِنْ سیّنصُر اللهُ تعالى ديته مَهُما كانّتِ الأَخْوالٌ» 
فالله تعالی ناصِرٌ دیته وکتاټه» وإن حصّل على الْسلمین مَا يحصّل فإن الله ؛َ قول 
رلك ae N‏ 
المسلمون اليَهود حتّی بى اليّهودي تحت الشجّرء فينادِي الشْجَر: يا مسلمء ء يأ 
عَبدَ الله هذا مودي تحتي. فيأتي الْمسلم ويله وما ذلك على الله بعزيز. 

ولكِنَّ المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمةٍ عَليمة بأحکام الشّريعة قبل كَل 
شيء؛ لأن القيادة بر الاستفادة بثور الشّريعة عاقبتّها الوَبالُ» مَهُما علّتْء ولو علَتْ 


جزء عم (سورة الضحى) _ ۱ ۱ ۸ 


إلى أَغْلى قِمَّة فإنها سَوْف تنزل إلى أَسفّل قَعْرء فالهداية بالإشلام» بثور الإسلام» 
لا بِالمَوْمِيّة ولا بالتصبيّة» ولا بالوَطنيّة» ولا بغَیْر ذلك. بالإشلام فقط فالاسْلامُ 
وده هو الكفيل وة لأكة لكن تحتاج إلى قيادة حكيمة ضع الأشياء مَواضعهاء 
وی في الأمور ولا تستعجل» لا سكن أن بُصلح الس بین عي وضُحاهاء 
ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يخير الله سنته سنته» والله سْبَدََدُويَعَالَ لا يغيّر سنته» فهذا 
بی الله الالام بقی في مكّة ثلاث عَشْرة سَنَة زل عليه الوّحئُ» ویّدعو إلى 
اله باي هي أحسَْ» ومع ذلك في الهاية خرج من مَكَة خافن تيا لم تم يي الدعوة 
ف مك فلماذا تُريد أن تغب الأمة الي مصَى علَيْها فُرون وهي فی غَفْلة وفي نوم بين 
عَشِيَّة وضحاهاء مَذا سَفَةٌ في العَقْل وضَّلالٌ في الدّين. 

الکۃ تحتاج إ إلى علاج رفیق هادئ ودعوة بالتی هي أحسرث الأكة الإسلاميّة 
تحتاج بعد الفقه في دين الله وَاليكُمة في الذعوة إلى اللہ تحتاج إلى العم بالواقع 
لطن رةه ور في الأمور اي تحتاج إل لر عير لان الاج كد کا تين 
في شهر» أو شَهْرَيْنء أو سَنة» أو سنتین لن العاقل يصبر وينظر ويَتأمّل حتى 
کرت کشر قد ازن کرای ري 9 نالا ين 
عَزْم يَندَفِع به الإنسان» ولا بد من صَبْر يبت به الإنسان وإِلّا لفاتِ الأمور» أو 
فات كث منهاء وَالل الُستعان. 

قال عبر : فام 
فإِذًا كان الله آواك في يتيك فلا تقهر اليم -إلا أن يكون قَهْرّا في مَصلحة له» فهذا 
ليس قَهُرَا فی ا حقیقة وإن كان فَھُرًا ظاهريًاء ولكن لُصلحة عَظيمة لهذا التي -؛ 
فلا تهر اليم بل أكرم اليم وَالاحسان إلى الیْتامی 9 ر 


کہ ي کے تن 


نفھر٭ هذا ي مقايلة ل يجدك کد يتما فعاوئ 2# 


الیم ی‫ فک el‏ 


٤ 1 7+1‏ اع و 7 
ومن حسّناتِ الشريعة؛ لان اليّتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ مُنگیر ا حاطر 
تحتاج إلى جَبْرء يحتاج إلى مَن يُسليه» وإلى مَن یُدیجل عليه الشُرور لا سِا إِدَا كان قد 
مد ر 0 7 £ 7 
س“سةس سس ہسسشست 


کے 


سی َّ قلا ر4 مذا في مُقابل #وَوَجَدَكَ ضَالا فھدیٰ ۹ وا الما 
د نهر أو ابد في الس اسائ عن رة عن للم اهز ر لاله ا 
يالك ا E‏ ن ينها له؛ لقَل الله تارك وتال: واد 
0 ہیی ع أوتوا الكتنب سنه الاس ولا تمو 4 [آل عمران:۱۸۷) لا 
نفرته» م إنك إا توڑکہ وم يقد أن کک لاله لم بات بال إل 
أنه بَعتقد 2 تید تك َوه ا رکه وهو شر 5ك فق أضاية ال ع رف ا اه 
وربا لا يَفقَهُ مَا يلقي إِلِيكَ من السّؤالء أو لا يفقه مَا تلقيه إليه من الجواب» وق 
نمك انت لو گنت رجلا أك ينك کترلڈہ م تيك ضا عوك ول 
تَستَطِع أن رتب فِکْرك وعَقَلّك؛ لهذا لا تنهر السائل. 

وربا يّدخل في ذلك أيضًا سائل ا مالِء يعني إا جاءَكَ سائِل يسالك مالا 
فلا تَنْهَرْه لكِنْ هَذا العُمومُ يَدخله التخصيص: إِذًا عرفت أن السائل في العِلْم إن 
يريد الّعثت» وأخذ رَأيك وأخذ رَأي فُلان وقلان حبَّى يَضرب آراء العُلّماء بعضّها 


TEN 


6 1 ےی م ع. مس ع اس ے و رھ‎ 5 5 ٥ E o 
ببَعْضء فإِذًا علِمْت ذلك فهنا لَكَ احق أن تَنهَرّه وأن تقول: يا فلان» ات الله أَلَمْ‎ 
کے ے ۱ عو 3 ہس کے‎ o اس و ۔‎ ‌"ٔ ۶ ٤ ے‎ 
سال فلانًا؟! كيف تُسألني بعدما سألته؟! أتَلحَب بدین الله؟! آثريد إن أفتاك الناس‎ 


سی وإن أفتوك یا ایب ذب تسأل؟! . هذا لا بأس أن تَنَھَرہ؛ لآن 


جرء عم ( سورة الضحى ) ۸۳ 


وكذلِكَ سال الال إا علِمْت أن الذي سألك المالّ غَنيٌ فلك ا حق أن تهر 
وك ا لق أيضًا أن تُوبّحَه على سُوَالِهِ وهو عَنىٌّ إِذَنْ هذا العموم: #السَّآيلَ فلا دنہر 
1 5 6 وبي خراص ه مت 7 کی ۶ 
صوص فيط إذا افتضتِ المصلحة أن ينهّر فلا بأس. 


وما بِعمةِ رك محرت نِممة اللہ تعالى على الرسول يل التي ذُكِرَت في هذه 


رص سم سم کر 


سم 4 ىو ےر کے ہی کو ص م ص ص رص ر سی مو2 00 
الآياتٍ ٹُلاٹ: ألم يجذك ینیما اوی ) وَوَجَدَكَ صالا فھدیٰ 8 ووجدك عابلا 


SO 51‏ و موی کر لم ےج ہہ 
فأغىّ 2# وبِبَذِه الثلاث تتم النعم» حدث بیْعمة الله قل: كنت ييا فاوانی اللہ كنت 


س 


ضا فهداني الله» كُنتٌ عائلًا فأَغْناني الله لكِنْ تُدّٹ ہا إظهارًا للتغمة وشّكْرًا 
للمُنعمء لا افتخارًا بها على اَلََ؛ لأنَّكَ إِذَا فلت ذلك افیِخارًا على الحلق كان 
هذا مَذمومًاء أما إِذَا قُلْتَ أو إِذّا ذگزت نِعْمة الله عليك تحدتًا بالكم وشّكْرًا 
هذه كلِماتٌ يُسيرةٌ على هذه السورة العظيمة» ومَا تقوله تحن أو غیژنا من 
مل العِلّم فإنه لا يَستَوعِب ما دَلَّ عليه القَرْآنُ من الَعاني العَظيمة» سال الله أن 
يَرَزُقَنا القَهُم في وين الله» وَالْعَمَل بها علمُناء إِنَّه على كَل شيء قَديرٌ. 
Be.‏ ه. 


۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


تفسير سورة الشرح و 


ات ت ٠‏ © درج © ° 1 


© قال الله عََبل: اال شح لك صد © وَوَصَعْنَا عندک ودرگ © ری 
انق هرك لیا ورفعتا لك دود © ون مع اسر ر 9 إِنَ مع ار © فإذا عت 
فَانضصَبّ 8 ولل ريك فرعب € [الشرح:۸-۱]. 

ری 

البَسْمَلهُ کقدم الكَلامُ عَلَیْھا. 

ال الله سبحانهوتعال مُبيَْ نْعمَتّه على بيه حمّد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
ات تد لك صَدْرَكَ © هَذا الاسْيَفهامٌ قول المْلماء: إنه استِفهامٌ تقرير» واستفهامٌ 
لتّقرير برد في القرآن كثيًاء ويُّقدّر الفِعْل بفِعْل ماض مَقرونِ ب(قد)ء ففي قَوْلِه: 
2 َتَرَحَ لك 4 يُقدّر بأن الَعتّی قد شرَخنا لك صَذرك؛ لأن الله يُقرّر آنه شرّح له 
صَدْرهء وهكذا ججِيع مَا يمر بك من استفهام التقرير فإنه يُقدّر بفِعْل ماض مَقرونِ 
ب(فَذ) أمَا كونه يقدّر بل ماض؛ فلآنّه قد ت وحصّلء وأمّا كوثه مَقرونًا 
ب(قَدْ)؛ فلن (قَدُ) تُفید التّحقيق ذا دحَلّت على الماضي» وتُقيدٌ التّقليل ذا دحَلّت 
على اللضارعء وقد تید التَّحْقیق ففي قول النّاس: (قد يجودُ البَخيلٌ) (قد) هذه 
للتقليل» لکن في قَوْلِه تعالى: قد َعلمُ مآ اتمم يه € [النور:14]» هذه للتّحقيق 
وا سك 


جزء عم ( سورة الشرح) ۸۰۵ 


بقول الله تعالى: لآل سح لَك صَدْرَةَ 4؛ أي: ُوصّعه وہذا الشُرحُ شَرْح 
مَعتويٰ لیس حًا حِسّياه وشّرْح الصّدر أن یگون مُتَسعًا کم الله عَيَتجَلٌ بَوْعَيه 
حُكْم الله الشَّرْعيّ وهو الدّينء وحُكْم الله القدَرِيٌ وہُو الصائبُ التي تحدث على 
الإنسان؛ وذلِك لأن الشَّرْع فيه حالف للهّرّى» فيجد الإنْسان قاد في تنفيذ أوامر 
اللہ وثقَلًا نی اجؾناب محارم الله؛ لأنّه الف لِهوى النمُس وَالاَمُس الأمّارة بالسّوء 
ا شرح لأوامر الله ولا لتواهيه» گچد بعض النّاس تقل عليه الصلاةٌ کیا قال الله 
تعالى في المنافقين: ودا اموا إل اَلضَلوٰۃِ اموا كُسَالَ 4 [النساء:؟4١]»‏ ومن التّاس مَن 
خف عليه الصلاة» بل تاق إليها ويَرَقّب حُحصولّها کیا قال ال عاك لوا آع: 
اجعِلَث ره عَيْنى في الصّلاق»!". 
ن فالشُزع فيه ٹل على النفوس» كاجناب المُحرّمات» فبعض النّاس یَھوّی 
ق2 مه عليه کا نا وكوي اتی رکا اف ةلف نكما عليه ومن اناس كه 
يَنشّرح صَدره لذْلِك ويَبتَعِد عا حرم الله. 

وانظرٌ إلى وف عو الالام لا دنه امرأةٌ الَزيز بعْدَ أن علَّقَتِ الْأَبُوابَ 
وقالت: هيت لَكَ. وبَهيّاتْ له بأحسَن عَلبَس وأحسَن صُورة والمكان آمِنٌ أن 
يدخل أَحَدٌ غَلََتِ الأبوابت» وقالت: هَيْتَ لَكَ. قال: مَعادَ الله. استعادً برَيّهِ لأن 
هذه حال حرجة» شابٌ وامرأةٌ العزيز» ومَکانْ خالِ وآمِنٌّ والإنسان بسر رب 


ص 
٠‏ 


| 
و 
و 


ا 


يي ص صرے عد ے رس کے سس رص و 
س٥٥‏ 


تسول لَه تفسه أن يفعلء ولهذا قال: # وقد همت بوء وهم يها لولا ناوعأ برهدن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۸/۳))ء والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (۳۹۳۹)» من 


_ تفسير القرآن الکریم‎ _ ۸٦ 


وني الصحيج عن انب لیخ انهه 24 َء آنه قال: : ا(سعه عة يغام اه فی یل وم 


مے 


ا ظیل إلا ظِله: سی طَاعَةٌ الله وَرَجُلٌ لبه مُعَلَق بالَسَاجِدِ 
وجل دَعَنه امرَأَة دات مَنْضِب وکال َقَالَ: إن أ أَحَاف الله. وَرَجْلَانِ تَحَانًا في الله 
ور بی ور برجي الماح اال ورلا 
نف يمين وَرَجَْل دُکر اللہ خالا قَقَاضَتْ عَيْنَاه) ١‏ » وَالشاهد من هذا قَولّه: «رَجُلَ 


کو 


دته مره دات مَنْصب وَعْمَالٍ فَقَالَ: إن أَحَافُ الله فشَرْح الصَّدْر للحُکُم الشَّرْعيٌ 
متعناه بول كم اشع وَالرضا به واميثالهه وأن يقول القائل: سوغنا وأَطمنا. 
وأنت بتفسك أحيانًا تد كَلْبِكَ مَنشَ رحا للعبادة تَفعلها بسُهولة وانقِيادٍ وطْمَأنينة 
ورضّاء وأحيانًا بالعَکُس لولا حوفك من الإثم مَا فعَلْتء فإذًا كان هَذا الاختلافٌ 
في السّخْص الواجد ق) بالّكَ بالأشخاص. 

وأمًا انشراحٌ الصَّدْر للحُکُم القَدَريٌ» فالإنسان الذي شرح الله صَدْره للحْکُم 
الكَوْنٌ دہ راضِيًا بمضاء الله وقدّرهء مُطمَينا إليه» يتقول: أنا عَبْد الله رَبّ يَفْعَل مَا 
يَشاءٌ. هذا الرَّجُل الِّي على هذه ا حال سيكون دات في سُرور لا يَختَمُ ولا 2 
E ah‏ اک 
بالككاوالتام قال: ١عَجَبًا‏ لامر المؤمن إِنَ ار كُلَهُ حَبژ وَلَيْسَ ذَيكَ إ إلا لِلْمُؤْمِن 

أَصَابئْهُ صر اء ص فَكَانَ حَيرًا لَه وَإِنْ أَصَاءَ aR‏ را ل . 


ص 


إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
او ی و ا ۱ء من حديث أبي هريرة 

(٢(‏ ا جہ 58 كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر رقم (۲۹۹۹)ء من حديث 
صهيب الرومي رنه 


جزء عم ( سورة الشرح) ۷ 


ان (شَرْح الصدر) يَعني: توسعته وتَبْيئته لأخكام الله الشَّرْعية 4ئ لقَدَرَيّة 


>6 س 2 


ND‏ بأخكام الله دَرْعَا إطلاقاء وتسا مد ووس لَه ات الأوقد من 


ذلك؛ ولهذا تجده أنقی الناس لله وَأَمَدمُم قيامًا بطاعة الله» وأكَرَهُم صَبْرًا على 
أقدار اللہ ماذا فَعَل الاس به حين قامَ بالدَّعُوة؟ وماذا يُصيبه من الأمُراض؟ حتّی 
إنه يُوعَكَ کیا يُوعَكَ الرَجُلان مِنَاء يعني أن الَرَض يَشدُد عليه یَعنی: كر جين 
ِنّاء فعَنْ عبد الله بن مَسعود ڪن نة قال مر تی لله يك وہُو يُوعَكَه 
فَقَلْتٌ: يا رَسولٌ الله إِنّكَ تُوعَكَ وَعُگا شَديدًا. قال: اَل إ ی أُوعَكُ کیا يُوعَكُ 
رجلا كنا ' وحبّى إِله شد عليه عند الع عند المت عكدلتكثولقاة حى 
يُفارق الذَنْيا وهو أَصيَرُ الصابرين» وَالصَّبْر درّجةٌ عالِيةٌ لا تُنالُ إلا بوجود شیء 
يُصبّر عليه گا الشيءٌ اليَسيرُ البارد فلا صَبِرَ عليه؛ لهذا جد الْأنبياءَ أَكثر التاس 
بَا بلا أ الصالجين الل فالأتكل. 
لا کش لك ص © وَوَسَعَنا منک وذو » قد قول قال: إن بين الین 
تَافرا الحملة الأول فعل مضارع: دشر € وَالثانية فعل ماض (وضعنا)» لکن بناء 
على التّقرير الذي قُلْت وهو أن «أدّ َ4 بمَعتی: قد شرّخنا. يَكُون عَطْف 
لومنا عَطفه على نظيره ومثيله» لوَوَصَعْنًا عَندك ورك وضعناہ أي: طرخنا 
وعمّؤْنا وساحْنا وتجاوَرْنا عَنْك وزره 4؛ أي: إِنْمَكَ # رئ امس هرك يعني : أَقَضَّه 
گب 0 فإذًا كانَ هناك حمل يُتعِب الظّهْر فإنُعاب غيره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال مرضی؛ باب أشد الناس بلاء الأنبياء» رقم (۸٥٦۵)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فیا يصيبه من مرض» رقم (۷۱٥۲)ء‏ من حديث ابن مسعود 


و مسجو 


2ء 


من ‫" عورف تاه 


۲ >. 96 .£ 7 , ٤ه‏ ںہ 
من باب أؤلى؛ لأن أقوى عضو في أعضائِك للحِمْل هُو الظهرء وانظر للمزق بین 
أن تحمل كيسًا على ظَهْرك أو تحمله بین يَدَيْكء بينهما فَزق. 
فالَعتّی أن الله تعالى غفَر لني ول وزْرَه وحطيَتّه حتّی بَقِيَ مَغفورًا له قال 


س۔ےے۔ کے س سے سر - و سپ ص کے صے 


الله ياردَوَيََالَ: اتا تتا کک كَنَسَا میا ا لیخفر لك الہ ما تمذم من دنك وَمَا تَلکرہ 
۰ © ع کزان ئا جو 7 و 5 ت دس كي م افر ع 
[الفتح:١-7]»‏ وقیل للنبي گا وهو يقوم الليل ويطيل القیام حتى تتوزم قدماه أو 
تفطر قيل لَە: أَتَضَْعُ هذاء وقد غفَر الله لَك مَا تَقدّم من ذَنِْكَ وما تَأخر؟! فقال: 
کہ 1 ~0 
«أفلا أكون عَبْدًا شُکوڑا؛'''. 

ج ر ددع ی رر کیت ر وک ہے ٍ 

إِذّنْ: مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقزآن وَالسنة وهَذا من خصائص 
الرّسول عَدِالسَلَثَلمَاغ لا أَحَدَ من الناس يغفر له مَا تقدم ومَا تأخر إلا الرّسول 
كلك أما غيرُه فيّحتاح إلى تَؤْبة من الذَّنْبِ» وقد يَغَفِر الله له سْبِحَاَهُوتدَالَ بدون توبة 
سے ۰ 2 ت م ہرے سس و 5 م کو جا ۲ 2 - 
ما دون الشرّكء لکن الرسول عَهاصَلاھَالمَاغ نجزم بانه قد عفر له مَا تقدم من ذنبه 
وما تأخر؛ ولهذا قال: #وَوَصَعْنًا عندك ودرك آل آلزی أَنقصَ هرك 4. 

٠‏ ہا مس 58 0 و ىا وس و م ع 

فإن قال قائل: هذه الآيّة وما سقناه شاهذا لھا يذل على أ 
يُذَذْب» فهل النبيّ پا يذیب؟ 

5 42 وت 20 4 سي‎ .6 TT or, e 

فا حوابٔ: نعَم» ولا يمكن أن نرد النصوص لمجرّد أن تستبّعد وقوع الذنب 
1 7 م رو لع e‏ 5 : و 5 
منه صل الله عليه وعلى آله وسلمء ونحن لا تقول: الشان ألا يذب الإنسان. بل 


ع 


1 -.> ا ۾ حه ^ 2 ۶. م کک dF‏ 27م َه 2 
الشأن أن يغفر للإنسان, ہذا هو الهم أن يغفر لَه أمّا أن لا يقع منه الذنب فقد 


2 


ن الرسول وك 


,)١170( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي ية الليل حتّی ترم قدماه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفات ال نافقینء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم (۲۹ء من‎ 


سو < اوور 


حديث المغيرة بن شعبة نة 


جزء عم( سورة الشرح) _ ۲۸۰۹ 


قال ابي هالصلا والس كه :گل ني آدَمَ حط وڪي لخَطَائينَ التَوّايون»١‏ '"» لا بد 
من حطیئةہ لکن هُناكَ أشياءٌ لا يُمكِن أن تَقَع من الأبیاء ِثل الگذب والحیانة 
فان هَذا لا يُمكِن أن يَمَع منهم إطلاقًا؛ لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طَعْنًا في 
ہے سار سو رار العلا مق ذا ناتوفنيه هذا گا 
تع لأنه يُنافي صل الرْسالة » فال سالة عو یں و کا 


و 


قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: 51 فلت لے مَکَارمَ الق" 


فالحاصل: أن الله سْبَحَاَهوَتَََ وصح عن مُحَمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رام امهنا رزج تقض فور او الف رئاد ره كان هذا رزو 
الرّسول یا فکیٔف بأؤزار غير أ1ا نا تصن هزر وتنقضها وتُنْعبهاء ولكن 
كأنّنا لم حول شيئًا؛ وذلِك لضَعْف إياننا وصيرَيّنا وكثرة عَفْلعناء سال الله أن 


في بعض الآثار أن الُوْمِن إذَا دنب ذنبًا صار عنده کا بل فوقٌ رَأسهء وأن 
المنافِق إِذَا أذب ذَنْيًا صار عنده کذباب ب و على أنه فقال به هکذاء يَعني أنه لا َم 


سے ع 
سے 


7 7و و جج ا 

فالمؤمن تمه خطاياه و تلحَقه الهُموم حتّی يتَخلّص ينها بتؤبة واستَغْفارء أو حسّنات 
جّلیلة كحو آثار هذه السَّةَ وأنت إِذَا رأَيْتَ من قَلْبِكَ العَفْلة عن ذنوبك فاعلَمْ 
أن لبك فريك لأن اقب ا لا تمك أن برضي ا فن وة ق القلوف 


OE O أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸)ء والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق‎ )١( 
N ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم (٤٥٢٦)ء من حديث أنس بن مالك نة‎ 
أخرجه أحمد (۳۸۱/۲)ء والبزار» رقم (۸۹۹ )ء والبيهقي ( ۰ء من حديث أبي‎ )۲( 


سو رحو 


هريرة وَالنَدُعَنْهُ. 


۲۰ تفسير القرآن الكريم 


رايت اللَنُوتِ ميت القلُوت ا بُسورث الذل إِذَْائا 


و وَكَرْكُ الذَيُوبٍ حيًا حَيَاةٌ القنُّوب وحار لتَقَيِكٌ عِضْضتیائا 
فيجب علينا أن تبتَمٌ بألُسنا وأن تُحاسبهاء ودا كان التجّار ا يُنامون حتّى 
يُراجعوا دفاټر تجارَتهم: ماذا صرّفوا؟ وماذا أَنقّقَوا؟ وماذا كسّبوا؟ فان تار الآخرة 
ينغي أن يُكونوا أشدّ اهتامًا؛ لأن تجارتهم أَعظم ٠‏ فتتجارة أَهْل الدّنيا غاية ما 
تفيدهم -إن أَفادئهم - ہُو إنراف البدن فقَطْء على أن هذه التجارة يَلحَقَها من الهَمٌ 
وَالعَمٌّ مَا ہُو مَعلوم» ودا خر في سلعة اهم لَلِكَء وإِذًا كان في بلدہ تحاوف: 
ام طريق» أو سراق ست 25 لكِن تجارة الآخرة على العَكْس من هَذا 
ا ای امامل أل ع عل رر شج رمن و ا دع وَرَسوله دون في 
سیل الہ یامو کر وانشیک دہز خر لک إن کر کم تقر عفر لک دوي وہر جات 
ری ین یما آلأنر# (الصف:۱۲-۱۰]ء تنجي من 0 7 الله مها 0 
ويُدخل بها النّاتِء جَنّاتِ عَذْنْء أي: جُنّات إقامة؛ ومسان طيبة في جنات عَڏن» 
مسان طيبة في بنایتھاء وفي مادّة البناءء کیا قال النبيُ نالك ارالتم: ١جَتتَانِ‏ مِنْ 
ذهب انتا وَمَا فيهماء وَجَتَانِ مِنْ فِضة ابا وَمَا يها“ وَالله لو يَبقَى الإنسان 
في سَجُدة من بلَمَ إلى أن يموت لكان هذا ثمَنًا قلياا بالشّشبة إلى هذه العَنيمة 
)١(‏ انظر: الداء والدواء (ص:۹٦)ء‏ والآداب الشرعية .)١55 /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دونهم| جنتانء رقم )٦۸۷۸(‏ ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وَتَعَالَ رقم ( ۸۱ء من حديث 


اا 


امرس اا ر کک 


جزء عم (سورة الشرح) _ ۹۱ 


العظيمة» ولو لم یکن إلا أن ينجو الإنسان من النارِ لكمَىء أحيانًا الإنسان پفگر 
يقول: لني لم أُولّدء أو يكفيني أن انج من النار. 

وها ہُو عُمِرٌ بن الطاب ڪن يقول: ي شجرة تُعصدہ لیت أي لم 
تلذ" لأن الإنسان نه أمن؛ لاله يُصل ویصوم ویَتصدق وج و 
الوالِدَيْنء ومَا أشبّه ذلك» لکن قد يكون في لبه حُسَيّكة تُوڈي إلى سُوء الحائة 
ال ا وار (ِإِنٌ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ 
بعَمَلٍ مل ا جّة ختی مَا کون يَيْنَه وَبَيْنَهًا إلا وراغ۷"ء يعني : كذ فرية تنا 


صے 
ا 


هُو إلا ذراع في العمّل؛ لأن عمَلّه كله هب ہُو يَعمَل بععل أَهْل اج فيه| يبدو 
للناس» وہُو من أَهْل النار کی جاء في الحدیث 4 می لکن قله لا احَتّی 
كا کون ويه ينها إلا ذِرَاعٌ»» ليس معناه: أن عمَله أو صله إلى قريب من اَن 
وَإِنَّا الَعتّی حتی لا یہی عليه إلا مُدَّة قليلة في الحياة» ١نم‏ يَعْمَلُ بعَعَلِ اَهَل ال 

فَيَدْحْلََا؛ لکن هذا فيا إِذَا كان عمّل الإنسان للناس کیا قال عَْاصَكموَلمَكم : :ل 
الرَّجُلَ مل بعَمَل ال اجن في يبدو لتاس وَهُوَ مِنْ َمل النَار»» وَالإنسان ذا 
مر على مثل هذه النصوص يخاف على تفسه» يخاف من الرّياء» تخاف من العْجْب» 


3 


.)۳٥٣٣۲٣( أخرجه ابن ا مبارك في الزهد والرقائق» رقم (٣٤۲۳)ء وابن أبي شيبة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۸)ء ومسلم: کتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم )۲٦٢٢(‏ 
من حديث ابن مسعود وَوَلْلَةعَنْه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد» رقم (۲۸۹۸)ء ومسلم: کتاب 
الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (۱۱۲))ء من حديث ابن مسعود كته 


۹۲ تفسب القرآن الكريم 
ر او ل مس ےہ کہ وك سور ناو من می برا کی و و و 
#ورفعتا ك ورك 4 رفع ؤكر الرّسول عََيهِالصَلاهوَالسَاع لا أَحَدَ يَشْك فيه: 
أوَلَا: لاله برع رہ عند كل صَلاة في أعلى تکانء وذلك في الأذان: اش 


4 ت و ہے 


إلا ١‏ الله أَشْهَدٌُ أن ا سلا 


نلا 
ا ِگرہ فی كل صَلاة فرضًا في التشهد» فإن التَّشهّد مفروض» وفيه: 
لَه اله ۶ مدا عندة وراستوله: 

الما واد ذكره عند كل عبادة» فكل عبادة مَرفوعٌ فيها ؤِكْر الرّسول قد 
وذلِكَ لان گُل عبادة لا بد فيها من شٌزطیْن أَساسَيْن ہما: الإخلاص لله تعالى؛ 
َالابَعة للرسول عَلصَكاموَتَا ومن الَعْلوم أن ابع للرّسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم سف يَستّحضر عند العبادة أنه مُتبع فيها رَسولّ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» فهّذا من رفع ذِگرہ. 

قول: وح اشر ترا 9 إو رش هذا بشارةٌ من اله عل لرّسولٍ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وِسائر الأمة» وجرّى على الرسول يك عُسْر حیتبا كان 
بمكَة يُضيّق عليه» وني الطائف» وكذلك أيضًا في الدینة من الُنافقين فالله يقول: 
لن مع لسر را4 يعني : کا شرّخنا لك صَذَرَكء ووَضَعْنا عَنك وزرك ورَفَعْنا 
لك ذِكْركء وهذه نِم عَظیمة كذَّلِك هذا المُسْر الَّذِي يُصيبك لا بُدّ أن يون لَه 


وی 


ين مع اشر شر © إن مع اسر ث4 قال ابن عباس عند هذه الآية: «لَنْ 
۔ 0 7 0 2 
يَعْلِبَ عسْرٌ يْسْرَیْن)ء وتو جیه كلامه نة مع أن العشر ذكر مرَّتَيْنء والیشر ذكر 


جزء عم( سورة الشرح) ۳ 


ر گا رص 


قال أَمْل البلاغة: تَوْجِيهُ كلامه أن المشُشر لم یُذگر إلا مرّةَ واحدةً هّن مم 
شر © ِنَم اث4 المُشر الأول أعيد في الثانية ب(أل)» ف(أل) هنا للعَهُد 
4 وأا (يُشْر) فإنه لم يَأت مُعرَّقَا بل جاءَ مُنگراء والقاعدة: أنه إِذَا گژر 
الاسم مرکین بصیغة التّعريف فالثانی ہُو الأول إلا مَا ندَرٌ وإذَا گر الاسم مرکین 
بصيغة التنكر فالثاني غَيرُ الأوّل؛ لأن الثاني تكرة» فهو غَبْر الأوّلء إن في الایتین 
الكريمتيْن يُسْران» وفيهما عر واحِدٌ؛ لأن العغسر كرّر مرّيْن بصيغة التعريف ون 
م اشر شر هذا الکَلامُ حبر من الله عَرَِجَلٌه وخبره جلو أكمّل الأخبار صِدْفَاء 
ووَعْدُه لا مخف فكلا عكر عليكٌ الآمر فانتظر ليسي آگا في الأمور الگ عي 
فظامِرٌ ففي الصّلاة: صل قايّاء فان لم سطع فقاعِدًاء فان لم تَسْنَطِعْ فعلى جَنْب 
فهذا تيسن إِذَا س عليك القِيامُ اجلِسء إن سق علَيْك الجلوس صل وأنتَ على 
جَنبكء وفی الصّيام إن قدت وأنت في ا حقَر فصَمْء وإن لم تَقَدٍ دِز فأفطِرء إا كنت 
مارا فأفطر في الج إِنِ استطفت إليه سبلا فج وإن لم سطع فلا حَج 
عليكَ بل ِا شَرَعْت فی الج وأحصرت ولم تَتَمَكّن معه من كمال احج فلل 
وافسَّخ الج وأَهْدِ؛ لول الله تعالى: # اموا اج ومر و إن حورت تھا سكير من 
اتی € [البقرة:197]. 
دن كل عُسْر تدُث للإنسان في العبادة گید التسهيل وَالیُشرء كذَلِكَ في القضاء 
والقدں يعني : تقدير الله على الإنسان من مَصائب؛ وضيق عيش» وضيق صدر 
وغوه فلا تاسء فإن تع الششربُڑاء السب قد کون امڑا ظازا جب یٹل: أن 
يون الإنْسان و قيا فتضيق عليه الأأمور فيس الله له الخِتى . 


٤٢‏ _ _. تفسيرالقرانالكريم 


مثال آے اساد مريض تكب يَشْقَ عليه اكَرّضء فيشفيه الله عجر مذا أيضًا 


هناك تَيْسيٌِ مَعنَويٌ وهو مَعونة الله الإنسانَ على الصَّبْر هذا يسين فإدًا 
عاك الله على الصّئر تير لك العَسیٌ وصار هذا الم العَسيءُ الذي لو ترّل على 
ا حبال لذكياضان] اعالہ اعت الگ آم اتک ولس ال مها 
أن ينمرج الشی٤‏ تَامًا فقَطِء الیسر أن ينمرج الكَرْب ویّزولء وهّذا يسر حِسّىٌ؛ وأن 
يعِينَ الله الإنسانَ على الصَّبْر حنَّى يَكُون کذا الأَمْرُ الشَّدِيدُ العسير أمرًّا مَھُلا 
1[ ول ةا اوا د 

لدا َيفْتَ فصب © ولل ريك فَأرِصّب4؛ أي: إِذَا فرَعْت من أَعْمالِك فانصبْ 
لعل خر يَعني: انْعَبْ لعمَلٍ ر لا تبعل اد تضيع عليكَ؛ ولِهذا كانت حَياةٌ 
الإنسان العاقل حَياةَ جد كلا فرغ من عمّل شرَع في عمّل آخَرَ وهكذا؛ لأن الزّمَن 
وت على الإنسان -في حال يته وقنامہ وشُفْله وقراغه- يَسير كه 
ااا ت ا لو الجقع انتا كلف تر ور اسن حتّی يطول التھار ما 
مُکنواء فالزمَنْ لا يُمكِن لأحَد أن یُمیکہ إِذَنِ اجعَل حَیائك حَياةً جدہ دا فرعت 
من عمّل فانْصَبْ في عمّل آَحَر؛ إِذًا فرعُت من عمّل الذَنْيا عليك بعمّل الآخرة» وإذا 
فرعُت من عمل الآخرة اشتكَلْت بأئر لديا د قُضِيّتِ الصّلاة يرم الجمعة فانتشر 
في الأَرّض» وابتَغ من قَضْل اللہ وصّلاةٌ المُعة يكتيفها عمَلانِ دوبان أي اين 
َامَنوَأ اذا ودوك لصوو من بَوو الْجَمعَة4» يعني: وأنتم مُشتغلون في نياكم 
سوا ِل دکر الو ودروا البيع کلک عي لہ إن شمر تَعَلَمُونَ © ادا عضِيدَتٍ 


القارة فَأَنتَضْرُوا فى الارض وابنخواً من فصل أللّه # [الجمعة :11۰-4« فإِذا فرغنا من شعْل 


جزء عم (سورة الشرح ) ۵ 


رمه و سے 74+ ور ص۹ ے, ہے 7083000 ع و 
اشتَعَلَنا فی ره ودا فرَغْنا منه اشتَعَلنا في آحَرَ وهكذا یَتبَغی أن کون الإنسان دان 


في جد. 


فإذًا قال قاؤِلل: لو أنّي استَحْعَلت ا جد فی كَل حياتي لتَعِبْت وعَللٰت. 

قُلنا: إن استراحَتك لتنشيط لفك وإعادة النّشاط يعتبر شغلا وعمّلاء یَعنی: 
لا يلرم الشغْل الحركات» ففراغك من أجل أن تَنشٌط للعَمَل الآخر يعتبر عملا 

لو دَيْكَ مزعب » يعني إِذا عملت الأغمال الي فرغّت ينها ونَصَبْت في 
الأخرى» فارْعَبْ إلى الله رم في حُصول التوابء وفي حصول الْأَجرء وف الاعانة 
کن مع الله مل قبل العمل وبعد العمّل» قبل العمّل كُنْ مَع الله تستعينه عَرَعَل 
وبعده ترجو منه الثوابَ. 

وفي قوله: إل ريك هرب فائدة بلاغية (إلى رَبّكَ) مُتعلّقة من حيث الإعراب 
ب(ارْغَبْ) وهي مُقدّمة عليهاء وتقديم الَعُمول يُفِيدٌ ا حضرء یَعني: إلى الله لا إلى 
غيره فارْخَبْ في جييع أمورك وب بأدّك متّی عَلَقْتَ رَْبدك بالله عل نه سف 
قر لك الامو وكير من الاس تَنَقَصُھم هذه الخال أي: يَنقَصُّهم أن يُكونوا 
دات راغيين إلى الله فتَجدُهم يل ٹیر من أعمالهم؛ لأگہم لم یکن بيهم وبين الله 
تعالی صِلَةٌ في أَغالهم, سال الله سْبِحَلَةوتدَلَ أن معنا تُتیٍلین لأوامره» مُصدقین 
بأخباره» إِلّه على کل تيء قديرٌ. 


‘6 ©© © ٠ 


۹٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


م تَفْسير سورة التبن م 


ا جج ۰ رب © ۰ للا 
E O‏ ری کے رس یھ 7 ے‫ E‏ 
© قال الله عَرَجَجَلّ: #والئين وان ایا 7 سینین 9 ودا ال اين اتا 


تر 50 م ر مم 


لقا الاشلن ف أحسن تقویو ال ٹم رددته أسفل سفلين ال إل الس عامثوأ ويوا 
O E‏ کک ا EO‏ نر لكين > 
[التین:١-۸].‏ 
os‏ 

البَسْمَلة کقدُم الكَلامُ عَلَیْھا. 

لوال ولون © وطور س © وَهَدَا ال لذبي نٍ» أَقِسَمَ الله تعالى مِبَذِه 
الآشياء الأربَعة: بالثّن وَالرّبْتون وبطور سِينينَ» وهَذا البلَدِ الأمين» يعني: مَك 
لأن السّورة مكيّشٌ فالمشارٌ إليه قريب وهو مک #وَاليّن» هھ ہُو الثم الَمْروفُ 
لوان مَعروفٌ» وأَقِسَمَ الله بہما؛ لأا يكثران في فِلَسطینَء «وَطُور ہیں4 اَقَسَمَ 
الله به؛ کا تل زی کلم اھ نه ٹوتی صل ال علیہ وعل که وسلپ ةا 
الل امین * أَقسَمَ الله به أعني : مكَة؛ لأا حب البقاع إلى اللہ وا شرف البقاع عِندَ 
الله عَرَبَجَل. 

قال بعض أَمْل العِلّم: أَقِسَمَ الله ممه الثّلاثة» لأنَّ الأَوّلَ: لن َالِ 4 
رض فِلسطينَ الي فيها الأَنبيات وآخرٌ أنبياء بتي إسرائیل مُو عِيسَى ابن مَریَمَ 


۔ جزء عم( سورة التين ) ذف 


بالل وبطور سِينِينَ؛ لاہ الجبّل الَّذِي أَوْحى الله تعا ی إلى مُوسَى حَولہء وما 
ا لي 


لبد الأمنُ هو مك الي بعت لله ينه دا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال 
العلّاءٌ: ومَعتى قوله: #وطور سِينيَ؟ أي: طُور البركة؛ لأن اللہ تعا یل وصَمّه أو 
وف اله اراق تس 

للد علق الإننَ ف حن قوير هذا ہُو القسَم عليه أَقِسَم الله تعالى أنه لى 
روب سر سی تم رم ہی سی سر وو 
القسَمء راللام و(قد)» اسم الله أنه حَلّق الإنسان لإ اس قوير في أحسّن هيئة 
e EE A i‏ 
من بتي آكم لق فاخلوقاث الأَرْضي ها دون بتي آكم في ال أن اللہ تعال 


او صصروے ےو < 


قال: #لقد لقنا لان في اي تویر4. 


َولّه: « مد رَدَدنَهُ أَسْفَلَ سل 4 هذه الردَه التي ذکرھا الله عل تَعنی أن الله 
تعالى يرد الإنسان اسف سافلین خلقة کیا قال الله تعالی: وينک من برد إل دل الح 4 
[النحل:٠۷].‏ 


فَكُلّا ازدادتٍ السَنٌ في الإنسان تَغیّر إلى أَرْداً في القَوّة ا حسديّةء وفي الهيئة 
الجسديّة و تضارۃ الو ججہ وغیر ذلك ا سافلین: وإِذَا قلنا: إن #أحسَن 
توي کشکل حتّی الفطرة الي جب الله ا لق عليهاء والوبادة الي كتنب أو کبتی 
على هذه الفِطرة» فإن هذا إشارة إلى أن من النّاس مَن تَعودُ به حالّه -وَالعِاذْ بالله- 
إلى أن يَكُون أَسفَل سافلين بعد أن كان في الأعلى وَاليِکَة من الإيمان وَالعلم, والاية 


۲۹۸ تفسيرالقرآن الكريم 


وا کے م و م را روة لم ووس سم روو ہو و اه 
ثم قال تعالی: إلا الزین ءامنوأ یلوا الضلحتِ لهم أجر عبر نون هذا اسیثناء 


م وم رورو وو أ 7 7 7 و ]9 ہم 
من قوله: # ثم رددته أَسْفْلَ سفَلِينَ 4 يعني: إلا المؤمنين الذين آمَنوا وعیلوا 
الصا ل جات فإگہم لا يُرَدُون إلى اَسفّل السافلين؛ لأئہم مُتمَسّكون بإيمانهم وأغمالهم. 
فقون عليها إلى أن یُموتوا. 


مع > بور 


وقوله: مہم آجر4؛ أي: واب لير و4 غير مقطوع» ولا کون به أيضَاء 
فكلمة لثنٍ 4 صا ةً لَعتّی القطع» وصالحةٌ اَعتّی الِنَّه فهُمْ لَهُم اجر لا قط 


2 


ولا يُمَنٌ عليهم به يعني ہم ذا استَوفَوًا هذا الأَجْرَ لا يمن عليهم فيقال: أعطيناكم 
وفعلنا وفعَلّناء وإن كانّتٍ التة لله عََيَلٌ عليهم بالإيان وَالعمّل الصالح وَالثواب 
ل کی ۱ 1 م كه 1 0 e ۰ 7 11 o‏ 

كلها منة من الله» لکن لا یْمَنَ عليّهم بەہ أي: لا يؤدْوْن بان کیا يجري ذلك نی امور 


1 2 م ت سا ت 77 ر 7 ۾ 7 
الدنیاء إذا َحِسَنَ إليك أحد من الناس فري) يؤذيك بمّنه عليك» فی كل مُناسَبة 


> ¢ 


م ہے 71 0 مون ل و 2 
يقول: فعلت بك؛ ا يتك. وما أشبه ذلك. 


ثم قال الله يرَدَوتََالَ: نما كبك بعد الدب 4 انتمل الله تعالی من الگلام على 
وجه العَيْبة إلى الگلام على وَجْه القابلة وَالخطاب قال: قا بكرب مم يأل »؛ 


ع ع م 7 ع2 7 ضر ا 2ں ع 0 ۱ 

أي: أيّ شىءٍ يُكذّبك اتا الإنسان بعد هذا البَیانِ لن 4؛ أي: ب أَمَرَ الله به من 
eat‏ ا E‏ ا و 

الدين؛ ولهذا كلما نظرَ الإنسان إلى تفسه وأصله وخلقته» وأن الله اجتباه وأحسَن 

جلقته» وأحسّن فطرته فإنه یَزداد إِيانًا بالله عَمَملّ» وتصدیقًا بكتابه وبا أُخبرتٌ به 


تا 


و لك یے۔ یو چ مم 7 57 72 بث )ل رر 
ثم قال: 9# أليس الہ باكر الحكيينَ ۹ء وہذا الاستفهام للتقریر يقرر الله عَرَيجَلٌ 
أ كم الحاكمينَ» و(أحكم) هنا اسم تفضیلء وهو مأخوذ من الجكمة» ومن 


ت 
e‏ 


أنه 


جزء عم( سورة الین ) ۲۹ 


اکم فالحکُم الک الأَعظُمٌ الذي لا يُعارضه شيء ہُو حُکُم الله عل وا حکمة 
العُلیا البالغة هي حکٔمة الله عل فهو ناوعا أَحكَمُ الحاكمين قَدَرَا وشَرْعَاء 
وله الحکم» وإليه یرجُع الم كلّهء سال الله تعالى أن يرزْقنا العم کاو 
رسولِه صل الله عليه وعلى آله وسلم له على كَل شيءِ قَديرٌ. 

. ه‎ Be. 


٠١‏ تفسبر القرآن الكريم 


م تفسیر سورة العلق م 


ل الآيات(١ )0-1‏ سا 


وين 0 .۰ 


ص ے فص ۶ے ے 


1101 02 می انا جه 
الام لع الى عر قر رکا عل لسن ما َر بر € [اقرأ:١-0].‏ 
0° درن © ° 
البَسْمَلةُ کقدم الكَلامُ عَلَيْھا. 


لارا بأنير رك الى حَلقَ ارد حل اض من علق (ع) افا ورك الام زع الى عل 
و e‏ 


لار علر لسن ما ر ي هذه الآيات اول مَا رل على الرَّسولٍ دا لضَل والس 
من القَرْآن الگریم؛ نرت عليه وهو يَتَعبّد في غار جراءء وکانَ رَسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أل مَا بُدئ بالوّخي أنه ری الرؤيا في النام. فتأتي مثل فلق 


وه 


الصبح'» يعني : يدث ما بُصدّق هذه الرّؤْياء وأوّلُ مَا كان يَرَى هذه الرّؤْيا في 


وه 


ربيع الأول فقي ستة أ شهّر بی مثل هزه الرؤياء وتراها عِيءمٌ ول فا الصبحء 
وي رشان نل الوحي الْنِي ي القَظةَ رالد بين ربیع الأول فار س 


صے 


شُهورء وزمَنُ الوّحي تلات وعشُرون سَنَةُ؛ ولِهّذا جاءَ في الحَدیث: «أنّ الَّؤْيَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلد رقم (۳)» ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم (١٦٦۱)ء‏ من حديث عائشة كته 


جزء عم( سورة العلق الأيات ١‏ -0( ۳۰۱ 


الصَّاخَةَ جُزء مِنْ سن وَأرْبَعِينَ جُرْ٤ا‏ مِنَ البو" لا كان يَرَى مَیْہ الرؤيا اي 
تجيء مل فلق الصّبْح حُبّبٍ إليه الخلا يَعنِي: أن يلو بتفسه ويَبتَّعِد عن هذا 
المجتَمَع الحاملع: فرَأى عي الالام أن أَحِسَنّ ما لو به هذا الغارٌ لذي تل 
مل س نی اش يَصِعّد إليه الإنسان القَوِيٌ إلا بِمَسَفَة فكانَ 
يَصعده الالام ويَتحدْث. يَتَعبّد لله عل بها فت الله عليه في هذا الغار 
اللاي وات العَدَدء يَعنِي: عِدَةَ َال ومعّه زا أَحَذَه يرود به من طعام وشٌراب؛ 
نم ينل يترود ِلها من أله ويّرجع ويَتَحدّث لله َل إلى أن نز علیہ الي 
وهو في هذا الغارء أتاه جبريل وَأَمَرہ أن يقرأ فقال: (مَا أن بقارئ)''' 


س 2 


جس ے 


ومَعنی: : «مَا آنا بقارئ) یعنی: لشت من دوي القراءة» وليس مُراذہ المعصية 


لامر جبريلٌ» لكِنّه لا يَستَطیعء ليس من دَوي القراءة» إذ نه يك كان اما کا قال الله 
تعالى: 5 منوا اله ورسوله و اتی الإ 4 [الأعراف:۸١٠]»‏ ولال هو اَی لع 


ہمہ م 


في لمعن رسولا ینہ [الجمعة:7]» فكان لا د اسان ا 


لا يقرأ ولا یکتب» حتی تل ٤‏ بین حاجَتہ وصرورته إلى هذه الرّسالةَ» وحتى ٹی لا لبقو 
لشاك ك في صذقہہ وقد أشار الله إلى مَوہ في قَوْلِه: # وما كنت تلو من قله 


۱3 


کے لا 


من کب وکا تله یلک دا ادراب الْمطِلُويك € [العنكبوت:48]» قال لّه: لمَا 


بقارئ)ء و و 


ص 


انا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعببر؛ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
رقم (1۹۸۹)ء من حديث أبي سعید الخدري وَعَإِلَْعَنْدُ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله اي رقم (۳)» 
ومسلم: كتاب الوييان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم (٦٦۱))ء‏ من حديث عائشة 


¥ تفسبر القرآن الكريم 


تم قال له: ارا پاس ری الى خلق ان حَلقَ لضن بن علق ا اور وك الا 
© اك عل باقر © عل اتی ما ار € حمس آياتٍ نزلّتء فرجَع بها الي لا 
يَرجُف فاده من ا وف وَالفرّع حى أتّى إلى حديجة» وحديث الوّخي وابتدائه 
موجود نی اول صَحیح البُخاریٔ"'' مَن حب أن يرع إليه فليرجع. 

تقول الله عل اڈ پاي ك ایی € قَوْله: «يأنير رك 4 قیل: معناة: 
تلبسا بذلِكَ. وقيل: مُستَعینًا بذلِكَ. يَعني: اقرا مُستَعینًا باشم اللہ؛ لأن أسماءَ الله 
تعن كلها ننه و كلها اھر ھت ٤ھ‏ رمائ تہ کن 
بها على اتل ويَستَعین بها على جماعه فهي كُلّها عون وقال: إبأني رَيْكَ4 دون أن 
َقول: باشم الله؛ لأنَّ الام مقا زبوب صرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة؛ لهذا 
قال: یتر رَيْكَ 4 إلا أنَِّ موتح قد رََاه الله تعالى تربیة خاصّة» ورَبّاه كذَّلِك 
زبويية خاصة. 

ایی حَقّ4؛ أي: خلقٌ کل شيءِ کیا قا تعالل: «وََلنَ ڪل مَئر كد 
قربا [الفرقان:٢]ء‏ وقال تعالى: اله حلي ڪل سىء وهو عل کل سىء وکيل 4 
[الزمر:؟7]» قا من شيءِ في السٌماء ولا في الأرض» من حَفِيٌ وظاهر» وضغبر وگببر 
إا وهو لوف لله عََجَلَ؛ ولِهّذا قالّ: #حَلقَّ4 وحَدّف الَفُعول إشارةً للحُموم؛ لأن 
Io ++ + 758‏ 
تَقیّد ا لق با ذكَر فط لکن إِذًا قال ق وأطلّق صار عامًا فهو خَالِقٌ كل 
شيءٍ جلت 


جزء عم (سورة العلق الأيات ١‏ س ۰۳ 


المعو وي رای رت ید × لمكم 


تشريفًا له لأن الله تعالى يقول: وَلْمَدْ كيَمنَا بی م وملك في لير موَالِحر 
د ہے ںےہ ہے وم 7 رد 


وررفنلهم مر e‏ وفصلنتھم عل حكثير یمن خلقتا تَفضِيلا 4% [الإسراء:۷۰]؛ 
لِهّذا ص على علق الإنسان حل لسن 4؛ أي: ابد علقه ين عن جع أو 
اسم جَمْع عَلَقة كشّجّر اسم جمْع شجَرةء وَالعَلق عبارة عن دُودة حَراءَ من الدّم 
صَغيرة» وکذا ہُو الَدْسَاالّذِي به الحياة؛ لأن الإنْسان دَمٌ لو تَفرّغْ من الدَّم لهَلَكَ. 

وقد بن الله عل آنه خلّقٌ الإنسانَ من علق ولكِنْه يَتَطوّرء وبین في آياتٍ 
أخرى أله خلّق الإنسان من يُرابِء وفي آياتٍ أخرى خلقه من طین, وفي آياتٍ أُخرَّى 
من صَلْصالٍ کا وی ات ,9ہ دافق وفي آياتِ ا 
مَهين» وفي هَذِه الآيّة من عَلَّقَ فهل في هذا تَناقضُ؟ 

الجوابُ: ليس هُناك تناقضء ولا يُمكن أن يَكُون في کلام الله تعالى» أو مَا 
صح عن رَسوله للا ىءٌ من التّناض أَبَدَّا فإن الله يقول: وان من عند َي أله 
وَجَدُوأ فيه أَخَيِلَنا حيرا 4 [النساء:۸۲]ء لک سا ا أحيانًا مَبداً کر 
من وَجه» ومَبِدَأ الحلّق من وجه آخَرٌ فخلقه من تراب؛ لأن أوّلَ مَا لق الإنسان 
من الشراب» ثم صب عليه الماءٌ فكانً طیتاء ثم اسر مده فكان حا منوا ثم 
طالَتْ مئه فكانَ صَلْصالَاء يَعني: ذا ضرَبته بيك تَسمّع له صَلصلة كالمَخَار 
تم خلقه عل اء وعَظاء وعَصَّبًا إلى آخره» هذا ابتِداءٌ ا لق التعَلّق بآدَمَ 

وَالَلّق الآحَرٌ من نيه اول مَنشََئْهم من تُطّفة» وهي الماءٌ المَهِينُء وهي الاءُ 
الداؤِء هذه النطفة تبقَى في الرّحِم أربَعين يومّاء ثم تَتَحوّل شيئًا فشيئًاء وبتام 


۳۰ رن _ تفسیر الفرآن الكريم 


الگ سے اپ رگ رھ رس کرت داع تال رة 
تَتَطوّر شيئًا فشيئّاء فإذَا عت نَّانون يَومًا انتقلّت إلى مُضغة -قطعة من ّم بقذر 
ما يَمضَّعْه الإنسان- وتَبَقَى كذَّلِك أربَعين يَوْمّاء فهذه مئة وعِشْرون يومّاء وهي 
ہو ازيم کا أشهرة بعد ار E‏ تكن اله إليه لملّكَ الموكل بالأزحام» 
فيتفخ فيه الروحَ فتدخل الرّوح في الَسّد بإدن الله عمجل 

بی ی ا تعرف كنهها وحَقيقتها ومادَتّباء أمّا الْجْسَد فأصْله 
پیر موا ےو وم سور یل 1 عرف من أي جوكر 


6 0 ع هم اې عل رک سے 3 وا گر ر جں ہے 
هيّ؟ ولا من أي ماد # وَيسََلُولَك عن الروج قل الروح م سر رق وما وتشر من 
ھ< کے اک 2 1 8 2 صر ٠»‏ 5 2 بص ر 1 
لعلو إلا فلا € [الإسراء:٠۸]ء‏ فينفخ الك اللي ا لجنين فيَبِدَأْ يَتَحرّك؛ لان 

و 


َه الأول كنّاء الأشجار بدون إخساسء بعد أن ثنخ فيه الژُوح يَكُون آدَمِيً 
يتَحرَّك؛ ولهذا إِذّا سقط الحمُل من البَطن قبل أربعة مو اس 
اض 0ٰ9 ۱7" لم ايا 
وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يُعْسَّلء ویکمُن: وبُصل عليهء ويدفن في المقابر؛ 
أنه صار إنساناء ويُسمّى أيضًاء لأنّهِ يَوْم القيامة سيْدعَى باشوه وَيْعَق عنه» لکِن 
الحقيقة عنه لِيسَتْ في التأكيد كالعقيقة عمّن بل سَبْعةَ أيّام بعد خروجه. على كَل 
حال هذا ا جتن في بَطن امه يَتطوّر حتّی کون بگٌراء تم يدن الله عل لَه بعد اد 
تي أكثرٌ ما تكون عادة يِسْعة أشهّرء فيَخرّج إلى الدنیا. 


جزء عم ( سورة العلق الآيات ٠0 )0-١‏ 

الدارٌ الثانية: في الدَنيا. 

الدارٌ الثالثة: في البرْرّخ. 

الدارٌ الرابعة: في ان أو النار وھی الْنتَھَی. 

رج رر بم رع صر < م ر 2 ع 

افا ود الہپ اا4 تكرارٌ للأولى» لکن هل هى تَؤكيدٌ أو هي 
ع 5 و a‏ زع 5 ع 3 مدق صے درم رةه مر سے سے 
تأسيس؟ الصحيح اتا تأسيسٌء» وأن الأولى: اورا باس ريك انی خَلقَ ہ4 فرنت ہما 
يتعلق بالربوبية. 

و افراً وربك الاد © الى عام بالقار» فرت با يتعلق بالشرزع فالاولی ہما 
تعلق بالقدر وَالئانية با يعلق 2 لأن بی بالقَلم أَكثر مَا بَعتّید الشَّرْع 
عليه إذ إن الشَّرْع يُكتب وئحفَظ کا اہ ر 
وكلام العلماء يكتّب كت ب وحفظ؛ فلهذا أعادها الله مره ار 

° © 9 © 


٣٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


م الأیات(٦-۱۹)‏ م 


٠ 2 9090800001‏ © ديب © ° ا 


© قال الله عَيَوَجَنَ: ہل کل ان لانن لیطق ا أن اہ أستفق ا إِنَّ إل ریک ای 
ڑ۸ )ا آرمیت اذى ينض © عیدا ا صلع ا زیت إن کان عل اید ا أو آمر باتوی © رت 
إن کذب وتو )ا لغ با الله برک ا کل إن ار نه اسما بألدَاصبَةَ © باصي كِب حاط 
2290 نادیةہ ا سَدع اران ار كلا لا نظِعْهُ واسجد واقترب !8 4 [اقرا:٦-۱۹].‏ 


° © C3 0° 


قال الله تعا ی: كا إا الات لی 49 نی القزآن الگریم رد على عِد 
مَعانِء منها: أن کون بمَعتّی حَقًا کیا في هذه الآية ف5 4 بمَعتی: ا أن 
الله تعا ی يثبت هذا إثباتا لا مزیة فيه #إإنَّ لاضن لطي لك) أن راء نتف 4 الإنسان هنا 
لیس شَخْصًا مُعينه بل الا الجنس» كل إنسانِ من بتي آدم دا رای تَفْسه استّْنى 
ي ا اوور غار وا تارق اتل عون رع اط 
ولم یبال دا رأى آنه استغنى عن الله عََجَلَ في كشف الكرّبات وحُصول الَطلوبات 
صا لا تیت إلى اللہ ولا الي ذا رأى أله استغنی بالصٌّحّة تیچ المرّض» و ذا رأى 


ع 


أله امكف ال َي اوح لذا رأى أنه استغْنى بالكشوة تَييَ العرِيّ وھگذا 
السا من طبه الین ولتم مت ری تف في ی ولكن كذا ڑج نه 
الُومن؛ لأن المؤمن لا یری آنه استغنى عن الله طَرْفة عَيْنه فهُو داؿا مغر إلى الله 
ةركن سال کل حاجةء ویَلجَاً إليه عند کل کروی ویری أنه إن وکله الله 


جزء عم ( سورة اتعلق الآیات )۱۹-۲١‏ ۰۷ 


إلى تفسه وكلّه إلى ضَعْف وعَجْز وعورة» وأنّه لا يَملك لتفسه تَفْعَا ولا صَدَ ا» هَذا 
ہُو الُؤمن» لکن الإنسان من حيث ہُو إنسان من طَبِيعتِه الطَغْيان» وهّذا كمّؤله 


حلط 
سس کرک ر کر و2 ع كر ھ۶ ⁄ ص کھر سے 


تعا ی: #وحملها الانٹن إِنَه کان ظلوما 4 # [الأحزاب:۷۲]. 

قال عل مُهدّدًا هذا الطاغِية: د إل رك اليْنق4؟ أي: الَرجع» يعني 
مها طعَيّت وعلّؤت واستكُبَرْت واستغتیّت فان مَرحعَك إلى الله عَيَبَلّه کیا قال 
لله يردَويََلَ: © إِلا من تول وگٹر © عدب الہ الْعدَاب الأكبر ایا ر بنا امم 
2 3 عَلَِنا حسَابَہُم # [الغاشية:۲۳-٣۲]»‏ وادا کان المرجع إلى الله في 0 الأمور 
فإنه لا يُمكِن لأحَد أن يَفِرّ من قَضاءٍ الله أبَدَاه ولا من تٌواب الله وعَدله. 

وقول: دإ رك أليْ4 ربا تقول: إنه أعَمٌ من الوعيد والتهديد يَعني: أنه 
يَشمّل الوعيد وَالتَّهديد ويَشْمّل مَا ہُو أَعَمُ فيكُون الَعنّى: إن إلى الله الرجع في 
۷1 شيء: في الأمور الشَّرْعية التَحاكُمُ إلى الكتاب وَالسنة #كإن رع في سىء دردوه 
لَ أو ارول 4 [انساء:هه]» والاموژ الكَؤْنيةٌ الُرجع فيها إلى اللہ ل تكيش 
ر د فاستجاب کم 7 [الأنفال:9]» فلا رجوع للعبد ال إلى الہ ۷ الأمور تُرجع 
إلى الله عجلّء يَفعَل مَا يشا حتّی مَا تحصُل بين التاس من الحروب وَالفتن 
والکُرور فإن الله ہُو الّذِي قدَرَهاء لكِنّهِ قدّرّها ليکمة کیا قال الله تعالى: لوو سا 


مرو ے در 2 2 عر 7 و ا یا سے سے م ہی اسح ور ہے یہ کے سے 
ال ما أَفتَمَلٌ ألْذِينَ من بَعَدِهِم مِنْ بعد ما جاءتھم الْبينت ولكن اختلفوأ فَمنہُم مَنْ 
ھجم ےر ے سه رو 


عر نر بب و سے ا صم مه سا س می 
ءامن ومهم من كفر ولو سا٥‏ الله ما اقتتلوا ولك الله يمعل ما رید # [البقرۃ:٢٥۲])‏ 


إِذّنْ د إل ريك ایی يكون فيها تَہدیڈ لهذا الإنسانٍ الَّذِي طمّی حينَ رأى نَفْسَه 
ره م 7 700 2< و گے 5 - ۱ _- 
مُستعْیبًا عن رَبہ وفيها ضا مَا ہُو أشمّل وأَعَمٌ وہُو أن ار جع إلى الله تعالى في كل 


ع 
الاتوں 


۴۰۸ تفسب القرآن الکریم 


تم قال: ار یت لی تھی عدا ذا صل 4 يَعنِي : أخبرني عن حال هذا الرجل 
وتَعجّب من حال هذا الرَّجُل الّذِي يَنْهَى عبدًا إا صلى» ففي الآية ناو ومَنهىٌ» 
فالناهي ہُو طاغِيةٌ قُرَيْشٍ أبو جَهْلء وكانّ يلب في قُرَيْشٍ أبا الحَكم؛ لأئہم 
يتَحاكُمون إليه» ويّرجعون إليه» فار بتفسه» وشرقٌ بالإسلام» ومات على الكُفْر 
کیا ہُو مَعروفٌ» هذا الرججل سََاه ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جَهْل ضِدَ 
تسويكهم إا با الحكم. ۱ 
وأمًا الي فهو حم پا وهو التب مب يك س4 أبو جَهْل قيل له: إن محمّدًا 
يُصل عند الكَعْبة أمام النّاسء يفن الّاس ويُصَدّهم عن أَصُنامهم وآؤِْھم, فمَرّ به 
ذاتَ سب وہُو ساجد فتهى اَی دالوالل وقال: لقد كبتك فل اذا تفعل؟ 
نتھرہ ال عکداصَکَثوالکتع فرَجَمَ''ء ثم قيل لأَبي جَھُل: إنه -أي: مدا صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- ما اس 1 فقال: وَاللہ لین رایتہ لأَطَانَ عَلقه بقَدمي 
رت ا کرجا کے الكقة راف عليه بريد أن 
"من بيّمينه وقسّمه» لا أقبّل عليه وجّد بيته وبيته حَندَقَا من النار وأهُوالا عظيمةء 
كص عل عَبهہ وعجر أن یمل إلى سول الله صل الله عليه وعلى آله وسل هذا 
العبدُ الّذِي ينهَى عبدًا إِذَا صل يَتَعجَّب من حاله كيف يَفعَل هذا؟ ولِهّذا جاءَ في آخر 
الآآيات: ميم ب لرک4 وأنّه سيجازيه. 


ص 


5 قال: ميت إن كان ۳ عل دی *# أربت 4 د يعني . خرن یا الغا 


٠ 


3 


کڪ 


و و ۔ و 


كان هذا ور 


)01( 0 سا كتاب صفة القيامة» باب قوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» رقم (۲۷۹۷)» 


ہے ٭ ہے نو ہک 


جزء عم (سورة العلق الآيات )۱۹-١‏ ۰۰۹ 


عم ر ےر i‏ 5 گر ےس ۹ خم ۔ 3 
أو آمر بالنتَو* قال بعض المفسّرين: #آر4 هنا بمّعتی الواوء یَعنی: وأمَر 


ج-- £ 2 


بالتقوّى» ولكِن الصٌحیح أگہا على بابها للتنويع» یَعني: أَرَأيْت إن كانَ على الهُدَى 
فا فل من السجود وَالضّلاة» أو أَمَر غيره بالتّقوَى؛ لأن الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يَأمُر بالتّقوَى بلا ك فهو صالخ بتقسه مُصِلِحٌ لعَيْره. 

أ یا بن ا رى يَعني: يَرَى الْنهِيّ وهو الساجد مُحمَّدًا صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الآمر بالتقرّى ويَرَى هذا العَبّدَ الطاغية ِي ينْهَى عَبَدا دا صل 
اب بل لله رك یری ناتال علا ورُؤية» فھُو سبحانه يَرَى گُل شيء مَهها 
حَفِيَ ود ويَعلّم كَل شيء مهما بده ومَهما كثرٌ أو كَلّ» فيَعلّم الا وَالناهيَ؛ 
ويَعلّم اص وَالساجد ويَعلّم من طّی» ومن خضّع لله عل وسیٔجازي گل 


1 
والَقُصودُ من هَذا تَہدیڈ الذي يَنْهَى عبدًا إِذًا صل» بيان أن الله تعالى يَعلّم 
بحالیهء وحال مَن يیَنھاہ وسيّجازي کا مھا بها يَستَحِقٌء فهذا تَهديدٌ لِهّذا الرّجُْل 
الَّذِي کان ينی رَسولَ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عن الصّلاة یَعنی: أَلَمْ 
يَعلّم هذا الرَّجُلُ أن الله تعالى يراه ويَعلّمه» وهو سْبِحَاَهوعَلَ حيط بعمَله» فيُجازيه 
عليه ما في الدنياء وإِما في الدَنيا وَالآخرة. 


تم قال: کک إن له تما بالَِبَةِ4 4 هذه بمَعتّی: حقاء ويحتَمَل أن 
تكون للرّدْع» أي: لرَدْعه عن فِعْله الم الَّذِي كان قوم به تجاه رَسولٍ الله صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم» أو بمَعتی: حَمَا نَا بألَاصِيَةِ 4» وجمّلة نَا 4 جوا لقَسَم 
قر التقدير: َال لين لم يه لقع بالناصبية» وحَذف جوابُ الشّرط وقي 


۰ تفسير القرآن الكريم 


جَوابٌ القسم؛ لأن هذه هي القاعدة في اللّخة العرییة أنه د اجتمَع قَسَمٌ وشَّرْط 


۲ جا 


فإنه يرف جَوابُ الُتأخرء قال ابن مالك في الف 
َاحْذِفْ لَدَى الجاع شَرْطٍ وَقَسمْ جَوَابَ تَا رت فَهوَمُلْتَرَمْ 

وهنا المتأخر هو الله ط لن ور می بد إذ تَقدیرّہ: الله ِن لم 
ينه لسفَعَنْ» ومعتی: لتا *؟ أی: لخدن دة و(الناصية) مُقدُم کی 
و(أل) فيها أي: في (الناصية) للعَهْد الذَّهْنيٌّ» وَالرادٌ بالناصية هنا ناصیة أبي جَهُل 
الذي توعد الب لا على صَلاتِه وتاه عنهاء أي: لتَسْمَعَنْ بناصِيته. وهل گرا 
الأُذ بالناصية في الدَنْياء أو في الآخرة كر بناصِيّتِه إلى النار؟ مَل هذا وهذاء 
َمل أله يتمذ بالناصية وقد اذ بناصيته في يَوْم بذر حين فيل مَع مَن کیل من 
المُشركين» وثُتَمَل أن يَكُون يُؤحَذ بناصِيتِه يَوْم القيامة فيُّقدّف في النار کیا قال الله 
تعالى: یعرف الْمُجَرمُونَ سيكهم هَوْحَدُ يالوضى والأقدام 4 [الرمن:٤٤]ء‏ ودا كانَتِ 
الآيةَ صالةً لَعْتَيين لا يُناقض أحَدُہا الاحَرَ فإن الواجب لها على الَعبَييْن جَيعًا 
کا ہُو اروف وَالَّذِي قرّزناہ سابقًا وہُو أن الآية إا كات تحمل مَعتیین لا يُنافي 
أَحَدَّهُما الآَرٌ فالواجبُ الخد بالمعنیین جميعًا. 

ول تعالى: يي ك حَائَةٍ 4 (ناصية) بدلُ من (الناصية) الأولى» وهي 

بدَل رة من مُعرفة» وهي جائزة في اللّغة العرّبية نَا قالَ: لكي 4 من أجل أن 
کون ذلِكَ توطِئة لوضف الاتی بعدھاء وهو قؤله: #كَدِبَوٍ حَايَِةٍ 4. 

کب 4؛ أي: أگہا مَوٴصوفة بالگذب» ولا شك أن من اکب مَا يَكُون كذبًا مَا 


.)٦۹:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


جزء عم ( سورة العلق الأیات )۱۹-١‏ ۱ 


ووه 
٠۰٥٦‏ 


يحصّل من الكُفَّار الَّذِين يَدّعون أن مَمَ الله آلِهَةَ أخرى؛ فإن هذا أكدّبُ القَوْل 
وأقبَحٌ الفغل. 

لاك 4؛ أي: مُرتكبة للحَطَأ عَمْدَاء ولَيُعلّم أن هناك فَرْقَا بین خاطي ومحطئ 
الخاطِوحٌ مَن ارتکب الخطأ عَمْدَاء وَالّخطِمُ من ارتکبه جَھُلاء وَالثاني مَعذورٌ وَالأوّلُ 
غير مَعذور» قال الله تار ك وَتَعَال: 3 2 ال ليون [اخاقۃ:۳۷] أي : ان 
دنا عن عمد وقال تعالى: را لا مُوَاخِدّمَآ إن يتا او لاحات © [البترۃ:٦۲۸]‏ 
فقال الله: قد فعَلْثٌ. ومثل ذلِكَ القاسط وَالُقَيِطء القاسط ہُو الجا وَالمقسط 
کر فا قال انل تماق فا إن آنه 2ے ا سرت تھ تال 
تعا ی: ٭وَآما الْمَسِطونَ فکاوا لجَهَئَّمَ حطبًا 4 [الجن:5١1]‏ إِذنْ طحَايكَزِ 4؛ أي: مرتكبة 

# لیدع نَادِيه, # اللا هنا للتحدّي. يعنِي: إن كان صادقًا وعنده 01 وعنده 
ُذرۃ فليَدْعٌ ناويه» وَالنادِي ہُو حُتَمَع القَوْم للتّحدّث بيئهم وَالتَخاطٔب وَالَامُم 
وَالاسيئناس بعضهم ببَعْض, وكانً أبو جَهْل مُعظا في فرَيْشِء وله نا جوع الاس 
إليه فيه ويتكلّمون في شُؤُّويهم فهنا قول الله عََجَلَ: إِن كان صادقًا فلَيَدْعٌ نادِيّه. 
وهّذا لا َك أنه َد کیا تقول لعَدُوٌّك: إن كان لَكَ قَوْم فتقدَّمْ. وما أشبّه ذلك 
من الکلماتِ الدَالّة على التَحدَّي. 

لسسع اَي يَعنِي: عندنا من هُم أَعظَمٌ من نادي هذا الرجُل وهُمُ الزّبانية 
ملائكة النار» وقد وصّف الله ملائِكة النار بأَئّم غلاظ شداد غلاظ في الطباع» 


کے 


شداد نی القَوّة لا عضوت أله مآ آمهم 4ء بل يَمتثِلون کل ما أَمَرَهُمُ لله به طوبفَعَلونَ 


ى۲ تفسير القرآن الكريم 


ا ۔ 


ما ومون € [التحریم:٦]ء‏ لا يَعجزون عن ذلك فوصَنهُم بوَصَفین نّم في ۴ الانقیاد 
لله عَرََعَل ولا يعصون الله ما آ مره 4 وام 5 تام القَذْرة #ويِفْعلُونَ ما ما مرون › 
وعدم تَنِيذٌ أَمْر الله عمجل اما نیس کیج نا 
ا صل الفَرْض قاتا قَديَكُون للعَجْزء وقد يون للعناد فهو لا ينفذ آمر اللہ لکن 
اللائكةٌ الَّذِين على النار ليس عِندّهم عَجْرء بل عندهم قُوّة وقُدْرة» وليس عِنْدهِمُ 
اسؾکبار عن الأَمرء بل عنْدهم تام اذل وا خضوع. 
ولا الرَبانیةٌ لا یُمکن لِهَذا وقَوْمه وناديه أن يُقابلوهم َبدَا؛ ولِهّذا قال: 
سدع لبان 46. 
فان قال قائل: أين الواوٌ في قَوْلِه: «سَتَْمٌ 4؟ 
قلنا: إنها عَخْذُوفة؛ لالتِقاء الساكتيّن؛ لأن الوا ساكنة وَالِهَمْزة هَْزۃ الوَضْل 
ساكنة ودا التَقَى ساكنان لَه إن كان ا حرف صَحیِحًا كُسِرء وإن كان غير صحیح 


۔١ه-‎ 


د عو کو(١),‏ 


حذف» قال ابن مالك ردا : 
إِنْ سَاكِتَانِ التَقيّا اكيز مَا سبق َإِنْ يَكُنْ ليا فَحَدْفَهُ اتح تحر 
يَعني: إا التَقَى ساكنان إن کان ا حرف الأول صَحَيحًا ليس من حُروف 

الله كير مِغْل قَوْله تعالى: لر یکن الِنَ مروا 4 [البينة:1]» وأَضْلّها: (لَمْ يَكُنْ)؛ 

لأ (3:) إِ٥ًا‏ دخَلّت على الفِغْل جرَمَتْه کیا فی قَوْلِهِ تعالى: « وَلَمَ بک لَه کَمُوا 

ا 4 [الإخلاص:١]»‏ لكين ہُنا التَقَى ساکنان» وكانٌ الأول حَرْفًا صَحيحًا فگیر 

أمًا دا کان الأوّل حَرْف لِينء یَعنی: حَرْفًا من حروف العِلَة فلّه نرف کا في هذه 


.)۱۳۳ /۱( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 


جزء عم ( سورة العلق الآيات )۱۹-١‏ ۲ 


الاية: سدع الربانية 4. 


رح كين لخادو ہ7 وہ مدي 5 ٠‏ ا 1 7 7 
کا لا عه واسجد وأقترب © € يقال في ٭ كلا ٭ مَا قيل نی الأولى التي قبُلهاء 
وَالخِطابٌ في قَوْلِهِ: «لا مُلَِهُ 4؛ أي: لا تُطِمْ هذا الَذِي يَنهاكَ عن الصّلاةء بل 
اسْجدْ ولا تبالِ به ودا کان الله هى بيه كه أن يُطيع هَذا الرجُْل فهذا يعني أنه 


ص 


جلا سيدافع عنه» یَعني: افعل ما تُوْمَرء ولا متك هذا الرجُل» واسجُذ لله 
ع وَالمْرَادُ بالشُجود هنا الصَّلاة لكن عر بالسُجود عن الصلاة؛ لآن السجود 
رُكن في الصّلاة لا تَصِحٌ إلا به» فلِهّذا عبر به عَنها. 


2.2 رو« ل 7 ٌ2 ٥‏ 7 سے 7 گج ے عير 7 ے2 
وقوله: #واقترب 4؛ أى: اقترب من الله عَلََجَلٌ؛ لان الساجد أقرّت ما یکون 
ر د .)م ٭ ۔ ا E,‏ 7 ا 4 رە o‏ رلا ھ۔ 
من رَبْهِ کا قال ذلك رَسول الله ئة حيث قال: «أقرّبَ مَا يَكون العبد مِن ربو وَهُو 
7 000 ر فورظ ر سے e‏ ىك و e ee‏ ۶ه س2 
ساج وقال عََوآصَكهوااتَكم: «ألا وَإِن میت أنْ اقرا القَرْآنَ رَاكِکا أو سَاجداء 


ص صر 
س7 و > گے ھو 


اما الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرّبَّء وَآمّا السود فا 
يُسْتحات لَكنْ)'". أي : حريّ أن يُستّجابَ لكُم. 


ص 
کے 
>> فص مه 


کیڑوا فيه مِنَ الدعَاءِ فقَمِنْ أن 


هذه السّورةٌ (العلّق) سُورة عَظيمة ابتَدَأّها الله تعالى بها مَنَّ به على رَسوله 
الَا من الوّحي» اتمه بالسّجود وَالاقتراب من الله عَيََيبَنّه نسآل 
الله تعالى أن يرزقنا اليا ا ب ر معلنامن ا و 
الفلحينء وعبادہ الصا ین إِنّهِ على كل شيءِ قديرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (۸۲٤)ء‏ من حديث أبي 
هريرة ريون 


))٤( خر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ (٢( 
من حديث ابن عباس وَوَآيََعنهًا.‎ 


۳۶ لے ۱ تفسير القرآن الكريم 


تَفْسير سورة القدر و 


اgğÈ‎ ° © درب‎ 0° SE 


© قال الله عَ: ©[ إِنَا أَنرَلنَهُ في ل التذر © وما آدرنک ما به القَذرِ ن 
ِب القذر حَرنُ يَنْ آلف سَبْرٍ )ا تل المكيكة وار فيا بل ٥‏ ار ن 
سام هی حى مَطلَم ألْمَجْرٍ4 [القدر:١-5].‏ 


° © Ç3 © ° 


لإا رلته فى َة ادر 4 إإنَا أَنرلته 4 الصَّمِيرُ هنا يعود إلى الله عمج 
وَاماء في قَوْلِِ: فآنرَلتهُ 4 يعود إلى القرآنء وذگر الله تعالى نَفْسه بالعَظّمة: إا 
رلته ؛ لأنّه بات وتال َال العَظيمُ ال ِي لا شيء أَعظمْ منه. 

والله تعالی يَذكّر تسه أحيانًا بصيغة العَظّمة مِثل مَْہ الآية بس 
أنرَلْنَهُ في لاو الْمَدَرِ € ومثل قوله تعالى: # إا عن درلا أَلزّكْر وتا له تفظو 
[الحجر:ة]» ومثل قَوْلِهِ تعالى: ٭ کا كن شی الو وَيَحَيْبُ ما قَدَّمُا 0 
شي ومسي دي عه سي 
واحد د عطي فیا فباعتبار ا يق صَمير العظّمة» وباعتبار الوّخدانية ان ضمبر 
الواحِدء وَالصّمير في قَوْلِه: «أَنرَلْتَهُ 4 ضمبژ الفعول به وهي الھاء بَعودُ إلى 


جزء عم( سورة القدر) 1۵ 


القرآن» وإن لم يَسبئ له وِگُر؛ لأن هذا أَمْر مَعلومٌ ولا يمري أَحَدٌ في أن ا راد 
بذلِك إنزال القَرْآن الكريم» أَنرَلّه اله تعالى في كيْلة القَدْر ق مَعتّی إنزاله في لَیْلة 


القدر؟ 


رر 


ا ¿ مُعناھا: ابتَدَأنا إنزالّه في لَيْلة القَذرہ ولیْلة القَذر في رمَضان لا شك 


شر ودر 


في مَذاء ودلیل ذلِكَ قَوْلَه تعالى: شير ر رمصضانَ الزی TENT‏ هدی 


عرص < رو کے 


تكاس وَيَيَستٍ من اَلْهُدیٰ وَالْمُرْفَانِ 4 [البقرة:6180» فإذَا جمَعْت هذه الآيةء أعني : 
هر رَمَصَانَ اَی أُنزل في الْمَّرْءَانٌ 4 إلى هذه الآية: إإنَا أَنرَلَْهُ فى ِا الْمَدْرِ 4 
تكن أن لَيّلة القڈر في رمَضان. 
وبهذا عرف أن ما اشتهر عند بعض العامّة من أن لَيْلة القَدْر هي لَيّلة النضف 
من شهر شََعْبِانَ لا أصل لَه ولا حقیقةً حَقیقة له فإن لَيْلة القذْر في رمضان» ولَيّلة النتضف 
E‏ کی ا و 7 ۔ 7 5 2 6 
من شَعْبانَ كليّلة النضف من رجّب؛ وجمادى» ورّبيع» وصفَر» وغُرّم وغرهن من 
الشهور لا تحص بِكَئْءء حتّی مَا ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث صعيفة لا 
E‏ دی در ا E‏ 
f‏ ہہ )1( جم 
بصيام فإلہا اُحادِیث صعيفة لا تقوم بها حجة حُجّة'' لكِنْ بعض العلاء د 
07 في ذِكْر الأحاديث الصّعيفة فيا يعلق باافضائل: فضائل یں , 
الشھوں أو الأماكن. وهذا أمْر لا يَبّغی؛ وذلك لأنّك ادا س وت ال ادف ان 
في فل شيء ماء ما فان ايع سوف یعتقد أن ذلك صحیح وينسبه إلى الرّسولٍ 


.)۱۳١٣:ص( انظر: لطائف المعارف‎ )١( 


۱٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


فالمهمٌ أن يَوْم الصف من شَعْبانَ وليلة النَضْف من شَعْبانَ لا تَصَان بشىء 
ل ہی پور سو سی 
الَذرہ ويوم النضف لا بخص بصيام, نعَمْ هر شَعبانَتَنّتِ | لسن بأن الى پا 
بكثر الصیام فيه حتی لا ير من إلا قل ات سوق لق عا على صا 
لم بت عن الَيٍ ل إلا کا لسائر الشهور كمّضل صم ثلاثة آیام من كل هر 
وأن تكون في الثالِتٌ عكر وَالرابع عشّرَ وَالخامِسٌ عكر '"'» وهي أيَّامُ البیض. 

وقَوْله تعالی: «فى لا اَلَذر 4 من العْلاء مَن قال: القَدْر هو الشّف كنا يُقال: 
0 کا رگیں ارت قر کہ انو شرف گبیر. ومن العُلّماء مَن قال: 
راد بالقدر التقدرة؛ لأنه يقدّر فيها مَا يَكون في السَنَة؛ لقَول الله تعالى: ٭ تا أَنزَلنتة 


سے 


ف فيل ركه رک لا کنا مْذرینَ كَ لی ها يقرف 7 کل آمَر حکہ 4 [الدخان: 5-7 ]» أي : 
یفصل ویبین. 

والصٌّحیخ آنه شامل للمعنيئن» » فلِیْلة القذر لا مك زیر یس 

وشرّفٍ كبر وأنّهِ يقر فيها مَا يكون في َلك السَنَة من الإحیا ياء وَالٍ فاته الك اق 


وغیرِ ذلِكَ. 


ر رص ہے کر مغرو و9 


E‏ ا ۱ -٦۰١‏ کو ر و او ا 
دم قال جل وعلا . # وما أدرئك 1 تله القدر# هده الحملة بده الصيغة یستفاد 
منها التعظيم وَالتفَخيمُء وهي مُطردۃ في القرآن الگریمء قال الله تعالى: وما أَدْركَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم (۹٦۱۹))ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي ية في غير رمضان» رقم (١٦٥۱۱))ء‏ من حديث عائشة رََِلُکَنا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصیامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (١٦۱۱))ء‏ من 


4ض 


حديث عائشة رضَالنَةَعَنْها. 


جزء عم ( سورة القدر) ۷ 


ما وم الین © م ما أَدْرَنكَ ما بوم الب 4 [الانفطار:۱۸-۱۷]ء وقال تعا ی: # الاه 
€ ما لاف ا وما أذرنك ما اة € (اخحاقة:١-٣]ء‏ #القارعة U‏ ما الْفَارعَة © 
وما أدرينك ما الْقَارِعَةٌ 4 [القارعة:١-8]»‏ فهذه الصيغة تعنِي التفخيم وَالتَعظِيمَ. 
وكَرَکھا وعِظَمّها؟! تُم بین هَذا بقوله: لله المَذر بين الف شَہْرِ4 وهَذه الجْنْلة 
كالمجواب للاسْيِفْهام الَّذِي سبقهاء وهو قَوْلّه: وما آدرنک ما ب ألمَذر4 الجوابُ: 
لله الْقَدْرِ حَيرٌ يّنْ ألف مَبْر4؛ أي: من الف شَّهْر ليس فيه لَيْلةَ الققذر وا راد 
ِالحَبْريّة هنا تَُوابُ العمّل فيهاء وما يُنزل الله تعالى فيها من اكُبْر وَالبركة على هذه 
الأ ولذلِك كان مَن قامّها إِینًا واختسابًا عفر له مَا َقدم من دَنبه» ثم ذگر ما 
يدث في يلك اللَيْلِ فقال: « رل التكيكةٌ وار فيا 4؟ أي: تَنزل سينا شيعا لأن 
اللائكة كان السمّواتء وَالسَّمَواتُ سَبْع» فتتَرّل اللائكة إلى الأرض شَينًا شين 
حتّی تا الأزض. وتُزول اللائكة في الأرْض غنوان على الرّحْمة وَالخير وَالبرکة؛ 
ولِهّذا إِذَا امَتَعَتٍ اكلائكة من دُخول شيء كان ذلك دَلیلّا على أن مَذا لكان الَّذِي 
امبََحَتِ الائكة من دُخوله قد كلو من اير وَالبركة كالكان الَّذِي فيه الصّوّر فان 
اللائكة لا تدخل بیتّا فيه صُورة يَعني: صُورة مُزّمة؛ لأن الصورة إِذا كانت متَهنة 
في فراش أو مَحَدَّة فأكترٌ العلّاء على اّما جائزةٌ وعلى هذا فلا مَتَنِم اكلائكة من 
دُخول المكان؛ لأنَّه لو امتّتحت لكان ذلِك تمْوعَاء فاكلائكة برل في لَیْلة القَدْر 
بكثرة وتُرولَهُم خير وبرّكة. 


لارو € هو جبريل الام حَصّه الله بالذّكْر تفہ وقَضله» وقَوْله تعالى: 


۴۸ ۱ ۱ تفسبر القرآن الكريم 


إلى قسمين ن:: إِذْنْ وء وَإِذْنْ زعي فقَوله تعالى: لا شرعو | لهم من الي ما لم 
22 7 اھ ٭ [الشورى:١7]»‏ أي : ما لم ادن به َم عا؛ لأنه قد أُذْنَ ں4 قدرا فقد 
شرع من دون اللہ لته ليس بإِذْنِ الله الشُرعیٗء دن هذه الآية: بدن ہم 4؛ أي : 
بأمرہ القذري. 
قوله: فی نگل اہ قیل: إن ا ئن 4 معت الباف آئٰ؟ یکل اھر ا يَأمْرْهمُ 

کے لا وی با برا شور ور بے 
على اکر وَالرٌّمة وال ركکة. 

سام هى الجُمْلة هنا مكونة من مہ مَہتداً وخبر وَالْخيَرُ فيها مُقدُم وَالتَقَدِيرٌ: 
هی سلا أي : هزه اللَيْلة سَلام» ووصّمها الله تعالى بالسّلام؛ لكثرة م ون ل 
فيها من الآثام وعقوباتهاء قال التي لايرس «مَنْ كَامَ لَيْلَهَ القَذرِ ياتا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ دَنيه" ومَغفرة الڈنوب لا سك آئ یا سَلامة من 
وَبالِها وعقوباتها. 

عق ملح الم 4؛ أي: تَتَزّل سیب شور سس اق 
إلى مَطلِع المَجْرء وإِ٥ًا‏ طلع الفَجُر انتَهَتْ لَيْلة القَدْر. 

َنسِيةٌ: سبق أن قلنا: إن لَيْلة القڈر فی رمَضانء لکن في أي جرْء من رمَضان 
أفي أوَلِه أو وسّطه. أو آخره؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم (۱۹۰۱)ء 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (1/10)» من حديث أبي 


مھ س ل پو اجو 


هريرة رول ته. 


جزء عم ( سورة القدر) ۹ 


و 
8 


قول في الجوات على هذا: إن ١‏ وا اعتكف العشر لال ثم العشر 
الأؤْسَط كَحرَيًا لكيْلة القَذرہ ثم قيل لَه: إا في العَضّْر الأواخر فاعتكني العَشْر 
الوا 

إن فلَيّلة القَدْر فی العَشّْر الأواخر من رَمَصانَ. وفي أي لَيّلة منها؟ الله عا 
قد تكون في لَيّلة إحدّى وعِشْرينء أو في لَيّلة الثلاثين» أو فیما بيتهاء فلم أت تحدیڈ 
لها نی لَيلة مُعينة کل E‏ ِي لبي كل ليْلة القَدْر لَيّلة إحدّى وعِشرین 
وى في انام له يَسجُد في صَبيحَتها في ماءِ وطين» فأَمطَرَتٍ السَّماءٌ يِلكَ اللي 
أي: ليلة إحدى وعِشرین فصل التي کی نی مسچده» وکانٌ مَسجده من عَريش 
لا يَمنّع سرب الاء من السّقف, فسجد النْبِنٌ اة صَباحهاء أي: في صَلاة الفَجُر ني 
لماء وًالطينء ورای الصّحابة كنف على جَبْهته ار الماء وًالطين"» ففي يِلْكَ 
الس كات في لَيْلة إحدّى وعِشْرين» ومع ذلك قالّ: «التَوسُوهًا في العَشْر الأواخر» 
وفی رواية: في الور مِنَ العَشْر الأواخر“”» ورآها الصحابة ذاتَ سَنَة من السّنِين 


سے 7 


في السّبّع الأواخر فقال بك «أَرَى رَؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في السّبٔع الأواخر. فَمَنْ 


))817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر رقم (۷٦۱۱))ء من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


7 سو < 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (۸۱۳)ء 


> سو ےر< لر 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضل لیلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (۲۰۱۷)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم ,)١١79(‏ 


و 


1 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


كان مُتَحرّيَا فَلمتَحَرَّهَا في السّبّع الأؤاجر)'''ء یَعني: في يِلكَ السَنة. 

أنَا في ية الأعُوام فهي في كُلَ العَشْرء فليسَث مُعيّنة» ولكن أرجاها لَيْلة 
سَبّع وعشرینء وقد تكون (مثلا) في هذا العام ليلة سَبّع وعشرینء و العام 
الثاني لَيْلة إحدّى وعشرين» وفي العام الثالث ليلة حمس وعِشرین وهكذا. 

سم 20 دور رن ۶۴ھ )ےک پ٥ ١>‏ ہہ 

وإنا أمبَمها الله عَرَوَجَلَ لفائدتین عظیمتین: 

5 7 نا 71 ء۶ م 14 

الفائدةٌ الأولى: بيان الصادق فی طلّبها من المتكاسل؛ لأن الصادقٌ في طلّبها 
شا ا ر و £ o‏ ع - 00 د وا سے مه 
لا مهمه أن يَتعبَ عَشْر يال من أجل أن يدركهاء والمتكاسل یکسّل أن يقوم عَشْرَ 
يال من أجل ليلة واحدةٍ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: كثرة واب الُسلمين بكدْرة الأغمال؛ لأنّه كلا کثر العمل كثر 
الثوابٌ. 

ره 


ومبذه الناسبة اود أن أب إلى غلّط كثير من الاس في الوَفْت الحاضر حيث 


٠ 


ر ا 


یحرُوْن ليلة سَبٔع وعشرین في أداء العُمْرة فاتك في ليلة سَبٔع وعشرین تُد السجد 
ارام قد عص بالناس وكثرواء وتخصيص لَيْلة سَبٔع وعِشرین بالعُمْرة من البدع؛ 
لأن رَسول الله ككل لم يخْصّصُها بعمرة في فعله. ولم يخصّصْهاء أي: لَيْلة سَبْع 
وعشرين بَہُمْرۃ في قَوْلِه فلم يَعتَر لَيْلة سَبٔع وعشرین من رمَضان مع أنه نی 5 
افلم لا ی وعتريق سر ر هاه كان فى م ولع کی رت يكل ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم 


)10*(« ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر رقم (١٦۱۱))ء‏ من حديث ابن عمر 


جزء عم ( سورة القدر) فض 


بحت 9 ع وم اه 3 8 CAT AM‏ ف 3 5 
روا ليلة سَبّع وعِشرين بالعمْرة» وإنما أمَر أن تَتحرّى ليلة سبع وعشرين بالقيام 
فيها لا بالعُمرة» وبه يتين خطأ كثير من الناس» وبه أيضًا يبن أن الئاس ربا 
يَأخذون ديهم كابرًا عن كابر» على غير أساس من الشَّرْعء فِاخْدَّرْ أن تعبد الله إلا 
على بَصيرةء بذلیل من كتاب اللہ أو سنة رَسوله پل أو عمّل الخُلفاء الراشدین 
© 2 1 7 
الين أمِرنا باتباع سنتهم 

وفی هذه السّورةٍ الكریمة فضائل م متعددة للِیْلة القَدْر: 

القَضيلة الأول: أن الله أَنَرّل فيها القرآن الَّذِي به هداية البَكُر وسعادتهم في 
الدنیا وَالآخرة. 

المَضيلة الثانية: مَا يذل عليه الاسْیْفھامُ من التّفخيم وَالعظیم في د 
وما أدرنك ما لله الْمَدَرِ». 

المٌضيلة الثالثة: أا بر من الف شَھُر. 

القضيلة الرابعة: أن اكلائكة برل فيهاء وهم لا ينزلون إلا بِالحَيْر وَالبركة 
والرّحمة. 

الفَضیلة الخامسة: أئّها سَلام؛ لكثْرة السّلامة فيها من العقاب وَالعذاب ہما 
قوم به العبد من طاعة الله عَرََجَل. 


القضيلة السادسة: أن الله آنرّل في قَضْلها سُورة كاملة ثتل إلى يوم القشامة. 


ےھ 


ومن قضائل لَيْلة القذر مَا ثبت في الصَّحِيحَيْن من حَديث أبي هريره يڪن 
أن النْبِيّ اووس قال: «مَنْ قَامَ ليله القدْرِ مان وَاحْيِسَاًا عفر لَه ما تَعَدَمَ مِنْ 


فض تفسبر القرآن الكريم 


دا" فقوله عَلَنواصَكاوالتكخ: «إِيَأنَا وَاحْتِسَابًا یَعني: مانا باللہ وبا أَعَدَّ اللہ من 
الثُواب للقائمين فيهاء واحتسابًا لاجر وطلّب الثواب» وهّذا حاصِلٌ ين عَلِم بها 
ومن لم بعلم لان اللي صل الله عليه وعل اله وسلم لم يشرط العم يها في 
مُصول هذا الأَجْرِء وچٰذا انتَهّى الكّلامُ على سورة القَدر. 


° © )9 © ٠ 


»)۱۹۰۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونیة رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ »)7١( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم‎ 


مھ سا ہس سو سا ور 
0 


هريرة صَدَإَلَهعَنَه. 


جزء عم (سورة البينة الآيات )0-١‏ ۲۲ 


م کر مورةالبينة و 


ل . الآيات(١- )0‏ ہس 


. وين‎ ٠ 


وس ےا اجار 
© قال الله عَرَجَلّ: لر يكن الذي کفروا من آهل التب والمشركين منفکن 
ہپ ہی ری رو یہ 
2 2 


ا اس ا ال ا ا 
ال حقاء ويقيجوا الله و انکر وذالك دين الْعَيَمَةَ © [البینة:١-٥].‏ 
o‏ 

البَسْمَلهُ کقدم الكَلام عَلَيھا. 

يقول الله عرَيَلَ: ٭لر یک ای کا من اهل آلکتپ والمٹرکن میں4 
یعنی: مَا كان الکفار من اَهَل الْككبٍ » وم هم اليّهود والتصاری» شو بذلِكَ لأن 
صُحُْفَهم بَقِيّت إلى أن بعت النْبينٌ صَوَنََيوسلَ مع مَا فيها من التّخریف والتبديل 
000۳08+89" م أمْل الكتاب. فالیھود لهم التّؤراة» وَالنْصارَى لَهُمْ الإلجيل 
«وَالْمتْرِكِنَ 4 ا مشركون ہُم عَبَّدةٌ الأؤثان من كَل جنس من بني إسرائيلٌ ومن 
غَبْرهِم لم يكن مَؤلاءِ «مُنَكنَ4؛ أي: تاركين لیا هُمْ عليه من الشَّرْك والكفر 
وين عه 

عي ا ا والب ما ین به انف فى كل شیع فكل نف تین بای 


نض تفسبر القرآن الكريم 


فإنه يُسمّى بَيَّة؛ ولِهذا قال الي عد الكلةوالكاه: «البية على امي e‏ 
به الڪ فهو ينت ويون في كُلّ شیع بشبہہ قبا هي البَّة لی ذگڑھا الله من 
الميّنة قال: رسو ن َه 4 وهَذا الرسول ہُو الي لا شُمَد رُسول الله ابن عَبْد الله 
الهاشمي القَرَشيٌ م صلوات الله وسلامه عليهء وجاء بصیغة النكرة #رمولٌ» تعظيًا 
له؛ لاله املاح جَدیر بان بُعظم التعظيمَ الاق عو کر وی رل 
و رسول نألو يعني أن الله أَرِمَله إلى العالمين بَشِيرًا وتَذيرَاء قال الله يَِارَدَوتَعَالَ: 


رص ہصح ۔ 07 


اوَأَرَسَلَكَ لتاس رسو € [النساء:۷۹]ء وقال: تار ای تل الْفقَان عل عبَدوہ کون 
لْعَْلّمِيَ نرا € [الفرقان:١]ء‏ فهو محمد كَدالسَلَمَاكَكَ مُرسّل من عند الله بواسطة 
چبریل عدالتکؤرآلتام؛ لأن چبریل ہُو رَ سول رَبٌ العائّن إلى رُسُلهہ مُوكّل بالوّخي 
زل به على مَن شاءَ الله من عبادہ. 

ليوا صما مُطهَرَة 4 يَعنِي: يقرأ لتفسه وللناس» #حُمًا» جنع صَحيفة وهي 
کت لوح أو مَا اَم ذلك نآ يُكتّب به طمُطْهَرَةُ4؛ أي: مُنقاة من الشَّرْك, 
وس رذائل الاخلاقء رمن كز ا لأا تزيهة مُقدّسة فيا 4؛ أي: في هذه 
الصحني کنب فَيْمهُ» كتب: أي: مُکتوبات فَيّمة» فكتب جَنْع کتاب» بِمَعنّى : 
مَكُتوبء والمعنى: أن في هَذِه الصَحُفِ مُکتوباتِ قَيّمَةَ کتبھا الله عَرَِجّه ومن الَعُلوم 
أن الإنسان إِذّا صفح القرآن وجَدّه كذَّلِكء وجَده يضمن كنبا أي: مَختوبات 
قَيّمة» انظ إلى مَا جاءَ به القرآن من تَؤْحيد الله عَرَيََلٌ وَالسناء عليه؛ وده وتُسبيحه 
دہ تملوءً! بذَلِكَ, انظر إلى ما في القرآن من وَضْف الي گل ووَضف أَصحابه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب مَا جاء في أن البينة على المدعي» رقم (١٣۱۳))ء‏ من 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص تة 


جزء عم( سورة البينة الآيات ١-ه)‏ ۲۲ 


ا لمهاجرين وَالأَنُصار ووَصْف التابعین لَهُم بإخسان. انظْرٌ إلى مَا جاءَ به القرآن من 
الآَمْر بالصلاةء وَالزّكاة» وَالصَّيام وَالحَجّ» وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة عبد أن 
کل ما جاءَ به القرآن فهو هيم بتفسهء وكذلك هو مُقيم لغرہ لفیا کب قیمة44. 
إِذَنْ حبر الله في هذه الآية أنه لا يُمكِن أن يَنفَّكٌ مَولاءِ الكُمَارُ من اهل الكتاب 
والُشر کين حتّى أيهم اة فا جاءَثہُم البينة مَل انوا عن دينهم؛ عن كُفْرهم 
وش زکھم؟ ا لواب قال الله تعالى: وما فرق اليينَ ووأ التب إلا من بعد ما جانيم 
ال يعني: لّا جاءَمْهمُ البيّة اختلفواء منهم مَن آمَن» ومنهم مَن كَمَرَ» فون التصارّى 
ن آمَنَ مثل النْجائيّ ملك الحبشةء ومن اليهود من آمَنَ أيضًا مثل عبد الله بن سام 
َك فونهم من آمن» ومنهم من گم فمن علِم الله منه أله بريد ا یرہ وبُرید 
الڈین لله آمَن ووٌفْق للإيعان» ومن لم يكن كذَّلِك وُفق للكُفرء كدّلِك أيضًا من 
امش ركين مَن آتنء وما اتر لمش ركين من قُرَيْش الّذِين آمنوا! فصار الاس قبل بَخْثة 
الرسول الالام لم يزالوا على مَا هم عليْه من الكفر حتى جاءُم ال ٹم 
کا جاءَمهمٌ البيّنة تَفرقوا واختلفوا کا قال تعالى: ٭ ولا كوا كَالذِنَ مروا واحتكفوا 
من بعد ما جام اث وَأَوْلقَكَ َم عَذَابٌ عَظِيمٌ € [آل عمران:5١٠].‏ 
م قال تعَال: اوا أا إل لمبدُوا أنه 4 أي: إِنَّ الاس لم يُوْمَرُوا بكَيء 
تلق بأمور ایا أو بشيء َكلَقْهُمٍْ بل هو بشَّيْءِ سهل علَيهم» وهو عبادة الله 


وو کر سے 
0 


عَرََعَل ا لحَمُڈوا اک مخصِينَ لَه أَلرنَ * (الینة:٥]ء‏ قا هى العبادة؟ العبادة تطلق عل 


. ,. 0° 


میم 
ص 


اللعْتی الأَوّلٍ: التَعيّدُء يقال: هذا الرَجْل تَعبَد لله عِبَادَة. 


۲ تفسير القرآن الكريم 


والمعنى الثانی: اللتعبد به ل الصلاة عِبَادَةٌ والزكاة عبادق والصوم عِبادَة 
وهكذا. 

1 و 0 2 2 ب ع ره ہ> ےس" 

فعلى المعنى الأول يكون مَعنی العبادة: تذلل العبدِ لربه عمجل حبّة وتعظيً 
بفِعْلٍ أوامرو» واجتناب تواهِيه. 

عل ساس لس سیر سس ماما سی 
الإسلام ابن تيمية ر ماله في قولہ''' : (هى اشم جَامع لکل ما به ه الله وَيَرْضَاه مِنْ 
| لأَقْوَالٍ وَالأَعَالِ». 

ا ر نه نيه و ر ےو ر 6 ەو ر 2 ل 

فالصلاة عبادة. والطهارّة عبادة. والزكاة عبادة» والصوم عبادة. وا حج عبادة» 
وبر الوالِدَيْن عبات وصلة الأرحام عبادةٌ وکل عمّل یقرب إلى الله تَعَالَ فإلّه عِبادةٌ 
ا و ل و ا م َ 
ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الا مر مَقرون بشيئين: 

الأوّل: الإخلاصٌ لله تعَالء أي: أن يَقَصِدَ الإِنْسَان بعِباديِهِ وجه الله والدارٌ 
الآخرَةٌ لا يقصد دُنیا يُصِيبّهَء ولا امرأةً يَتَرَوجهَاء ولا جَاهًا يَشْهَرُ به عند الاس 
ولا غير هذا مِنْ الأمور الدنيوية فمَنْ قَصَد قصد سوى الله بعبادته فهو مشر شرك حابط 
2/0 ودليل هذا قول الله تعَالّ: # من کان يِرِيدٌ أ الحيوة لديا 7ے نوف إل 
لهم فیا مَثز فبا لا ْو ل أزليك الین ليس لغ في الک إلا آكار 
وحيط ما كفا كيل 6 ڪانوا یِعمْمَلونَ 4 [هود:ه١-15].‏ 


وي الحديث القَدِیٌ الصحیح: أن الله تَعَالٌ قال: 7 أغتى الشرَکاءِ عن 


مع 


.)۱٤۹ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جزء عم ( سورة البينة الآيات 0-١‏ ) ۲۷ 


الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَهْرَ فيه عَبريٍ غری) تر کته E‏ 
وت کپ ے آل ے2 نمه 3 
وف الحدث النبوي سے أن النبى پیا قال )إ6 الاعال بالنيات» وَإنَا 
لکل امرئ ما وی فَمَنْ كَانَثْ هره إلى نيا یسیا أو إل امُرَأة ينْكِحْهَا 


وأما الثاني: ہر الام ید یعنی: انبا كريةة اللہ ودليله قوله تعالی: حا 4 
[البينة:٠]‏ وا حَنِيفُ: هو المائل عا رى شَریعَة الله جل ارد تھے 
0 


0 


مِنَ اتباع الشّرد یہ والدَلِيلُ على ذلك قول الي -صل الله عليه وعل 
پت من خد في ارتا هذا ما لَيْسَ نه فَهُوَ ود" '. وقوله: «مَنْ عَمل 
عَمَلُا ليس عليه أَمونَا فهو ر . فلا بد في العبادةٍ من الإخلاصي والمتابعة. 


وقوله عََيَجَل: #ويقِيمُوأ الصَلَوٰۃَ 4 [الینة:٥]‏ هذه اط على قوله: عدوا # 


ء > 1 2 ہق 76 ° 1 
أي: ما أَمِرُوا إلا بِإقَامَةِ الصَّلاة وإِيتاء الزكاةء ونّصّ عليهما؛ لأئما أعظمُ أركانِ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵۰). 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله يِيةِ: (إنما الأعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۲۷)ء ومسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷۱۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا: کتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: الا يجوز ذلك البيع»» ومسلم: 
كتاب ا حدودہ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور رقم (۱۷۱۸). 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


الإسلام بعد الشَهَادتین والصّلَاة أؤكدٌ مِنّ الزكاةء ولهذا كان ترك الصّلاة كرا 
ولم يكن البْحْل بالزكاة كَهُرا. 
تم قال تعَالی: «وَدَلِكَ ين الم 4 ذلك المشارٌ إليه عا ذْكِرَ من عِبِادَةٍ الله 
على الوَّجْهِ المذكور: الإخلاص والمحابَعة وإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاقء هو وين 
اَم 4ء أي: دين ال القيّمَة؛ لأا شَرِيعَةٌ الله التي جاء بها رَسُولّه خمد -صل الله 
عليّهِ وعل آله وسلّم -. 
© . 


جزء عم (سورة البينة الآيات E ٦‏ ۲۹ 


و الآيات(١-۸)‏ و 


ال ٠‏ © هب © ° بی ا 


نَ كَمَرُوأ مِنْ أهلٍ الكتب وَالْممْركِينَ في ار جھَتّم 


2 


7 و ف ا ل > 27 20 ص د ارون سم مھ م سس 0 5 
خَلِدِينَ فیا أَوْلتِكَ هم کر ارد مس راو یہ 
مرو مجر روصم و و عون ۳ کی و 
حير البرد و لك) جَرَآؤْهُمْ عند رم جد جت عڈن ری من تنبا الأنهر ر خَلدينَ بن فیا أبدا رضى 
3 
اله عنہُمم ورضواً عَنْهُ ذلك لِمنْ خی رن4 [البینة:٦-۸].‏ 
0° درن © ° 

2 مص رص و ° ,ے۶4 مح ساسم ہے قح 321 هه یت ےہ 5 
إن الْنَ كفروأ مِنْ أهلٍ الكتب وَالْمشْرِكينَ فى تار جَهَنَّم خَللِرِينَ فا أَوْلتِكَ ھم 


2 رة بن اله تعال في زه الآمة یا مود ب 0 
الكتب وَالْمشْركِينَ في تار جَهَسَم#؛ أي: في النار التي تسى جهنم وسمیّت جهنم 
لبعد قَعْرها شرا فيو ا فخ ال وقيل: إنه اسم أعجميٌ عر بته 
العرّبُء وأيًا كان فإنه -اعني: لَفْظ (جھَتْمَ)۔ اسم ه واا النار. 

وقَؤله: إا اَن كَمَروأ بن هل آلکتب مشک ین 4 ہُنا بيان انما 
أعني: إبهام الاشم الَؤصول في قَوْلِه: ن َر كَمَرُو4» وعلى هذا فيقتضي أن آهل 
الكتاب كُمَارء وهم (اليهود وَالمّصارَى» وَالآَمْر كذَّلِكء فإن اليَهودَ وَالنَصارَى كقار 
حين لم يُؤمِنوا برَسولٍ الله مُحمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وإن قالوا: نم 
مُؤمنون بالل وَاليَوْم الآخِرِء ويَدُعون لَؤتاهم بالرّحْمة وما أشبة ذلك من العبارات 
َي يَترَلُّون بها فلم كاؤبون» إذ لو کانوا يُوْمِنون بالله وَالِيَوْم الآخر لآمَنوا بمُحمّد 


ہے 


۳۰ تفسير القرآن الكريم 


ساوک بل لآمنوا بژشلھم؛ لأن اَی مہات کاخ قد وُجد وَسنُه في 
التؤراة وَالإنُجيل کیا قال الله يرَكَوَدَلَ في سُورة الأغراف: 8 الس يَتَبَعْوتَ الرَسُول 
الى الف الى مذو س عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالإيجيل يامرشُم 
السشٹرض ويه عن الشکر ويي لهذ ات ويرم مھ التي » 
رت .]١‏ 

بل إ إن عِيسَى کي قال لبني إسرائیل: لای نویل اق رسول ال لتك مُصَیَفَا لا 


م ص 2> ہے r‏ م ته 
بين يدى من اللورلة ومیشرا برسول لی 7 بھی سەر یر چ [الصف:٦]ء‏ فلا جاء هدا 


بشر به عيسى بالبینات» قالوا: هلا عدر من وكذّبوه ولم یتبعوہ 
ا الا فتك ات اك کل هل الله علي وفك آله 


«أَوْلتِكَ هُمْ مَرُ الْرَيَِ 4؛ أي: سر ا كَليقة؛ لأن الرِية هي | لق وعلى هذا 
09 و چ3 
فیکون الکفار من بني آَم من الود وَالنْصاری وَالمشركين ین جن لْبرِيََةِ 4 شر 
التلائق, وقد بین الله ذلك ماما في قَوْلِه: «إنَّ سر ألدَوَآتِ عند او الین كفروأ َه 
لا يُؤُمِمْوَتَ 4 [الأنفاں:٥٥]ء‏ وقال تعالى: إإِنَّ سر الوآتِ عِند او لمم ا[ 
لا یعَقلونَ 80 ولو علم ال فيو را لاسسمعهم ولو اَسْمَعَهُمْ لنولوا وهم مُعَرضورے 4 
[الأنفال:٢۲۳-۲].‏ 

فهُوّلاءِ الكُمَارٌ من الیھود وَالنصَارَى وَالْشرِكين هُم عد البرَيّة عند الله عير 
وإِذَا كانوا هُمْ َر ابرَيّة فن توفع منهم إلا كل د 43 لآن الت ون تنكل سن لدم 
ولا يُمكن أَبَدا أن تُحسن الظنٌ ہم قد تق بالصادقين منهم کا وَثق المي پیا 


جرء عم (سورة البينة الآيات )۸-٦ -٦‏ ۲۹ 


بالُشرك عبد الله بن أََْقط'''ء حين استَأَجَرَہ؛ لِيَدُلّهِ على طريق الهجْرة» لکن غالبهم 
وجمهورهم لا يُوتّق ہہم؟ اہ شر 

ون ذکر لہ كم ولا لار من هود لتصارَى والشركين ذكر كم 
الُؤمنین فقال: ط یک الس ءامو وَحمِنُوأ ألضَلِحَتٍ اولك هر حر اید 4 وَالمُرآن 
الكريم کان تی فيه المعاني» فیُوتّی بالمعتى وما يُقابله» ويأتي ات انار 
واضحاب اه ويي بآيات الیب وآیات اللٰغیب؛ وع جره لاج أن يحون 
الإنسانُ سارًا إلى الله عل بين الَف وَالرّجاء؛ وملا يَمَلّء فإن تنويع الأساليب 
ونويع الَواضيع لا سك آنه يُعطِي المُس قُوّة واندفاعَاء بخلاف ما لو كان الكَلامُ 
على وتيرة واحدة فإن الإنسان قَدِيَمَلُ ولا تَتَحرَّك نّفسه. 


7 


لیک الین ءامنا وبوا لصحت اوک ہر ڪر اليه فخَير حل الله 
اسیو وس و رر بقاتِ اربع بها الله في قَوله: 
من بطع الله والرسول مع مع آلب آ نعم اله عَلَيم من اَليينَ وَالصَديِقِينَ 


ےھ رس ےسہ کی ہے 


والشّهداء وَألصَللحینَ سے 

هذه الطَبقاتٌ الأربع ھی طبقات الم منين أغلاها: طبقة النبوّة وأغل طبقات 
النبوّة طبقة الرّسالة» تم بعد النْبوّة الصّدّيقيّة» وعلى رَاُس الصّدیقین أبو بكر كن 
الطّبقة الثالئة: الشهّداء قيل: إِئہم أولو العِلْم. وقيل: إگہم الَّذِين لوا في سَبيل اللہ 
والآية َمل الحتَييْن جمِيعًا بدون مُناقضة وَالَّذِي ينبخي مسر القرآن مَعر فيه أن الآية 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إِذَا لم يوجد أهل 
الإسلام. رقم (٢٢۲۲))ء‏ من حديث عائشة َاانَدُعَتْها. 


ذا کات تحتل مَعنیین بدون مُناقٌضة أن يحولها على العنَيين جميعًاء فالشُمَداء هم 
أولو الم وهم لين کُیلوا في سبيل اللہ وكُلّهم مَرببتُّهم عالية موق سائر تين 
للرّسّل إلا الصَّدّيقِين؛ قال تعالى: لصحي 4 وهُمْ ادى الطّبقات. فالّذِين آمَنوا 
وعیلوا الصالجاتٍ على اختلانٍ طبقاتہم هُمْ حَيْر البريّة» أي: حَيْر مَا علق الله عل 
بات 


مم 


م بی جَرْاءَهُم فقال: طجَرْآوُهُمْ عند ریم جک عدن یری ين ا الکہَر 4 
وهنا قَدَّم الله الشَاءَ على الُؤمنين الّذین عولوا الصالجاتٍ على ذِكْر جُزائِھم؛ لأن تناءَ 
لله علَیْھم اَعظمْ َرتبةٌ وأعلى مَنقَبة؛ فلذلِكَ قدّمَه على ا زاء الذي ہُو جَزاؤہُم في 
يوم القيامة #جَرْؤْهُمَ ند ریم جت عدن تی من تا الک رہ جت 4 جمَعها؛ 
لاختلاف أنُواعها؛ لأن الذي گلا قال: إن اججنّاتِ ١جَننَانِ‏ مِنْ ذهب ايها وَمَا 


سے 
سو ر 


فیهتاء وَجَتََانِ مِنْ فِضَّةٍ آنا وَمَا فِیھعا؛''ء وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ولس 
اک مام يی نان [الرحن:+4]» تم ذكر أوْصاف هاتين انين ثم قال: اومن 
دُونہما جنّنان € [الرحمن:17]. 

فلَهُم جَنَاتٌ وَا جنات الي ذکرڑھا الله تعالى جَرَاءً للمُؤمنین العاملين الصالجاتٍ 
هي عبارة عن مناز عَظيمة أَعَدَّها الله ع للمُؤینین انين فيها ما لا عَيْنّ رأثْ» 
ولا أذ سیت ولا خطرٌ على قَلْب بگر» ولا يُمكِن لإنسان في هذه النیا أن 
يتَصوّر كيف نَعيمُ الآخرة أَبَدَا؛ ان قال ابنُ عباس جوََلَعَنة: 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دونم| جنتان» رقم (۷۸) ومسلم: 
کتاب الإيمان» باب إثبات رؤية ا مؤمنین في الآخرة رہہم سُبَْانهُوتعَالٰء رقم (۱۸۰))ء من حديث 


کا دوو 


جزء عم ( سورة البينة الآيات )۸-٦‏ ۲۳۳ 


° 


الس في اة م في الدَنْيا إلا الأش اء“ لکن ا حقاؤق تحتف اخلافًا عَظي). 


قال عََيلٌ: «جَنّتُ عَدَنِ 4 العَذْنُ بمَعتّی: الإقامة في اكان وعدم التروح 
عن وین تام تعیم أل اة أن کل واج نھم لا يطلب توا عن ُو عليه من 
النّعیم؛ لألّه لا يَرَى أن أحَدًا أكمّل منه» ولا نجس فی قَلبہ أنه في عَضاضة بالابة 
گن هو ای منه وأكمل. قال الله يرَكَوَتَعَالَ: لا َخُونَ عنہا جرلا [الکیف:۱۰۸]ء 
أي: لا يبون تُوّلَا عن هُمْ عليه؛ لأن الله قد أَقنَعَهُم ب أغطاهم فلا تجدون أَحَدًا 


سے 
ع 1 


أكمَل نعي منهم؛ ولهذا سَمَّى الله تعالى هذه انّاتِ جَنَاتِ عَدْن. 


کے 
> صخ یہو 


طيِى من لها اتہر 4 طإين کہا 4 قال المُلباء: من تحت قصورها وأشجارهاء 
وإلّا فهُو على سَطْحها وليس أَسفّل, إِنَّا ہُو من حت هذه القصورِ وَالِأَشْجارِء 
والأہاژ الي ذکڑھا الله َيِل هنا حُمَلة فصّلّها في سُورة (ححمّد) فقال: رة 


کپ کے لس لس وھ رو ساس کے يد 
للشدربين وآنھلر من عسل مصفی # [محمد:5١].‏ 


5 اه < سے و 5 4 ¢ 1 5 2 أ 
وفك جاءَ في الاثار من وصف هذه الانہار انها تجري بغير اخدود وبغير 
5 > (؟) ر ے ع. ,ام ہے 9 . رم ت و ۔ ۱ و 
حَنادقٌ''' بِمَعتى: أن النھر يجري على سَطْح الأرض وجه حيث وجَّهّه الإنسان. 
کی ے م م 0 ع سی رم ت e‏ 01 
ولا بحتاج إلى شق خنادق» ولا إلى بناء أخدود تمنع سَیلان الماء يمينا وشمالاء وفي 


و 2 
> 5 ہجےس و ہے م موه سو ٭ © au,‏ 
هذا يقول ابر القيّم ريِمَدَُنَهُ فى كتابه النوزية!": 


)١(‏ أخرجه هناد بن السّري في الزھد رقم (۳)ء والطبري في تفسيره ١7 /١(‏ 5)» وابن أبي حاتم في 
.رب 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۰۹۱٥۳)ء‏ من قول مسر وق مََِلِلَْعَنَة 

(۳) نونية ابن القيم (ص:۳۲۹). 


Ak‏ ا تفسير القرآن الكريم 


۔ و 
أثہَارَمَا مِن غَبْر أخدود جرّت صُبْحَانَ ممْسِكِهَا عَن الفَتضَانِ 
خَلَِ ہا أبدا)؛ أي: ماكثين فيها أَبَدَاء لا يَموتون» ولا يَمرّضون, ولا 
يَباسون» ولا يلون ولا يحَرنونء ولا يَمَسّهم فيها نصَبٌء فَهُمْ في أكمّل التعيم 
داقا وأَبَدًا -أَيَدَ الآبدين-. 


رضى الله 


وروا عَنْهَ ٭ وہٰذا أكمل تعیم أن الله تعالى د يَرَضى عنهم. 


کت عليهم رضواته» فلا يَسحَط بعدہ أَبَدَاء بل E,‏ إلى الله تَبَرَكَوَتََالَ 
دم کان اقم آیلة لبذرہ لا شون ني ذلك» ولا يمون نې ذلك ولا 
َتَضامٌُون في ذلِك أي: لا يَنضَم , بعضهم إلى بعض؛ ليه الآحَرہ بل كل إِنْسان 
يراه في مَكانه حسب ما اراد الله عَرَقِجَلَّ. 

تم قال عزَمَلَ: ادل لِمَنْ حَییَ وَيَهُ4؛ أي: ذلك ا حزاء ن حى الله عمج 
وَالْحَشْيَةَ هي حَوْف الله عَََلَ ارون باهيبة وَالتَّحْظِيم» ولا يَصدُر الك إلا بين 
عال بالله کا قال تعالی: اما نی اه من عبارو الفلكزا بے رڪ 
تفاطر:۸٢]ء‏ أي: العْلّاء بَعَظمَتہ وكال سلطانه» فا خشیة احص من التؤف. 
ويتضح القَرْق بيهم بالمثال: إِذَا فت من صُخُص لا دري هل ہُو قاور عليك أم 
لا؟ فهّذا حَوْفء وَإِذَا فت من شخص تعلم أنه قاِرٌ علَيْك فهذه خحشية. 

ومهذا ت هذه السورةٌ العظيمة» وَتَمٌ مَا تير لَنا من الکلام على تفُسيرهاء 
وکسال الله أن يكنا ُن يلون تاب الله حي َلاوَيه له على کل شيءِ قَدیڑ 

000 


جزء عم (سورة الزلزلة ) ۲۳۰ 


و تفسيرسورة الزلزلة و 


د 0° درب © ° اللا 


ااا رجي 

سے 2 ر 7 وھ لس م ع ھ سے سسا ہے> جج ےہ مر کے ہے 
قال الله عجر : *إإدًا ارات الْأَرَضٌ زلراهما 0 وآخرجت الازض انْسالی 
رم r‏ کہ ل سر ر مص 7 رر 


وکال الْإضَنٌ ما ھا لڑك)ا يَوْمِيذٍ تحدث أخبارها ل بان ريلف ۰ 


روص نک مس و ات اما 7چ ۴ ہر سر سے 
ومذ يصدرا لمّاس اشنا شئانا لمرو أ E E‏ وو وی O O‏ 


کر ) ومن يعمل مِثْفَکال درو سرا ير [الزازلة:١-۸].‏ 
° 0 قري © ° 


لحل کنڈم الگلام عَلَيھا. 
لدا ES‏ اش زرا ها * المرادُ بذلك ما ذکرہ الله تعالى في قَوله: 6 
e‏ ا ك لرل الام کی ا 
مھا وتری الاس 


r, sS 2 a. و‎ 


سے 
۱ 


نرف 7 سکری ولک عذات الله کد - 

ول زرا ها » یعنی: الڑلزال الَظیم ِي لم يکن مله ق ولهذا يقو 
لله 9 وی لی شکاری ا شم يكرا 4 ۷خع٥‏ يَعيِي: ین تہ 
ذُهولهم ومَا أصابَيُم تجدهم کأئہم سكارّى» وما ہُمْ بمُکارّی بل هم Ee‏ 
لكِن لشِدَّة الول صار الإنسان كأنّهِ سَكْرانُ لا يدري كيف يَتَصكَّفء ولا كيف 


۲۳٦‏ تفسير القرآن الكريم 


کے رر 


لوَأَخْرَجَتِ الس أَنْمَائَهَا4 انراد بهم: أضحاب القبور» فإنه إِذًا عم في 
الصّور فصَعِقّ مَن في السَّمَواتِ ومّن في الأَرْض إلا من شاء الله تُم لم فيه 
أخرى فإذا هم قِيامٌ يَنظَّرون» يرُجون من قبورهم رب العائّين عل کا قال الله 

تَبَاركَوَتعَالَ: يوم تقوم الاس لري الْمَلِمِينَ 4 [المطففين:1]. 

لوال آلْإمْسنٌ ما ) الإنسان O‏ البَكَّرَ يَقولٌ: 
ما لَهَا؟ آي شيء لھا هذا الرلزال؟ ولأنّه ير ج وكأنّه کا قال الله تعالى: ٭مشکتریٰ 4 
فيقول: ما الذي حدَثَ لَهَا؟ وما شَأتها؟ لشدة الهَرْل. 

# مد 4؛ أي: في ذلك اليوم دا رر لے لاحرث اخارھا #؛ أي : بر ع 
فعَل الاس علَيْھا من َبْر أو گر وقد ثُبَتَ عن التب صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن ادن ذا ذد إن ل يَسمَع صوئه سجر ولا مَدر ولا حَجّر ولا شي إلا شهد 
لَه يوْمَ القیامة'''ء فتشهد الأَرْضُ با صت علَيّْها من تر أو شَّرٌ 

وهَذه الشهادةٌ من أجل بيان عَذْل الله َء وأنه سْبِحَاَهوْيَدَلَ لا یُواخذ النّاس 
إلا بها عولوه» وإِلّا فن الله تعالی بکُل شيءٍ حيط ويكفِي أن قول لعباده جر: 
عولْتّم كذاء وعولَیٔم كذا... لكن من باب إقامة العَدْل وعدم إنكار الُجرم؛ لأن 
المجرمين یُنکرون أن یکونوا مُشر ینہ قال الله تعالل: لث تر تک فت إل أن 


رھ ہے 


الوا ولو ربتا ما گا كي € لاا ہم دا روا أَهْل التّؤْحيد قد لصوا من 
الذاب وتَجَوا منه آنگروا الك لعَلهُم ينجو مون» ولكِنّهم تم على أَفواِھم؛ وتتكلّم 
الأيدي» وتَشْهّد الأرجل رالود وَالأسُن كلها تَشْهّد على الإنسان با عمل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم (704)) من حديث أبي سعيد 


جزء عم (سورة الزلزلة ) ۲۲۲۷۷ 


صے 


وز لايستطيع أن يبقَى على إنكاره» بل يقر ويَعتر ف. إلا أنه نه لا ينع الندم ف 


وقله: #يَرْميِذٍ تحت أَحبَارَهَا چ ہُو جَوابُ الشَّرْط في قَوْلِهِ تعالى: دا زرل 
لَْرْضُ زرا ا ر وَآخرجتِ الْأَرّض أاَنْمَالھا © وقال لاضن ما ما 4. 

قوْله: بان بلك أو ھا 4؛ أي: بسب أن الله اَوّْحَی لھاء یَعنی: أَذْنَ لها ذ 
أن تحَدّتَ أخبارهاء وهو سْبَحََهوتَالَ على کل شیء قَدیرٌ إا أَمَر سينا بأمر فإنه لا بُ 
أن يقع» تُخاطب الله الاد پور درا سر لم اسو إلى الما وى 
دان فال ا وَللَدَرْضٍ نتا طوعا أو کرھا فالتا با طابعِيتَ * [فصلت:١١]»‏ وقال الله تعالى 
للقَلم: اكّبْ. قال: رَب: وماذا أَكتٌُ؟ قال: اكب ما ا و کان إل تزه القيامة. ۴ 
الله تعالى: « الم َم عل أفوههم نكمتا يَدِمْ فد اََمْلهُم يما 
مَك.مُونَ 4 [یس:٦٤]ء‏ فالله ری إ اذا وجّه الكلام إلى شيء ولو ادا فإنه ا ان الله 
ويَكَلّم؛ ولهذا قال: يمين َرَت أَحبَارَهَا بأ رلک ای لھا4. 

َوله: مد 4 يعني : یو مي زل الأزض زلزالها #يصَدر الاس استائ 4؛ 
أي: جماعاتِ مُتَفْرٌقين» يَصدّرون کل يجه إلى ا فأَهْل ال تة ۔جَعَلنا الله مِنْهم- 
تَجِهِون إليهاء وَأَّمْلُ النار <وَالعِباذُ بالله- يُساقُون إليها ور َم اَلمْلَقْتَ إل 
ليحن وقدا (ك) وسوق الْمُجرمِينَ إل جم ين 0 ايكون السَمَعَة إلا من اد 
عند لرن عَهَدَا © [مریم:ہ۸۷-۸]) فيصدر النَاسٌ حماعاتٍ وَزُمَرًا على أَصناف 
مُتباينة نة ختلف اختلافا كَبِيرًا کا قال الله تعالی: # انظر کف فضا بعصم عل بعض 


ہے ے کے ہر 


.]٢٢:ءارسإلا[‎ 4 تَمَضِيلا‎ OOO 7 


سے 


۲۸ تفسير القرآن الكريم 


لبروا أعَسَلَهمْ 4 یَعنی: ارون افا قروا أَغْمالهم, > يُريهم الله تعا لی 
سی اریت شرا فشر وذلِك با جساب وبالكتاب» فيعطى الإنسان 
يتابە ما ييمينه» ِا بشماله» تم جاب على ضَوٌء ما في هذا الكتاب» مُحاسسبه الله 
عمجل گا امؤمن فإن الله تعالى یلو به وحذہ ويُقرّره بذنوبه ويتقول: فَعَلْتَ كُذاء 
وفعَلْتَ كذا وكذاء وفعَلْتَ كذا. حتی يقر ويَعترّفء فإذًا رای أنه هك قل الله 
عَل: دای قَدْ سرا عَلَْكَ في الدنيَاء وأا َغْفِرُهَا لَكَ اليم وأمّا الكافِرٌ -وَالعیا 
بالله - فإنه ا يُعامل هزه الحاملة بل اتی على رُوُوس الأشهاد: وت ایت 


2 رر وي 


کدیا عل رَيهِرٌ ألا لَمَتَةُ اتی عل اَلظَدلِِينَ 4 [هود:۸٠].‏ 


وقؤله: روا امَسَلَهُمْ 4 هذا مُضافء وَاُضافُ يَقئَض العُموم» وظامِرُہ 
أئہم يُرَوْن الأغْمال الصَّغير وَالکبیر وهو كدَّلِكء إلا مَا غمَرٌه لاس ليشا 
أو دُعاءٍء أو ما أشبّه ذلك فهّذا يُمحَى كا قال الله تعالى إإنَّ لسكب يذهب لكات 
ذلك دی للا ٥ري‏ ہ4 [ھود:٤١١]ء‏ یری الإلسان عملم برَى عمله لقليل وَالكثِر حت 
بن له الأمْرُ جلي ویُعطی کتابه ويُقال: ٭ افا كتبك کی پمیک الَو ع حَییبا ہ4 
[الإسراء:4١]؟‏ ولهذا يجب على الإنسان أن لا یُقیم على شیءِ لا برضي الله عوجر لاه 
یَعلَم آنه مَکتوبٌ عليه وأنه سَوْف اسب عليه. 

E E‏ وا E O‏ کین سمل ل د 
سرا بر4 (مَنْ) شرطية فيد العُموم» يَعني: أيّ إنسان يَعمّل مثقال ذَرّة فإنه 
سيراه سَواءٌ من ا بر أو من لگ ویر د رو 4 يعني : کک تا وَالمراد 
0:07 تو وروی ا زةة الدرة ا 


جزء عم( سورة الزلزلة ) ۲۳۲۹ 


الیوُم کیا ادعاه بعظُھم؛ لأن هذه الذَرًَ المتعارَف عليها الیم ليست معروفةً في 
ذلك الوَفْتِء الله عل لا يُخاطِب النّاس إلا بها همون وإِنَّا ذكر الذَّرّة؛ لأنها 
ًب امكل في القلّقَ كا قال الله تعالى: # إن الله لا يلم مِتَقَالَ 0 ون تَكَ 
حسَنَة نِصَعِقهَا # [النساء:٤٤].‏ 


ومن اللوم أن مَن عمل ولو انی من الذَّرّة فإنه سَوّْف تجدہہ لکن ا كانّت 
الذّرّة مَضرّب اتل في القِلّة قال الله تعالى: #هَّمَن يَعَمَلْ يقال درو خیر 
سے مر 
ره #. 
وقؤله تباركال: #مِتَمَالَ درو 4 يفيد أن الذي يُورّن هو الأغعال» وهذه 
ےم >ھ سے تر ° 
المسألة اختلف فيها أهل العلم: 
5 7 وه 7 7 ك و 2 ر 
فمن العلماء مَن قال: إن الذي يوزن العمّل. 
٠ f‏ چ ت ٍ3 7 
ومنهم مَن قال: إن الذي يورّن صَحائف الأعمال. 
ومنهم مَن قال: إن الْذِي يُورّن ہُو العامل تفسه. 
E 2‏ سی ۔ ٤ ٠ ie‏ و ےک ٠ Ê‏ رر ےه م 
ولکل دلیلء أمّا مَن قال: إن الذي يورّن هو العمّل. فاستدل ذه الآية: 
من يَعَمَلْ مِتَمَالَ درو ہ4؛ لأن تقدير الآية: فمن يَعمّل عمَلا مثقال دَرَّة. 
7ھ ع سے 9 ت 
واستدلوا أيضا بقول النبيّ صلی الله عليه وعلى اله وسلم: «کلمتان حبييتان إ 
الرَّحْمَنء حَفِيمْتَانِ عَلَ اللْسَانء تَقِيلَتَانِ في الميرّان: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله 


العَظيم»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح› رقم ( 1°( ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (7515)) من حديث أي هريرة ۷ؿ3۷۳۵ء 


4 تفسیر القرآن الكريم 


لین يُشكل على هذا أن العمل لیس سا من أن يُوضّع في الیزان» بل 
العمل عمل انتَهّى وانقصّى. 

ويجاب عن هذا بأن يقال: 

لعل ا ]أن تعد قن کی الله ال ر كله هر تو نے 
إن کان عَقله قد تحار فيه» ويَتَعجّب ویّقول: كَيّف یَگون هذا؟ فعلَيّه التصديقٌ؛ 
لأن قُذرة الله تعالى قَوْقّ مَا تَتصوّرء فالواجبُ على المُسِلِم أن يُسِلّم ويَستَسْلِم ولا 
نت ل ھت 

ثانيًا: أن اللہ تعالى يحل هذه الأَعْمالَ أَجْسامًا وضع فی الميزان وتثقل وتَخِف 
وَالل تعالى قادِرٌ على أن يجعل الأمور العدَوية أجْسامًاء کیا صح عن اَن بك في أن 
ارت تى باعل طورة كل ررقت ون اة والار کال يا أف 2ے 
فيَشْرَئبُون ويَطّلِعون ويُقال: يا آهل النار. فيَمْرَئيُونَ ويَطّلِعون فيقال لَهُم: هَل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعَمْء هذا الَوْتُ مَع آنه في صُورة كَبْشء وَالَْت مَعتّی 
لیس اء ولكِن الله تعا ی يجله سا يوم القيامة» فيقولون: هذا اللَوْتٌ. فيذبح 
أمامَهم ويُقال: يا أَهْل اجن خلودٌ ولا مَوٴت: ويا أَهْل النار خلودٌ ولا موت . 
وبهذا يرول الإشكال الوارِدُ على هذا القَوْلِ. 

أمَا مَن قال: إن لني ورن ہُو صحائف الأعمال ا بحَدیثِ صاجب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة» رقم )٦۷۳۰(‏ 


ومسلم: کتاب الحنة» باب النار یدخلھا ا حبارون؛ رقم (0)»؛© من حدیث أبي سعید الخدري 


سو رھ 


وين عنة. 


جزء عم ( سورة الزلزلة ) ۳۱ 


البطاقة الذي بی يَوْم القيامة به» ويُقال: انظ إلى عمَلِكَ. فتَمَد لە سجلّاتٌ مَکتوٹ 
فيها العمل الس یسجلات عَظیمة فإِذًا رای أنه قد هلّك أن ببطاقة صَغيرة فيها 


سے ا 


ا إله إلا الله فيقول: يارب تا هذه البطاقةٌ ع هذه السَحِلَاتٍ؟ فيقال له: : إن لا 


۶ ۶ 
ہے ہے 


1 


تَظلّم شَيْنًا. ری مر ونه وس ہر البطاقة 
وهي لا إله إلا الله" قالوا: فهّذا ليل على أن الَّذِي بُورّن ہُو صَحائف الأغْمال. 


r‏ و سو رو 


ابن مسعود يعن أله كانَ ذاتَ يَوْم مَع ال صل الله عليه وعلى آله وسلم ف" 
وبا سی بس بی مس دی 


٥ 0 


القذمين: و الساقتث مل 8 س يضحكون. فقال الى پل علد : 0 تَضْحَكُونَ؟ 
او مم تعْجَبُونَ؟ وَالَّذِي فيي بيده ِن سَاقَيْهِ في الِيرَانِ قل مِنْ د 3 
د على أن الَّذِي بُورّن هو العامل. 

فيقال: تأخذ بالقل الأوّل: أن الذي يُورّن العمّلء ولكن ربا يون بعض 
الان تو رت ضاف أغاله:وبعضن الاش يون هو اسه 

: نے کے ہے ف 7 ع 

فإن قال قايْلٌ: على هذا القولِ أن الَّذِي يُورّن ہُو العامِل هل ينبي هذا على 
أجْسام النّاس فی اليا وأن صاحب ا سم الكبير العظيم يَثقّل مياه یَوُم القيامة؟ 


رقا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳))ء والترمذي: كتاب الإيمان» باب مَا جاء فیمن يموت وهو يشهد أن 
ا إله إلا الله رقم (7714)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب مَا یرجی من رحمة الله يوم القیامة 
رقم »)٤۳٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَلَدَعَنْها. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ .)57١‏ 


EY‏ تفسیر القرآن الكريم 


اواب: لا بتي على اججسام لديا فعَنْ أبي هْرَيْرةَ يتف عن رَسولٍ الله 
صََللَاكَيَيوَکلر قال: «إنَّهُ ا ياي الرَجُل العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يرن عِنْدَ الله 
جَنَاحَ بَعُوضَة)'". وقال: اقرؤوا: لفلا قم هم ہوم الم و لم وز 4 [الكيف:5١٠]ء‏ وهذا 
عبد الله بن مَسعود یقول الى كلله: «إِنَّ سَائَيْهِ في ليران قل مِنْ أده "الہ 
بقل الجشم» وقله يَوْم القيامة بها كان مه من أَعْمال صاحة» يَقول عَرَقَعَل: # فمن 


۲ 
ی2" رو 72 ۳ ر 


مکل کال کا رہ کن مل نال درو شرا بر 
5 و ووت ۱ یں و 0 000 ۱ م 
وهذه السّورة كلها فيها التحذیر والتخویف من زَلزّلة الأزرضء وفيها ا لحث 
على الأَعُمال الصالحة» وفيها أن العمّل لا يَضيع مَھُما قلّ» حتّی لو كان مثقال در 
أو أقَلّ» فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويَطّلِع عليه يَؤْم القيامة. 
سال الله تعالى أن میم لنا با بر وَالسّعادة وَالصَّلاح وَالقلاحء وأن يَجعلنا 
رم ٭ ۰ ° و سی 9 3 
یمن يحشّرون إلى ال من وفداء إنه على كل شيء قدير. 
٠‏ © 9) © ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآنء باب أولئك الذين کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم» رقم (۷۲۹٦)ء‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
(۲۷۸۰))ء من حديث أبي هريرة ودَالَدُعَنه. 

.)57١ /١( (1)أخرجه أحمد‎ 


جرء عم ( سور العاديات ) ر3 


و تَفْسبر سورة العاديات و 


ا = 0° ٠ © CJ‏ ا 


et‏ و رض ان أ رو م سر رد« 2 ہے رھ < سس چ 
© قال الله عَيَوَجَلّ: #والعنديت ضبحا فالمورنت قدحا 0 اميت وشن 


يب سے 


O‏ فتن ہو نقعا 9 فوسطن بی جمعا © إن الاضسٹن ربو لكنود ل ونه عل 
کیک نیڈ © وإ لحب آل َم © © فک بعکم إا بعر ما فى الشبور (5) 
وَحْضَلَ ما فی اَلضّدور ا(٢)‏ إِنَّ ر بهم وميا لخبي € [العاديات:٠-١١].‏ 


سے 


یف 

البَسْمَلةَ تقد الكلام عَلَيْھا. 

#وَالْمْدِيَتِ صَبْحَا4 هذا قسَمٌء وَالعاديات صفة لَوْصوفٍ عَذُوفِ قا هو 
هذا الَوْصوف؟ هل اراد الحبّلء يعني: (وَالَيّل العاديات) أو الرادُ الإبل» يَعنِي : 
(والإبل العاديات)؟ في هذا قولان للمُفسّرين: فونهم مَن قال: إن المؤصوف هي 
الإبل» وَالتََّديرُ (والإبل العاديات) ويّعنِي بها الإبل التي تَعْدوا من عرَفة إلى مُرْدلِفَةه 
ثم إلى متّى» وذلِكَ نی مناك الح 727770 ہہ 
لیس في مك جهادٌ على الیل حتی يُقسم بها. 

أمّا القَوْل الثاني لجُمهور الفسّرين وهُو الصَّحَيحُ فإن الؤصوف ہُو ایل 
اد وا نل العاقيات) رال العاحات لوه للم بے سی فل مشروعية 
الجهاد» هناك حل تعدو على أَعداِھا سوا بحَق أو بعَبْر حَق فيا قبل الإشلام أا 


+ تفسیر القرآن الكريم 


بعد الإشلام فا يل تَعْدو على أغدائها بحَق. 

يقول الله تعالل: لإوَلْمَِيتِ 4ء وَالعاوي اسم فاعل من العَدو وهُو سُزعة اَي 
وَالانطلاق» ول #ضبحا # الضَبْح: ما يسمّع من حتف اليل حين تَعْدو 
ليع نرج هرت د ون هريما كوا َال 

#فَالْمورِبت ا 4 ا مورياتٌ من أَوْرَى أو وَرِي بمَعتى: قدّح» ویّعني بذلِك 
فذح النار حين! يضرب الأخجار بعضّها بعضاء کیا ہُو مَشهور عِنْدنا في حجر الُرُوء 
فإك إا ضرَبْت بعضّه ببَعْض انقَدَحء هذه ایل لقوّة سَعْيها وشدّته» وصَرْيها 
الأرض» إِذَا ضرَبْتَ الحَجّر ضرّبَ الحَجَرُ الحجرٌ الثاني ثُم يدح نارّاء وذلِك لِقوَّتها 
وقوّة سَعْيها وضرّيها الأزض. 

یرت مُيَمَا4؟ أي: الي تُغير على عَدُوّها في الصّباح» وهَذا أَحسَنْ 
ما يككُون في الإغارة على العَدُوٌ أن يَكُون في الصَّباح؛ لأنه في غَفْلة ونَؤْم» وحتّی 
لو استَیٔقظ من الغارة فسَوْف يون على کَسّل وعلى إغیاء فاختار الله عل للقَسم 
بہذہ ا ول أَحسَنَ وَقْت للإغارة وهُو الصّباح» وكان التي پل لا يُغير على قَوْم 
في اللَيْلء بَل يَنَظِر فإِذًا أصبّح إن سم أذانًا كف وإلَّا غار . 

ا بد )؛ أي: اَنرنَ بهذا اعدو وهذه الإغارةٌ تنما وہُو العْبارُ الّذِي 
يَثورٌ من شِدَّة السَّحْيء فإن اليل إِذَا سعثْ واشتّدً عَدُوّها في الأرض» وصار تيا 
غبار من الگڑ وَالِمَرٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب دعاء النبي اة الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(۳٢۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إِذّا سمع 


سو محر 


فيهم الأذان رقم (۱۲ء من حديث لسن بن مالك رََِلتَدْعَنْهُ. 
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سن پوہ4؛ أي: تَوسَّطْن بهذا الغبار لجَنَمًا4؛ أي: ہُوعَا من الأغداءء 
ي: ایا لیس لها غایف وا هي غایٹھا إلا وَسَط الأعذاء» :وهزاغاية کا کرت 
من مَنافع اليل مَع أن َيل كلّها حب کیا قال ال يل ايل مَعْقَودٌ في 
07-2 2 القَيامَة»» أَقِسَم الله تعالی هذه العادیاتِ ذه ایل بی 
بِلَعَتٍِ الغاية- وهو الإغارةٌ على العَدوٌ وتوسط العَدُوٌ من غير توف ولا تعب 
ولا مكل. 

أا اسم عليه فهو الإنسان فقال: إن الاضسن انوہ كود وَالراُ 
بالإنسان ہُنا ا لجنس» أي: أن جنس الإنسان» | ذا لم يُوفق للھدایة فإنّهِ لکنودہ؛ 
أي : فور لیعمة الله عل کیا قال الله تباركال: اومتها لفن نه کان ظَلُومًا 
جهولا ‏ [الأحزاب:۷۲]ء وقيل: مراد با لإنسان ہُو الكافرٌ. فعلى هذا يَكُون عامًا 
رد به الخاصٌء وَالأَظهَرُ أن لاد به العُموم» وأن جِنْس الإنسانٍ لولا هداية الله 
لكان کنودا لرَبّه َء وَالكنودُ هو الكفرء أي: كافرٌ لیْمة الله عَرَيجَنّ» يرزقه الله 
عل فر داد بہذا الرّرْقٍ عتَوّا وتفوراء فان من الاس مَن يَطعَى إِذَا رآه قَدِ استغنی 
عن الله» وما أكثّرَ مَا سد العِنّى من بني آدَم! فهو كفور بِنِعْمة الله عَيَتِمَّه تجحد 
نعُمة الله 3 سی ولا يقوم بطاعة اللہ؛ لأنه كنود لنِعُمة الله. 

لون عَلَ ديك لَتَبِيدٌ 4 (إنَّه) الضَّمِيرُ قيل: يَعود على اللہ أي: أن الله تعالى 
يَشهد عل اليد بأنه گفو؟ ليئمة اللہ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» رقم 


(۲۸۵۸۰) ومسلم: کتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رقم (۱۸۷۳) 
من حدیث عروة بن الحعد البارقی رَدَاللَةَعَنْهُ. 


٤٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


وقیل: إنه عائڈ على الإنسان نَفْسِهء أي: أن الإنسان يَشهّد على تفه بكفر 
نعمة الله عَرََجَل. 
و م ٠‏ 0 ا فى اوس rt‏ 
والصّوابٌ أن الآيّة شاملة لِهٰذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن أَدَمَٴ 
وشَهيدٌ على ععلِہ والإنسان ایشا گھیڈ عل كفس لن قد بر بده الشهادة في 
انا وت لا قر مها فيَشْهّد على نّفسه يَوْم القيامة کیا قال تعالى: يوم تشہد عَلَيهِمَ 
e 1‏ وید وَأَنجِلُهُم ما وا يحَمَلُونَ € [النور:4 7]. 


و <سمے سح 


لوو ند 8) أي : الإنسان لحب الخير َسَدِيدٌ 4 ا بر هو ا مال کیا قال الله تعالى: 
ل کیب لیک إا حَصَرَ حدم الموّث إن 37 حًا ألْوَصِيَةٌ € [البقرة:٠۱۸]»‏ أي: 
إن ترك مالا گٹیرا. 

فا حر ہُو المال» وَالإنْسان حه للمال أَمْر ظاهِرٌء قال الله تعالى: ووت 
الال حا جا 4 [الفجر: ۰ ولا تكاد تید أَحَدًابَسلَم من الب الشددِ للمال» أ 
حب مطل الب فهذا ثابتٌ لکل أححیہ ما من إنسان إلا ونب المال» لن الد لشدة 
ليست لکل اد بعض الاس تُب امال الذي تقوم به الكفايةء ويَستَغْنِي به عن 
عباد اللہ وبعض الاس يريد أكبرٌ وبعض الئاس يريد أَوْسَع وأَوْسَع. 

امهم أن كَل إنسان فإلّه جب للخَبرہ أي: لِلّْمال» لکن السّدّة لف ويختلف 
فيها التاس من شَخْص لآخَرٌ. 

ثم إن الله تعالی ذكّر الإنسان حالا لا بد لَه منها فقال: ٭ فا يلم إن بمو ا 
هو ا ہی مر أي: يتيقن. 3ا ہھٹر 


. وو 


في ألمَبور؛ أي: شر وأظهر فإن الناس گُرُجون من قبورهم لَب العالينء 


جزء عم( سورة الحاديات ) 4۷ 


ا 


کائہُم جراد مُنتشٍر گُرُجون جَيعًا بصَيّحة واجدة # إِن کات ت إلاء ا 


1 وہ - هو تسسا ا ہم 
ِد 


:| ذا هم جميع دنا محضروتَ #* [یس:٢٥].‏ 

لرَحْصَلَ تا في الشدُورٍ4؛ أي: مَا في القلوب من النّيّاتء وأغْمال القَلْب 
كالتوكل» وَالرَّعْبة: يحب وا وف وَالرّجاء وما أشبّه ذلك وہُنا جعل الله 
عَيَيَجَنّ الَمْدۃ مَا في الصدوز کیا قال تعالی: یوم تل الاير (8) فا له ین فور ولا ناس 4ہ 
(الطارق:۹-٤۰٤٤؛‏ لأنّهِ في الدَنْيا عامل النَّاسَ مُعامّلة الظاجرء حى النافِق بُعامَل کیا 
يُعامّل الُسلم حَقَاء لكن في الآخرة العمل على ما في القَلْب؛ ولهذا يجب علينا أن 
تَعتَنيَ بقُلوينا قبل كَل شيءٍ قبل الأَعُمال؛ لأن القَلْبٍ ہُو الَّذِي عليه اكَدارٌ وهُو 
ِي سیکون ال زاء عليه يَوْم القيامة؛ ولهذا قال: رَحْصَلَ مان الضذور4. 

ومناسبة الاين بعضها لبَغض أن بَعْئّرة مَا في القبور إخراج للأجساد من 
بواطن الأزض» وتحصیل مَا في الصدور إخراج ليا في الصّدورء ا کہ الصّدورء 
فالبعثرة بَعْثْرة مَا في القبور عا تنه الأزضء وہُنا عا يکنه الصَّدْرء وَالتناسُب 
بینه) ظاهر. 

لله دم يهم مينر لحي ؛ أي: إن الله عل مء أي: بالعباد بي 
وجاء الخ يم 4 ولم يقل: (به) مع أن الإنسان مة مفرّدء باعتبار الَعتی أي : أنه 
أعاد الصَميرَ على الإنسان باعتبار المعتى؟ لأن مَعتى: ٭ إِنَ اَلانسن *؛ أي : إن کل 
إسان» وعَلّق الم بذلِكَ الوم إ٤‏ مم يم ب مينر ؟ لأنه يَوْم ا خزاء وَالجساب» 
وإِلّا فإن الله تعالى عَليعٌ بير في ذلك اليَوْم وفيها قبل فهو جر عالِمٌ بها كان 
7 کار كينت كرف ۰ 
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هذا هو التق الت ليده ال ورد العظبعة»ومة آراد التشيظ فعليه كن 
التفاسير الي تَبسّط القَوْل في هذاء ونحن إنما تُشیر إلى العاني إشارة مُوجَزةء تسأل الله 
تعالى الهداية وَالتَوْفيقَ» وأن يِجعَلَنا عن يلون يِتابَ الله حَق تِلاوَتِهه إِلّه على كل 


م ہہ 


° © )9 © ٠ 


جزء عم ( سورة القارعة ) ۳۹ 


2 تَفْسير سُورة القارعة و 


ا > ے 0° ررغ © ° ا 


© قال الله عر : #الْمَارعَة © ما الشارعة '(؟) وما أدريلك ما الْمَارِعةٌ 


0 بوم کون الاش کالفراش المبخوٹِ ا وتکوں ألْجبحال ڪالمهَن 
المنقُوش (0) فَأمَا م تك قا و هو في يتر راض ية ا وام 
rS an:‏ ری ا ات كر 
حامية * [القارعة:٠-١١].‏ 

00 


البَسْمَلة تَقدَّم الكلامُ عَلَیْھا. 

#القارعة ۹ اسم فاعل من قرع والمراد: التي تقر ع القلوب وتفزعهاء 
وذلك عند التفخ في الصورء كا قال تعالى: « وي مح في ألصُور مُمَْعَ من في 
اتی ور وا و م ممع ہو 
السعلوتِ وَمن في الْأرضٍ إلا من سا أله وکل أَتَوهُ دخْرينَ 4 [النمل:۸۷]» فهي تقرع 
القلوب بعد قرع الأسْماع» وهذه القارعة هي قارعة عَظيمة لا تَظيرَ لها قبل ذلك 
وهي من ايء یم القيامة» كم تُسمّى الغاشيةء وَا حاقة. 

ول ( ألتَارعةُ 4 ا 4 هُنا استفهام به بمَعنی التعظيم وّالتفخيم» يعني 
ما هى القارعة الَيَى ينره عنها؟ 


0۰ تفسير القرآن الكريم 


وج ساسا ع 


# وما أَدرنكَ ما اَلْقَايَةُ 4 هذا زيادةٌ في التفخيم وَالتَعْظيم وَالتّھویلء يَعنى: 
شيء أَعلَمَك عن هذه القارعة؟ أي: ما أعظَمَها وما أَشَّدَّها!. 


ماع (n‏ 
چس 


خر مم ص سس ر 2 سے 


9 بین متی تكون؟ فقال جَزَْلا: # ہوم یکون التاش كالفراش 
البثُوث ٭؛ أي أنه تكون في ذلك الوَقتِء يَوْم يَكُون النَاسٌ کالفراش الجُثوث 
حين يحرُجون من قبورهم. قال العُلّماء: يُكونون کالفراش الَبْثوثء وَالقراش ہُو 
هذه الل اش ابی تَتَرَاحَم عند وُجود النار في 31 وهي ضعیفة وتكاد 
َي بدون مُدی؛ وکٹراکم وربا لطيشها تَقَع في النار وهي لا ددري فهم يشبهون 
الفراش في ضَعْفه وجيرتِه وتّراكّمه وسَيْره إلى غَيْر هُدّی. 

و#المبثوثِ 4 يعني : : اتشر فهو كقوله تعالی: رون من الِْداتِ كم 
جراد متشي [الغمر:۷]ء لو تَصوَّْت هَذا الَشهد: رج النّاس من قبورهم على هذا 
الوَّجْهِ لتَصَوّرت آَمْرا عَظيً لا تَظيرَ له هَولاءِ العال من آدَم إلى أن تقوم الساعة 
هم خرُجون خروج رجَلٍ واجدِ فی آنِ واحِدٍ من هذه القبور الْعْتَرة في مَشارِق 
الأرض ومغاريهاء ومن َي القُبور كالّذي أَلقيَ في َة الببخرء وأگلنه اليتان» أو 
5 فلوات الأزض» وَأَكَلَنْه السباع» أو مَا أَسْبَهَ ذلك كلهم سیخرجون مره 
واحِدةً يَصولُون ويجولُون في هذه الأرض. 

سس ا وس كَالْمهِن 
و سی شرف وقیل: القطن. #المنفقوش #: المبعكر؛ أي: أن هذه 
ابال بعد أن كانت شُلبة توب راخ تكون یئل الون الشف أو القن امغر 
-سَواءٌ تَفَشْنَه بيك أو بالمنداف فإنه یون حَفيفًا يتَطايَرٌ مع أَدْنى رِیحء وقد قال 


جزء عم ( سورة القارعة ) ۲۱ 


o 2 


الله تعالى في آیاتٍ أخرى: إن الجمبال تكون عَباء مُنْبنًا: ا ا 9 
کات با مسا 4 [الواقعة:ه-7]» و قال جال هنا: وتكن ا ڪالمهن 


480 لىم سے ر . yy,‏ 8 
#فأما من ثقلت موازيئه, فهو في عيشت رَاضية انا ق 


E‏ ا RIO NE O‏ ال 0 ره میں 
قم الله تعا ی الاس إلى قِسْمَئْن: 

الہ الأول من تَقُلّت مَوازيئه وهو الَّذِي رجت حسنائه على سَيماټه. 
وَالثاني: من عن حَفْتْ موازيئه وهو الذي ر جحت مَّائّه على حسناته» أو الذي لَيْسَ 
له حَسَنة أَصْلَّا كالكافر. 


سے ہو ہے ےہ 


قول الله تعالى: #فأما من ثقلت موازيئه, فهو في عِيک تر رَاضِيَِةَ 4 
العيشة مَأخَوذةٌ من اليش وهُو ا حاف يُقال: عاس الرَّجُل رَّمَنَا طویلاہ أي: بق 
وحوي َ متا طویلاء وَالعیشة م سی فغلةء فهي هَيئة وليسَت سے ۳۰ 
الدالٌ على الوحدة أن تقول: عيشة وأمًا ذا قلْتَ: : عِيشة فهي ذ فعلة تد قله تل عا تو 
IY‏ 

المعتى : آله في حَياةٍ طَيّبة راضية. #رَاضِيَِةَ * قيل: إنها ام سم فاعل بمَعنى 
اشم الفعول» أي: مَرْضِيّة. وقيل: إِّا اسمٌ فاعل من باب النسبةء أي: ذات رِضّاء 
وکلا الین واد وَالعتّی: ہا عيش ية لیس فيها تكد ولیس فيها صَحًب؛ 


.)5 ١:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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ويس فيها تصَبٌء كاملة من كَل وَجْه وهّذا يعني العَيْش في الجن جعلنا الله منهي 

اال ل سهم فيها نصَبٌء وما هم ينها بمُخْرّجينء لا ٹنوہ ولا افون 

في نعم عَيْش» وأَطْيّب بال وأَسَرّ ر حال فهي عِيشة راضية. 

لوم مَنْ حَقَت مَوَو 4 إِمّا آنه الكافِرٌ الّذِي ليس له أي حَسَنة؛ لأن 
تنفعه في | 


سے 


حسنات الکافر ثجازٌی بها في ادنيا ولا تفه 


2 


وقيل: إن مرا ان 7 الدماغء وَالمعنى: : أنه د م في النار على أ 


رَأسهء تال الله السّلامة» وإِذًا كانّتِ الآية تحمل مَعنیین لا يرجح أَحَدُهما على 
الآخر ولا یَتنافیان فإنه يؤخذ با معنيئن حميعًا فيقال: یُرمی في النار على أ 


1 


وأيضًا ليس لَه مَأوَى ولا مَقصِدٌ إلا النار. 


لع اَدرَنكَ ما هيّة 4 هذا من باب التفخيم وَالتَّعْظيم لَهَذِه الهاوية» يسال ما 
ھی؟ أَتَدْرِي مَا ھی؟ إنها لَنَيْء عَظيمٌ إنها ومیہ سی م ارہ 


ص 


ie »‏ و سے صف سے کس ہپ >> وھ م مس سس کپ ۔ 
وقد قال النبي داستشرامع: إا فضلث عَل تار لیا شع وَسِتِينَ ج٤ا‏ 


ع سرعم © 


ذا الت ناو الد نا كلها نسو ةناو اب أو الووقء أو اھاز أو انت ذلك 


ا 


فان نار جَهِنّمَ مُفضّلة عليها بؾٍشعة وستين جَُرْءَاء سل الله العافية وفى هذه الآية 


۶ 
4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنََّا غلوقة رقم (٣٦۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب 


الجنة» باب في شدة حر نار جهنم» رقم (۳٤۲۸)ء‏ من حديث أبي هريرة رََإيَدعَنة. 


جزء عم (سورة القارعة ) 


الويف وَالتَحذِيرٌ من هَذا الوم وأن الاس لا يرُجون عن حالیْن: 

إِما وجل رجُخت حَسّنائہ أو رجل رجحث سَیثائه. 

وفيها أيضًا دَلیلُ على أن يَوْم القيامة فيه مَوازِينُ وقد جاءً في بعض النصوص 
أنه ميزان فهل ہُو واحِدً أو مُتَعدّد؟ 

قال بعص أَمْل العِلّم: إنه واحِدٌ وا مع باعتبار الَوزون؛ لأنه یُوزن فيه 
الا ا اتر نف كعات لانيو نون 7رف کات م 
َال الأخرىء فهو جْموع باعتبار اكؤزونء لا باعتبار الميزانء ولا فالميزانٌ واجد. 

وقال بعض أُمْل العِلّم: إِگہا مَوازِين مُتَعدّدة لکل أمّة يزان ولل عمّل 
میزان؛ فلهذا حمعت. 

والأظهرٌ -واللہ أَعلَم - آنه ميزان واحِدٌء لكِنّه ع باعتبار الوزون على حسب 
الأغمال» ا أو عل حسب الأفراد. 

وني هذه اة دَلیل على أن الإنسان ذا ساوت حسَنائه وسَانّه فإنه قد سكت 
عنه في هذه الہ ولكن بين الله تعالى في سُورة الأغراف أَّم لا يدلو النار» وإنما 
مسون في مَكانٍ يقال له: الأغراف. وذگر الله تعالى في سُورة الأعغراف مَا يجري 
بینم وبين المؤمنين» وأئّهم إِذَا رقت اَبصارھم تِلْقاءَ أَصحاب النار قالوا: تا لا 
ججحلا مع امَو آَلظَاِمِينَ / [الأعراف:۷٤].‏ 

تال ان كل أن ككل عن وفك مات عل کاب وان قر کا 
ويُعاملَنا بوه إن على کل شيء قَديرٌ. 
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کو ر جوم إل 
م تفسیر سورة التكائر م 


اسم تت ٠‏ © درب © ° سن ا 


© قال الله عَتَبل: الھک النکائر ا حق ردت المقابر ای كلا سس 
تک © ثم علا سوک کٹ © کک کر َل عل ايقن © نرک 


شی کے سے 


ال 2 کا ےی عڑے القن ۷ 7 لتت مت مل عن اليم ٭4 


> ہے سے سے 


[التكائر: ١‏ -8]. 
۰ مع © .۰ 


ات م الكَلامٌ عَلَيُها. 


اسیو ساي 5 الجْمْلة جملة حَبَريّة يخير الله 

لی مها العباد محاطِيًا لَهُم يقو ل الک النکائر> ومعتی: : a}‏ أ 
فلكم على زم رين ذر ل تال اقيم باق ولط 
کے لات ة إلا أنه نخصّص بمَن شعَلََْھم أمور الآخرة عن أمور الڈُنیا وهُم قَليلء 
يبوت بض يي تباركوتعال قول يوم القيامة: 
ايا آدم. فيقول: لبيك وسَعْدَيْكَ وَا لير نی يَدَيْكَ. فيقول: أخرج ين ريبك با إلى 


وا مه 


النار. قال: وما بَعث النار؟ قالّ: من كل الف يسع مِئة وتِسْعة وتسعين» الخد 


١ 


الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (۲۲۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري. 


جزء عم ( سورة التكاثر ) 00 


في الف وَالباقي في النار» وهَذا عدّدٌ هائِلٌ! إِذَا لم ين من بَنی آَم إلا واحِدٌ من 
الآلف من أَمْل ا نّة وَالباقون من أَهُل النارہ إِذنْ فا خطابُ بالمُموم في مل هذه 
الآية جار على أَصْلہ؛ لأن الواحِد من الألف ليس بشيءٍ بالنسبة إليه. 
وأمًا قَولّه: اار4 فهو يَشْمّل التكاثر با مالء والٹکاٹر بالقبيلة» والٹکاٹر 
بالجاو» وَالتّكائّر بالعلْم» وبکُل ما يُمكِن أن يمع فيه التفاخُر» ويَدُلٌ لِذلِكَ قول 
صاحب اج لصاحبه: #أنأ اکر منك مالا وَأَعرٌ نسرا € [الكهف:٤]»‏ فالإنسان قد 
يتكائر بهاِه فیطل أن يَكُون أكثرٌ من الآحَرِ مالا وسح تجارة» وقد يكار الإنسان 
بقَبِيليهء يتقول: نحن أكثرٌ منهم عدّدّاء کیا قال الشاعة”": 
كت بالأكتر نهم حصّى © وَإِنْهَالهِرَةللْكَائرٍ 
أكيرٌ منهم حَصّى؛ لأتّهم كانوا فیما سبق يَعْدُون الأشياءً بالخصى؛ فمئّلا: اِذا 
كان هَولاءِ حصاهم عسّرة آلافٍء والآخرون حصاهم ثانية آلافٍ صار الأوّل 
اکٹر وأَعرّ فقول الشاعر: 
وت بالأكتر نهم حضّى 2 وَإِنَعَالهِرَةللْكَاترٍ 
كدَّلِك يتكائّر الإنسان بالعلمء فتجده يُكاثر على غَبْرہ بالعِلّم» لكِن إن كان 
بالیلم الشّرْعيٌ فهو حَيْ وإن كان بالعلم غير الشَّرْعيّ فهو إا مُباحٌ وما رم 
وکّذا ہُو الغالِبُ على بني آم التَكائ فيتكائّرون في هذه الأمور نا حُلقوا له من 


87 رص 


عبادة الله عرََجل. 
ی۔ 


و میں ال یار مہہ و 


3 
سے 


.)۱۸۵ /۱( البیت للأعشى» وانظر: الخصائص لابن جني‎ )١( 


۵۲ تفسیر القرآن الكريم 


فالإِنْسانْ يبول على التَکاثر إلى أن بُموت: بَل كلا ازداد به الكبّر ازداد به الال 
فهو یشیب في السَّنٌّ ويَشِبٌ في الأمل» حتى إن الرّجُل لَه عون سَنَةَ متلا تد 
عنده من الآمال وطُول الال مَا لیس عند الشاب الّذِي لَه حمْسَ عشرة سَنَدّ هذا 
ہُو مَعتّی الآيّة الكريمة. أي: أنّكم تَلِهُوتم بالتکاثر عن الآخرة إلى أن مُتم. 


عر وو مدہے 


وقيل: إن معتی: #حق ررم لْمََاِرَ 4 حتی اص تتكائّرون بِالآمُوات 
کا تتكائّرون بالأخياءء فيأتي الإنسان فیقول: أنا قَبيلّتي أكثرٌُ من بيلك ودا 
شفّت فاذْعَبْ إلى القبور عد القبور مِنّاء وعَدَّ القبور منگم فأينا أكتر؟ لکن هذا 
قول صَعيفٌ بَعِيدٌ من سياق الآيّة» وَالعتّی الأول هُو الصحیح اکم تتكائّرون إلى 
انعا 

وقَولّه: حى ررم الْمَكَابِرَ 4 استَدَلٌ به عُمرٌ بن عَبدِ العزيز راه على أن 
الزائر لا بد أن يَرجع إلى وطَنِهه وأن القبور ليست بدار إقامة"» وكذلك یُذکر عن 


بعض الأعْراب آنه سوع قار يَقرَأً: الھک الٹکائ ا(ی) کی يرم الْمَعَارَ 4 فقال: 


٠ 
ص‎ 


عع و 


«والله ما الزائرٌ بمُقيمء وَاللہ لََّْعَنَا؛ لأن الزاِر کا ہُو مَعروفٌ- یزور وَرجع؛ 
“8ی 0 وبهذا عرف أن مَا یذگرہ بعض الّاس الآنَّ في 
الجرائد وغيرها؛ قول عن الرَّجُل إِذا مات: له انتقل إلى مَثوا٤ُ‏ الأخير» أن هذا 
كلام باطِل وكذِبٌ؛ لأن القبور لِيسَتْ هي انى الأخير» بل لو أن الإنسان اعتمّد 
مَدلولٌ هذا اللَمْظ لصار كافرًا بالبغثء وَالكُفر بالبَغث رِدّة عن الإسلام» لكِنَّ كيرا 
من النّاس يَأذون الکلماتِ وا يَدْرون مَا معناهاء ولحل هذه مَوروثة عن الْحِدِين 


.)۳۱۷ /٥( أخرجه ابن أبي الدنیا في الرقة والبكاءء رقم (575)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


جزء عم( سورة التكاثر) 0% 


لن لَايُقرُون بالبَغث بعد اكَوْت؛ لهذا يجب تب هزه العبارق» فلا يقال عن القبر: 
إنه لی الأخيث؛ لأن ای الأحير إِمًا ا ّة وإِمًا النار في يوم القيامة. 

با # كلا سوف تعلمُونَ ا) تم كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ * قيل: إن 
لا بمَعتى الرَّدْع. یَعنی: ارنّییعوا عن هذا التكاثر وقيل: إنها بمّعتی: حَقاء 
ومَعتّی: #سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4؛ أي: سَوْف تَعلّمون عاقبة مركم إِذًا رجتم إلى الآخرة» 
وأن هذا التَكاثرٌ لا يَنمَعُكمء وقد جاءَ في ا حدیثِ عن الى لا فيها واه سلة: 
E‏ مالي مالي -يَْنِي: يَفتَخْرٌ يه- وَليْسَ لَك مِنْ مالك إلا ما أَكَلْتَ 
7 القت ات أَوْ تَصَدَّفْتَ فَأَمْصَيْتَ»'“ » والباقي تاركه لعَبرك وهَذاهُو 
احق آموالا ابی بین آیدینا إا أن تأكُلّها فتفتی وما أن تَلبَسَها فتَبلَء وبا أن 
ُتَصدّق بها فمضيها وتكون أُمامنا يَوُمَ القيامة» وإمًا أن تترُکھا لمَبناء فلا يُمكِن أن 
يحرج الال الذي بأيدينا عن هَذِه القِسْمةٍ الرباعية. 


# كلا سوف تَعَلَمُونَ *؛ أي: سَوْف تَعلَمون عاقبة ة مركم بالتكاثر الَّنِي 
اَلھاگم عن الآخرة ¥ تع كلا سوف تعلموں ۹ وهه ا مله تأكيد للرّْع مر ثازية؛ 
ثم قال: ٭ كلا لو تكَلَمُونَ عَم ألْبَقِينِ 4 يَعنِي : حََا لو تَعلّمون عِلْم البقين لعرَفتُم 
كم في ضَلالِء ولكِنكم لا تَعلّمون عِلم الیقین؛ لأنَّكم غافلون لاہُونَ في هذه 
لديا ولو علِمْتُم لم اليقين لعرَفتُم أنَكُم في صلالِ وني خط عَظيم. 

ثم قال مُبَعَالوَهاگق: ٭ لوو اجيم 0 ثم روا عبن الین 4 
« رو 4 مَوہ ا مله مُسَتَقِلَة ليست جَوابَ «لَو)؛ ولِهذا يجب على القارئ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (۸٥۲۹))ء‏ من حديث عبدالله بن الشخير وَدَيَهعَنَ. 


۸ ۱ تفسير القرآن الكريم 


سے 
ہے د ک خر وچ ور م 


قف عند فَوْلِه: 3 كلد لو عمو عم الییقَینِ 4 ونحن تُسمّع كَثيرًا من الأِكة يلون 
فيقولون: « كلا لو تَحَلَمُونَ عِلْم الیقین ىا لَرَورتَ لحي ۹4ء وهّذا الوضل إِمَا 
عَفْلةٌ نهم سيان وما أئہم لم الوا الآية حى التَمُلء وإلَّا لو تَأمَلوها حَقّ 
الَّائُل لوجّدوا أن الوَضْل يُفسِد اَعتى؛ لاله إا قال: «كَلَا لَوْ تَعلّمون عِلْمَ الیقین 
لََوٴن الجحيم» صار رُؤْية الجحيم مَشروطةً بولوهم وهّذا ليس بصّحيح؛ لِذَلِكَ 
يجب الت واي هَذاء من شیع أحَدايَقرَأ: َالو تعلّمون عِلَمَ الیقین لون 
ا لجحيم یه ويول لّه: يا حي» هذا الوَصْل يُوهِم فساد العتّی فلا صل وقفف. 
أوَلَا: لأگہا رَس آية» وَالَشْروعَ أن يِف الإنسان عند رَاُس كَل آية. 
وثانيًا: أن الوٗضل يفسد المعتی: «گلا لو تَعلّمونَ عِلْم اليقين لون الجتحِيم) 
ادن « لَرَوتَ اي 4 جملة مُستأتفة لا صلةً لها بها قبلّهاء وهي حلة فَسَمية 
فيها قسَمٌ مُقدّرء وَالتَّديرٌُ: وَالله ليون اجحيم؛ ولهذا قول الُعربون في إغرايها: 
إن اللَامَ مُوطَّئة للقّسَمه وجُمْلة: «تَرَوْنَ هي جَوابُ القَسَمء وَالقَسَمُ تحذوف. 
وَالتقَدیدً: «والله لون ا حَحیم) ولحي 4 اسم من أَسْماء النار. 
ثم روا ع اَلیقَینِ 4 تاکیڈ لرویتِھاء ومّتی تُرَى؟ تُرَى يوم القیامة 
ُوئی بها تر سَبْعينَ الف زمام» كل زمام يده سَبْعون الف مَلَكِء تا نك بهذه 
النار الاد باللّه- ا23 نار كبيرة عَظيمة؛ انتا ىنات زمام كل زمام 
دہ سَبُعون اَلْفَ ملّكء وَاللائْكة عظامٌ شدادٌ فهي نارٌ عظیمة أعادّنا الله منها. ۰ 
ط تم لتسْعنَ يومد عَن المي 4؛ بَعني: تم في ذلك الوَقْتِ وني ذلك الوْقِيِ 


- 


العظيم تُسَأَلْنّ عن النّعيم» واختلف المُلماء مهاه في قوله: اَل يَوْمَيِذْ عن 


جزء عم (سورة التکاثر ) ۹ 


ي7 


اليم 4 هَل الْرادُ الكافِرٌ أو ا راد الوم وَالكافة؟ 

17 ۶ ا الاد كل سال عن التعيم» لکن الكافِر يُسأل 
شُؤال تؤبيخ وتفريع» وَالُمِن يُسأل سوال تذكير وَالدَّلِيلُ على انه عام مَا جَرَى في 
قِصّة الَْيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمَرَ فَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قال: 
خرج رول الله يك ذات يوم أو لَيلَ فإذا ہُو بابي بكر وعمرٌ فقال: «مَا ارجا 

من بوتا هذه السّاعَة؟) قالا: ا جوع يا رَسول الله! قال: «وَأَناء وَالَّذِي نَفْيِ بيدا 
لَأَخْرَجَني الَذِي أَخْرَجَكُاء قُومُواا» فقاموا معه» فأنّى رجلا من الأنُصارء فإذًا ہُو 
لسن ئ نہ فا راه رأة قالَث: مَرحَبًا وَأَهْلّا! فقال لھا کا الله کنا : ا 
ان۷۴ قالّث: ذهب يَستَعْذِب گنا من الماء. إِذْ جاءً الأتصاري فنظّر إلى رَسولِ الله 
لا وصاحِبَيُه ثم قال: الحَمدٌ ش ما أَحَدٌ اليوْم أَكرَمُ أَضيافًا مِنّي. قال: فانطلق 
فجاءَهُم بِعِذْقٍ فيه بُدْرٌ ومر ورْطَبٌ» فقال: كُلوا من هَذِه. وأتحذ الذةَ فقال له 
رَسولُ اللہ لاة: «ِيّاكَ! وَالخَلُوتَ) فدَبَح لَهُم؛ فأكلوا من الشاةء ومن ذلِكَ العِذّقی: 
وشّربواء فلا أن شبعوا ورَوَوْاء قال رَسولٌ الله گل لأبي بکر وعمر: «وَالّذِي فيي 
2 أن عن هنا لتم بوم ليق َخْرَجَكُمْ من بُيُويِكُمْ الحو م لم 
تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هذا التَعِيه)”". 
02+ «هَذَا وَالّذِي ني يو لے الذي ناون ت يوم 


یں ل 


الْقَيَامَةِ مق ظل بار وَرْطَبٌ طيّبٌ وَمَاء بار" ٠"‏ وهذا دَلیلُ على أن الَّذِي يسال 


)١(‏ أخرجه : کتاب الأشر بة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار مرن يثق بر ضاه بذلك» رة 
سر و ع ا ا و : یر٥‏ ہن سیق زضا6 رفم 
(۲۰۳۸). 

.)۲۳٦۹( لفظ الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي یا رقم‎ )٢( 


۱۰ تفسير القرآن الكريم 


ومن وَالكافِر ولكِنْ تلف السّؤال» سوال الُومِن سوال تَذكير بنعمة الله عمل 
عليه حتّی يَفرّح, ويَعلّم أن الَّذِي أَنعَم عليه في الدنيا ينوم عليه في الآخرة» بمَعنى 
نه إا تكرّم بیشمتہ عليه في الدَنْيا تكرّم عليه بتِعْمته في الآخرة» أمّا الكافِرٌ فإنه 
سوال توبیخ وتنديم. 


242... 


سال الله تعا لی أن يَستَعیلنا نی طاعته» وأن يَجعل ما رَرَقَنا عَوْنَا على طاعته. 


° © 9 © ٠ 


جزء عم ( سورة العصر ) 5١‏ 


صے اہ سے ے 


© قال الله کل : وت 111٥0‏ إن الِإضنَ یہ 7220 

وَعَيْلُوأ الضلِحلتِ وتواصوأ لح وَتَوَاصَوأ يَألضبر 4 [العصر:١-٤].‏ 
ا 

البَسْمَلةَ تَقدّم الكّلامُ عَلَیْھا. 

نول الله عرجَلّ: «وَالْمَصْرٍ © ن الإنكنَ هى حر € اَفسَمَ الله تعالى بالَضر 
وَالحَضر قيل: إن اراد به آخَرٌ النھار؛ لأن آخر النھار أَفضَله وصّلاةٌ العضر تٛسمٌی 
الصّلاة الوشطى» أي: الفضلى كا سَنَها التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بذلك'!". 

وقيل: إن الضر ہُو الزمان, وهّذا ہُو اأص أَقِسَمَ الله به لا يع فيه من 
اختلافِ الأخوال. وتقلات الامو و الام بين التاس. وغئْر ذلك يما هو 
مُشامَّد في الحاضر» ومُتحَدَّثْ عنه في الغائب» فالعضر ہُو الزّمان الَّذِى يَعيشُه 
الحلقء وكختلف أؤقاتّه شِدَّةَ ورّخاءً» وحَرْبًا وسلا وصِحّة ومرَصاء وعمَّلا صا حا 
وعمَلًا سَيْنَا إلى غير ذلك عا ہُو معلومٌ للجميع» أقسَم الله به على قَوْله: إن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رة 


ااا 


(4؟51 )2 من حديث ابن مسعود رت لافْعَنَةُ 


۲ تفسير القرآن الكريم 


الاق لی سر * والإنسان م هنا عام؛ لذن اراد به 0۵" وعلامة الإنسان الّذِي 
راد به الشُموم أن کیل حل «أل» کلمة اكُل) فهُنا لو قيل: كل إنسانٍ في خُسُر: لكات 
هذا ہُو الَعنّى ومَعتّی الآيّة الگریمة أن الله قم قَسَمَا على حال الإنسان أَنَه في 
شر أي: في حُسران وتُقصان في كَل أخواله في الدَنْيا وفي الآخرة إلا من استَدنى 
الله عجر . 

وهذه ا حمل مُوكدة بنّلائثة مُوكّدات؛ الأوّل: القَسَمء وَالثاني: (إنَّ» والثالٹ: 
(اللام)ء وأتّى بقَوْله: لی حر € ليكو أَبلغ من قَوْلِه: (لخاير). وذلِك أن (نی) 


للظرفيةء فكأن الإنسان مُنعوس في ار وَا سان حيط به من كل جاذب. 


مم > ہے نوه 


قافتا کی رواموا والح ES‏ اکر 4 امت 
الله انه وتعال َال مو لاء المتصفين ذه الصفات لایع 

الصفة الأولى: الإيهان الّذِي لا اه سك وا ديا ال سل خن 
سأله جبريلٌ عن الإیمانِ قال: أن تؤْمِنَ با وَمَلَائِكَيه وکو وَرُسْلِهِ وَاليوْم 
الآخر. وَتَؤْمِنَ بالقدرِ خحبرہ وَشُر وا وشرح هذا الحديث يَطول. وتكذَّمْنا عليه 
في مَواطِنَ كثيرة» فالّذین آمنوا چذہ الأصولٍ اسن هُمُ الومنون» ولكِنْ يجب أن 
کون یما لا شك معه ولا تَرَدّدَه بمَعتّی: نك تومن بہذہ الأشياء وكأنّكَ تراها 
رَأيّ العَيْنء وَالناسٌ في هذا المقام ثّلاثة أقسام: 


القِسْم الأوّل: مُؤمن خالص | یمان ن؛ ایم ياتا لا شك فيه ولا تردد. 


(١)‏ أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بیان الإيان والإسلام.... رقم 0 من حديث عمر بن 


کو سدور 


اخطاب ۰۰1 


جرء عم ( سورة العصر ) ۴۴ 


والقسم الثاني: كافِرٌ جاجد مُنكِرٌ. 
و 

والقہ الثالث: متردد. 

والناچي من هَؤلاءِ | قِسْمُ الأو ِي يُْمِن إِيهانً لا ردد فيه ین بوجو 
ا وربوییته وألوجيتهه وبأشمائه وصفاته عل وُؤمن باگلاِکة وهُمْ عالمٌ َي 
اقم له تعال ین ثور وكلقهم بأغال: ينه تا و تعلو ویتھا ا ليتر 
بمَعلوم فچبریل عَباسَكَْولتَمْ مُكلّف بالوّحي يَنزِل به من عند اللہ إلى الابیاء 
وَالوّسْلء وميكائيل مُكلّف بالقطر وَالبات: یَعنی: وكُلَّه الله على ا لطر وكل ما 

2 . 

تعلق باگگر وعلى الثبات» وإسرافيل: وکل بالخ بالصّوره ومالِكٌ: ٹوگل بالتار؛ 
ورضوان: مُكل با نة ومن اكلائكة مَن لا تَعلّم أساءَهُمء ولا تَعلّم أَعْلَهُم 
ایشا لکن جاء في الحديت عن التي صل الله علیہ وعل آله وسلم أنه تا ین 
وضع ازع أَصَابعَ في السّمَاء إلا فب ملك كاله لله أَوْ رَاكِمٌ» أو ساجدٌ». 

كذَّلِك ُؤمن بالكتب ای ھا اله على الرَسّل عليهم الصلاة ين 
ونؤمن بِالرّسْل وین قصَّهُمُ الله عليناء ان وا ايه وَالّذین لم يَمصَّهم 
هينب الا فا ا۵ ليس علا يع لباه لش قل ال تمل 
ديع ف صتا عَلِيكَ وَمِنَهُم من لَمْ تَقَصْصٌ ع يل € [غافر:۷۸]» وَالیوم الآخر 
مو بوم الث تم يدج الاس من تُبورهم للجزاء فا عر عرلا اہ فانا! 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۱۷۳)ء والترمذي: كتاب الزهد» باب في قول النبي يك الو تعلمون مَا أعلم 

مہ ری بیترت ١‏ ماجه: كتاب الزهد» باب الحزن والبکاء رقم ))5١95(‏ 


211و 


en اریت‎ 


٤‏ تفسير القرآن الکریم 


َعنی: الَّذِين ليس علَيْهم نِعالّ ولا خفاف أي: أقدامُهم عارِیڈ وَالعُراة: الَّذِين ليس 
علَيْهم ثيا وَالعْرْلُ: الین لم ُتَواء والبهم: لين لیس معهم مال كرون 
كذَّلِكء وکیا حدّث البىُ يك بأئہٹم عغراةٌ قالّثْ عائشة: یا رَسول الله الرجال 5 
يَنظر بعضهم إلى بَعْض؟ قال: ×الأرأَُظَم مِنْ ذَلِكَ؛'' ای من أن يَنظر بعضُهم 
بعض؛ رر سے 

قال شَيْحْ الإسلام -رحه الله تعالی-''': ومن الإيمان بالیوْم الآخر الإيهان 
كل كا أ ب به ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عا کون بعد الموت» فيجب 
أن تومن بِفِئّنة القر» أي: بالاختبار الَّذِي يَكُون للمَيت إِذَا دُفِن وتَوَلّ عنه 
أصحابّه. فإنه يَأتِيه ملكان يَسْأَلانْه عن رَبّەء ودينه» وتَبيّهء ونومن كدَّلِك بأن القَبر 
إِّا رَؤْضة من رياض الحنةء وإمّا حفرة من حُمّر النارہ أي: أن فيه العَذاب أو 
التّوابء تومن كدَّلِك باج وَالناره وکل تا يعلق باليَْم الخ فَإِنّه داخل في 
قوله: أن ؤمِنَ بالله وَالَبَوم الآخر). وَالقدر: تَقديرٌ الله عيمجل يَعَنِي : يجب أن 
تُومن بأن الله تعالى قدر کل شيء وذلِك أن الله لق القَلَمَ فقال لّه: اكتبْ. قال: 
وماذا أكدّبُ؟ قال: اكتّبْ مَا ہُو كائ إلى يوم القيامة. فجَرّى في يِلْكَ الساعة بها ہُو 
كايّن إلى يوم القيامة. 

إِذَنْ فالإيران فى قوْله: ٭ الا ادن َامَنوا 4 يَشْمّل الایمان بالأصول الس 
تي بیکھا الرّ سول يالك ؤرالتكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم »)1٥۲۷(‏ ومسلم: کتاب الجنة» باب 


فناء الدنیا وبیان ا جشر یوم القیامة رقم (۲۸۹۱) من حديث عائشة ئشة وَوَاَدعَنْها. 
(1) العقيدة الواسطية (ص:٥۹).‏ 


جزء عم( سورة العصر) ۵ 


و 3 


الصّفة الثازية: قولّه تعالى: #وَعَينُو الضَلِحَتِ 4 ومعناه: أنه قاموا بالأَعْمال 
الصالحة: من صلاة. ورّكاق وصيام» وح وبر للوالدين» وصلة الأزحام» وعير 
ال ب € ھی 
بی اٹ ملت عل شن 
2 وو پل ہے رہ 
الاول: الإخلاص لله عرَقَجَل. 
والثانی: المتابعة للرّسولٍ عليْدِالصّلاووالماھ , 


وذلِك أن العمل ِا لم یکن خالِصًا لله فهو مَردودٌ؛ قال الله يدول نی 
رھ اص ٤‏ ٥۔‏ 


ا حدیثِ القدسيٌ لذي يروي ان ل قال الله: «أنَا أَغْتَى الشركَاءِ ءَ عَن الشَّرْكِ مَنْ 
عَمل عَمَلّا شرك فيه معي عَبي ركه وَشِرْكهُ)١‏ ام فآ زفت تُصل راء للناس» 
أو تَصدَّفْت مُراءاةٗ للناس» أو طَلَبْتَ العِلْم مُراءاةٌ للناس» أو وصَلْت الرَّحِمَ مّراءا 
للناس» أو غير ذلك فالعَمَل تَردوڈ ححتّی وإن کان صامًا في ظاهره» كدَّلِكَ الاتباغ 
لو أَنّكَ عملت عملا لم يَعمَلُه الرَسولٌ ةوسكم وتَقرّبْت به إلى الله مَع 
سر اس و لأن ال ي قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه 
نَا َّهُوَ رَد إِذّنِ الْعَمَل الصالِحٌ مَا جع وَضْمَيْن: الأوّل: الإخلاص لله عََجَل. 
والثانی: المتايعة للرّسول ص اها الوسر 


١١ 


0» 


و i‏ سس می در سیف میں hii‏ 

(۲( نے ل كتاب الصلح» باب إِذَا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(/556941؟), ومسلم: كتاب الاقضیة باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأموں رقم 
(۱۷۱۸))ء من حديث عائشة عتا 


۹٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


الصفة الثالغة: #وتواصوأ أ بالَحقَ 3 ات صار بعضهم يُوصي بَعْضًا بای 
واا رای 7 :کل واجد سے منهم يوصي الآخر إِذا رآه مُفرطًا في واجب 
َوصاءُ وقال: يا اي قَمْ بالواجب. إِذَا رآه فاعِلًا لَحرّم أَوْصاهٌ قال: يا أخي 
اجتَيِبٍ ا حرامَ. فَهُمْ لم يقتصروا على تفع أنفيهم» بل تفعوا أَنْفْسَهم وغَيْرَهُم. 

الصّفةٌ الرابعة: اص ہر 4؛ أي: يوي بعضهم بعضًا بالصَبر: وَالصَّبرْ 
حَبْس النفُس حًا لا يَنبَغي فعله» وقَمَمَه أهل العلم إلى تٌلائة اقسا 

القشم الأوّل: صَبْر على طاعة الله. 

القِسّْم الثاني: صَبْر عن حارم الله. 

القسُّم الثالث: صر على أقدار الله. 

الصّبْر على الطاعق كَثيرٌ من الثاس يكُون فيه سل عن الصّلاة مع اتئاعة 
مثَلًا: لا يذهب إلى السجد يقول: اص في البیت وأَمَيّت الواجب. فیکیل فقال له: 
يا أخي اضضبر تَفْسَكء احبشها كلها على أن صل مَع المجاعة. كدي من النّاس إا 
رای ركاءً ماله له ثیرة كح وبخل» وصار يَتردّد: أخرج هذا الال الكش أو أتذكه. وما 
أشبة ذلك فيقال لّه: يا انی اصبر مسك على أداء الرّكاق وهكذا بقيّة العبادات فان 
العباداتِ كا قال الله تعالى نی الصلاة : ولا لكيه إلا عل انىن 4 [البقرة:هغ]» أكدر 
عباد الله تجد أن العبادات عليهم تقيلة فهم یتواصوٴن بالصر على الطاعة كڌلك 
سی شس و پر سو سر و میں بالرّباء وما 
بالغش» وما بالتذليس أو بعَيْر ذلك من أنواع ا حخرام فيقال له: اصبر یا أخي تَفْسَكء 
لا تتعامل على وَجُو غرُم. 


جزء عم (سورة العصر) _ ۷ 


بعض التّاس أيضًا يُبتى بالشظر إلى النّساء تجدہ ماشِيًا في الشُوق وكلّ) مرّتِ 
SS‏ : يا أخي اص تَفْسَك عن هذا الشيء. 


ر سد 0© م £ 0 ٠‏ ہے و 
ويتواصَوَن على أقدار الله صاب الإنسان بمرّض ف بدنه» يصاب الإنسان 


£ 
أة | 


امہ 


قد شيءٍ من ماله يُصاب الإنسان بفقد اجه فيجرّع ويسخط وَیَتَال فو اصَون 
فیا بینهُم: اضر يا أخي هذا آثر مُقدّر َا جرع لا يُفيد شينًا. واستِمراژ الزن لا 
رقع اکن إنسان امجن بمَؤْت اينه تقول: یا اي اضبرْ قَدَّرْ أن هذا الابْنَ لم 
کی تم کیا الا مول e‏ لإخدى بَناتِه: «إنَّ لله ما أَحَدّ وَل ا 
اغ وگل نَيْءِ عِنْدَهُ بأجل مُسَمِّى» فَمُرْهَا تَر ميث الأ كله 
ش فإِذًا أَحذ الله تعالى مُلْکه كيف عقب على رَبّك؟ كيف تَتَسحط. 

إنقیل: أي وع الصَّبر أك عل الوم 

فا جوابٌ: هذا يختلفء فبعض النّاس يش عليه القيام بالطاعة وئکون تَقیله 
20 اوا ا ا راا وك على 0990 
مَسقة كبيرةًء وبعص التاس يَسهُل عليه الصّبْر على الطاعة» وَالصّبْر عن الَعْصية 
لكِن لا يَتَحَمّل الصَّْرْ على الصائب» یَعچز حتّی إنه قد کصل به الخال إلى أن يرد 


2 م دو دمر ہہ ولد کے کو سوا 


الا بالله- كنا قال الله تعا ی: # ومن الئاس من يعبد الله 09 فان آصابة خير 


۶ھ 5 سے کے رر ےو 


اطمآن يو ون أصابئه فة انقلب عل وهو كس الدیا والآجرة ذلك ھو اران 


و 


الین € [الحج:١١].‏ 


of 


و صم خر 0و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله بَارَلِكَوَتعَال: فل ادعو الله أو أدعوأ لرن ۹۷ء رقم 
(۷) ومسلم: کتاب الحنائز» باب البكاء على الميت»› رقم (۹۳ء من حديث أسامة بن زيد 


و يب سے و الوسر 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 


دن أذ ِن هذه الشُورۃ أن الله سشبحاتشوتعال أَكّد بالقَسَم الُوگد ب(إن) واللام 
أن ججیع بتي آم في سر وَالخُسْرُ حيط بهم من كل جانب» إلا مَنِ انّصّف بهذه 
الصّفاتِ الأربّع: الإیمانء وَالعمّل الصالح» وَالتواصي باحق وَالتواصي بالصَّبْر. 

قال الإمامٌ الشافعي رَمَۂالنَة: و لم ينل الله على عباده خحُجة إا هزه السورة 
لكفتهم» "» يعني: كمَتْهُم مَوعظة وحن على التَّمسّك بالإيمان وَالعمَل الصالح» 
العو إل ويس رائ ن مزه الشورة كانه لاق ن 

بيع الشريعة» لکن كفم مَوْعظةء فل إنسان عاقل إذا عرّف أنه في حشر إلا إا 
صف به الششفات الم فإنه زف بجاو بقذر کا ستطيع أن بف بهذه 
عات اا ع وزل گی س بدن اران ال الل أن اا ال 
اوفقي إِنَّه على كُلّ شيء قَدیرٌ. 

o fe. 


)٦٦:ص( والأصول الثلاثة‎ ء)١١١‎ /١( انظر: المجموع للنووي (۱۲/۱)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١571١ /۳( وتفسير الإمام الشافعي‎ 


جزء عم ( سورة الهمزة ) ا 


TT mT OT‏ م 
و تفسبر سورة الهمزة و 


لح سے ٠۰‏ درب © ° جج > ا 


سے 421 

© بل الله عَبل: ونل لکل هرو لمرو © الى جم اَعَد 2 
سے ا نہک AGTEK OC‏ كا ات 
تار الو المومدة ارد ال َي عل اکر 0 ROLE‏ .ا 
[الهمزة:١-9].‏ 

وو 

البَسْمَله کقدُم الكَلامُ عَلَيْھا. 

طول يكل همر ) في هذه السُورة تئ الله سْبَحَلهويعالَ بكلمة: وبل 
وهي كلم عي أيْ: ئها ذل على بوت وَعبد عيد بن اضف بهذ الضّفاتٍ مير 
لمرو 4 إلى آخره» وقیل: إن ول 4 اسح لواد في جهن ولکِن الأول اصح ڪل 
مرو لمر 4 (كل) يمن صِیّغ المُموم؛ ار ال وَضْفان لَوْصوفٍ واحِده فهل 
هما بمَعتی واحد؟ أو كُتلفان في العتی؟ 

قال بعص العلّاء: إا لفظان لعتّی واجدہ يعني: أن الهُعَزة ہُو اللّمَزة. وقالّ 
بعشم: بل لکل واج ينها مَعنَى غير العتی الآتحر. 

وتمٌ قاعدة أَحِبٌ أن َب عليه في الفسیر وغير التَْسِير وھی: آنه إِذًا دار الأمْر 
بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمَعتّی واحِده أو لکل كلمة مَعنّى» فلا تَجعل 


۲۷۰ تفسیر القرآن الكريم 


لکل واجدة مَعتی؛ لأنّنا دا جعلنا الكَلِمَتین بمَعتّی واحدِ صار في هذا تکرار لا داعی 
لد لکن إذااجعلنا كل والحدة لها مع ضار هذا تاسيسًا :وتفريفا بين الکن 


۶ 


سہے 


وَالصٌحیح نی هذه الاَيَة: لکل حُمَرّز لمر أن بیتھما فَرْقَا: فاَمز: بالفغل. 
وَالَّمْز: باللُسانء کا قال الله تعالی: « منم تن لرك في الصَدَفَتٍ كن أعَطوا تہ 
رضواً وان 3 بعطرَاً متها ادا هم سخطورے * [التوبة:۸٥]ء‏ فاهمُز بالفعل» يعني : نه 
يَسخّر من الاس بِفِعْله إِنا أن يَلوِيَ وَجْهَه أو يَعبّس بوّجههء أو بالإشارة يُشير إلى 
تشسخصء انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبة ذلِكء فاهَمز يَكُون بِالفِعْلء وَاللمْز باللّسانء 
وبعض الاس -وَالِيا باله- مشخوفٌ بيب اکر إا بفشلہ ومو الان وک 
قله وهو الّّاز وهّذا كقؤله تعلل: «وَلا تطغ کل عَلَانٍ مهن (ج) هَمَازٍ تَکاہ 
بتميم © [القلم:١1-١١].‏ 

ای جمع مال وعَدَدہ٭ هذه أيضًا من اق القبيحة جمَاع ماع مع 
المال» ویّمنّع العَطاء فهو بخيل لا يُعطِي. يمع ا مال ويعدده #وعَدَّده.» وقیل: مَعتّی 
التعديد يَعنى: الإخصاء يَعنِي: لشَعَفه با مال كل مرّة يذهب إلى الصندوق ويعد يعد 
الدّراِهِم في الصندوق في الصّباح» وفي آخر النّهار يَمُدھاء وہُو يعرف أنه لم بآنحذ منه 
شيا ولم يُضِف إليه شيئاء لكِنْ لشِدَّة شعَفِه بلمال يترد عليه ويُعدّده؛ ولهذا جات 
بصيغة الْبالغة: (عَدَدَهُ) يَعنِي: أكثر تعداده لشِدَّة شَعَفه وه له كسى أن يَكُون 
تقصء أو يريد أن يَطْمَئِنَّ زيادة على مَا سبق فهو دائ يعدد المال. 

وقيل: مَعتّی (عدَدَه)؛ أي: جعَلَه عدَّة له يعني: اذَّحَرّهِ لتوائب الدَّهْرء وهَذا 
وإن كان اللَمْظ يحتَمِله لكِنّه بَعيدّ؛ لأن إعداد ا مال لتوائب الدَّهْر مع القيام بالواجب 


بأداء ما تجب فيه من رّكاة وححقوق ليس مَذمومًاء الا المذموم أن یگون أكيث هم 


جرء عم ( سورة الهمرة ) ۲۱۱ 


الإنسان ہُو المالّء يَتَردّد إليه ويُعدّدهء ويَنظر: هَل زاد؟ هَل نقَصّ؟ فالقَوْلُ بأن 
المراد: عَدَّده أي : كه ل لى 

ست أنَّ ما له أده يعني : تلن هذا الوك أنمالهمتحلدة رات 
ِمّا بچشمه وإِمًا بذکرہ لأن عَمْر الإنسان ليس ما بقي في الڈنیاء بل عُمرٌ الإنسان 
حقیقة مَا دہ بعد مَوْتِه ویَگُون ؤِكُراه في قلوب التاس وعلى لتم فيقول في 
هزه الآية: كسب أَنَ ماله ده 4؛ أي: أخلّد ذكره رم Na‏ 
كذلك» فإن 0 الآمُوال إِذَا إذا لم د اتل وَالکرم ف e‏ لکن بالذّكر 
السيّي؛ فیقال: اَبحَل من فلانء وأَبحَل من فلانٍ. گر في المجاليس ويُعابٌ؛ 
ولِھٰذا قال: 

کل یندا فى اك 4 كلا 4 هنا يُسمّيها العُلّاء خزف رذع, أي: ترد 
ذا پیر ا لحاسب عن قَوْلهء أو عن حسبانه» وحتَمَّل أن تكون بمَعتّى: 
ذکراه» بل سيّنسى ويُطوّى ذکره» وربا يُذكّر بالسّوء؛ لعَدَّم قيامه با أوجب الله عليه 
الل 


نگ 


بدن في اللَس 4 الام هذه واقعة في جواب القَسَم المْقدّر وَالتقدیر: 
7 ہے م TT‏ 8 چە ے 2 1 
«والله دن في الخطمة» أي: بَطرح طرحَاء وإذا قلنا: إن اللام لجواب القسّم 
٠‏ 7 ت 2 له اہ 0 ۲ ۳ 
صارت هله الحملة مو كلة باللام ونون التوكيد. وَالقسَم المحدوف. ومثل هذا 
کب في القر آن الگریمء أي: تأكيد الشیء بالیٔمین: وَاللام وَالنون» وَالل تعالى یتم 
بالشیء تأكيدًا له وتعظيً) لسأنه. 


۲۷۲ تفسير القرآن الكريم 


وقَوْلَه: دة 4 ما الذي ينبذ؟ هَل ہُو صاجبٗ المال أو المالّ؟ كلاها يُنْبَذ 
آگا صاحِبٌ ا مال فإن الله قول 5000 يوم دعوت إل کار َهَتَمَ دعا 4 
[الطور:١].‏ أئ: يدفعون» وهنا يَقول: (ينبّذ) 5 يطرّح | 2 الخطمة. وَالخّطمة هي 
۳ تحطِم الشيءَ ا تفتته وتكيره قا هي؟ قال الله تعالى: #وما أَذرَلكَ ما 
الل #وهزه القيقة للتعْظيم وَالتَمْخِيم #تار الله الْمُوفَدَة» هذا اواب أي: 
هي نارٌ الله الموقَدة وأضاتها الله سْبَحَائَةوْتعَللَ إلى كفسه؛ لأنّه عدب بها من يَستَحِقَ 
العذاب» فهي عقوبة عَذّل» وليسَث عقوبةً ظلّم» أي: نار حرق ال بها من يَستَحِقَ 
أن يُعذَّب بباء إن هي ناژ عَذْل» ولِيسَتْ نار ظٔلُم؛ لأن الإخراق بالنار قد يَكُون 
ظلا ۳ دل فتعذیب الكافرين في النار لا شك أنه عَدْلء وأنه یثتی به 
على الرّب عل حيثٌُ عامل مَولاءِ با يَستَحِقُون. 

وتأمّل قوله: #الحطمة 4 مَع فِعْل هذا الفاعل هرر 4 طم وم 
رة على ون واجۓٍ؛ لیکون ا اء مُطابفًا للعمّل حى في اللَفْ. 

ا آله ألْمُوفَدَةُ4؛ أي: المسجّرة المسعرة. 

ای تلع الْأَكيدة4 الأفئدة جع فؤاد وہُو القَلْبء وَالَتَى: کہا تَصل إلى 
القلوب -وَالوياذ بالله- من شِدَّة حرارتهاء مع أن القلوب مُكنونة في الصّدور وبيتها 
وین ا جلد الظاهر ما بيتها من الطبقات, لكِنْ مع ذلك تل هذه الناژ إلى الأفيدة. 

تا و أي : اطم وهي نار الله الموقّدة أي : على الهاز لان الجاع 
للمال اتاع للخَبْرء وأعاد الضُمیر بلفظ الْجَمْع مَع أن اگرچع مُفرّد باعتبار الَعتّى؛ 


لاد تكن همر لمرو عام يَشْمّل يع الهّازين وجميع الازين «وسكة4؛ 


جرء عم( سورة الهمرة ) ۳ 


بس رم ود 


وسر وپ یئ -وَالعیاذ بالله- 3# کا ا 
يحوأ منیا أعيدوأ فا € [السجدة:٠۲]ء‏ یعنی: برفعون إلى أبوايها حتی يَطمّعوا في 
لوچ ن ا قلف تر گر تا وتعادون تما كل هذا ىك گت لان 
الإنسان إا طوع في المَرَج وأنه سَوْف يَنْجو وص يَفرّحء فإذًا أعيد صارّتِ 
انتكاسة ججديدة» فهكذا يُعذّبون بضائرهم وآبدانہم وعَذاب أَمْل النار مَذكورٌ 
مُفصّل في القرآن الكريم وَالسَنة النبويّة. 

مل ان لو أن إنساتا کان في حُجُرة أو في سَيّارة انقَدَتِ التبران فيها وليسّ 
Nea‏ يَكُون؟ فی عَسرة عَظيمة لا يُمكِن أن ياثلها 
حَسرة. فَهُمْ -وَالعِياذُ بالله- هكذا في النار» الناژ علَيّهم مُوصّدة. 

فی عمد مُمددوہ؛ أي : أن هَذہ النار مُوْصَدةء وعليّها أعمدة 1 أي: مدودة 

على ججیع النواجي الزوایا: حتّی لَايَتَمَكّن أَحَدّ من قَنْحها أو اروج منها. 

حگی الله سْبَعالوقَعال ذلك علَيّنا ويه لنا في هذه السّورة لا لُجَرّد أن ن نتلوه 
بالینتناء أو عرف مَعناہ بأفهامناء لکن المر اذ أن كه ومن هزه الأرضاف ال 
بْب النّاس بالقَولء وعَيْب التاس بالفِعْل» وا رص على ا ال حتى كأن الإنسان إن 
لق لمال ليَخلّد له أو یلد ا مال له وتَعلّم أن مَن كات هذه حالّه فإن جَزاءءُ هزه 
الناژ التي هي -كا وصَّمَّها الله الخُطّمة» تلع على الأفِدة مُؤصّدة في عَمَدٍ مُذدة. 

تُسأل الله تعالى أن جيرنا منهاء وأن يَرَزُقَنا الإخلاصٌ في القَوْل وَالعمَل 
والاستقامة على دينه. 


° © $ © ٠ 


0تت سس 


4 تفسير سورة الفيل و 


| 0° مو+ © ° اا 


© قال الله عَرَيجَلّ: #ألر تر کیف قعل ربك باب الفیل ا آلو بجعل کد 
في صلل لی ورس عل EO‏ حارو ون ل © 
جَمَلْيُم کعصف تَأُكُولٍ € [الفيل:١-0].‏ 

2378 

البَسْمَلةَ تَقدّم الكلام عَلَیْھا. 

أ تر کیک معَلَ رَبك يأب اليل يخاطب الله تعالى التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء أو يُخاطِب گل مَن يَصِحّ تَؤْجيه الطاب إليه» فعَلى الأوّل يَكُون 
خطابٌ ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابًا له وللأمّة؛ لأن أََّنَه تابعة لَه 
وعلى الثاني يَكُون الخطاب 080.00 ايتداء وعلى کل فن الله تعالى يقَرّر 


ص 


ما فع سْبَحَاَةوتكالَ بأضحاب الفيل» وأضحاب الفيل هُمْ امُل الیْمَن الْذِين جاؤُوا 
هدم الكَعْبة بفيل عَظيم أرسَله إليهم ملك الحبّشة» وسبّبُ ذلك أن ملك الین أراد 
أن يد الاس عن 2 إلى الكغبة» بيت الله عَلََجَل فبتى بیتا يشبه الكغبة» ودّعا 
التاس إلى حجُه؛ لِيَصُدّهم عن حَجٌ بیتِ اش فعضب لذلِك العرَبُء وذمب رجز 
منهم إلى هذا البَيْتِ الذِي جعَلَه مك الین بدلا عن الكَْبة وتغوّط فيه» ولط 
جُدرائه بالقَدّر فعضب ملك اليّمَن عَضَبًا شَديدَاء وآختر ملك الحَبّشْة بذلِكَ 


جزء عم( سورة الفیل ) ۲۵ 


فأرسل إليه هذا اليل العَظيمَ قيل: وكانَ معَهُ سن فيلة؛ لساعِدَه» فجاء ملك اليّمَن 
بجُنوده؛ ليدم الكَعْبة على زَعْمهء ولكن الله سبحانه حافظ بَيْنهه فا وصّلوا إلى 
مَكانٍ يُسمّى المغمّس وَقف الیل وحَرَنَء وای أن يجه إلى الكَعْبة» فرَجَرہ سایشہ 
ولکته أبّى» فإدًا وَجُھوہ إلى اليْمن انطَلّق یرُولء وإن وَجُھوہ إلى مكَةَ وقَفَء وهذه 
آيكّ من آیاتِ الله عيبل ثم بَقوا حّی أَرسّل الله عليهم طَيْرًا ابابیل ترميهم بججارة 

از بيعل کد في تضیل لک وارسک عل طبرا آبایک ات ترسم 
حجار من سيل * قال العلماء: #طرًا ابابیل * يعني : ماعات متفر فة 0 
فی مُنقاره حجَرٌ صلب #يّن سيل 4 وهو الطَينْ الَُويٌ؛ لأنّه يكُون أَصلَبَء 
وهَذا الْحَجَرٌ ليس كبيرًاء بل ہُو ضغي يَضرب الواجد من مَولاءِ من رَأسه ورج 
من دبُرہ -وَالعیاذ بالله-. 


سے 
ہے 
وھ مھ ہمہ 


تفس . 


هذا حمل هذه السورة العظیمة التي بين الله اوتا فيها مَا فول بأصحاب 
ال وان ج مار فق فورمر وما عن ادا ر فداه مال 
يجعل كَيْدَه في خره وقد حمى الله عَرَِسَلّ الكَعْبة عن ہذا الفيل مع أنه نی آخر الزّمان 
سَؤْف يُسلّط عليها رَجُلُ من البّشة همها حجرًا حجرًا حبَّى سارى بالأزض؛ 


ن قِصَّة أصحاب الفيل مُقدّمة لبَعْثة الرّسول مُحَمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ابی يَكُون فيها تَعظيمُ البَيْتء ما في آخر الزّمان فإن أَهْل البَيْت إِذَا أهانوه وأرادوا فيه 


تفسیر القرآن الكريم 


بإلحادٍ بظلّم» ولم يَعرفوا قَدْره حِيئذٍ يُسلّط الله عليهم مَن همه حتّی لا يَیقی على 


۰ 0 ای َه كي ل مس ع ہے 7 
والگبار؛ لتلا مبينوا الكَعْبةء فيذِهم الله عل 


سال الله تعالى أن يحوي دیتنا وه ارام من کَیْد كَل كائدء الہ على کل شىء 


ع8 
ر 


2 


55 
پر 
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قہ اب 


© کال الله عَريلَ: لیک فرش © لمهم رة َا واسيب 


لصح سرع 


َيَمَبْدُوا رب هدا تت (ع) الى أَطْعَمَهُم ين جوع ومهم ين حوفي 
[فريش:١-5].‏ 
04000 

البَسْمَلة تَقدَّم الكلام عَلَیْھا. 

هذه السّورةٌ لها صلة بالسّورة لی قبلّهاء إِذ إن الشُورۃ تی قبلّها فيها بيان 
ِنّة الله عل على أَهْل مكَّةَ ہما فل بأضحاب الفيل الّذِين قصّدوا مك لِهَدْم 
الكَعْبة» فين الله في هذه السّورة نِعْمة أخرى كبيرة على أَهْل مكةًء (على فُرَيْش) 
وهي إيلافهم مرن في السَنة مرّة في الصيف ومرّة في الشتاء. 

«لإيكف فرش © إكفهم رة الین وَأضَيْفِ4 والإيلاف بِمَعنّى 
الْجمْع وَالضّمٌ ویْراد به التّجارة الَتِي کانوا یقومون بها مرّةٌ في الستاء» ومرَّةٌ في 
الصَيْف» أمّا في الشَّتاءِ فيتَجهون نحو اليّمَن للَخصولات الزّراعِية فيه؛ ولان الو 
مُناسب» وأمًا في الصيف فيتجهون إلى الشام؛ لأن غالِبَ تجارة القٌواكه وغيرها تكون 
في هذا القت في الصّيّف مع مُناسَبة الْجَوٌ البارد. فهي نِعْمة من اللہ بارعا على 
ريش في ہائیْن الرّخْلَتَين؛ لاه يحصّل منها فوائد كَثيرةٌ ومكاسبُ كبيرة من هه 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


الشُجارة أَمَرَهُمُ الله أن عدوا رب هَذا البیت؛ قال: #ليَعَبُدُوا رَبّ هدا ال 4 
شُکُرّا له على هذه النعْمةء وَالفاءُ هذه إِمّا أن تكون فاءً السّبَبية» أي: فبِسَبَّب ھائین 
تين عدوا َب هذا الہ أو أن تكون فاء التمريع؛ وأا كان فهي مب على ما 
سبق أي: فبِهَذِه النعَم العَظیمة يجب علَیْهم أن يَعبّدوا الله. 

والعبادة هي التَدلْلُ لله عجر عة وتّعظياء أن عبد الإنسان لله يذلل له 
بِالسّمُع وَالطاعة فإذَا بلعّه عن الله ورّسوله أَمْر قال: سمِعنا وأطَعْنا. وإِذًا بلغه حير 
قال: سمِغنا وآمتا. عَلى وَجْه المحبّة وَالتَعظيمء فبالحَبَة قوم الإنسان بِفِعْل الأواير 
وبالتعظيم يرك التُواهيَ خوقا من هذا العظيم عل هذا مَعنّى من مَعاني العبادة» 
وتُطلّق العبادة على تفس الْتَعبّد به» وق حَدّھا شيخ الإشلام ابن تيه آنه بهذا 
لَعتّی فقال: إن العبادة اسمٌ جامعٌ لكل مَا ته الله ویّزضاہ من الاَقُوال وَالأعْمال 
الظاهرة وَالباطِنة'''. 


جر کر ھھ* 


0 ہے ۔ َه ات‎ ٠ 4 foc 
وقوله: رب هدا الِيّتِ ) يعني به الكَعْبة المعظّمة» وقد أضاقها الله تعالى‎ 


٠‏ ہہ 7 و ا و الي ير ںہ سر رو سب ص 
إلى تفسه في قوله تعالى: #وطهر بی للطايفين والقابييت والركم السجور ٭ 


سے 2 < مرو 


[الحج:7؟]» وهنا أضاف زبوبيّته إليه قال: رب هدا الِيّتِ 4 وإضافة الربوبية إليه 
على سيل ریف وَالتَعظيم وَطْهَرْ بت لانت 4 أضاف الله البَيّت إليه 
شریفًا وتَعْظيًاء إن تحصّص الت بالرٌبوبية مر وأضاقّه إلى نَفْسه مرّةٌ أخرى 
را وه لآ ا تھے اده ااذه ای 


ے سے ہے 


e ۲‏ م 0 ٣۳ھ‏ جس رص ت 
حَرَّمَهَا * وبعدھا قال: #وله, ڪل شىء € [النمل:4۱]ء احيّرارٌ من أن يَتَوَهُم واهم 


.)٤٤:ص( العبودية‎ )١( 


جزء عم ( سورة قريش ) 0 


اعت البلدة ال وله ڪل سىء 4ء ولگُل مَقام صِبِعْةٌ مُناسبة» ففي 


آذآ هه - 2۹ 


و نت رسا عر أن ا رك هار ان اوت ا کل دزو امام 
يان عُموم مُلکە؛ للا يَدَعِيَ الُشركون أنه رَبٌ للبَلّدة فقط أمّا هّنا فالمقامُ مَقامُ 
تعظیم للبت نايت دک رحد فز لهالا ات ت أَطْعَمَهُم يّن جوع ا 
حون 4۴. 

« الک 4 هذه صِفة للرّبٌ إِذَنْ فمَحَلّها النَضْب؛ ولِهَذا بحسن أن نتف 
فتقول: يدوا ره علدا اََْيَتِ 4 ثم کقول: ھا الك أَطْعمَهُر 4؛ دم 
ولك وات «رَتّ هذا الت الي َطْعَمَهُمْ) لظ“ السامع أن «الَّذِي) صفة 
للت وهذابَعِيدٌ من العتى» ولا يُسكقيم به اعّی۔ 

« الت أطعمَهر من جوع وءامتھ مَتَهُم ين حون € بين الله يِحْمَنَه عليهم» | 
الظاهرة وَالباطنة» فإطعامهم من ال جوع وقاية من اللاك في مر باطن» وہُو الطّعام 
الّذِي يَأكلونه» 9وَءَامتَهُم يَنْ حَوَنٍ 4 وقایة من ا وف في الأمر الظاهر؛ لأن ا وف 
ظاهرء إا كانت البلاد تحوطة بِالعَدُوٌّ وخاف أَهْلّها وامتتعوا عن ا روج وبقوا 
في مَلا جئهم. فذكرهم الله هذه النحمة. 

5 یِنْ حوفي آمَنْ مَکان في الأرض هو مكة؛ ولِذلِكَ لا يقطع 
شجرهاء ولا حش حَشيشهاء ولا تلتقط ساقطتهاء ولا يُصاد صَيْدهاء ولا يسك 
فيها دم وهه المخصائصٌ لا يُوجد في البلاد الأخری حتّی المدينة» غُرّمة وھا حَرَم 
لکن حَرّمُها دون حرّم مكَةَ بگثیں حرّمٌ مكَة لا يُمكن أن أيه أَحَدٌ من المسلمين 
لم ينها ولا مرّة إا مما والمدينة ليست كَدَِك حرم مگ يرم حَشیشہ وشجَرُه 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


للقَاء وأا حرم الدینة فرْخص في بعض شَجَرِه للحَْث وتحوه» صَيْد مه حرام 
وفيه ا اث وصَیّد الّدينة لیس فيه ا جراء» فاَعظَمُ مكان َمَنْ ہُو مكَذ حتّی الأشجار 
آمنة فيه» وحتّی الصيود آمنة فیه» ولولا أن الله تعالی يَسّر على عباده لكان حتّی البَھائم 
ي ليست صّيودًا ترم لکن الله تعالى رجم العباد وذ لَهُم أن يذْبّحوا ویّنکروا في 
هذا المكانٍ. 


ر وص ص يه 


وهذه النَعْمة ذگرہم الله مها في قَوْلِه: « الم بروا آتا جعتتا رما َم وَبتَحَطت 
الاس مِنْ حَوْلِهِمْ 4 [العنکبوت:۷٦]ء‏ یَعني: فلا یشکرون الله على هذا؟! فهذه السّورةٌ 
لها ذکیڑ لفرْش با اَم اله علبهم في هذا الت العظيم» وي الأَن من الف 
وني الإطعام من الجُوع. 

فإِذا قالّ قائِلل: مَا واجبٌ فَرَيْشُ نحو هذه النّمْمة؟ وكذلِكَ مَا واب مَن 
حل في مكّةَ الآنّ من قُریْش أو غَيْرْهم؟ 

قُلنا: الواجبُ الشكْر لله تعالى بالقيام بطاعتهء بامتثئال أَمْره واجتناب تبيه 
لهذا إا کثزتِ العاصی في الحرّم فا حطر على أله اکٹ من التطر على عَبْرھم؛ 
لأن الَخْصية في مكان فاضل أعظمٌ من الَخْصية في مَکان مَفضول؛ ولِهّذا قال الله 


صر 8 > 2 > ر 0 صر هس 1 
تعالى: #ومن برد فيه بإلحاد بظلر نذه مِنْ عذاب الیم ٭ [الحج:6١]»‏ فتوعد الله 
تعا لی مَن أراد فيه أي: مَن َم فيه بإ حا ضلا عمَّنْ ا حُد. 

والواچبُ على الَرْء أن يَذكّر نِعْمة الله عليه في کل مَکان» لا في مكَةَ فحَسْب». 
فبلاڈنا -ولله الْحَمْد- اليم من آمَن بلاد العالّم» وهي من أَشَدٌ بلاد العالم رَعَدَا 
وعَيْشَاء أَطْعَمّنا الله تعالى من اجُوعء وآمتنا من المتؤفء فعلَیْنا أن تشكر هذه النَعْمةَ 


جزء عم ( سورة قریش) ۲۸۱ 


وأن تتعاون على ال وى وعلى الأمر بالَْروف وَالتهي عن الْنکر؛ وعلى الدَّعْوة 
إن اف عل تعن وان کت 0ی او 
على طلبة العِلّم إِذًا احتَلّفوا فیما بيَهُم أن يجلِسوا للتّشاوٌّرہ وللمُناقشة الهاوئة التي 


یقصّد ينها الؤصولٌ إلى احق ومتّى تين احق للإنسان وجب عليه اتاعہء ولا يجوز 
أن نتر فرَأيه؛ لاگ لیس مدعا مَعصومًا سی ُقول: إن رَأَيَهِ هو الصَّوابٌء وأن 


Ne 


و7 
ما عداہ هو الخَطأ. 

الواچبُ على الإنسان الوم أن يَكُون کا اراد الله منه» وما كان ممن ولا 
مُؤْمَِةٍ إِذا قضی آله ورسوأ مرا أن يكن طم رة من أمرهم ومن يحص الله د ورول 


فقد صل ضدلا مما 4 1الأحزاب:٣۳].‏ 


نا گن الإنسان تر لرَأيه ويْصرٌ على ما هو علیه» ولو ٹین له أنه باطل 
فهذا خطأء وهّذا من داب ادش كين الَّذِين أ بوا أن يتبعوا الرَّسولٌ وقالوا: انا جد 
بك علح اك ون ع ءأثرهم مَهسَدُونَ # [الزخرف:77]. 


- 


سال الله أن يديم علَیْنا نِعْمة الإشلام امن نی الاّوطانء سب 
مُتالفین على كتاب اللہ وسّنَّة رَسولِ اللہ صل الله عليه وعلى آله وسلم» إِنَّه على 
شيءِ قدير. 


° © 9 © ٠ 


۲۸۲ تفسیر القرآن الكريم 


م تفسبر سورة الماعون م 


ا > ٠‏ © درب © ° كنا 


ل ا یڑ رہ ف الف ذكرث الث ا 
اَی © ولا يحص عل طعاو لیکن O‏ فونیل للَ٭ٴصلیے (ۓ) الین هم ء 


> روم ووس ہے 297 
بن هم براکەوت ل ونمنعون | لْمَاعونَ # [الماعون:١‏ -/ا]. 


١ 8 
3 
5 

3 ١ 


552 

البَسْمَلة کقدم الکلام م عَليُها. 

ول الله تارقال: لأرَءَيْتَ ای يکرب بال 4 فآَرََبتَ 4 الخطابُ 
هل ہُو لر سول لاب لاه اي أنل عله لد اذه أو ہُو عام لکل من بوه إل 
الخطابُ؟ المُموم أؤلى فتقول: آَرََيتَ الى 4 عام لکل مَن يَتَوجّه إليه الخطابُ» 
#أرَءَيْتَ ای مَكَربُ لب 4؛ أي 06 وهَوّلاءِ هُمُ الْذِين يُنكرون البَعْثْ 
ويقولون: #8 دا ملنا وکا ثرابًا وعظلمًا لونا لمبعوثُونَ ن أَوءَابَآويَا الَاََلونَ € [الصافات:3١-‏ 
۷ء ويقول القائل منهم: من بن ایک وی تھی * [یس:۷۸]) هَؤُّلاءِ 
يُكذّبون بوم الین أي: 7 

«تدیت الى يع ال © وَلا عص عل طعاو الیشکن 4 فجمَّعَ 
بين أَمْرَيْن: 


ے2 1 100 ع 1 و 0 ہیی ع 
الامر الاول: عدم الرحمة بالایتام الذين هم محل الرّحمة؛ لان الأيتام هم ا 


جرء عم ( سورة الماعون ) ۲۸۳۳ 


مات آباؤهم قبل أن يَبلُغواء وهم س المْفَقة وَالرّحْمة؛ لام فاقدون لاَبائھم 
لوبهم مُنكيرة يحتاجون إلى جابر؛ ولهذا ورَدّتِ النُصوصٌ بِمَضْل الإخسان إلى 
الأيتام» لكن مَذا -وَالعياذ باللہ- لیدع التي 4؛ أي: يَدفَعْه بعْنْف؛ لأن الدع 
هو الدفع بِعْنف کا قال الله تعالى: و روم 02 تار جهنم دعا © [الطور:۳٠]»‏ 
أي: دَفْعَا شديدًاء فتجد اليّتيم إِذَا جاءَ إليه يَسْتَجْديه شیئاء أو يُكلّمهِ في شىء 


٠ و‎ 


ہی و سس 


الأمْرُ الثاني: لا تشون على رلمة المبر « ولا ححص عل طعاو الیشکِن 4 
فالمسْكينٌ الفَقیر الحتاح إلى الطّعام لا يحض هذا الرجْل على إطعامه؛ لأن قَلبه حجَرٌ 
قاس» فقلوبهم كالحجارة أو أسد قَسُوَة إن ليس فيه رَحْمة لا للأيتام ولا للمَساکین: 
وق اث 7 


و 
03 


ثم قال عَرَبَلّ: ول تمصت 4 (وَيْل) هذه كلمة وَعیدِء وهي تتكرّر 
في القرآن كثيرًاء وَاَعتَى: الوَعيدٌ الشديد على هَولاءِ. 

الین هم عن صَلَاوحَ ساد 4 هَوُلاءِ مُصلُون يُصَلُون تع النّاس أو أَفْرادا۔ 
لكِنْهم عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ4؛ أي: غافلون عنهاء لا يُقيموبما على مَا يَنبَغي» 
يُؤْحَرونها عن الوَْت الفاضل» لا يُقيمون رُكوعهاء ولا سُجودهاء ولا قیاتھاء 
ولا فُعودهاء لَا يَقرَؤُون مَا يجب فيها من قراءة سَواءٌ كات قرآنًا أو ذِكْرّاء إِذّا دحل 
في صَلاته فهو غافِلٌ» فَلبُهِيَتجوّل يمينا وشمالّاء فهُو ساو عن صَّلاتِه وهّذا کذموم 
لی توغرا ويَغفل عنها ويَتَّهاوَن بها لا سك أنه مَذمومٌ أمّا الساهي 
في صَلاتِه فھٰذا لا يلام. 


۲۸۰ تفسیر القرآن الكريم 


والمَرْقُ بيتهما أن الساهيّ في الصّلاة مَعناه أنه ني شینّاء نيبي عدّد الرّکعات: 
ني شينًا من الواچباتِ وما أشبة ذلك؛ ولهذا ونع الهو من سول اله صل الله 

عليه وعلى آله وسلم» وہُو اشد النّس إقبالا على صّلاتِهه بل إنه قال عَكاصَكمْوالته: 
«جَعِلَتٌ رَه عَيني في الصّلاق)!", ومّع ذلك سّها في صلاتہ؛ لان السَّهُو في الشیء 
مَعناه أنه نَيَِ شيئًا على وجه لا يلامُ عليه» أا الساهي عن صلاته فهو مُتَعمّد 
للتهاون في صّلاته» ومن السَّهُو عن الصّلاة أُوليِكَ القوم الذِين يعون الصّلاة مَع 
الجاعة» فإنهم لا شَكٌ عن صّلاتہم ساهون. فيدخلون في هذا الوَعيدٍ. 

لويل تمصت 7 ات هم عن صَلاتہم سَاهُونَ © الَيِْنَ هم 
رک 4 ایشا نتر لطاع فنا به دون اال لف إل الان ون رن 
َهُم قيمة في الْجِتَمَع ؛ ليس قضدهم التب إلى الله عل فهذا المرائي يَتَصدّق 
من أجل أن يَقول التاس: مَا أكرّمّه! هذا الُصل تحن صلاته من أجل أن يقول 
النّاسٌ: ما أَحسَنَ صَلاتَةً! وما أشبة ذلك مَوْلاءِ يُراؤؤون» فأصْل العبادة لله. لکِن 
يريدون مَع ذلك أن حمَدَهم التاس عليهاء ويَتقرّبون إلى الاس بتَقرٌہم إلى اش 
هَؤٌلاء هُمُ الراؤون: اما مَن یُصل لاجُل النّاس بمَعتی: ائه یُصل بین يدي الِك 
ملا أو غیرہ يَخضّع له رُكوعًا أو جوداء فهّذا مُشْرك كافِر قد حرّم الله عليه ا نّة 
ومَأواہ الناژ لکن هذا یُصل لله مع مُراعاة أن يِحمّده النّاس على عبادتِهه على أنه 
عابدٌ لله عََيَمَنّ وهّذا يَقَع كثيرًا في المنافقين» كا قال الله تعالى: #وَإدًا اموا إل 
ال لوڈ اموا ہسائی راون ألئّاس ولا یذ کوت الہ الا يا € [النساء:؟4١]»‏ انظ إل 


)١(‏ أخرجه احمد (۱۲۸/۳) والنسائى: كتاب عشرة النساء باب حب النساء رقم (۳۹۳۹) من 
حدیث أنس بن مالك رل للَدُعَنْهُ. 


جزء عم ( سورة الماعون ) ۲۰۵ 


هَذا الوَصْفبِ إِذَا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى» إِذَنْ هُمْ عن صَلاتهم ساهون, 
يُراؤُون التاس. 

وهنا قول الله عَرجلَ: ٭الَِنَ هُمْ يروت 4 فهَلٍ الّذِين يُسمّعون يِثْلهم؟ 
يَعنِى: إنسان يقرأ قرآنًا ويجهّر بالقراءة وحن القراءة» وئُُسن الأداء وَالصَوّت 
من أجل أن يُقال: ما أَقرَأء! هل يَكُون مل الذي بُرائی؟ المتوابُ: نيمء کیا جاء : 


جم 


A ^ 


ص 


الحَدیثِ: «مَنْ سَمّعَ سَمٌع الله بو وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به“ ٠"‏ المَعتّى: مَن سمّع 
فضکہ الله» وببنَ للناس أن الكَجُل ليس علصاء ولكته بريد أن يَسمّعه الّاس: 
فيَمدّحوه على عبادته» ومن رای كذَّلِك راعی الله به فالإنسان الْنِي يرائي الئّاس, 
أو يُسمّع الاس سَوف يَفضَحةُ الله» وسَوْف يَتَبيّن أثرہ إن عاجلا أم آجلا. 

ويمتعونَ الْمَاعُونَ4؛ أي: يَمتعون مَا يجب بڏله من الoواعين؛‏ وهي 
الأواني» يعني: بَآتی الإنسان إليهم يَستعير آِیة يتقول: أنا تاج إلى دَلوء أو مناج 

شرّبُ به. أو مُحتاحٌ إلى مضباح کھرباء. ومَا أشبّة ذلك فيُمئَع» فهذا أيضًا 


ومَنع الماعون ينقسم إلى قِسْمَيْن: 
الق الأوّل: قِشم يانم به الإنسان. 
القشم الثاني: قِسْم لا يانم به» لكن يفوته احير 

قا وجب بَذُلّه فإن الإنسان يَأنّم بمَنْعه» وما لم يجب بَذْلّه فإن اللإنسانَ لا ينم 


٠‏ گ۶ 
سے 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۲))ء من 


۸۲ تفسير القرآن الکریم 


0 و 
بمَنعه لكن يَفوته الي مثال ذلك: 


٭ إنسان جاءه رَجْل مضطر يُقول: أعطني ماء أشربه» فإن لم شرب مت. 
فل الإناء له واجبٌ ينم بتركه الإنسان» حتّی إن بَعْض العْلَّاء يتقول: لو مات هذا 
الأثسان انه تال بالدية؛ لأنه ہُو سبّبٌُ مَوته» ويجب عليه بل مَا طليه. 


اه 


ت 


٭ جاء إِنْسان إلى آحَر يقول: أغطِني نو ربا أكّفَا به مِنَ الد وإلا مَلَحْتٌ هنا 
قي غلته أن ل ل#ذللك ا ا 

لکن حتفت العلا في هذه المسأل: هل يحب عل المسْتَعِير (في هذا الحال) أن 
MNE‏ رة آم لا بجب؟ آم يجب في المنافع دون غيرهاء كيف هذا؟ ! 

فمثلا: إِنْسانٌ أنَاكَ وهو مُضَطَّرٌ إلى طعام فإن لَمْ تُطْعِمَْهُ عَلَكَ هنا يجب 
علي أن تُطِْمَ لکن هل ِب عليه أن يُِطيك قيمة الطّعام؟ قال بعش أھلِ 
او ب ع سس شس ہت لا يحب؛ لأن إِطعَامَهُ في 
هذا ا حال واجبٌ عليكٌ من عند اللہ وهذا القول هو الرًا۔ جخ؛ لأنه لیس له 
عِرَصّ؛ لأن إنقادً الوَاقِع في الهلكَة واجبٌ ولا يُمكنٌ أن ياد الإنْسان أجرًا على 
0 

المسألّة الثّازية: جاءك اِنْسان 2# إلى ثوب؛ حَوفًا مِنَ الَو فأعْطَيتهُ الوب 
فهل يِِبٌ عليه أَجْرُهُ في هذا الثوب؟ , وا يقول: يحب عليه اجره وبعضهم 
يقول: لا يِِبُ» والصّحيحٌ: أنه لا بُ عليه اجر ره ولكن إذا أَعْطَيتَُ إياه على سبي 
تل فهو مله وإن أَعْطَيَه على سبيل الإعارّةٍ وجَبَ عليه إذا وَجَدَ ثوبًا غيره أن 
رده عل عليك» هذا هو القول الصحيح. 


جزء عم ( سورة الماعون ) TAY‏ 


فیچب على الّزء أن يَنظر في فسه: هل ہُو عن انّصَف بهذه الصّفاتِ أو لا؟ إن 
كان عن انّضّف بہذہ الصَّفاتٍ قد أضاع الصّلاة وسّها عنهاء ومع ا یر عن الم 
فليتبْ ولْيرْجع إلى الله» ولا فشر بالل -وَالعِياذً باللہ- وإن كان قد نره عن ذلك 
يدر با یر وَالقرآن الگریم ليس المقصودٌ منه أن يلوه الإنسان؛ لیَْعبّد لله تعالى 
بتلاوته فقَطْء القُصودٌ أن أدب به؛ ولهذا قالّثْ عائشة وََلكيکتها: «إن الي ية كان 
لَه القرآن“. خلقه يَعنِى: أخلاقه التي يَتَخلَّق بها يَأخذها من القرآن. 

وفقنا الله لیا فيه ابر وَالصَّلاحُ في الدَنْيا والآخرة له على كَل شىء قَدِيرٌ. 

. ۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة اللیل رقم (٦۷))ء‏ من حديث عائشة 


م تفسیر سورة الكوثر م 


حح ٠‏ © هرب © ° ا 


© ل لت یل جتا اتيت الکرکہ © کل ریک 6ک ت 
انگ شانکلک ہو لأر ہچ [الکوثر:١-۳].‏ 
دو هده 


البَسْمَلةَ تقدَّم الكلام عَلَیْھا. 


هذه السّورةٌ قيل: إا مكية. وقيل: إِگہا مَدزيّة.وَالَكَي ہُو الَذِي نرّل قبل هجْرة 
اَی يك إلى الدينة سَواءٌ نوّل في مِكَّة أو في الدينةء أو في الطریق في السفّر فكل 
ما رل بعد الهجرة فهو مَدَكٌء وما نر قبلّها فهو مکی هَذا ہُو القَوْلُ الراجحٌ من 
أقوال العلّماء. 


قول الله عجر اطبا الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تا أَعَطَيتَدَتَ 
الْكوْثَرَ 4 الکوثر: في اللّغة العرّبية هو ا بر الكثيء وهكذا كان 1 صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أعطاه الله تعالى خيرًا كَثِيرًا في النیا والآخرة» فوِنْ ذلك الٹھر الحَظيمُ 
لي في اللہ وَالَّذِي يصب منه میزابان على حَوْضه الكورود یی ماؤٌہ اشد بَياضًا 
من اللَبّنَء وأخلى مَذاقًا من العَسَلء (وأطيبُ رائحة من اليشك)ء ومّذا الْحَوْضُ في 
القيامة في عرّصات القيامة يرده الُؤمنون من أمة 2 ان وآنِيته كنجوم السٌماء كثرة 


جزء عم( سورة الكوثر ) ۴۸۹ 


وحُسْنَاء فمَن کان واردا على گریعتہ في الدّنیا كان واردًا على حَوْضِه في الآخرة» ومن 
لم یکن واردا على شّريعته فإنه خروم منه في الآخرة. 

ومن ارات الكثيرة التي أعطيّها ابی يا في النیا ما ثبت في الصّحيحين 
من حَديثِ جابر نة أن التي ا قال: أغطيث نا تع من أذ 
الأبياء قَيْل: رت ہاژخب قبي عور ولت ي الأ منجنا هور 
كا رَجُلٍ من متي أذر كته الصَّلَاه صل وَأَعْطِيتٌ الشّقَاعَة وَأَحِلتْ الام 
وَكَانَ الي بعت إل قوم حَاصَّةً وَبِْنْت إل الاس عَامَة)' ''ء هذا من ا بر الكثير؛ 
لأن بَعْنّه إلى النّاس عامَة يَستّلزم أن يَكُون أَكْر الأنبياء اتباعَاء وہُو كذَّلِك فهو 
گ۶۰۰ 

ومن المعلوم أن الدالّ على ا بر كفاعل اح وَالَْنِي دل هل الأ العظيمة 
تي فاقتِ الأََمَ م كثرة ُو و وعل هذا فيكُون اسول تاتا من 
اجر کی واج من أيه تَصیبٌ ومن بحصي الأمة إلا للہُعَََلَ؟ا 

ومن الي الي أعطيه في الآرة الم الحخموث وينه الشّفاعة می فإن 
پروی لس کی مو الكزب و بار ولارن انات 
فیاتون إلى آدې تم وح 5 نّم إبراهی ثم مُوسّی: ثم عِيسَى عليهم الصلاة وَالسلام» 
حتّی صل إلى النْبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم» فیقوم ویَشْفٌعء ويقضي الله تعالى 
بين العباد بشفاعته» وهّذا مقام عمد عليه الا لوت وَالآخرون. وداخل في قَوله 


رو ص ص ہے رر ص ح٢‏ مر 


تعالى: عى أن بعك ربك مقاما حْمودا € [الإسراء:۷۹]. 


2 ع 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التیمم رقم )0(« ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
.)607١(‏ 


۰۲۴ تفسیر القرآن الكريم 


إن الكْثَرُ يَعنی: ا حر الكثير» ومنه النَھُر الذي في اجنّة فالٹَھُر الَّذِي في 
اج و الگزگر لا کک ومست کر را لكل لیت ہُو فط الذي موی 

ولا ذکر منته عليه بهذا ا بر الکٹبر قال: ٭ فصلِ اريك وا ےر ٭ شکرا لله 
على هذه النَعْمة العَظیمةہ أن تُصلٌ وَتّنحَرَ لله وَالْرادُ بالصّلاة هّنا ِيمٌ الصّلَواتِ: 
ورل كدخ کہا کات ارو اک ری ا عدا د 
اليه شاملة عامّة. 

فَسلِ رَيْكَ 4 الصَّلَّواتٍِ المفروضة وَالنْوافِلَ» صَلّوات العيد وَالْجُمُعة 
وآ 4؛ أي: قرب إليه بالنّخر وَالبّخْر يحص بالإبل» وَالذبٔح للبقر وَالعَتَم 
لكِنّه ذگر النّحْر؛ لأن الإبل أَنمَعٌُ من غيرها بالتسبة للمّساكين؛ وَلِهّذا أهدى الى 
پا في في حَحجّة الوّداع مئة عبر ونحرٌ مِنها ثلاثة وتن یہہ وأعطى عل بن أبي 
طالب ينر نة الباقيّ فنّحرّهاء وتَصدَّق بجَويع اُجُزائھا إلا بَضْعة واجدة من كل 
ناقق» فأَحَدّها وَجُعلّت في قِذْرء فطِبَخَھا فأكلٌ من لَحمِهاء وشرب من مرها" 
وأَمّر بالصّدَقة حى بجلالها وججلودها'" َاسََمَكَكہ وَالآَمْر في الآية أَمْر لَه 
رة سان آن نعل الا راہ لف اکن هى اد ذلك :ا 


ام س ر ے 1 
2 دو ےہ سے سے 
صا الله علَ4وك 1 
هو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یی رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبدالله 


تاب ھا 
)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة الشَّرِيكِ الشريك في القسمة وغیره» رقم (۲۲۹۹)» 
ومسلم: كتاب ا حح: باب في الصدقة بلحوم الهدي» رقم (۱۳۱۷))ء من حديث علي بن أبي طالب 


مو سحو 


ونه 


جزء عم ( سورة الكوثر) ۹۱ 


ور مح هود 


ود کے یر ر ا سوک ہج شش ٤‏ 1 
ثم قال: ماک سانتت هو الأب » هذا في مُقابل إعطاءِ الکوثر قال: 


سے 


رم بے 


وات ساك هو الأب 4 اتاك 4؛ أي: مُبِغِضَكء وَالشَّئَآن ہُو البْمْض» 
02 “کے کسی ہہ سے سے ےر ہ۔ e‏ >> ر ص موس وي 1> 
ومنه فَوْلَه تعالى: #ولا رمن سان فو أن صَدُوكُمٌ عن الْمَسَجِد الحرار أن 
مو عو م8 1 کی سه کم و 6-9 ہی ماح مہ ےہ ر2 
تعتدواً # [المائدة: ؟” ]» اي: لا تانكم بعضھم أن تعتدواء وول يجرمنحكم 
سان قوم ع آل دلوا 4 [المائدة:۸]» أي : ا کولنکہ 3 بغضهم على ترك العدل 
باعل أ هو أَخَربُ ِموی فشانئك قوله: لت سََعَلك 4 يَعنى: 


لهو لاب4 الأبَي: اسم تَفُضيل من بر بمعتى: قطعء يَعني: ہُو الاقم 


و و 7 1 ع لو ما 7 gS‏ ہی کم . 
المنقطع من كل خيرء وذلك أن كفار فریش یقولون: محمد أبترء لا خيْر فيه» ولا 


اس 


برك فيه» ولا في آتباعه. ابر لا مات ابنه القاسم ر هڪنة قالوا: محمد أب لا يُولّد 
لہ ولو وَُلِدَ له فهو مَقطوعٌ اللہ فین الله عل أن الأب هُو مُبِغِض الرّسول 
الاه فهو الْأبرَ اممقطوع عن كل حَبرء الَّذِي ليس فيه بركة» وحیائه تَدامةٌ 
عليه. 


إا کان هذا في مُبِغِضِه فهو أيضًا في مُبغض شَرْعه؛ فمَنْ أَبعَض شّريعة 
الل سول باكرلا أو أَبعَضَ شعيرة من شعائر الإسلام» أو أَبعَض أيّ طاعة 
عا يتعبّد به الاس في دين الإسلام فإنه كافِرٌء خارِجٌ عن الذین؛ لقَوْلٍ الله تعالى: 
للك باهر کرو مآ اک اه اط أَعَمَكَهَُ 4 آعمد:۹:ء ولا حبوط للعمّل إل 
بالگفرہ فمَن کر فَرْضِ الصّلوات فهو كافرٌ ولو صلى» ومَن كرة قَرْض الرّكاة فهو 
كافِرٌ ولو زگى» لكِن مَن استػفَلھا مَع عدّم الكراهة فهّذا فيه خصلة من خصال 
التػاقء لته لا يکفر٬‏ وقَرْق بین مَن استثقل الشي: ومن گره الشيءَ. 


۲ تفسیر القرآن الكريم 


إن هذه السُورةٌ تَضمّدّت بَيانَ نعْمة الله على رَسولِه صلى اللہ عليه وعلى آله 
وسلم بإعطائه احبر الگٹبرَ ثم الأَمْر بالإخلاص لله عَيَلَ في الصّلّوات وَالبَحْر 
وکذلِكَ في سائر العبادات» تم بیان أن مَن أَبعَض السو ءالآ أو ابعَضَ 
سيا من شَريعتِه فإنه ہُو الْأقطّعٌ الَّذِي لا حير فيه ولا برَكة فيه» تسل الله العافية 
وَالسّلامة. 
Es:‏ 


جزء عم ( سورة الكافرون ) ۳۴ 


ااا 
2 تَفْسير سورة الكافرون و 


لد 0° C3‏ © ° ا 


0-4 عاط عا کے ےو 
مس ےھ لمر رجي 
سے صم سے ر سك م 
ےو سے کیہ e‏ 


2 مس له 8 مرح ع رص یو ص 2 
قال الله عَلَكَجَلٌ: #قل يتأيها الككفروت 20 لا أعبد ما عمدوت © 


ر سہ ج > ہے رس ےی ر سو 9# اس ر د سدسم کے سے ےم حسم ےر رھ 2 
ولا تم علیدوں ما أعبد © ولا آنا عاب ما عد ك) ولا ام عليدون ما أعبد ایا 
رسد ر وص 

دینک ولى دين 4# [الكافرون:١-5].‏ 


0° خی © ° 
البَسْمَلة تَقدُم الكلام عَلَیْھا. 


هذه السُورةٌ هي إخدى شور الإخلاصء» لأن سورت الإخلاص: لفل 
اا آلڪفروت 4ء وفائل هو ال كد ۹ وكانَ انی كد يقرأ بها في د 
الفَجُر''' وني سُنَة الغرب"» وني ركعتي الطواف"'؛ لا تصكتتاه من الإخلاص لله 
عَيبَّ وَالثناء عليه بالصّفات الكاملة فی سُورة: #قُلْ هو اه كد 4. 


ررك ود 


طف كايا الک یڑوک )€ نادیم بعلن لھم بالداء: ا کیرک 4: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم »)۷۲١(‏ من 
حديث أبي هريرة رِعْلِلَعَنةُ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب مَا جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فیھماء رقم 
»)٤۳١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب مَا يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم (١٦۱۱)؛‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كل رقم (۱۲۱۸))ء من حديث جابر بن عبدالله 
وَلنَدُعَنهًا. 


4¢ ۱ ۱ ل 0 0 تفسیر القرآن الکریم__ 


PE‏ 2 00 9 6 7 عِِ 5 2 3 ع 
وا یشمَل کل کافر سَواءٌ كانَ من المشركين» أو من اليّهود» أو من التصارّى» أو من 
الشيوعِيّين أو من غَيْرهمء كل کافر يجب أن تُنادِيّه بقَلبك أو بلسانك إ إن كان 


0٦‏ ہے وجو 


حاضر ا؟ تَا منه ومن عبادته» قل يها الككتفروت اک عد ما aE‏ 


0 7 کت م سے ےہ عو کے سس 2 سے ور کر برو له ےسہ 
ری ولآ نسم عنيدون ما عبد ا ولا للا انا عَابدٌ ما عبد ولا لسو 


ک2 


ہہ 


عبد 4 كَررَتِ احمل على مرتين مڑئین « لآ اض ما مَّدون٭؛ أی: لا عبد 


وا م ہہ وا 


الْذِين تعبدونهم» وهم م الأضنام لول اسم عدون مآ اَعَد * وهو الله وامَا) 


ا 


في قوله: لما أعَبدٌ 4 بمَعتى: «مَّن»؛ لأن اسم المؤصول إِذَا عاد إلى الله و ياق 
بلفظ «مَن) لا اَعَد ما دون ایا ول" نسم عدون ما عبد 4 يَعني : أنا لا اعد 
أصنامَكُم» وأنتم لا تَعبّدون الله. 

و ول" آنا عایڈ ما عبد ن ولا ات يدون مآ أَعبِدُ * قد يَظَّنّ الظان أن مَذْه 
مكرّر دكي ولي كذّلِك؛ لأن الصّيخة عُملفة: 3ل مد ما َبَدُونَ * نعل 


ولا أنأ عاب As‏ 4 (عابد) واعابدون) اسم الو کد لا يذ أن تكن ايل 
الثانية كالأولء إِذَنِ القول بأنه كير للتّؤكيد ضعیف: إِدَنْ ماذا هذا e‏ 


قال بعض العلّاء: للا اَعَد ما سَبَدُونَ؛ أي: الآن ولا أا عاب ما 
غ عبد 4 في المْستَقبل» فصارٌ # لا قب ما ون )؛ أي: في الحال» ٭ ول أ عاب ما 
عبد 4 يعني: فی الستقبل؛ لان انل الُضارع يذل على الخال واسمٌ الفاعل يذل 
على الاستقبال» بِدَلِيلٍ له عملٌ؛ واسم الفاعل لا يَعمّل إلا إذَا كان للاستقبال 


۔ ام سس و م سم وور 


ا مو الآن e‏ سیت ما سی يعزي . سی لا آنا عاب 


_ جزء عم( سورة الكافرون) _ ۰۵ 


لکن أورد على هذا الول إيرادٌ: کہ كيف قال: ولا أنسم عیدوت ما أَعبدُ 4 مع 
نهم قد ونون يدون لله؟! وعلى هذا فيكُون في هذا الول نوع من العف" 

وأجابوا عن ذلك بأن فَوْلّهِ: ولا أن عدون مآ اَعَد 4 حاطب ا مشركين 
الّذِين عَلِم الله تعالى ام لن یُومنواء فيَكُون الخطاب ليس عامّاء وهّذا ما يِف 
القَوْلَ بعص الشيء. 

فعندنا الآن قَولان: 

عو 6 و 

الاول: إنها توكيد. 

5 وو ره 

والثاني: إنها في المستقبّل. 

القَول الثالث: «لآ أَعَبَدُ ما تَْبُدُونَ 4؛ أي : لا أعيل عبُّ الأصنام الي عي 
پووہ موی أي : لا تعبدون الله ولك آنا آنا عاب ما عب عبد ول ولا أت 
عیدون ما ما آعبد 4؛ أي : في العبادة» یعني: ليست عبادتي کعبادتکم» ولا ب 
کعبادتي» فیگون هَذا نميا للیْعْل لا للمَفعول به» یعنی: لیس ليا للمَعبود» لكِنْه 
تی للعبادة» أي: ا أَعبُدٌ كوبادتكم ولا تعبُدون أَنثُمْ كعبادتي» أن عبادتي خالصة 
لله وعبادتكم عبادة شرك. 

و ور کے مر 

القول الرابع: واختار سيخ الإسلام ابن تيمب رجاه أن قوله: # لا أعبد 

سوہ نام وت ما اَعَد € مذا الفغل» فواققٌ القَوْلَ الأول في هذه 


ر بے سے > 1ھ 


الجُمْلةٍ لول آتا عبد ولا أَسْمُ عيدو ما أء بد 4؛ أي: في القبولء 


.)07 5 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳۹٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


وہ 5 1ھ جس ٠‏ سے ر a‏ ,ده م چ مس و 

بمّعتی: ولَنْ أقبّل غير عبادتي» ولن أَقبَل عبادتكم» وأَنتمْ كذَّلِك لَنْ تقبّلوا. فتکون 
4 كو ٥‏ كو ہے 

اِتُملة الأولى عائدة على الفغلء وَاكمْلةً الثازية عائدةً على القبول وَالرّضاء یَعنی: 


ص 
ص ص 8 » 


لا أعبْده ولا أُزضاہہ وأنتّم کَذَلِكَ لا تعبدون اش ولا تَرضَوْن بوبادته. 

وهذا القَول إِذَا تامّلتہ لا یرد عليه شی من الهَقوات السابقة» فيكُون قولًا 
حَسَئًا جَيّدَاه ومن هنا تأخذ أن القرآن الگریم لیس فيه شيءٌ مُکوّر لعَبْر فائدة 
إطلاقًاء لیس فيه شيءٌ مُكرّر إلا وله فائدةٌ؛ لأنّنا لو قُلنا: إن في القرآن شيئًا مُكرّرًا 
بدون فائدة لكان في القرآن مَا ہُو لَعُو وہُو مُنرَةٌ عن ذلِك. 

وعلى هذا فالتَكْرارٌ في سُورة الرّحْمن: فاي ءالا رَيَكُمَا توبن 4 [الرحن:1]» 
وف ور اا ات (يد َي گ4 [الرسلات:ه1] تكرار لفائدة عظیمة 
وهي أن گُل آية يما بين هذه الاي المكرّرة فإنه شل على َعم عَظيمة. وآلاء 
جَسيمةء ثم إن فيها من الفائدة اللَفظية التنبية للمخاطب حيتٌ يُكرّر عليه: :28 
الا ریما تكد بان ۹ء ويكرّر عليه: ول وذ لِلمَکو بین 4. 


ےر 


ہے 


تم قال عل: ولک دینک ول دين» « لک وین 4 ال ي أنتم عليه وتدينون 
به» ولي ديني» فنا بَرِيِءٌ من دينکم» وأنتم بَريئون من ديني 


قال بعص أَمْل العلّم: وهذه السُورة نزّلّت قبل فَرْضٍِ الحهاد؛ لاله بعد الجهاد 


0 يمر الكافِرٌ على دينه إلا بالجزية إن كانوا من أَمْل الكتاب» وعلى القَْل الراجح 
أو من غَيْرهم. 
راك ہیں الها ای یں وو راد شر رج 


r 


بافیةف وب أن تَا من دين اليَهود وَالتصارَی وَالُش ركين» في گُل وَقت وچین؛ 


جزء عم( سورة الكافرون ) AY‏ 


ولهذا نر اليتهود وَالنْصاری على دينهم بالجزية» ونحن تعبد اللہ وهم یَعبّدون مَا 
يعبدون» فهذه الشُورۃٌ فيها البَراءةٌ وَالتَحْل من عبادة غَيْر الله عَيَجَلَء سَواء نی الَعبود 
أو في نَوْع الفعْل» وفيها الإخلاص لله عي وأن لا تعبد إلا الله لله وَخدہ لا سرك لَه 
وإلى هنا ينهي مَا تَسَّرَ من الگلام على هذه السورة. 

رھ قاف 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 


ا ا 
م تفسبر سورة النصر م 
إت > ت ه © قر © ° ےج ڪا 


قال الله عَيَومَلّ: ادا جاء 2-4 1 جس سو © ورا الاش 


2 
470920 e فق‎ OTE 


٠‏ تبن ہ. 


البَسْمَلة کقدم الكَلامُ 
لدا جا نص اَلَو وَأَلْمَمَحْ 4 الخِطابُ للب صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 


ہے و سے 


صر او 4 النَضر ہُو تسلیط الله الإنْسانَ على عَدُوٌہ بحيث يَتَمكّن منه يذه 


ويكبته. وَالنَضر أَعظَمْ شرور تحصُل للعَبّْد في غاله؛ لأن التصر كمد شو شوةً عظيمة 
وفرّحًا وطرّباء لته ذا کان بحو 
8۷ 


بح فهو حَبْر وقد ثبّت عن اني پا أنه قال: الْصرتٌ 
بالژّعٰب مَسِرَة شهر» 
ونب الا بجت و کا ی ر و کب ابع ان ب 
أبَدّاه بل سَيَطيرٌ طيران الرّيح. 

ا 4 


فقولہ: لدا اء نصر الہ ٭؛ أي: صر الله لله إِيّاك على عدوك #والمفتح » 


ي أن عار ةم غوت :هله زإذا كان سے مھا یف 


(١)‏ خر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم )0(« ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
»)٥۲۱(‏ من حدیث جابر بن عبدالله تھا . 


جرء عم ( سورة النصر) ۰۹ 


معطوفٌ على النَضْرء وعَطفه على النّضْر مَع أن الح من التضر تنوية تأنه وهُو من 
نان طت ہر العا كقؤله تعالى: # رل الملتيكة وَاَلرُوخُ فيا 4 [القدر:؛]» 
أي: في ليْلة القَذْره فجبريلٌ من الَلائكق وحَصّه لَرَفِه و(أل) نی الح للعھُد 
الذهْنيّء أي: المَنْح الَمْهود اللَْروف في أذهانكم» وہُو نح مكة. 

سر سیر شس ری '"'ء وسببه أن الب صلى 
دی بر شی یت قرَيْسًا في الحُدَيْبية في المَنَة السادسة -الصلح 
المُهور- نقضّت فَرَيْشٌ العَهُد فعَرَاهُمُ م الي يك وخر إليهم من الّدینة بتو 
سشسنے مہ مس 1 لهم عَم أَحْبَارنَا عَنْهُمْاء فلَمْ يُفَاجِنْهم 
إلا وهو حيط ۔ پردردال 2 ق الوا مو تضاف من 2301 یو ایر 
مُظمُرًا مُنصورًا مُوْيداء حى إنه في النهاية اجتّمّع إليه كُقار ریش حول الكعْبةء 
بر سیت زی یو یور پیر ری 
بت تدر رش کا ون آئی ءِل يكُمْ؟؛ وهو اي کان بل تان سَتوات هارا 
منهم» وصاروا الآن في قَبْضتِه وتحتَ تَصِرّفه. قال: اما نون أن َال يكُمْ؟» 
قالوا: حَيْرَاه أخ كريمٌ وان أخ كريم. قال: ١‏ فا لو قر ف 
لإخوټه: بل 30 یک 21 تعفر أل کہ 4 اذْهَبُوا تم نم الا 
فعفا عَنْهِم عو الص اراتكه هذا الفَنْحْ سه الله فَتْحَا مُبينَاء فقال 5 نَا هتا لك 
نحا ما € [الفتح:١]»‏ أي فیا خا وکا حصل عرف الس ٹا ان اق 


لج رر 


يْحَمّد ةيوار وأن دور قرش وأَنّباعِها قد انقََىء فصار النَّاسُ فید خت 


.)۳۸۹ /۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)5 ١7 /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )٢( 


٠۰‏ تفسبر القرآن الكريم 


ف دين الله فوا 4؛ أي: جماعاتٍ بعد أن كانوا یَدخلون فيه أَفرادّاء ولا یَدخل فيه 
الإنسان في بعض الأخوال إلا حُتَِيَّه وصاروا يدخلون في دين اھ وهات 
الود ترد على الب الالام في ا مدينة من كل جاب حى سكي العام التاسع 
(عام الوفود). 

قول الله عََلً: إذا رايت هذه العَلامة « سبح يحَمْدِ ريك وَأسْتَمْفْرهُ 4 
كان اوفع أن یا اجوابُ: فاشْكْرٍ الله على هذه النْمْمقِ وَاحْمَدِ الله عليْهاء 
ولكن # سبح بََمّد ريك وَاسْسَغْفْرَهُ 4ء وهذا نظيرُ قَوَلِه تعالى: #إِنَا تحن برلا 
عَلِكَ اب زیا © فاضبر لحر ريك 4 [الإنسان:۲۳-٤۲]»‏ كان المتوقع : فاشك 
سم میں ہر بنش ركو نان سب ل دبك € إيذانًا بأنه سَوْف 
ينال اذى بواسطة 5 هذا القرآنِ وتشرہ e‏ 


ص 


« صي جَمّد رَيْكَ وَأسْمَغْفْرَهُ 4 عند النّائُل تتبین الحكمة فالعتی: أنه اذا 
جاءَ تَضر الله والفتح فقد بالك ومَا قي عليك إلا التسبيحُ بِحَمْد رَبك 
وَالاسْتغفار ٭ صَيّحْ مر يحَمْدِ ريك ؛ أي: سبځه تسبیخا م مَقرونًا با حَمْد» وَالتسبیخ: 
تَنزِيهٌ الله تعالى عا لا يَليق بجّلاله وا حمذد: ہُو الثناء عليه بالكّال مع المحبّة 
والتعظيم» اجْمَعْ بین اليه وبين الحَمْد #وَاسْتَغْفرَهُ 4 يَعني: اسأله المغفرة» فَأَمَرہ 
الله تعالى بأَمْرَيْن 

o 2¢ 

الامُرٌ الاول: التسبيح المقرون بالحمد. 

والثاني: الاستِغفارٌ. وَالاستَغفارُ هو طلَبٌ المغفرة» والمغفرة: سَبْرُ الله تعالى على 
عَبْده نوه مَع وها وَالتَّجاوّز عنهاء وهَّذا غاية مَا يُريد العَبْد؛ لأنَّ العَبْد كَثیر الذَنْبِ 


جرء عم ( سورة النصر) 3 


سا سے رسس یس شی سس ا صَلاةوََلسَلام : 
لی يذل أ و ہد سب ولا انت يا رَسول الله؟ قال: «وَلَا أن 
إلا أن يعمد يَتَعَمَدَن الله بر يو ''؛ لأن عمَلك هذا لو أَرَدْتَ أن تجعَلە في مُقابَلة نِعْمة 
من الگ تة رتح ساطت به التب مكيف گرن عَوَضا دشل به ک۲ 
وَلِهّذا قال بعض العارفين في تظم له" 


ص 


ا كَانَ شري یِعْمَة الله یِمْمَةً عَقّلَۂ ف لها جب الشكرُ 
َكيف لوغ اشكر إلا بقَضله ِن طَالتِ الايا وَانَصَلَ العْمْرٌ 
#إنّهُ. ڪان ت ا)؛ أي: لم يَرَلْ عَرَيمَلَ تَوَابَا على عبادہہ فإِذًا استَعْمَرْته 
تاب عليكَ» هذا ہُو مَعتّی السّورة. 
لن السشُورۃ لها مَخْرّى عَظيمٌ لا تقطن لَه إلا الأذْكياء؛ ولهذا لا سَمِع عمر بن 


رص يي سا 9ہ 


الطاب بت ئن أن الٹاس التقدوه في گزنه دن عبد الله بن عباس نتت ع تر 


سنه» ولا يدن أمثاله من باب المسلمين» وعْمرٌ نة من أعدّل اللفاء راد أن 
ك عن ر ت چ و را 7 2 ٦‏ » ساهة 
ين للناس آله لم جاب ابن عباس في شيءَ فجَمَع كبارَ الھاچرین وَالأنُصار في يَوْم 

اوسر سس ہس بی کی 27 تقولون في هه السورق 3 


ہے ص ھک سے 2 


دوس 7 نیو وس جس دہ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (7477): ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد ال حنة بعمله. رقم (٦۲۸۱))ء‏ من حديث أبي هريرة 


() البيتان لمحمود الوراق» ينظر: الفاضل للمبرد (ص .)۹٥:‏ 


٢‏ تفسير القرآن الكريم 


رو > 2 7 2۴ ۷0 - 8 4 ك3 2 
لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال: مَا تقول يا ابن عباس؟ قال: يا امیر 
و 2 رع ی سا“ 01 کی > سے سم 2 وري مص ء سا ہے 
المؤمنين» هو أجل رَسولِ الله يك أَعلَمَه الله له: اذا جاء نصر الله وَالْمَنَحَْ 4 
Af EE 4‏ كي حر مر ہے سم وھ ص . مم غم 
فتح مكة فذاك علامة أجَلك. # وراش التاس يدخلوت فى دين آلله أفواجا 
کک س و ~~ کی گے ےم ا نے -. سے 0 ےم سی و کے و ع ل cof‏ 
© فسيح محمد ريك واستعقرہ إِنَّهَ كان ابا € . فقال عمر: «والله مَا أعلم 


ھا إلا تا تَعْلُّ”"» فين بذلِكَ قَضْل ابن عباس وثيرّمء وأن عند من الذّكاء 
وَالَعرفة بمراد الله عجر 

لا نزّلّت هذه السُّورةٌ جعلّ رَسول الله يكل الذي ہُو أَسَدٌ النّآس عبادةً لله 
وأنْقَاهُمْ لله جعلّ يُكثر أن يُقولٌ في رُكوعه وسُجوده: «سُبْحَانَكَ اللّهُمّ رَبَا 
وَِحَمْدِكَ اللَّهمَ اغف لي فتقُول: سبحانك اللَّهُمّ ربا وبحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغفز 
نا ذنوناء وإشراقَنا في أمْرناء وتَيّتْ أَقُدامَناء وانشُرنا على القَوْم الكافِرينَ. 


° © 9 © ٠ 


.)٦٢۹٤( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (۷۹۰))ء ومسلم: کتاب الصلاة»‎ )۲( 


جزء عم (سورة المسد) ۴ 


© َال 721 ع مت بدا آ ای 77 مہ 7 27 ہم ھ 9 وی 
0 کے 1 ناما دات کب مان ا أ 


کرو وو 


حبّل من مسل © [السد:١-٥].‏ 
ہوم © ° 

البَسْمَلةَ کقدُم الكلام عَلَيْها. 

هذا القرآن فيه من الدّلالات الكثيرة مَا يدل دَلالةَ واضحةً على أن رَسولٌ الله 
كله عن و اليك كداضو الاك ول داز ولا تال دم 

وأغمام الرَّسولٍ عَصَكَهْولتَكة انقَسَموا في مُعامَلَیہ ومُعامَلة رَيّهِ عل إلى 

" قشم آمَنَ به وجاهَدَ معہء وأسلّم لله رَبّ العالمين. 

" وقِسْم سائّدَ وساعَدَء لته باق على الكُفر. 

٭ وقِسّم عانّدَ وعارَضض: وهو كافِر. 

ناما الأوّل: اس بن عبد الب وره بن عبد الطلب. وَالثانى أذ 
الأوّل؛ لأن الثاني من أفضّل الشَهّداء عند الله ك6 مت الى کا , 


ل من 


له مك اف 


0 3 


ا ×_._ز ب تفسيرالقرانالكريم 


راسد سول" » واستشهد و مایت یں 

أن الّذِي ساد وساعَدَ مَع بقائه على الكُفْر فهُو أبو طالب» فأبو طالب قام 
مع التي وا خير قیام في الدّفاع عنه ومُسائَدتِه ولكِنّه -وَالعیاذ بالله- قَدْ سبَفَتْ 
es 0‏ ۴ ° 2 ® کے م۔ پی ° 7 کی! ۲٦‏ ماه 
له كلمة العذاب» لم يسلم حتی في اخر حياته في اخر لحظة من الدنيا عرّض عليه 
الي پا أن يُسلِمء لكنّه أبَى» بل ومات على قَوْلِه: إنه على مِلة عَبد الطَلب''' 
فشفَم له الس الالام حتّی كان في ضَخْضاح من نار وعلَيْه تَعْلان بَيْل 
Es‏ 

ما الثالث: الَّذِي عانَدَ وعارَض فهو أبو هب؛ انَل الله فيه سورة كاملة لى 
٠‏ 0 ھ0" ۳-۳ ٠‏ كس س 0 1 کہ 5 سے و 
في الصلوات فرضها وتفلهاء في السّرٌ وَالعلن» يثاب الرّء على تِلاوَتها» على كل 

7 و ۲7 ا سر2 ظط سے ے کی ےت 
يقول الله عَرََجَلٌ: يدا ی لهب وَتَبَ 4 وہذا رَ 


سے سج 


مہم انب ولا لِيَدْعوّهم إلى الله فبشَّرَ وأنذّرہ قال أبو لَهَب: تب 


٦ 
5 
E 
3 ٦ 
٭ ما‎ 


.)۹٦/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(٢)انظر:‏ سيرة ابن هشام (۹/۲١)ء‏ وصحيح البخاري: كتاب المغازي. باب قتل حمزة بن عبد 
المطلب ووَعَلبَدَعَنكُ رقم .)5١1/57(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7885)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب أول الإیمان قول: لا إله إلا الله. رقم (٢۲)ء‏ من حديث المسيب بن حزن ,ےگ‪ )۶‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي ية لأبي طالب» رقم (۲۰۹)ء من حديث العباس بن عبد المطلب يََتَْعَنه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك» رقم 
(۷۷۰٦)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين» رقم (۲۰۸)» من 


جزء عم ( سورة اٹسد ) ٥‏ 


کم ن سر 


قَوله: «أَلهّذا جمعتنا) إشارةٌ للتحقيرء يَعنِي: هذا ا مر حَقيدٌ لا يحتاج أن تِمَع له زُعَماءٌ 
تریس چاچچی کہ € [الأنیاء:٣۳]‏ وَالعنی تقر 
فليس بشیء ولا مهتم به کا قالوا: ٭ وَقَالراً للا برل هذا لان عل رَجُل ین الفریتین 
عظے # [الزخرف:۳۱]. 
فالحاصل أن با لَهّب قال: تنا لَك أَلہٰذا حَعْتتا؟ فرَہ اللہ عليه مبذه السّورة: 
تبت يَدَآ أى لهب وَتَبَّ 4 وَالتَبَابُ: ا سار کا قال تعالى: وما كيد 
فِرَعَوح إلا فى باب 4 آغافر:۳۷]ء أي: عَسارء وَبَدَأً بَدَيْه قبل ذاته؛ لأن اليَدَيْن 
هما اَلتا العَمَل وَالرّكة» وَالأخذ وَالْعَطْاء وما أشبة ذلك. 
وهذا اللّقَبُ (أبو لَهّب) لَقَبٌ مُنايبٌ تَامًا لحاله ومآله وَجة امُناسَبة أن 
هذا الرَّجُلَ سوف يَكُون في نار گلظّی» تَلظی کا عظيًا مطابقة لحاله ومَآلِه قول 
الشاعة "ا 


وا أل هيل بن مرو فی قِصّة عزوة الحدييبة قال الرسول صر عدار 
سا سهَيْلُ ب نرو وها ار إلا سل لغ ِن اکم ؛'؛ لان الاسم مطايق 
الیل 

تقول الله عَرَمَلّ: ما 


> ۶ ہے 5 1 و ۔ ع 
غ عه ماله وما کسب € «مَا» هزه تَتمَل أن 


)١(‏ البیت للمبردہ انظر: المجموع اللفيف (ص:۲۰۸). 
)٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مَع أهل ا حرب وكتابة 


و 


الشروطء رقم (۲۷۳۱))ء من حديث ال مسور بن خرمة ومروان ووَلتَدُعَنم. 


٢‏ تفسبر القرآن الکریم 


تكون استفهامية وَالَعنَّى: أي شی ء اتی عنه ماله وما كَسَب؟ وَاجَوابُ: لا شی 
ومتَمَل أن تكون (م) نافية أي: مَا اغتّی عنه» أي: لَمْ يعن عنه ماله ومَا كسب سينا 


و 


ٹسیو ہپ ویش وی ہرد سے 
أن الما يَنقّع» فالمال يدي به الإنسان نَفْسه لو تَسلّط عليه عَدُوٌ وقال: أنا أعطيكٌ كذا 
وكذا من الال وأَطْلقَني. يُطلقه» لکن قد يطلب مالا كثيرًا أو يلاء ولو مرِض انتَمّع 
مالەہ ولو جاع اتتمّع بماله» فالمال ينمّع» لکن نَم الذي لا ينجي صاحِبّه من الناں 
ليس بتفع؛ ولِہٰذا قال: ٭ ما أَعْىَ عَنْهُ ماله يعني: من الله شَيْتَا. 

مله لوك ]ےت ف قن الع نوها اک الر لن #المقال: ها فی 
عنه ماله وولدة. کول و : ##واتبعوأ من من لر مده ,ء۶ رولد لاخ ارہ [نوح:۲۱]» 
فَجَعَلوا قَْلّه: «وَمَا كسب 4 يعني ذلك الوَلّد» وأَيّدوا هَذا القَوْلَ بقول النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنَّ أَطْيَبَ ما أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْء وَإِنَّأَوْلَادَكُمْ مِنْ 
ەه )۱( 
كسبكم) : 


والصَّوابٌ أن الآية أَعَُ من هذاء وأن لآية تشمل الأؤلاد وشل لمال 
0 


CC a a‏ تا ےگ 
نا ريده شرَفًا وعِزًا فإنه لا یُغنی عَنه شنا ما ای عَنْهُ مال وسا ڪَسَبَ 4. 


(١)أخرجه‏ أحمد (٤/١٦)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم 
(۸٣٥۳)ء‏ والترمذي: كتاب الأحكامء باب مَا جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده» رقم 
(۸) والنسائي: كتاب البيوع» باب الحث على الكسبء رقم »)٤٤٥١(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب مَا للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۰)» من حديث عائشة وَإيَهُعَنَهُ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


جزء عم ( سورة المسد) ا9 


صلی ارا دات ه4 السَّينُ في قَؤله: « سيصل) للتنفیس الفید 
للحقيقة وَالقَرْبء یَعنی: أن الله تعالى توعده بأنه سيّصلّ نارًا ذات لَهّبِ عن 
قریب؛ ١‏ لان تا اليا اء في الا ھا طال فإن الآرة تی حتی الاسر 
في البرْرّخ وإن مرت عليهم السَّنون لوال اما ساعة اہم وم يَرَونَ ما 
ودوت کر يوأ لا سَاعَدٌ ين تما بلح مَل يهك إلا ال امسن 4 
[الأحقاف:٣٥]ء‏ وشيء مُقدّر بساعة من کہار فإنه ةَ ت 
۳ كمال الحطب »* يُعنِي: : كذلك امر أنه معه» وهي امْرَأَة ة من 
شرافٍ ريش لکن لم يُعْنِ عنها شرّفها شينًا؛ لگونہا شارزکت رَوجها في العداء 
وَالإثم» وَالبقاء على الكفر. 


[ کر ل و 75 


ول # حمَا له قرئت اللي راز ام أگا للع فإنها 


ا 


الم لأن النّت المقُطوع يجوز ہد 
قراءة الرّفع فهي صفة لامْرَأۃ #حمَالَهَ لحب » طحَمَالَهَ 4 صِيغة مُبالغة 
فی کا وذ كرو اضر نقلي ّى فيه الك و مه في طريق النَيّ 
يك من أجل اذى الرّسولٍ صَإِلعيوصَة. 

لی جِيدِمَا حب بن مَس الجيد: العُئّق, ابل مَعْروفء وَالَمّد: اليف 
يَعنِي: أگہا مُتقَلّدة حبلا من اللیف ترج به إلى الصّحْراء لتّربط به ا حب الي تا 


وس ے 


تر حر سے ہم گت یں نے 0 ۶ 
به؛ لتضَعه فى طريق النْبى ل تعوذ بالله من ذلك وهو إشارة إلى دنو تَظرتهاء وآئہا 


ا 


يبا 


\ 


.)۲۲٢٢:ص( انظر: التیسیر في القراءات السبع‎ )١( 


٥ 
سے © مي‎ 


مات سان ایر در ون أكابر قبائل فرش تحرج إلى الصّحراء وتضع هذا 
اب في عُنّْقهاء وهُو من اليف مع ما فيه من الھائقہ لکن من أجل أَذِيّة الرَسولٍ 
ساکع سال الله العافية» وبهذا ينهي الگلامُ با يسر الله عل على هذه 
ار 

۰.0 © e 


جرء عم ( سورة الإخلاص ) ۹ 


چیییووچ رو وو وچ جج روڈ جج 
م تفسبر سورة الإخلاص م 
ال ااا ٠‏ © هرب © ° ےسا 


© قال الله عَيَيمَلّ: لفل هو ال اد © اک المد © لم کرد 

2ء9 وکا له كفوًا اَحےد © [الإخلاص:١-15].‏ 
وہ و 

البَسْمَلهُ سَبَقَ الکلامٌ علَيْها. 

ذكَرَ في سبّبِ تُزول هذه السورة: أن اشر كين أو الیھودُ قالوا للت :صف 
نا رَبَكَ؟ فأنرّل الله هذه السُورةً. ظ 

لفل € الحخطابُ للرّسول بارال وللأئّة أيضًا ولهو آله ا 4 
مو صمير الشأن عند ا معريين» ولفْظ الحلالة اللہ 4 ہُو حر اتا وس 4 
خر ثان # الله ۾ المد 4 جملة مستقلة 

اه د ذٌ ؛ أي : ہُو الله الذي تَتَحدّثون عنه وتسألون عنه اد 4؛ 
أي: مُُوَحّد بجلاله وعظمَتہء لیس لَه مثیل» ولیس لَه شّرِيكٌ» بل ہُو مُتفَرّد بالجلال 
وَالعَظمة عل 

لاله المد 4 جمْلة مُستَقِلّةه بن الله تعالى آنه «ألصَحمَدُ 4 أَجمّع مَا قیل 
في معناہ: إِلَه الكامِلٌ في صفاتهء الَّذِي افتَقّزْت إليه ججیع عخلوقاته» فقَدْ رُوِيَ عن 


3 تفسبر القرآن الكريم 


ابن عبّاس أن الصَّمّد ہُو الكامل في عِلْمهه الكامل في جِلمهء الكامل في عِرَّته 
الكامل في فُذرتہہ إلى آخر ما ڈیر فی الأثر"» وهَذا یَعنی: أله مُستَمْنْ عن بيع 
الَخْلوقات؛ لأنه كاملٌ» وورّدَ أيضًا في تُسيرها أن الصَّمّد ہُو الّذِي تَصمُد إليه 
الخَلايرٌ ی في خوایجھاء وهَذا يعني أن تھی الَخلوقات مُفتقرة إليهء وعل هذا فيكُون 
الع الجامع للصّمّد هو: الكامل في صفاته الْذِي اف ہے ست 

لم رد )؛ لاله حرو لا مثیل له وَالولَد مُه ےی سے سک 
قال الي صل الله عليه وعل آله وسلم في فاطمة: نا َضعة مني واه 
ريل لا مي له * ثمٌ إن الود إِنَّ) يون للحاجة إليه إِمّا في الّعونة على مُكايّدة 
الڈنیاء وما في الحاجة إلى بَقاء التسْلء وَاللُ ع م 7 مُستَعْنْ عن ذَلِك؛ فلِهّذا لم يَلِد؛ 
لاله لا تثیل له؛ وله تفن عن کل أحد تل وقد آشار الله عل إلى امتناع 
- أيضًا في وله تعالل: «أَنَّ یکی لك واد ولر کک لم ميمه وکا کل وو وھو 

فی دسا ES ٤‏ إلى صاحبة تله :. 

ئي فا کان خالق ل شىء فل شی شل عنه باو 

وني قَوله: لم يڌ ) رڏ على ثلاث طَوائفَ مُنحَرفة من بني آدم» وهم: 
اشر کون وَالیّھودہ وَالنصاری. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (٢۲/٦۷۳))ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة رقم (٦۹)؛‏ 

والبيهقي في الأسماء والصفات: رقم (۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب أصحاب النبي با باب مناقب فاطمة عَليهاالسلم رقم (۳۷۱۷) 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي ملق رقم (54 5 7)» من حديث 
المسور بن خرمة رََليَدعَنْها. 


جرء عم ( سورة الإخلاص ) 30 


فإِنَّ الُشركين جعَلوا اللائكة الین هُمْ عباد الرّحُن إناناه وقالوا: إن 
اللافِكة نات الله. وَالیھودُ قالوا: نر وَالتصِارَى قالوا: سی ابن الله. 
كلهم الله بقوله: لم يد ولم يُولَدَ )؛ لأنّه عمل ہُو الأول ِي لیس 
قبله شيع فكَيّف یون مَولودا؟! 
ونم یک لث کو ا )؛ أي: وو لو راہ ہف 
فاته فتقى الله نے رکال عن نفسه أن يكوق وَالدَاء و مو لر دا أو له شا وهه 
السّورةٌ لها قَضل عَظیخٌ؛ قال الس صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إِہا تَغْدِلُ ثلث 
القزآن؛'''ء لكِنّها تَعدِله ولا تقوم مَقامَه» فهي دل تلك ان آن: 
لکن لا تقو م مَقامَ ثلث القرآنء بدَلِيلٍ أن الإنسانَ لو كرّرّها في الصّلاة الفريضة 


ثلاث مرّات لم تکفه عن الغانحة مع أنه قر اها تلات مر ات فكانما قرا القرآن كله 


لھا لا زئ عنہہ ولا تستَغرب أن يَكُون الشيء مادا لا للئيءِ ولا بجزئ عنه. 


ر 


ص 


فها هو الي عَناصَكهوالتَج أخبرٌ أن من قال: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَہُ لا شَريكَ 

له له املك وَلَهُ المد وهو عَلَ کل سَيْءِ د قدیر. فکاتا ات تق ربع انُس مِنْ بني 

إسْمَاعِيلَ» أَوْ مِنْ وَلَدِ إِهْمَعِیل؛'''ء ومّع ذلك لو كان عليه رقبة كمارة» وقال هذا 

الذَّكْرَء لم يكفِهِ عن الكفارة فلا يَلرّم من مُعادّلة الشیء للغَّىْءِ أن يكُون قان مَقَامّه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد» رقم (0011)» من حديث 
أبي سعید الخدري رَِلِلَْعَنَة. 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم (25105)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (۹۳٦۲)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 


و عدر 


ضاللَةَعَنَهُ. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


هذه الشُورة كان الرّسول عَعاتَلہہَكَكع يقرأ بها في الرّکعة الثازية في سُنة 
الفَجْرا"» وني سُنَة الَغرب'"'ء وني ركعي الطّواف”". وكذلك يقرأ بها في الوثر“؛ 
لأگہا مَبنيّة على الإخلاص التامٌ لله؛ ولِهّذا تسى سُورةً الإخلاص. 
٠‏ 9 © . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى سنة الفجر. رقم )» من 


ب سے 


هه ےے سر تو وو 
٠.‏ 


حديث أبي هريرة ره 1 
(۲( أخر جه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء ي الركعتين بعد المغرب والقراءة فیھماء رقم 
»)57١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم ,)١١57(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بيا رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبدالله 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۹۹/۱)ء والترمذي: كتاب الوتر» باب مَا جاء ما يقرأ في الوتر» رقم )٦٤(‏ 
والنسائی: کتاب قیام الليل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم (۷۰۲) وابن ماجه: كتاب إقامة 


الصلاة» باب ما جاء فیا يقرا في الوتر رقم (۱۱۷۲)ء من حديث ابن عباس رَْلِلَْعَنْها. 


جزء عم ( سورة الفلق ) ۲ 


م تَفْسير سورة القَلق 2 


- ۓے 0° هن 6 ° ا 


بس انار يهم 

© قال الله عَربَلٌ: #قل أعودُ برب الفاق 0 من سر ما خَلَقَ ای ومن شر 
غاسق ذا وب ری کے ات بوي اد ومن شر حَاسِدٍ 
حسد ٭ [الفلق:١-٥].‏ 

ےہ 

البَسْمَلةَ کقدُم الكلامُ عَلَيْها. 

لفل أعودٌ برب الما تق رب ب الفلّق هو الله والفلق: الإضباح» ويجورٌ أن 
کو ق من ذَلِكٌ أن الفلّق 6 ما يُطلقه الله تعالى من الإإصباح» وَالنْوَىء وَا حَبٌ 
کا قال الله تعا ی: لن اله فالق الب والنویں ٭4 [الأنعام:٥۹]ء‏ وقال: # ای الاصباح 4 
[الأنعام:٦۹].‏ 


4 


اھر ری سر سر یش سد 
ارة بالشُوءء فإِذًا قُلّت: من کر تَا خلَق. فأوّل مَا يدل فيه تَفْسّكء کیا جاءَ في 


N‏ نعود بالله مِنْ شر ور أَنْفْسبَا)! LN‏ حَلَقَ € يَشْمّل 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۲)» وأبو داود: کتاب النكاح» باب في خطبة التكاح» رقم (۲۱۱۸)ء 
والترمذي: كتاب النكاح» باب مَا جاء في خطبة النكاح» رقم (١۱۱۰))ء‏ والنسائي: کتاب ا لحمعة 
باب كيفية ا خطبة رقم ٤(‏ ١٤٠)»ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم (۱۸۹۲)ء 


ما 


٤‏ تفسبر الفرآن الكريم 


شياطينَ الإنس وَالجن» وَالهُوام وغيرٌ ذلك. 
# ومن شر غاسق ِا وب 4 الغاسق قیل: إنه 5 وقيل: إنه 9 
وَالصٌّحيحٌ أنه عام لهذا وهذاء آگا گنه اللّل؛ فلن الله تعالى قال: ا 
7 س01 ى آل 4 [الإسراء:۷۸]ء الال تكد فيه الهَوام وَالوحو 
فلذلِك استعادً من کُر الغاسق» أي: اللَیْل. 
وأمًا القمَرُ فق جاءً في الحديثِ عن النَبّ َۂالسَثوََامَکع أن انی پل أرَى 
عائشة القَمَره وقال: «هَذَا ہُو العَاسِقٌ)'". وإِنَّا كانَ غاسقا؛ لأن سُلْطانه يَكُون في 
الليْل. 
َوْلّه: #ومِن شر عاس دا وب 4 هو مَعُطوف على # من شر ما حَلَقَ 4 
ماع ديه لأن الغاسقّ من خلوقات الله عَرَبجَلَّ. 
َوْلّه: 5ا وَهَبَ 4؛ أي: إِذَا دحلء فاللَّيْل إا دحل بظّلامه غاسق» وكذْلِكَ 
ور ا سىء ولايكون ذلك إلا باللّيْل. 
ومن شر القت ف المقد» الست ف المقّد# هن 
البساخوات» دن اال وق سار ف فط هة فاا الشياظين 
على كل عقدة ر تعقد ثم تنفث» تَعقّد ثم تنفث» تعقد ثم تشُّثء وهي بتفسها حیئة 
ےا ےق من نے UL NN SN N‏ 
التقّاثين؛ لأن الغالِب أن الّذِي يستعول هذا النَوْعَ من السّحْر هَن التّساء؛ فلهّذا قال: 


(١(‏ أخر جه أحمد ,)5١61/5(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن: ياب ومن سورة المعوذتين. رقم 
7؛)؛)» من حديث عائشة رَوَانَةَعَنْهَا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


جزء عم ( سورة الفلق ) ٥ء‏ 


المت ف مد وحمل أن يُقال: إن اللَاثاتِ بَعنی: الأئفس اللفاثات 
فِيَشمّل الڑجال وَالنساء. 
کر صر ص 


و اا 2 


ص 


سے 
3 


فتجده یَضیق ذَرْعَا إِذَا أَنعَم الله على هذا الإنسانٍ بمالِء أو جايء أو عِلم أو غَبْر 
ك حشدہ: ولكن اخکاد تزعان: و یمد ويكرء في َل يفم له عل عو 
لكين لا عرض للمَحُسود بشيء» گچدہ مَهمومًا مَغمومًا من عم الله على غَيْرهه لكِنْه 
اَی عل صاحبه: وَالكّهٌ والبلاء إن هو بالحاسد إ اذا حسد؛ ولهذا قال: لدا 
> ومن حسَّدٍ الحاسد العَيْنُ ایی تُصيب العانَ کون مذا الر جل عنده كراهةٌ 
رس سر Rp PNA‏ سف بن افيد 
الحبيثة (معہ تعتی) لا ستطیع أن تَصِقَه؛ لاله تجهولٌ» فيُصيب بالعیْنء ومن ساط عليه 
ارس تحص ھتاھ سحن الايد کا علق یت 
هف اق ر7 سے 1/50 التان کر ان هو ایت 
نا عقالات آ ر2 0اا ا عن سب إذْنِ الله ع 
وذکر الله عل الغاس إِذَا وَقَبَ» وَالفَاثاتِ في المُقّد وَالحاسد إا حسَدَ؛ 
لأن البَلاء گل في هذه الأخوال الثلاثة يَكُون خفيّاء اللَيْل سِثْر وغِشاءٌ ولإ 
يَف € [الليل:١]»‏ يَكمُن به الشُرٌ ولا يُعلّم به. 
e‏ ف الْمَقَد € أيضًا سی اجام الحاسد إذا حسّد 


8 عن 


العائِن أيضًا خفىٌ خی تار ان الین من شخص تی آله من أححبٌ التاس إليكَ» وأنتٌ يمن 
کت النّاس 1 ومع ذلك يصيبك بالعَيّن؛ لِهٰذا السبّب خص الله هذه الامو 


٦ء‏ ل تفسير القرآن الكريم 


الثلاثة؛ الغاسق إِذَا وقّبَء وَالتماثات في العٰقّد وَالحاسد إِذًا حَسّد وإلا فهيّ حل 
في قوله: # من سر ما حَلَىَ 4. 

فإدا قال قائِلٌ: ما ہُو الطَريق للتّخلْص من هذه الشرور الَلاثة؟ 

فلنا: الطّريق تحلص أن يُعلّق الإنسان قَلْبه برب ويْفوّض آئرہ إليه» ومحْقّق 
التّوكل على الله» ویَستَعیل الأؤراد الگُرعیة الي بها حصن نَفْسه ويحمّظها من کر 
موا وما كر ني الاس في الانة الأخيرة من السّكرة اكاد وما أشبة ذيك إلا 

ْ من أجل عَفْلَتِهِم عن الله وضَعْف وکلهم على الله ع وة اسیغالمم للأؤراد 
الشّْعية التي بها يكَحصّنون» ولا فحن تَعلّم أن الؤراد التّزْعية جضن مَنيٌ اشد 
من سد يَأجوجَ وتأجوج» لکن مع الف أن كَثيا من النَّاس لا عرف عن هله 
الأؤرادِ شيئًاء ومن عَرّف فقَد يَغفل كيرا ومن قَرَأها فقلبه غير حاضر» 03 هذا 
کے اہی اکر اکس ا امراف کور 
كثيرة» تسأل الله العافية وَالسّلامة. 
0 


جرء عم ( سورة الناس ) ۷ 


آل 


< روعي ہےر و س2 ےر ر و ر 8 5 و" 
#قل أعود برب الاس 4 وهو الله عَرْيَجَلء» وهو رَب الناس وغيرهم؛ رَب 
7 م 1 بی 722 2 رة کہ ۔ 2 کے # : 
الناس» ورب الملائكة» ورب ا جن ورّب السمّوات» ورب الازض ورب الشمس» 
# مھ ت شا 2 لیے 05م 3 2 
ورّب القمّر؛ ورب كل شيء» لكن للمناسّبة خص الناس. 


ل یلب الاس *؛ أي: الك الَّذِي لَه السّلْطة العُلْيا في الّاس؛ وَالتَصرٌف 


الكامل هو الله عَتَصبَرَ 
لال لتايس 4؛ أي: مَألوهُهم ومَعبِودُهُم فالعبودُ حَقا الذي تَألَهُهِ القلوبُ 
۶ و 2 


م ح سوس و ضا 5 7 
سواس الاس 20 ألَذِى يُوَسَوسُ نے مَذُور الاد 


۸ تفسبر القرآن الکریم 


الْوَسْوَاس 4 قال العْلماء: إنها مَصدّر يُرادُ به اسم الفاعل» أي: المْوَسُوسء 
وَالوَسْوَسةٌ هي: ما يُلقَى في القَلْب من الأفكار وَالأَؤهام وَالتّخيّلات الي لا حقيقةً 
تھا. 

الاس 4 لني نس وینھزم 27 ویدبر عند ذكر الله عل وهو 
الشَيْطان؛ٍ ولهذا إِدًا نُودِيَ للصّلاۃ متسو پر جہہ ہی 
فإذًا فضي النَّداءُ أقبّل حتّی إِذَا ثوب للصّلاة أَدبَرَ حتّی ا مضي اتويب اتب 
حتى يخطر بين اء وميه تقول: اگ كذاء اذك كذا. لا لّمْ یکن يَذكّر حتى 
يقل الرجل لا يدري گم صلى؛ ولِهّذا جاءَ في الاگر: (إذَا تَعَوََتِ الغيلان فباروا 
بالاذانِ»"» وَالغِيلانٌ هي الشَياطينُ التي تُتَخيّل للمُسافر في سمّره وکنا أشياءٌ 
مَهُولة أو عدو أو ما أب ذلك فإذًا كبر الإنسان انصَرَ فت 


قَوله: من ا رالاس #؛ أي : أن الوٗوساوس تكون من الجن» 


کپ یک له ري س ي ری ام 


وأمًا وَسُوسة بني دم قا أَکثر الین اوت إلى الإنسان يوحون إليه ا 
ری ہیس یی 


هذه الحُْوَرُ الثّلاث: الإخلاضء وَالفَلَق؛ وَالناسٌ كان الت كل إذَا أَوَى إلى 
فراشه نَفَتّ في كَفْه ومَسّح بها وَجُْهَه وما استطاعَ من بدَنْها"'» وربا قرَأها حَلْفَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .»)٠٠‏ والنسائي في الكبرى» رقم (٢۱۰۷۲))ء‏ من حديث جابر بن عبدالله 


ہے ج 


را . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب فضل المعوذات» رقم (۲۰۱۷)ء من حديث 


هه س س 


عائشة ينها . 


جزء عم ( سورة الناس ) ۹ء 


الصَّلَواتِ امس" فينبغي للإنْسان أن يَتَحرّى السنة في تِلاوَتہا نی مَواضِعها کا 
ورد عن ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وچٰذا نَحْتِمُ آخِرٌ جُزءٍ من القرآن 
وهو جُزء التبأء وَالل أَعلَمٌ. 

وصل لله وسلّم على بنا محمد وعلى آله وصّحْبه أَجْمَعين. 


۰ء . 


)۱٥٥١( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفا رقم‎ .)١577/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب فضائل القرآن. باب مَا جاء في المعوذتين» رقم (۲۹۰۳))ء والنسائي: كتاب‎ 
من حديث عقبة بن‎ »)۱۳۳١( السهوء باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» رقم‎ 
عامر ركن‎ 

قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


فھرس الأحادیث والآثار 8 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث 6 الصفحة 
اتقوا الله في التسَاءِ فَإِنكُمْ أَحَذْمُوَهُنَ بأمَانِ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فرُوجَهُنَ بكلمَة الله ... ١١١‏ 
نوا الله في النْسَاءِ قهن عَوَان عِنْدَكُمْ ا 00000000 
َجَلء إئی أُوعَكُ کا يُوعَكُ رَجُْلَانِ منک دس ا تھا 
إا اشد ا حر فَأَبر دُوا بالصَّلَاةِ قن شِدَةَ ا حر من فيح جَھَتم 70 "ئ, 
ذا تَعَوََتِ الغيلان فبادروا بالأذانٍ ال 
دا حَضَرتِ الصَّلاةٌ فَلَيوَدْنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ 1[ ذ1[ذ[ذ[ [ 01000001 
اْکُوا مَنْ نی الأزض يَرْحَمَكُمْ م مَنْ في السَماء 0000000 
رى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآَتْ نی المّبٔع الواخر کٹ یگث ۴ 000 پ۹پ 779 
استاجر عبد الله بن أرط ليدُلّه على طريق الهجرة سم سسسسسشس گت 
اشْتَكتِ النَارُ إِلَ الله فَقَالَتْ: بَا رب 7 ص4 O‏ 
أعَدَذْت لِعِبَادِي الصا لين ما لا عبن رأثت ول أَذْنّ سَمِعَتُ Oso‏ 
3 يت كسا لم يهن دن الأليا يلي ل 
فلا کون عَبْدَا شَكُورًا ہہ ااا 00000 0 ا 
پوس ہس س 11010[ 0 
ما كرون اتی ره وهر گت مد مل 1[ ۴ک 
مم رت لكافر- في الین و ا ےسھگ گا 
آلا وَِنْ مميت أن أَقْرا القرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجدا يب و 


۲۲ تفسیرالقرآن الکریم 


کا بعد قن َب الحَدِيثِ كاب اللہ وي الهڏي مذي محمد كه 002000 
إن حك ممع مني طن أ ربعن وما مُه ارلا PAV‏ 
إن أَطْيّبَ ما أَكَلْتُمْ من كسْبِكُمْ» ون أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ 00 
أن السو يكل رآه على صُورتہ التي لق اله عليها له ت ئة جنا سس نر 

أن الرّسولٌ لی رأى جبریل على صُورته التي لق عليها مرن ل 
أنثال فنا ا ا مسو لمت من ما سم مس سس ات 
أن الزيادة النّظَر إلى وَجُه الله تعالی 09۶ مم یششستهہ ''' 
أن السّمّواتٍ السَّبْعَ وَالآرَضين السّبْمَ بالنّسبة إلى الگرمیٗ کحلقة لیت في قلاة.. ۱٦١‏ 
أن الشّهادة في سَبیل الله تُكمّر كَل شيء إلا الدَيْن سس 1 E‏ 
نشی بت سب ری اس سس yT‏ 


إن الله لَب ملي لِلظَالم حٌى دا اَذَه لم بين نی وس تہمممسسیی ۲53:357 
إن الله وتر تب الور میسشسسسسسب ا ا 


کے ص6 


إن اله لو عب لمن بوم القَِامة وره ویو تی بر چا یغار .. ۱۳۳ء ۱٦١‏ 
O eR ee Ea 211‏ 


م 


أن الله قول يَومٌ لیا مة: يا اَدم. فيقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ O ay‏ 


أن الُوذن إِذَا 2 ا فاته لا يَسمَع صوئّه شّجَرء ولا مَدَر ولا حَجَرء ولا شی إلا 
وال سحفہ سس مہ مسمسس ا 1 ااا 


اہ سی م بير وو لاني مام 
ن النبىّ يكل كان خلقه القرآن سم جوٗکسسسسسنعسس سح ض۸۸" 


| 
أن الت ولا ُكثر الصّيام فيه حتّی لا يُفطر منه إلا قَليلا E‏ 


فھرس الأحاديث والآثار 1ر 


أن التي اة تَروّج مَيُمونة فلکت قبل أن حرم 000 0 
أن الى يك سا اللہ تعالى أن لا یکم بِسَنَةِ بعامة GS‏ ل ایی 
أن أو زُمْرة تدخل النّة على صورة القَمر لَيْلة البدر ۷000000 ۔۔۔ 


ےے۔ 


أن تُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَتهِه وَكتيْهء وَرُسّلِه وَالیرم الآخر سی ۱۵۷ PY ۲٥۷‏ 
ِن عَبْدَا مِنْ عاد الله حر الله َيْنَ اَن عيش في الدني PVA Ses‏ 
إن لله سو ری ب سے O‏ 
اَن -ت- ےر من ا تاو ا O‏ 
يب لوعن الك و و ارق ال 


کرت ا ا 0000000 
كم سروه ربكن ا ترون الكش مم ان ذوعا جات 0100000000 
كم مز ریغ 26 ون القَمَر لَيلَة البذر لا تَصَامُونَ في رؤْيته سسمسہت ۸۸ 
إن بت لِم مَكَارِءَ الأَحلَاقٍ اواب مر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣۸۸‏ 
انه ای الرّجلُ العَظِيمٌ السَِيُيَوَْ القيامة لا يرن عند له جاح بوص 1 


نه ليس لَك مِنْ صَلَاتِكٌ إلا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا 000 
نه یُوْتَی بالنار قاد بسَبِعينَ آلف زمام 8 ٰ9 ہپ 
إا ا 9 9 ہہ 


ے لاس ده رص 2 مر 7 7 1 و ٥‏ 
نا فضلت على تار الدنيا بتِسَعة وَستینَ جرءًا ا ااا 
أهدى التي لا في حَجّة الوّداع مِئة بَعبر 1 سس سس تا 


أهوّن أَمْل النار عَذابًا من عليه تَعْلان يغلي منهما دماغه سس 220:750 
انه على المدَعِي مي سس ل ا 1 


تعن الرّجُلَ في دَابيِه فتحمِلهُ عَليْهَاء أو تَرْهَْ آ له عَلَيّْهَا مََاعَهُ صَدَفَة 1 
التَمِسُوهًا في العَشْر الأواخر سس ااا 0 


و 7 o‏ کے و ےم 


جعلت قر عَيْنى في الصلاة ہمسیسم 0 ا E‏ 


جتان مِنْ ذهب انيا وَمَا فيهاء وَجَنتانِ مِنْ فِصة انيتا وَمَا فيه ....... 4° ۳٣۲٣‏ 


ا حَمْدُ لله الّذِي بنِعْمَيِهِ تَيمُ الصَّاحْحَاتُ ا 0 
ا يل مَعْقَودٌُ في تَوَاصِيهًا احير إل يوم القِيَامَة سس ل E‏ 
الاکاروے' الس ر لاف مممسه سس سس 00000 


مل 7 7ج E‏ © 7 7 
سَبْعَة يِظِلْهُمُ الله في له يَوْمَ لا ظل إلا ظِلَهُ ا[ گا 
سَجد التْبنّ يله صَباحَها 0001011 0 ااا ھت 


سَلُوه لِأَيّ مَيْءِ کان يَضتَمْ ذَلِكَ O‏ 
الصّلاة ة الصّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيَنَكمْ O‏ 


را حلفت تَلف ال ف وي کی مر ونان وام جار رم امم ققوم امه وم وموةةوة ةمثو مه ١6‏ 


عَجَبا لِلمُوْمِنَ إن أمْرَهُ كله حير سومص--مس-۷-ج-س-مسن ل 2۸۸0750“ 
الیفزدوس ہُو أعلى الجَنّة» وأَوْسَط اجَة 000010 0 0 0 ا سن گنا 
"2 فمك الطلاة يق وتن سو 8 
َد سرا عَلَيكَ في الدنیاء سس سا گا IITA‏ ٢۲٢۲ء‏ ۳۳۸ 


کان السولٌ عَيَداسَلَبْرَاكکد يقرأ بها في الرّكُعة الثانية في سنَة المَجْر ا 


فھرس الأحادیث والآثار ۲ 


کان الت يك ذا اوی إلى فراشه نت في کفه ومَسَح بها وَجْهَه 7+ پک" 
كان الب يك لا يُغير على قَوْم في اللَيْل سمدمسس O‏ 
كان الي يكل يقرا ا في ستة الفَجُر 671 0“ 


كان ر را نی صلاتی العيدين: #سبّح اس رَيكَ امل ۹ء وهل أتنك حدیث لعٍ 4 ۲٢٢...‏ 
كلق ا القطاون ا A‏ 
کَِعَتَانِ حَبِيبتَانِ إل الرَّن؛ حَفِیفَتَانِ عَلَ اللْمَانِ سسدمسسسسس سس a‏ 
لا رن ن الله مَعنَاء ما ظَنْكَ بان لله 2 سس سسمس سھگ 
لا تغل تى نوا ولا نوا تى ابر a‏ 


لا تدخلوا عل َو لا اقم المحَذَينَ إلا أن َكُونُو بَاكِينَ مسسسشھ مت ۶۸٢ا‏ 
ا تُظهر الشّماتة ف خيك ف رمَدَانَهُ ويمتليك OES SO‏ 


| 


لا يَتَحَدَّثْ الناس أن مُحَمّدَا یقثل أَضْحَابَةُ انج انبا اما و يي للا 


۷ 0223 ٌ ا ا ا 
قد سَالَتَ عَنْ عَظِيم "مس O‏ ا 
لی سوط أغرك: في اة كيدي الدثيا وما فبا موسسوسمہ ۲۹۶۰۱۷۶۲ 
ن يَدْخْلٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ ا جنه بِعَعَله مس ممسج‌جمسسمماسجہب اتا 
رو میں ooo‏ 00 
الله يا مُقَلّبَ القلوب سی ا 11 ااا گگا 
ا الَسْؤُولٌ عَنْهَا بأَعْلَم مِنَ 0 


ما أن بقارئ مسب از ا 
سی وا و کس کے 
ما ترون اني فَاعِل بك م سس بسن ّ8ت 


1 تفسير القرآن الكريم 


ما من أیام الحَمَلْ الصَالِحُ فيهِنَ أَحَبٌ إا الله مِنْ مَیْو الأيّام العَشْر 0 
ارود افر شا في السَّمَاءِ إلا فيه لَك قَائِمٌ لله» أو رَاكِمٌ» أو سَاجد ٠٣٣...‏ 


مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینة ران E‏ 


هسه ص 


مادا أَعَدَدْتٌ لَهَا؟ 111 0 


ے٢٥‏ 9 سس تك ٠‏ ںر ٤ہ‏ ت الى صر عور بو وا مر م و و سے ا 2 
موسوم سی ءَ الله كرة الله لْقَاءَه ا ا ما ا 
م ره 
عدون الفلِس فِیكم؟ O‏ امس ندمت کک رحب ما ا 
ه 2 0 ê‏ 0 2 و مس روه 
یت لم رد یلست یر مہ ASSN e‏ 
مَنْ لف بغبر الله فقد کفر أو أَشْرَ ك 0000 سس OSE‏ 


مز کا گی می 


مَنْ سَمَعَ سَمٌع اللہ پء وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به چوس یمج سی سی TAO‏ 
من عمل عملا لیس عليه آمرتا فهو رد ۶ںں ۹۹89‏ و مہ امو 
مَنْ فام لَه القَدْرِ إِيَأنَا وَاحْتِسَابًا عفر لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ديه وح ب ب ي ‏ يى ۹“ “ْ TA‏ 
مَنْ كان حَالِفًا فَليَخْلِفُ الله أوْ لِيَضْمْتْ Vise‏ 


مَنْ کان يَؤْمِنْ بالله له وَالیوم الآخر فليقل حَْر را أو صمت ا 


مَنْ َم با حَسَتَة فَلم يَعْمَلْهَا کیٹ حستة gg‏ 


یھ سے 


غود بالله مِنْ شُرُور أَنْمْسنَا 9 --ص ص 40-9++ وی .“ 


ہی عن القيل وَالقال» وكثرة السّوال حعمسہی.-.:ہہ-سسم مس سب اگ 
هدا سيل ب عَمرو وَمَا أَرَاُ إِلْاسَهُلَ لَكُمْ مِنْ امرك 


مم 
و 
0 
١‏ 


فهرس الأحاديث والآشار 


هَذَا هو الغاسق مم ا 
هَذَا وَالَّذِي تي بيده منَ اليم الَدِي تُسأَلُونَ عَنْهُ عنه اس سس مھ الس محظرت ۳۵۹ 
و >6 ره فيه 
هل عليه دین؟ دوجووری و واوڑی ووو او وو لتم OOO ROO E‏ وکا وو eê RL E a ca‏ او پھر وروی و ری ۲۷۰ 
هَلَكَ الميتَطّعُونَ ا ا ا 
وَاعْلَمْ أن النْضْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأن المَرَحَ مَعَ الكَرْبء وَأن مَعَ العسر يُسْرًا مس تھا 
و بر ا شان ذم لا لزه Vn‏ 
و 

وَالَذِي تمي بيده ٳِن سَاقيْه نی الیرَانِ اقل مِنْ أَحُْوٍ o‏ 
سی نے یہ الا 0 
سپ یڈ ین مصمس تس -ہہہىًہ:۔--ح-. ظ٢‏ 

وَقَد عادّت حرمتها اليَوْمَ ا ہے مہ سم ھت چیہ ہی ۸ھ٣۲‏ 
وَمَا يُدْرِيكٌ أا رفية؟ ہس م سس سس سسف 0[ 1[ 0000 
وَمَنْ کان لم يَذْبَحْ ليبح اسم الله ٹیم یکر ام SSE‏ 
کے سے وو م عو ET‏ 

ویَقرَاً في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين 92۶ص 
ااه الأ أذ ون أن يَنظ غضم إل نض E‏ 
بد لله تَا يو الام عه الأو لن ولاخ خرينَ في صَعِيدٍ وَاجدِ 1 
تقر حَدُكُمْ صلا َه مَعَ صَلَاتهِمْ» وَصِيَامَهُ مَمَ صِيَامِهِمْ لخ اا اي ٢۸۶‏ 
معدي ما تس 151 1414141 1 1 1 1 ٢٢۷٢۴‏ 
يقرأ أحيانا نی الويدين : #ق والٹرءان الْمَجِيدٍ ۹ء و *ؤافثرتِ ألسّاعة 4 0 یی 
َقَولُ ابْنُ آدم: َال وَمَالي» وَكَيْسَ لَك مِنْ مَالِكَ إلا ما َكلت فَأَفَيّتَ ا 


‘e © © ٠ 


فهرس الفوائد 


الفائدة رم ےی 


ےے۔ و 


سورة الفاتحة قیل: إنها أَوَّلَ سُورة نزّلّت كاملة o‏ 
الات الى که باسور القاحة 20 
بدعة ابتّدعھا بعض الناس اليَوْم في هذه السّورة سس جس 
العبادات مَبّناها على التَؤقيفء وَالاتّباع a ۳۵٥۹‏ 
إعرات البسملة عیمس a‏ 


© © © و © © © © © ه© © و © © © © © هو 


ری 2 20 1 7 2 7 : 
ال مة التي أثبتها الله لنفسه رمة حقيقية دل عليها السمع» والعقل جس سی 
الصُوابُ الذي لا شك فيه أن البّشملة ليسَثْ من الفاتحة» کیا أن البَسمَلة لِيسَتُ 


مدنا لرا جل مد عة ود تعظيم نر میکسا ہہ 


© © © © © © © © © © © ©6 ه © ه©ه © ٤مم‏ 


١الرَّب):‏ ہُو مَّن اجتَمَع فيه نّلاثة أؤصاف: الق وَاِلّكء وَالتّدبیر سس 
قال العُلّاء: کل ما سوى الله فهو من العاآ؛ وُصِموا بذلك؛ لانم عَلّم على خالقهم 


00 -۔2-.ۓه2 8 ,ا 
الله تعالى مُستَحِق نص با حمْد الكامل من يع الؤجوه 5 
تقديم وَصْف الله بالألوهية على وَضْفه بالرّبوبية 800 
عموم رُبوبيّة الله تعالى جحمیع العام GG‏ 
رُبوييّة الله عل مَبنیّة على الرَّحمة الواسعة للحَلَق 000" 


٥‏ و E E‏ ا ا 
«العبادة» تتضمن فعل کل ما أَمَر الله به» وترك كل ما هی الله عنه 


0 
٠۰ 


الإستعانة بالخْلوق إِنَّا تجوز حيث کان المستّعان به قادرا عليها 00.0.0507 
الأؤلى أن لا يستعين بأحَد إلا عند الحاجة 1999ھ 
لا بد في العبادة من إخلاص مس ل O‏ 
حدّف خرف الج من ٭ اَهْنَا4؛ لأَجُل أن تَتَضمَن طلّب الهداية .ےت 
الهداية تن إلى قِسْمَيْن: هداية لم وإزشاد؛ وهداية تَوؤفيق وعمّل a‏ 
الصّراط ينقسم إلى قَسمّین: مستقيم» ومُعوّج , +07 0 O‏ 
القراءة الي ليست في الُصحف الَّذِي بین أَبْدي الناس لا تَْبَعي القراءة يها عند 

العامة لوجوہ ثلاثة ا ا O SS O‏ 
إسناد النعْمة إلى الله تعا ی وَحْدّه في هداية الذين نعم علَيْهم مہ سس 


القسام النّاس إلى ثّلاثة أقُسام؛ قشم أَنعَم الله عليهم؛ وقِسْم مَغضوبٌ عليهم؛ 


\ 


أسبابُ ا روج عن الصّراط المُستّقيم: إِمَّا اجهل أو العناد 0ص ۸ 
افو و سل 


شُمّیّت بهذا الاشم؛ لأنها ذاتُ جُهُمة وظلْمة بسَوادها وقَعْرها 090 
ع ره دس 8 1 7 
اولو العزم هم. محمد کا وإبراهیم» ومُوسی؛ وعيسى » ونوح عليهم الصلاة 


الحشية هي ا لوف القرون بالیلم O Oy‏ 
رھ بس مساح ل سر ہہ ع 2“ ا گے - 7 
ولتم بَيکھا ب 4؟ أي: بقوّة. وقد يَظْن ظان أن الأيد هنا جع يل ولیس 
كذَلِكَ؛ لأن (آبد) مَصدر آد يَكِيدٌ؛ أي: قوي 2:7 900909090 


سوال الناس عن الساعة ينقسم إلى قَسْمَیْن 7000 ”5*5 


فهرس الفوائد 


الصُال الّذِی تجب أن یرد على الفُس ويجب أن يَكُون لديك جَوابٌ عليه ہُو: 
على أي حال توت؟! ا مہ سس گا 


0ٍ2 07 5 : 5 ° کے سرصے ٭ یپ 4 د ےْصض., “KÎ‏ > 
الله جعل للإنسان الخيار قدرًا بین أن يۇمن ويكفرء أمَا شرعا فإنه لا یرضی 


للب إِذَا كانَ القٌصود به تعيير الشٌخُص فإنه حَرامٌ 997صص : ہم 
کف ترك اله ا ان بان فول ال ول ال وال رل ال ae‏ 
مُشیئة الإنسان باختياره جج 0" 


الدّين الإسلاميّ صالخ لكل رَّمانٍ ومَكانٍ وحال ا 0 


7 وي رامو 2ب وم e ٠‏ ص م ۽ ررد ١‏ سے مم6 بي همه 2 0 

قال | ء يَمَهُانَُ في القاضى: «ينبَغى أن یکون لينا من غير ضعف. قويا من غير 

وه 

عنف) رک ااا ااا اکس کک تد ھ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 12 10 1 AES‏ 


فِعْل الإنسان بمشيئته مَشِيئة تامّة بلا إكراو» لن هذه المشيعة مُقئّرنة بمشيئة الله ... ٠١١‏ 
الي ية أؤْصى بالثساء في أكبر مع شّهده العا الإسلامیُ في حياة الرَّسِولٍ 
َلدالصَلَهوَاَلمَاَغ في یم عرّفة في حَجّة الوّداع 0000-9 0 000 
(كَلَ) ذا ردت في القُرآن فلهًا مَعانِ حسبّ السّياقء قد تكون حَرْف رَدْعِ 
ET.‏ ہے 0 
ال لغلا ت ةف ى اال ا اا الا 
اذا قال: يَشْرَبُ ا 4؟ ولم يقل: يَشْرّب ينها المقرّبون؟ ay‏ 
القاعدةٌ الي يَبَغي أن مهم في التفسير: أن اليه إِذًا احتّمَلت مَعتیین لا يُنافي 


0 سا ريد 7 
أحذهما الآخَرَ وجب عملها على العنیین ا O‏ 


مربي 


| همسا ۶ ع لص 9 م : ت 2 ر الہ 

مَا تَقَرَؤّهِ في ا خرائد: «فلان تون ثم تقلوه إلى مَثواءٌ الأخير» هذه الكلمة علط 

سض سے و م2 7 سے سے 1 

كبيرٌ ومّدلوھٰا كفر بالله عَرَبجَلُ 0011 مہہ ٣۸٣‏ 


۲۲٢‏ تفسب القرآن الکریم 


من عَلامات ا ضوع لله عمجل عند قراءة القرآن أن الانسان إِذَا قرأ آية سجدة 


اف :لال فوع 1ہ" 
القَوْلُ الراجح أن سُجود الثّلاوة ليس بواجب: لكِنّه سُنّة مُوکدۃ سس ھا 


414 


العمل الصالح مَا جمع قو شَيتَينَ: الإخلاص لله تعالى» أن کون مُتبِعَا فيه رَسولٌ الله 

صل الله عليه وعلى آله وسلم 1 گا 
لله تعالى أن يقم بها شاءَ من حَلْقهء أمّا نحنْ فلا قرم إلا بالله 

التَوبة تمم مَا قَبْلھاء ولكن النَوبة لا تكون تؤْبة صوحًا ا 


اشتَمَلّت على شر وط مسة 0001212111 1 ”گ۹٢‏ 
ينغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلاميّة أن د تقول: ونَعمّل العمّلٌ الصالح؛ 

لآن الله يقن دات بين ايان الممضَمّن للعقيدة وبين العمّل الصالح Onesies‏ 
أطلَعَني رجُلُ على صُورة الشّمْس وصُورۃ الأرض» فوجَدْت أن الأرْض بالنسبة 

لهذه الشّمْسٍ كتقطة غير كَبيرة في صَحْن وايمع کببر oa‏ 
الذي كذَّبٍ شُمَدًا ية هو مُکذڈب لبرہ من رُششل الله وأنبيائه VOSS‏ 
الكتابة من الله عمجل أنواع 00 00000000 
نصح امنا الإسلاييّة باوئین بأَفراد شّعوبها أن يَتمسّكوا بالئرآن العَظیم؛ وتُوجُه 

الدَّعُوة على وَج أَوْكَدَ إلى وٌلاۃ أمورها أن يَتمسّكوا بالقرآن العَظیم 000000 
كتاب (التبْبان في أقُسام القرآن)» وهُو كتاب جیّد یَتفُع طالِبَ العلم كَثيرًا سس ۱۷۷ 
الخطابٌ اموجه للرّسول في القرآن الكريم على تَلائة أَفسام a‏ "مم 
علو الله عجر نوْعان: علو صفة» علو ذات O o‏ 


الجداية الشَّرْعية هي المقصود من حیاۃ بني أَدَمَ O O ay‏ 


فهرس الضوائد 


ربا سی النْبيٌ يك آية من كتاب اللہ ولكِنّه سُزعان مَا يَذَكّرها 12527011 


سے سد إن ظَنّ أن الذكرى تَتمّع وجَبّت» وإن ظَنَّ أ گا لا نع فهو 


سے 


کت لا بد من التذکبر حتّی وإن ظتنت اها لا تَنقع» فإنہا وف تَنفعك أنت... 


لتاس يَنقسمون بعد الڈکری إلى سمي ہس سس ہہت 
أمور الآخرة لا تُقاس بأمور الدُنْياء لو اتا قیسّت بأمور الدُنيا مَا استَطّعْنا أن 
ضور کف يكو ص سس ےص-صس-ه-ٌجٌسےسےسس مم 00 
قال بعص المُلماء: إن هَذِه الجبال راسية في الأرّض بوقدار عَلوّھا نی السّماء -- 
مُا آات تل عل أن الأزض كروي الا شاي بذك 0-01 
المَجْر ہُو النور الساطِع الّذِي يون فی الأفّق الدٌرقیٌ قرب طُلوع الشّمْس e‏ 
الفْرّق بین الفَجُر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه مو سس اس سی 
ا حلق اسوب إلى الله إيجاد بعد عذمء وتحويل» وكغييرء أما ا لق اسوب لَفَبر 
الله فهو جرد ويل وتغیبر SOC oa‏ ل وس ب ا CS‏ 


القاعدة في آساء الله وصفاته : کل ما سنه الله إلى تسه فهو لَه َفْسه لا لبرہ 

البِكَّرُ طبقاته ته گلاث: نع نافوط غاد ك1 
علَْكَ داقا أن سال الله الات وَالِعِلُم النافع» وَالعمّل الصالٰح :0و 
قصة الحافظ ابن حجر مع اليهودي السمان 575707070008 
دی نُوْعان: هُدَى التّوفیقء وهُدّى إرشاد ودَلالةٍ ٦ص0‏ 
الکۃ َة تحتاج إلى علاج رفیق هادِئ ودَغوة بالّتي هي أَحسَنْ موہ E‏ 
رح الصَّدْر للحم التَّرْعيٌ مَعناه بول الحم الشَّرعيٌّ وَالرّضا به واميثاله - 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


وأگا انشراح الصَّدْر للحُكْم القَدَريّ فالإنسان الي شرّح الله صَذرہ للحُكُم 
الكو تجده راضيًا بقضاء الله وقذرہ ا 
القاعدة: أله ذا كُرّر الاسم مرّتيْن بصيغة التّعریف فالثاني ہُو الأول إلا مَا ندَرَ 
وإدًا كرّر الاسم مرن بصيغة التنكير فالثاني عَير الأوّل O‏ 
القاعدة في اللّخة العرّبية أله ذا امع فَسَمٌ وشَّرْط فإنه ذف جَوابُ انَأ .... ۳۱٣‏ 
مَعتّی إنزال القرآن في لَیْلة القذر ۳۷90“ :. O‏ 


مَا اشتهر عند بعض العامّة من أن لَیْلة القڈر هى لَیْلة النضف من شَھر سَعْبانَ لا 


6 له لله عَيَِجَلّ ليلة القدر لفائدتین عظيمتئن سی ما سی ےی ےم سس تا 77 
اس ع رور 1 ٠‏ پ- > o‏ 1 
ابو وبا الا 

في أداء العمرة سے ہے ا ا لم O‏ 


طبقاتٌ الُومنين أَعُلاھا: طبقة الو وأعْلى طبقاتِ النبوّة طبقة الرّسالة» تُم بعد 
النبوة الصديقة 9-۶۴۸7 رر 
مسألة أن الَذِي بُورّن ہُو الأَعمال اختّلّف فيها أمْل العِلم ,ی:, سیت ۶ و۶ 

لصبر قَسَّمّه أهل العِلم إلى تٌلائة أقسام O‏ 
أي اَنواع الصَّبْر سى على النفوس؟ سس سسحمسمسہ لت 
إا دار الأَمْر بین أن تكون مو اا زیوجت أو الكل لی 


فنا نجل لكل واخدة عن سس 1 O‏ 


أی أ 


فهرس الفوائد 13 


العبادة هى التذلل لله عَرَِجَلٌ حبة وتعظيً 000117 0 اا 
الواجبُ على اَرْء أن يَذكر نِعْمة الله عليه في كل مَكان esera‏ 
۶2 وجب بَذلّه فإن الإنسان يَأنّم بمَنْعه» وما لم يجب بَذلّه فان الإنسانَ ا لا ينم 
بمَئعه لکن يَفوته ا لحہْث سسسم مس مسممسسس ‏ ظطظذ 
كل مَا تل بعد الهجرة فهو مَدَيُّ وما نَل قبلها فهو مكي» هَذا هو القَوْلَ الرا 

من أقوال العلّماء عہمسسموٗٔ- سس سمسسسسس ظا 
الكورُ يَعنِي : ا بر الكثيرء ومنه النَّهْر الذي في اة ا 
الحسّاد توعان th lo EEO OTE‏ 
ما ہُو الطَّرينُ للتّخلْص من الشُرور الثّلاثة [الغاسق إِذَا وقب وَالتمّاثات في العقّد 
وَالحاسد إِذَا حَسّد حسد]؟ CE OOS SOS OSS‏ 


فهر سالسور 


۷ 


تفسبر القرآن الكريم 


